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  :بیان مفهوم العقیدة الإسلامیة: المطلب الأول

مأخوذة من العقد، وهو الشد والربط والإیثاق : العقیدة في اللغة :العقیدة لغة

  . )١(والثبوت والإحكام

الإیمان الجازم باالله تعالى، وبما یجب له من التوحید، والإیمان : ًواصطلاحا

یتفرع عن هذه الأصول ِّیره وشره، وبما بملائكته وكتبه، ورسله، والیوم الآخر، والقدر خ

  .)٢(. مما هو من أصول الدینویلحق بها

  :ولهذا فإن العقیدة یجب أن توصف بأمرین

  . الصحة:الأول

    .  وجوب الالتزام بها:الثاني

هي الإیمان الجازم، والحكم القاطع الذي لا : والعقیدة في الاصطلاح العام

ًنسان، ویعقد علیه ضمیره، ویتخذه مذهبا ودینا، یتطرق إلیه شك، وهي ما یؤمن به الإ ً

  .٣ِّبغض النظر عن صحته من عدمها

هي الإیمان الجازم باالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، : وعلیه فالعقیدة الإسلامیة

والیوم الآخر، والقدر خیره وشره، وبكل ما جاء في القرآن الكریم، والسنة الصحیحة من 

اره، وما أجمع علیه السلف الصالح، والتسلیم الله تعالى في أصول الدین، وأموره، وأخب

  .الحكم، والأمر، والقدر، والشرع، ولرسوله بالطاعة والتحكیم والاتباع

                                                
ابن ) ٥/١٠٨. (م١٩٧٩-هـ ١٣٩٩، ١ط. عبد السلام محمد هارون: مقاييس اللغة، تحقيق: ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء: انظر )١(

يومي، أحمد بن محمد بن علي الف؛ )٣٥٧/ ٣. (هـ١٤١٤ ،٣ بيروت، ط–دار صادر : لسان العرب، الناشر: منظور، محمد بن مكرم بن على

 ). ٨٦/ ٤(.  بيروت–ة العلمية المكتب: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الناشر: ثم الحموي
 الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، السنة السابعة، العدد مجلةالعقيدة الصحيحة وما يضادها،: ابن باز، عبد العزيز بن عبد االله بن باز: انظر )٢(

تسهيل العقيدة الإسلامية، دار : برينالجبرين، عبد االله بن عبد العزيز بن حمادة الجو؛ )٣،٤:ص. (م١٩٧٥يناير /  هـ١٣٩٥الثالث، محرم 

مطبوع ضمن (نبذة في العقيدة الإسلامية : العثيمين، محمد بن صالح بن محمد العثيمينو؛ )١: ص. (الثانية: العصيمي للنشر والتوزيع، ط

  ).٣٤: ص(م ١٩٩٢ - هـ١٤١٢الثانية، : ، دار الثقة للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، ط)كتاب الصيد الثمين في رسائل ابن عثيمين
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َاسم علم على  -بمفهوم أهل السنة والجماعة -العقیدة: وموضوعات علم العقیدة َ

َالعلم الذي یدرس ویتناول جوانب التوحید، والإیمان، والإسلا َ ُ ْ م، وأمور الغیب، والنبوات، ِ

والقدر، والأخبار، وأصول الأحكام القطعیة، وما أجمع علیه السلف الصالح من أمور 

رضوان االله علیهم  -العقیدة، كالولاء والبراء، والواجب تجاه الصحابة، وأمهات المؤمنین

  .-أجمعین

ملل ویدخل في ذلك الرد على الكفار، والمبتدعة، وأهل الأهواء، وسائر ال

والنحل، والمذاهب الهدامة، والفرق الضالة، والموقف منهم، إلى غیر ذلك من مباحث 

  .العقیدة
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  . العقیدة الإسلامیة وبیان خصائصهاأهداف: المطلب الثاني

  :أهداف العقیدة الإسلامیة  - أ

ُالغرض، ینصب؛ لیرمي إلیه، وكل شيء : (ٍیطلق على معان منها: ًلهدف لغةا َ َ

  .)١()مقصود

مقاصدها، وغایاتها النبیلة، المترتبة على التمسك : العقیدة الإسلامیةأهداف 

  :بها، وهي كثیرة متنوعة فمنها

؛ لأنه الخالق لا شریك  لا شریك لهإخلاص النیة، والعبادة الله تعالى وحده: ًأولا

  .له؛ فوجب أن یكون القصد، والعبادة له وحده

ُِّوضوي الناشئ عن خلو القلب من ُّتحریر العقل، والفكر من التخبط الف: ًثانیا ُ ِّ

هذه العقیدة؛ لأن من خلا قلبه منها؛ فهو إما فارغ القلب من كل عقیدة، وعابد للمادة 

ٕالحسیة فقط، واما متخبط في ضلالات العقائد، والخرافات َّ ِّ.  

في النفس ولا اضطراب في الفكر؛ لأن  الراحة النفسیة، والفكریة، فلا قلق: ًثالثا

ُدة تصل المؤمن بخالقه؛ فیرضى به ربا مدبرا، وحاكما مشرعا؛ فیطمئن قلبه هذه العقی ً ِّ ً ً �

  .ًبقدره، وینشرح صدره للإسلام؛ فلا یبغي عنه بدیلا

سلامة القصد، والعمل من الانحراف في عبادة االله تعالى، أو معاملة : ًرابعا

هم ذات السلامة المخلوقین؛ لأن من أسسها الإیمان بالرسل، المتضمن لاتباع طریقت

  .في القصد والعمل

ِّالحزم والجد في الأمور، بحیث لا یفوت فرصة للعمل الصالح إلا : ًخامسا

ًاستغلها فیه؛ رجاء للثواب، ولا یرى موقع إثم إلا ابتعد عنه؛ خوفا من العقاب؛ لأن من 

  .)٢(أسسها الإیمان بالبعث والجزاء على الأعمال

                                                
د مهدي المخزومي، د إبراهيم : كتاب العين، تحقيق: الخليل بن أحمد، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )١(

اللغة، محمد �ذيب : محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور: الأزهري: وانظر؛ )٢٨/ ٤(. السامرائي، دار ومكتبة الهلال

الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري  و؛)١١٩/ ٦(م ٢٠٠١الأولى، :  بيروت، ط–عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي 

 - هـ١٤٠٧، ٤ بيروت، ط–أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: الفارابي

 ) ١٤٤٢/ ٤( م ١٩٨٧
  ).٦٦: ص(نبذة في العقيدة الإسلامية : ابن عثيمين )٢(
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على هذه  َّوقد حث النبي ، )١(چڀڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ چ: قال االله تعالى

ٌالمؤمن القوي خیر، وأحب إلى االله من المؤمن الضعیف، وفي كل : (الغایة في قوله

لو : ٕخیر، احرص على ما ینفعك، واستعن باالله، ولا تعجز، وان أصابك شيء فلا تقل

ْأني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل تفتح عمل ) لو(َّقدر االله وما شاء فعل؛ فإن : ِّ

  .)٢()الشیطان

ٍتكوین أمة قویة تبذل كل غال ورخیص في تثبیت دینها، وتوطید : ًسادسا َّ َّ

َإنما : (دعائمه، غیر مبالیة بما یصیبها في سبیل ذلك، وفي هذا یقول االله تعالى َّ
ِ

َالمؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله ثم لم یرتابوا وجا ُ ََ ََ ْ ُْ ََ َُّ ِ ِ َّ َِِّ ِ ُِ َُ َُ َ ْ ِهدوا بأَموالهم وأَنفسهم في سبیل الله ْ َّ ِ ِ ِِ
َ ْ ِْ ُِ َ َ ْ ُ َ

َأُولئك هم الصادقون ُ ِ َِّ ُ ُ َ َ ْ()٣(   

الوصول إلى سعادة الدنیا والآخرة بإصلاح الأفراد والجماعات، ونیل : ًسابعا

َمن عمل صالحا من ذكر أَو أُنثى وهو : (الثواب والمكرمات، وفي ذلك یقول االله تعالى َُ ً ََ ْ ٍَ َ َِّ ِ ِ
َ ْ

َمؤمن فلنحیینه حیاة طیبة ولنجزینهم أَجرهم بأَحسن ما كانوا یعملون ُ َ ً ََ َ ُْ َْ ُ َ َ َ َ ُ َْ ُ َ ُ ٌَ ِ َّ ِ ََّ ْ ْ ْ َْ ْ ُ َ َِّ ً ِ َِ()٤(.  

  :خصائص العقیدة الإسلامیة-ب

خصائص عدیدة، لا توجد في أي عقیدة أخرى، ولا لعقیدة أهل السنة والجماعة 

َغرو في ذلك؛ إذ إن تلك العقیدة تستمد من الوح ي الذي لا یأتیه الباطل من بین یدیه ُ

  :یلي ومن تلك الخصائص ما. ولا من خلفه

فهي عقیدة سهلة واضحة وضوح الشمس في رابعة : الوضوح والسهولة والبیان*

النهار، فلا لبس فیها، ولا غموض، ولا تعقید؛ فألفاظها واضحة، ومعانیها بینة، یفهمها 

 تستمد من الكتاب والسنة، وأدلة الكتاب والسنة العالم والعامي، والصغیر والكبیر، فهي

كالغذاء ینتفع به كل إنسان، بل كالماء الذي ینتفع به الرضیع، والصبي، والقوي، 

  .والضعیف

                                                
 .١٣٢: سورة الأنعام، الآية)١(
ِصحيح مسلم كتاب القدر،باب في الأمر بالقوة وتـرك العجز والاستعانة باالله وتـفويض المقادير لله :  أخرجه مسلم)٢( ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ ِ ِِ ِ َ َ َ َ َُ َ َ َْ ْ ِْ ِ ْ ِ َِ َْ ْ ْ ٌ

ِ
ْ َّ َ ْ برقم )٢٠٥٢/ ٤(َ

)٢٦٦٤( 
  .١٥:رة الحجرات، الأيةسو )٣(
  )٦٧: ص(نبذة في العقيدة الإسلامية : ابن عثيمين:  وانظر٩٧: سورة النحل، الآية )٤(
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إن العقیدة الإسلامیة لیست غریبة عن الفطرة :  فطریة العقیدة الإسلامیة*

  .هاالسلیمة ولا مناقضة لها، بل هي على وفاق تام وانسجام كامل مع

تتمیز العقیدة الإسلامیة بأنها توقیفیة فلا تجاوز فیها :  عقیدة توقیفیة مبرهنة*

للنصوص المثبتة لها كما أنها عقیدة مبرهنة تقوم على الحجة والدلیل، ولا تكتفي في 

تقریر قضایاها بالخبر المؤكد والإلزام الصارم، بل تحترم العقول والمبادئ التي یقوم 

لك أنها لا تثبت في جمیع جزئیاتها وكلیاتها إلا بدلیل من الكتاب أو علیها الدین كله ذ

  .السنة

ٕوذلك باعتمادها على الكتاب والسنة، واجماع السلف الصالح، : سلامة مصدر التلقي*

وهذه . ًفهي مستقاة من ذلك النبع الصافي، بعیدا عن كدر الأهواء والشبهات

عقیدة - لنحل غیر العقیدة الإسلامیةالخصیصة لا توجد في شتى المذاهب والملل وا

  .-أهل السنة والجماعة

  .وذلك لأنها غیب، والغیب یقوم على التسلیم":  تعالى ولرسولهالتسلیم الله قیامها على* 

  

ًوالتابعین وأئمة الدین قولا، وعملا، واعتقادا   اتصال سندها بالرسول* ً وهذه : ً

أصل من أصول  -بحمد االله -یوجدالخصیصة قد اعترف بها كثیر من خصومها؛ فلا 

لیس له أصل أو مستند من الكتاب والسنة، أو عن السلف  اعتقاد أهل السنة والجماعة

  .الصالح، بخلاف العقائد الأخرى المبتدعة

ًفلا مكان فیها لشيء من ذلك مطلقا، : السلامة من الاضطراب والتناقض واللبس *

  ؟دیه ولا من خلفه الباطل من بین یكیف لا وهي وحي لا یأتیه

ففي العقیدة الإسلامیة ما یبهر : أنها قد تأتي بالمحار، ولكن لا تأتي بالمحال * 

العقول، وما قد تحار فیه الأفهام، كسائر أمور الغیب؛ من عذاب القبر ونعیمه، 

  .)١(-عز وجل-والجنة والنار، وكیفیة صفات االلهوالصراط، والحوض، 
  

                                                
دار الراية، ، هـ١٤١٥الثانية، : رضا بن نعسان معطي، ط. د: تحقيق ودراسةالإبانة، :ابن بطة : ، انظرمقدمة الإبانة لابن بطة:  انظر)١(

 .)١٩- ١/١١( .الرياض
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  .وعصره الذي نشأ فیهاسمه ونسبه : المبحث الأول

هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن 

 الإمام - نسبة إلى قریة بصعید مصر-سلیم بن سلیمان بن جواب الأزدي الطحاوي 

وتوفي ، )ه٢٣٩( سنة تسع وثلاثین ومائتین- رحمه االله -ولد . المحدث الفقیه الحافظ

  )ه٣٢١(سنة

: )٢(قال الحافظ ابن كثیر). ه٢٢٩( أنه ولد في )١( سعد السمعانيوقد ذكر أبو

  .)٣(فعلى هذا یكون قد جاوز التسعین

  . فإنه عربي قحطاني- رحمه االله–وأما نسبه 

نسبة إلى أزد بن الغوه بن نبت بن مالك بن زید بن كهلان بن سبأ بن : فالأزدي

قحطانیة وأكثرها فروعا، من أعظم القبائل ال) أزد(یشجب ابن یعرب بن قحطان، و

، تمییزا لهم عن غیرهم كأزد )أزد الحجر( ویقال للأزدر التي ینتسب إلیها أبو جعفر

ُغسان، وأزد عمان، وكلهم منتسب إلى أزد الغوث
)٤(.  

                                                
ام، الحافظ الكبير، الأوحد، الثقة، محدث خراسان، أبو سعد عبد الكريم ابن الإمام الحافظ الناقد أبي بكر محمد ابن العلامة مفتي  الإم)١(

، "الأنساب"خراسان أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي، السمعاني، الخراساني، المروزي، صاحب المصنفات الكثيرة ك

ْالذهبي، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز : انظر". دذيل تاريخ بغدا"و مجموعة : سير أعلام النبلاء، تحقيق:َ

  ).٤٥٦/ ٢٠( م ١٩٨٥/  هـ ١٤٠٥، ٣من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط
ِ إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير القيسي ا)٢( ِ

َْْ َْ َلبصري الإمام المفتي المحدث البارع فقيه متفنن محدث متقن مفسر نقال وله ِ ّ ُ َُ ُ َُ َِ ْْ ِْ ِ

َتصانيف مفيدة ولد سنة سبعمائة أوَ بعدها بيسير ومات في شعبان سنة  َ َ َْ َ ِْ ِ ِ َ ْ
ِوكان قد أضر في أَواخر عمره) ه٧٧٤(ِ

َ ِّ َ شمس ، الذهبي: انظر. ََ

ْثمان بن قايمازالدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن ع محمد الحبيب الهيلة، مكتبة الصديق، . د: المعجم المختص بالمحدثين، تحقيق: َ

: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني: ؛ وابن حجر)٧٤: ص. ( م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨، ١الطائف، ط

، ٢محمد عبد المعيد ضان، ط/ الهند، مراقبة /  حيدر اباد-نية الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، مجلس دائرة المعارف العثما

  ..م١٩٧٢/ هـ١٣٩٢
عبد االله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع :  ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي، البداية والنهاية، تحقيق)٣(

 ).١٥/٧٢. (م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤، ١والإعلان، ط
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره، مجلس : الأنساب، تحقيق: معاني، عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي المروزي، أبو سعدالس)٤(

، ابن الأثير، عز الدين، أبو الحسن علي بن أبي الكرم )١/١٨٠. ( م١٩٦٢ -  هـ ١٣٨٢، ١دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، ط

، عمر بن )١/٤٦. ( بيروت–اللباب في �ذيب الأنساب، دار صادر : عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزريمحمد بن محمد بن 

 ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤، ٧معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط : رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة

 ).١/١٥. (م
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القبیلة العربیة المعروفة، فإن ) مزینة(ومما یجدر ذكره أن نسب أمه یرجع إلى 

، صاحب الشافعي، كما أثبت ذلك كل )١(لمزنيوالدته هي أخت أبي إبراهیم بن یحیى ا

  . كان خاله- أول شیوخ الطحاوي-من ترجم له، مفیدین أن المزني

بن إلیاس بن مضر بن ) عمرو(ّنسبة إلى مزینة بن أد بن طابخة) مزینة(وقبیلة 

ٕعمرو وانما سمي باسم أمه مزینة بنت كلب بن ) مزینة(واسم . ّنزار بن معد بن عدنان

  .)٢(وبرة

على هذا فإن الإمام الطحاوي، عربي أصیل سلیل القبیلتین العربیتین قحطان ف

  .)٣(وعدنان، لأنه قحطاني من جهة أبیه، عدناني من جهة أمه

  :الحالة السیاسیة والعلمیة في عصره*

ین بعد أن مضى من یلقد عاش الطحاوي رحمه االله تعالى في عهد العباس

وفي عصر نفوذ الأتراك وانقسام البلاد ًریبا، ًبي اثنان وثلاثون عاما تقعصره الذه

                                                
المصري، تلميذ الشافعي، ، ، علم الزهاد، أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم، المزني الإمام، العلامة، فقيه الملة)١(

  .وهو قليل الرواية، ولكنه كان رأسا في الفقه

، )امع الصغيرالج(، و)الجامع الكبير(؛ و)المختصر في الفقه( في سنة موت الليث بن سعد، سنة خمس وسبعين ومائة صنف كتبا كثيرة : مولده

  ).٤٩٢/ ١٢(سير أعلام النبلاء ط الرسالة : الذهبي). الوثائق(وكتاب ، )الترغيب في العلم(و) المسائل المعتبرة(و) المنثور(و
 ).١٢/٢٢٦(الأنساب:  السمعاني)٢(
إبراهيم : الفهرست، تحقيق: ادي لأبي جعفر الطحاوي تراجم عدة، انظر ابن النديم، أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغد)٣(

الحسين بن علي بن محمد بن جعفر، أبو عبد االله ) ٢٥٧( م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧، ٢ لبنان، ط–رمضان، دار المعرفة بيروت 

َالصيمري الحنفي ؛ أبو يعلى الخليلي، خليل )١٦٨. (م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، ٢ بيروت، ط–عالم الكتب  أخبار أبي حنيفة وأصحابه،: َّْ

محمد سعيد عمر إدريس، مكتبة . د: الإرشاد في معرفة علماء الحديث، تحقيق: االله بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل القزوينيبن عبد 

تاريخ : أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله المعروف بابن عساكر: ؛ ابن عساكر)١/٤٣١ (١٤٠٩، ١ الرياض، ط–الرشد 

: ؛ السمعاني)٥/٣٦٧. (م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥ار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمرو بن غرامة العمروي، د: دمشق، تحقيق

محمد عبد : المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، تحقيق: ؛ ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي)٩/٥٣(

؛ ياقوت الحموي، )١٣/٣١٨( م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢ ،١القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

إحسان : إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، تحقيق= معجم الأدباء : شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي الحموي

؛ )٢/٢٧٥(اللباب في �ذيب الأنساب: ؛ ابن الأثير)٤/٢٢. ( م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤، ١عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

 –الجواهر المضية في طبقات الحنفية، مير محمد كتب خانه : محيي الدين الحنفي، عبد القادر بن محمد بن نصر االله القرشي، أبو محمد

  .؛ إلى غيرها من المصادر)٢/٣٢٦(كراتشي 

" لطحاوي وأثره في الحديث الشريف؛ أبو جعفر ا"للكوثري، " الحاوي في سيرة الطحاوي"مثل ، كما أن هناك دراسات متأخرة موسعة عنه

أبو " كلاهما للدكتور عبد االله نذير، و" أبو جعفر الطحاوي الإمام المحدث الفقيه" ؛ و"الطحاوي فقيها " للدكتور عبد ا�يد محمود، و

 .لسعد بشير شرف" جعفر الطحاوي ومنهجه في الفقه الإسلامي
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إلى نهایة الدولة ) ه٢٤٧ – ٢٣٢()١(الإسلامیة إلى دویلات متفرقة، فیبدأ بعهد المتوكل

 والفترة التي عاشها بمصر، هي التي كانت تحكمها فیها الدولة الطولونیة، ،٢العباسیة

  : وقد عاصر أبو جعفر جمیع ولاتها وهم 

 )ه٢٧٠-٢٥٤( مؤسس الدولة – )٣(أحمد بن طولون -

 ).ه٢٨٢-٢٧٠ ()٤(خمارویه بن أحمد بن طولون -

 ).ه٢٨٣-٢٨٢()٥(أبو العساكر جیش بن خمارویه -

 ).ه٢٩٢-٢٨٣()٦(هارون بن خمارویه -

 ).ه٢٩٢()٧(شیبان بن أحمد بن طولون -

ثم قتل شیبان وعادت بعدها مصر إلى حكم الخلافة العباسیة ببغداد مباشرة 

  .)٨(مان من قبل المكتفي بااللهفولیها محمد بن سلی

                                                
. بن المعتصم باالله محمد ابن الرشيد هارون بن المهدي بن المنصور القرشي، العباسي، البغداديأبو الفضل جعفر ا،  المتوكل على االله الخليفة)١(

: الذهبي. سنة خمس ومائتين، وبويع عند موت أخيه الواثق في ذي الحجة، سنة اثنتين وثلاثين، ومات سنة سبع وأربعين ومائتين: ولد

  ).٣٠/ ١٢(سير أعلام النبلاء ط الرسالة 
 ).٢٧٠-٨/١(إلى آخر الجزء، ) ٧/٣٣(الكامل في التاريخ:  الأثيرابن: انظر 2
وكان بطلا شجاعا، مقداما مهيبا، سائسا، . بل تبناه الأمير طولون:  أحمد بن طولون التركي أبو العباس، صاحب مصر ولد بسامراء، وقيل)٣(

ِّجوادا، ممدَّحا، من دهاة الملوك معظما للشعائر مات سنة   ).٩٤/ ١٣(سير أعلام النبلاء ط الرسالة : الذهبي). ه٢٧٠(ً
وكان بطلا شجاعا جوادا مبذرا مسرفا على نفسه قتله . صاحب مصر والشام ولي بعد أبيه وله عشرون سنة، فكانت دولته ثنتي عشرة سنة )٤(

ي بن عبد االله الظاهري يوسف بن تغري برد و؛)٤٤٧/ ١٣(سير أعلام النبلاء ط الرسالة : الذهبي )".ه٢٨٣(أو) ه٢٨٢(مماليكه سنة 

 . )٦٤/ ٣. (النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، مصر: الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدين
ما ثم قتله الغلمان،  أبو العساكر، جيش بن خمارويه، ولي مصر بعد وفاة والده خمارويه بن أحمد، ودامت ولايته ستة أشهر واثني عشر يو)٥(

؛ أبو )١٧/ ١٤(سير أعلام النبلاء ط الرسالة : الذهبي". ما) ه٢٨٣(أو ) ه٢٨٢(و�بوا داره، وولوا أخاه هارون بن خمارويه سنة 

: ؛ السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين)٨٨/ ٣(النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة : المحاسن يوسف بن تغري بردي

 – عيسى البابي الحلبي وشركاه -محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية :  المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، تحقيقحسن

  ).٥٩٦/ ١. ( م١٩٦٧ - هـ ١٣٨٧، ١مصر ط
سير أعلام  : الذهبي). ه٢٩٢( أبو موسى صاحب مصر، تملك إذ خلع أخوه جيش، حتى قتله عماه شيبان وعدي بأخيهما ربيعة سنة)٦(

 ).١٤/١٧(النبلاء
 أبو المقانب أو أبو المغانم، تولى مصر بعد قتل ابن أخيه هارون، وبعد ولايته باثني عشر يوما وردت ولاية محمد سليمان الواثقي من قبل )٧(

 ).١/٥٩٦ (حسن المحاضرة: السيوطي: انظر . المكتفي فسلم إليه شيبان الأمر، واستصفى أموال آل طولون وانقضت دولتهم
  .أبو محمد علي ابن المعتضد باالله أبي العباس أحمد ابن الموفق طلحة ابن المتوكل العباسي،  المكتفي باالله الخليفة)٨(

في سنة أربع وستين ومائتين وكان يضرب بحسنه المثل في زمانه، بويع بالخلافة بعد أبيه، رد المظالم وأحسن السيرة فأحبه الناس، مات : مولده

  ).٤٧٩/ ١٣(سير أعلام النبلاء ط الرسالة : الذهبي).ه٢٩٥(سنةشابا 
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 وقد عاش الطحاوي في هذا العصر ولكن هذا الضعف السیاسي لم یؤثر على 

ًالحركة العلمیة، فلقد سارت الحیاة العلمیة سیرا حسنا، وكان أصحاب الإمارات یكرمون  ً

العلماء ویتنافسون في إكرامهم، مما دفع بعجلة العلم والبحث إلى التقدم في مسیرته 

  .١یبةالط

فهي حیاة حافلة بالتصنیف والروایة، : أما الحیاة العلمیة في عهد الطحاوي*

  .ت إلى حد بعید من التألیفوال المذاهب الأربعة، ووصلت القراءاودونت أهم أق

ً كلها قد سارت خطى مباركة، ،وكذلك النحو والصرف والعروض والأدب ُ

ًوقطعت شوطا كبیرا ً.  

في كثیر من المدن، وقد تخرج في هذه المدن كثیر وقد انتشرت ینابیع الثقافة 

  .من الفقهاء والمحدثین والمؤرخین واللغویین والنحاة والأدباء

وكان عصره عصر علم وحدیث وروایة، إذ قد عاصر الأئمة الحفاظ من 

) ه٣٠٣ت(ًأصحاب الكتب الستة فإن آخرهم موتا هو الإمام أحمد بن شعیب النسائي

ه، ولذا فلا غرو أن یشاركهم الطحاوي في بعض مرویاتهم فقد وقارب التسعین من عمر

ًشارك مسلما في الروایة عن یونس بن عبد الأعلى، ولذا نجد كتبه رحمه االله طافحة 

  .بالأسانید، محققة المباحث، دقیقة العبارات رحمه االله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .وما بعدها) ١/٥٨٩(، )ه١٢٧٠(دار التحرير، طبعة بولاق : الخطط، القاهرة: المقريزي: انظر 1
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ل العلم ، وشيء من أقوال أهتلامیذه ومشایخه وحیاته العلمیة: المبحث الثاني

  .فیه

نشأ الإمام الطحاوي في بیت محب للعلم مشتغل به، فأبواه كانا یحبان العلم 

  .وممن یحضر دروسه، وخاله هو الإمام المزني صاحب الإمام الشافعي وناشر علمه

وعندما بلغ سن الإدراك تحول إلى مصر لطلب العلم، وأخذ یتلقى العلم على 

وكان كلما اتسعت دائرة . أصحاب الإمام الشافعيخاله إسماعیل بن یحیى المزني أفقه 

أفقه یجد نفسه حائرا أمام كثیر من المسائل الفقهیة، ولم یكن لیجد عند خاله ما یشفي 

غلیله عنها، فأخذ یترقب ما یصنعه خاله عندما تعترضه تلك المسائل، فإذا هو كثیر 

یه أبو حنیفة في ٕالتعریج على كتب أصحاب أبي حنیفة، واذا هو یختار ما ذهب إل

  .)١("مختصر المزني "كثیر منها، وقد أودع هذه الاختیارات في كتابه

فلم یسعه بعد ذلك إلا أن ینظر في كتب أصحاب أبي حنیفة ویطلع على 

منهجهم في التأصیل والتفریع حتى إذا اكتملت معرفته بمذهب الإمام أبي حنیفة تحول 

نعه ذلك من مخالفته لبعض أقوال الإمام ولم یم. إلیه واقتدى به وأصبح من أتباعه

 لم یكن مقلدا لأبي حنیفة، - رحمه االله-وترجیح ما ذهب إلیه غیره من الأئمة؛ لأنه

إنما كان یرى أن منهجه في التفقه أمثل المناهج في نظره فكان یسیر علیه، ویأتم به، 

ا یؤید ما ذكرناه ما ومم. یرجح ما لم یقل به إمامه "معاني الآثار "ولذلك تجده في كتابه

سمعت أبا الحسن علي بن أبي جعفر الطحاوي یقول سمعت أبي یقول : قاله ابن زولاق

كان یذاكرني في المسائل، فأجبته یوما في : وذكر فضل أبي عبید حربویه وفقهه فقال

أوكل ما قاله أبو : أیها القاضي: ما هذا قول أبي حنیفة، فقلت له: مسألة فقال لي

: فقال لي. وهل یقلد إلا عصبي: فقلت له. ما ظننتك إلا مقلدا:  به ؟ فقالحنیفة أقول

  .)٢(فطارت هذه بمصر حتى صارت مثلا وحفظها الناس: قال. أو غبي

                                                
ة الإرشاد لمعرفة روا: ؛ أبو يعلى الخليلي)١٦٨(أخبار أبي حنيفة وأصحابه : ؛ الصيمري)٢٥٧(الفهرست: ابن النديم:  انظر)١(

؛ )١٣/٣١٨(المنتظم في تاريخ الأمم: ؛ ابن الجوزي)٩/٥٣: (؛ السمعاني)٥/٣٦٧(تاريخ دمشق: ؛ ابن عساكر)١/٤٣١(الأحاديث

الجواهر المضية في طبقات : ؛ القرشي)٢/٢٧٥(اللباب في �ذيب الأنساب: ؛ ابن الأثير)٤/٢٢(معجم البلدان: ياقوت الحموي

 .)٢/٣٢٦(الحنفية
، ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن )١٠٥- ١/١٠٢(الجواهر المضية في طبقات الحنفية : مد الحنفي عبد القادر بن مح)٢(

 بيروت –إحسان عباس، دار صادر : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي
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وقد تخرج على كثیر من الشیوخ، وأخذ عنهم، وأفاد منهم، وقد أربى عددهم 

 العلم من شتى ، وكان شدید الملازمة لكل قادم إلى مصر من أهل١على ثلاثمائة شیخ

الأقطار، حتى جمع إلى علمه ما عندهم من العلوم، وهذا یدلك على مبلغ عنایته في 

وقد أثنى علیه غیر واحد من أهل العلم، ووصفوه . الاستفادة، وحرصه الأكید على العلم

  .بأنه ثقة ثبت فقیه عاقل حافظ دین، له الید الطولى في الفقه والحدیث

  :بعض شیوخه

طحاوي شیوخ هم الأئمة في مختلف علوم الشریعة، فقد أخذ الفقه الشافعي قد اجتمع لل

، وعن الربیع بن سلیمان المرادي )٢()ه٢٦٤ت(عن خاله إسماعیل بن یحیى المزني

، وأخذ الفقه الحنفي عن أبي جعفر بن أحمد بن أبي )٣()ه٢٧٠ت(صاحب الشافعي 

، )٥()ه٢٩٢ت(ن عبد العزیز وعن أبي خازم عبد الحمید ب)٤()ه٢٩٢ت(عمران الحنفي 

، وكما حدث عن الإمام النسائي )ه٢٧٠ت()٦(وعن القاضي أبي بكرة بكار بین قتیبة

                                                                                                                                          
ْبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمازشمس الدين أبو ع: ، الذهبي)٧٥-١/٧١( َتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، : َ َ َ

 ).٧/٤٩٧(ّالدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي : تحقيق
 ).٢٦-١١ص)(مقدمة الشرح(ني الأحبار شرح معاني الآثارأما:  الكاندهلوي:انظر بالتفصيل 1
 )٧:(ص:  تقدمت ترجمته انظر)٢(
 الإمام، المحدث، الفقيه الكبير، بقية الأعلام، أبو محمد المرادي مولاهم، المصري، المؤذن، صاحب الإمام الشافعي، وناقل علمه، وشيخ )٣(

: الذهبي).ه٢٧٠ت(في سنة أربع وسبعين ومائة، أو قبلها بعام، ومات سنة: المؤذنين بجامع الفسطاط، ومستملي مشايخ وقته، مولده

طبقات الشافعية الكبرى، : السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ؛ و)٥٨٧/ ١٢(النبلاء ط الرسالة م سير أعلا

  ).١٣٢-٢/١٣١. (ه١٤١٣، ٢عبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط. محمود محمد الطناحي د. د: تحقيق
في حدود : ولد  الفقيه المحدث، الحافظ- موسى بن عيسى البغدادي - عفر، أحمد بن أبي عمران  الإمام، العلامة، شيخ الحنفية، أبو ج)٤(

  .)٣٣٤/ ١٣(سير أعلام النبلاء ط الرسالة ). ه٢٩٢(المائتين، وسكن مصر، مات سنة
  . الحنفي الفقيه، العلامة، قاضي القضاة، أبو خازم، عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني البصري، ثم البغدادي )٥(

). ه٢٩٢(وكان ثقة، دينا، ورعا، عالما، أحذق الناس بعمل المحاضر والسجلات، بصيرا بالجبر والمقابلة، فارضا، ذكيا، كامل العقل مات سنة

 ).٥٣٩/ ١٣(سير أعلام النبلاء ط الرسالة : الذهبي
كراوي، البصري، القاضي الكبير، العلامة، المحدث، أبو  أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي، الب-صلى االله عليه وسلم- ابن صاحب رسول )٦(

  ). ٥٩٩/ ١٢(سير أعلام النبلاء ط الرسالة . بكرة الفقيه، الحنفي، قاضي القضاة بمصر

 ).٢٧٠(في سنة اثنتين وثمانين ومائة، بالبصرة، مات سنة: مولده
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،، )٢()ه٢٦٤ت(، ویونس بن عبد الأعلى المصري )١( )ه٣٠٣ت(أحمد بن شعیب 

  .)٣(وغیرهم كثیر

  :بعض تلامیذه

ًإن عالما فقیها كالطحاوي لابد أن یقصده الطلاب ینهلون من علمه،  ویتخرجون َّ

به، ولذا اجتمع له عدة تلامیذ، یأخذون عنه ویستفیدون منه فمنهم أبو جعفر أحمد بن 

، ومنهم الحافظ أبو سعید عبد الرحمن )٤()ه٣٣٨ت(محمد بن إسماعیل النحوي النحاس

، وهو صاحب تاریخ علماء )٥()ه٣٤٧ت(بن أحمد بن الإمام یونس بن عبد الأعلى

ة العشرین، ومنهم أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن مصر وترجمه الذهبي في الطبق

  ، )٦()ه٣٦٠ت(أیوب الطبراني صاحب المعاجم

  .)٧(كما أخذ عن الطحاوي الفقیه أبو بكر أحمد بن منصور الدامغاني، وغیرهم

  

  

                                                
 أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر الخراساني، النسائي،  الإمام، الحافظ، الثبت، شيخ الإسلام، ناقد الحديث، أبو عبد الرحمن)١(

سير : الذهبي ).١/٧٧(وفيات الأعيان: ابن خلكان ). ٣٠٣(، ولد بنسا في سنة خمس عشرة ومائتين ومات سنة)السنن(صاحب 

 ، )١٢٥/ ١٤(أعلام النبلاء ط الرسالة 
 المصري المقرئ الحافظ وكان من كبار العلماء في زمانه، مات سنة  ابن حفص بن حيان الإمام، شيخ الإسلام، أبو موسى الصدفي،)٢(

 ).٣٤٨/ ١٢(سير أعلام النبلاء ط الرسالة : الذهبي). ه٢٦٤(
ْالذهبي، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، و)٣٣- ١٥/٢٧(سير أعلام النبلاء:  الذهبي)٣( تذكرة الحفاظ، : َ

 ). ٢١/ ٣ (.م١٩٩٨ -هـ١٤١٩الأولى، : لبنان، ط-لعلمية بيروتدار الكتب ا
). ه٣٣٨(مات سنة" الناسخ والمنسوخ" و" معاني القرآن"و" إعراب القرآن "كان من أذكياء العالم، صاحب ،  اللغوي المفسر الأديب)٤(

شرح معاني : فر أحمد بن محمد بن سلامة، وينظر في سرد أسماء كثير منهم الطحاوي، أبو جع)١٥/٤٠١(سير أعلام النبلاء : الذهبي

 ).١/٢٧ (١٤١٦الثالثة، : ط.محمد زهري النجار، دار الكتب العلمية، بيروت: الآثار، حققه 
كان تاريخه مرجعا وعمدة في علماء . مؤرخ مصر الشهير، ما ارتحل ولا سمع بغير مصر، لكنه إمام بصير بالرجال، فهم متيقظ،  الإمام المتقن)٥(

سير أعلام النبلاء : الذهبي. ، واختصره الذهبي، وعلق منه غرائب"وفياته"كابن خلكان في ، قل، عنه المؤرخون ويكثرونمصر، ين

)١٥/٥٧٨.( 
ِّ الإمام، الحافظ، الثقة، الرحال الجوال، محدث الإسلام، علم المعمرين، جمع وصنف وعمر دهرا طويلا، فازدحم عليه المحدثون ورحلوا إليه من )٦( َّ

سير أعلام النبلاء ط : ؛ الذهبي)٢/٤٠٧(وفيات الأعيان: ابن خلكان). ه٣٦٠(مات سنة، قطار، عاش مائة عام وعشرة أشهرالأ

  ).١١٩/ ١٦(الرسالة 

 
 ).٢١/ ٣(طبقات الحفاظ للذهبي = تذكرة الحفاظ  ،)٣٣- ١٥/٢٧( الذهبي سير أعلام النبلاء)٧(
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  :شيء من أقوال أهل العلم فیه

لم ، لاولد سنة سبع وثلاثین ومائتین وكان ثقة ثبتا فقیها عاق: )١( قال ابن یونس

انتهت إلى أبي جعفر ریاسة : قال أبو إسحاق الشیرازي في الطبقات. یخلف مثله

أصحاب أبي حنیفة بمصر، أخذ العلم عن أبي جعفر بن أبي عمران وأبي خازم 

ًالقاضي وغیرهما وكان أولا شافعیا یقرأ على المزني فقال له یوما واالله لا جاء منك : ً

رحم االله : ن أبي عمران فلما صنف مختصره قالشيء؛ فغضب من ذلك وانتقل إلى اب

  .)٢(�أبا إبراهیم لو كان حیا لكفر عن یمینه

  .)٣(كان الطحاوي ثقة ثبتا فقیها عاقلا لم یخلف مثله: قال ابن یونس

َالفقیه الحن": تاریخه الكبیر " في)٤(وقال الذهبي َ ُْ ُفي، المحدث الحافظ َِْ ْ ِْ ِ
َ َُ ِّ ُ ُأَحد ُّ َ

ِالأَعلام َ ْ ْ
)٥(.  

هو أحد الثقات الأثبات والحفاظ ": البدایة والنهایة " في)٦(وقال ابن كثیر

  .)٧(الجهابذة

  

  

  

                                                
) تاريخ علماء مصر(المصري، صاحب ، ن بن أحمد ابن الإمام يونس بن عبد الأعلى الصدفي الإمام، الحافظ المتقن، أبو سعيد عبد الرحم)١(

سير أعلام : الذهبي. سنة إحدى وثمانين ومائتين، ومات في جمادى الآخرة سنة سبع وأربعين وثلاث مائة عن ستة وستين عاما: ولد

  ).٥٧٩/ ١٥(النبلاء ط الرسالة 
 ). ٢١/ ٣(ات الحفاظ للذهبي طبق= تذكرة الحفاظ :  الذهبي)٢(
 ).٤٣٩/ ٧(تاريخ الإسلام ت بشار :  الذهبي )٣(
ِ محمد بن أَحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد االله التركماني الأصل الفارقي ثم الدمشقي الحافظ أبَو عبد االله شمس الدين الذهبي وجمع تاريخ )٤( ََّ ّ ْ َْ َّ ِ َ ُ َ َ

ِ ِْ َِّّ َْ ُ ْ َّ َُ

ِالإسلام فأربى فيه ِ َ ْ َ على من تقدم بتحرير أَخبار المحدثين خصوصا وقطعة من سنة سبعمائة واختصر منه مختصرات كثيرة منـها العبر ِْ َ ُْ ِْ ِ ِ
َ َ َ َُ ُ ْ َُ ْ ِْ

َ َْ

ِّوسير النبلاء وملخص التاريخ قدر نصفه وطبقات الحفاظ وطبقات القراء والإشارة وغير ذلك كان علامة زمانه في الر ُِ َِ َ َُ َ َ ََّ َِ َ َ ََ َ ِْ ْْ َّ َّ جَال وأحوالهم َ

ِحديد الفهم ثاقب الذهن وشهرته تغني عن الإطناب فيه، مات سنة  ِ ِ
َ ْ ِّ َْ : ه الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد االله٧٤٨(َ

: ؛ ابن حجر)٢/١١٥. (م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ بيروت، –أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث : الوافي بالوفيات، تحقيق

 ). ١٠/١٨٢(النجوم الزاهرة: ؛ السيوطي)٦٦/ ٥(نة في أعيان المائة الثامنة الدرر الكام
 ). ٤٣٩/ ٧(تاريخ الإسلام ت بشار :  الذهبي )٥(
 ).٦( تقدمت ترجمته، ص)٦(
 ).١٥/٧٢(البداية والنهاية:  ابن كثير)٧(
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  .مؤلفاته: المبحث الثالث

وأما تصانیفه رحمه االله فهي غایة في التحقیق والجمع وكثرة الفوائد وحسن 

  .العرض

  : فمن مصنفاته

 ": العقیدة الطحاویة" -١

لفیة المنهج، تجمع بین دفتیها كل  وهي على صغر حجمها غزیرة النفع س

 . والكتاب مطبوع.ما یحتاج إلیه المسلم في عقیدته

  ":١معاني الآثار"  -٢

وهو كتاب یعرض فیه الأبحاث الفقهیة مقرونة بدلیلها، ویذكر في غضون 

بحثه المسائل الخلافیة، ویسرد أدلتها ویناقشها، ثم یرجح ما استبان له 

ُّرب طالب العلم على التفقه، ویطلعه على الصواب منها، وهذا الكتاب ید

 وقد . ویربي فیه ملكة الاستنباط، ویكون له شخصیة مستقلةف،وجوه الخلا

  .طبع

 ":مختصر الطحاوي" -٣

یذكر فیه أمهات المسائل عند أصحاب أبي حنیفة، وهو من الكتب التي 

راه تفید في معرفة فتاواه وآرائه الفقهیة، فإنه یصرح في هذا المختصر بما ی

  .وهو مطبوع متداول". وبه نأخذ: "ًراجحا عنده، ویقول

 ":٢مشكل الآثار"  -٤

  . في نفي التضاد واستخراج الأحكام منها

  ًـ وله أیضا

   ٣"أحكام القرآن" -٥

                                                
 . )١/١٠٤(الجواهر المضية: عبد القادر القرشي 1
  . )١/١٠٤(يةالجواهر المض: عبد القادر القرشي 2
الإمام أبو جعفر : عبد االله نذير: انظر. ببلدة وزير كبرى بشمال تركيا) ٨١٤(تحت رقم) مخطوط  موجود بمكتبة وزيري كبرى 3

 )١/١٠٤(الجواهر المضية: ؛ وعبد القادر القرشي)١/١٦٧(فقيها
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 .١شرح الجامع الكبیر" -٦

 " ٢شرح الجامع الصغیر"  و -٧

 ".٣الشروط"  -٨

 ".٤النوادر الفقهیة" -٩

 ".٥الرد على أبي عبید" -١٠

 ".٦أبانى عیسى بن الرد عل" -١١

  . وغیر ذلك من التصانیف الجلیلة المعتبرة

توفي رحمه االله سنة إحدى وعشرین وثلاثمائة لیلة الخمیس مستهل ذي القعدة 

  )٧(.بمصر، ودفن بالقرافة

  

                                                
 . )١/١٠٤(الجواهر المضية: عبد القادر القرشي 1
  . )١/١٠٤(المضيةالجواهر : عبد القادر القرشي 2
  . )١/١٠٤(الجواهر المضية: عبد القادر القرشي 3
  . )١/١٠٤(الجواهر المضية: عبد القادر القرشي 4
  . )١/١٠٥(الجواهر المضية: عبد القادر القرشي 5
  .)١/١٠٥(الجواهر المضية: عبد القادر القرشي 6

الجواهر المضية في : عبد القادر بن محمد الحنفي، )٢٢-٢١/ ٣(للذهبي الحفاظ طبقات = تذكرة الحفاظ : الذهبي:  انظر ترجمته في)٧(

، وسير أعلام )٧/٤٩٧(تاريخ الإسلام: ، الذهبي)٧٥-١/٧١(وفيات الأعيان : ، ابن خلكان)١٠٥-١/١٠٢(طبقات الحنفية 

 الهند، مؤسسة –دائرة المعرف النظامية لسان الميزان، المحقق، : ، العسقلاني، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر)٣٣-١٥/٢٧(النبلاء

الزركلي خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن ) ٢٨٢-١/٢٧٤. (م١٩٧١/هـ ١٣٩٠، ٢ط.  لبنان–الأعلمي للمطبوعات بيروت 

د الحي بن ، ابن العماد الحنبلي عب)١/٢٠٦( م ٢٠٠٢مايو /  أيار -الخامسة عشر : الأعلام، دار العلم للملايين، ط: فارس، الدمشقي

عبد القادر الأرناؤوط، دار : محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق: َأحمد بن محمد العكري، أبو الفلاح

لسان "وانظر ما نقله ابن حجر عن البيهقي في ). ١٠٦-٤/١٠٥. ( م١٩٨٦ -  هـ ١٤٠٦الأولى، :  بيروت، ط–ابن كثير، دمشق 

 ).١/٢٧٧"(الميزان
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  .اسمه ونسبه وعصره الذي نشأ فیه: المبحث الأول

متعلقة قبل الشروع في ترجمة ابن أبي العز یجدر التنبیه على ندرة المعلومات ال

أول من ترجم  بسیرته، فجمیع من ترجم له لا یعدو ذكر اسمه ونسبه والذي یظهر أن

" إنباء الغمر بأبناء العمر"و" الدرر الكامنة " ، في كتابیه )١( ابن حجرله هو الحافظ

  .)٢(فهو من معاصریه، وفي كلا الكتابین لا تتجاوز ترجمته سبعة أسطر

بو الحسن على بن علاء الدین على بن شمس الإمام العلامة صدر الدین أ: هو

الدین أبى عبد االله محمد بن شرف الدین أبى البركات محمد بن عز الدین أبى العز 

هب الأذرعي الأصل  وهیب بن عطاء بن جبیر بن جابر بن وبنصالح بن أبى العز 

نه ، وقد اتفقت كتب التراجم على أ المعروف بابن أبى العزالدمشقي الصالحي الحنفي

ولد في الثاني والعشرین من ذي الحجة من عام إحدى وثلاثین وسبعمائة، ولكنها لم 

 أنه ولد حیث نشأ في مدینة دمشق، - واالله أعلم-تشر إلى مكان ولادته، والذي یظهر

  ). هـ٧٩٢( سنة- رحمه االله تعالىماتو فقد كانت موطن أبیه وجده،

  وب دمشقِنسبة إلى أذرعات من بلاد الشام جن: الأذرعي

  .نسبة الى الصالحیة بلدة قریبة من دمشق: الصالحي

 دمشق ویشغل أفرادها مناصب ن من أسرة تتزعم المذهب الحنفي في كا:أسرته

، ء الدین على ابن أبى العز الحنفي علا القاضي:التدریس والقضاء والإفتاء، فأبوه

  . )٣(حنفیة وأئمتهمقاضى القضاة شمس الدین أبو عبد االله محمد أحد مشایخ ال: وجده

                                                
:  هو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد العسقلاني ثم المصري، الشافعي، علم من أعلام الإسلام ،له مؤلفات منها)١(

: انظر). ه٨٥٢(وتوفي سنة ) ه٧٧٣(ولد سنة  وغيرها،" الإصابة في تمييز الصحابة،ـ"  و"فتح الباري شرح صحيح البخاري " 

؛ وابن )٥٥٢:ص. (ه١٤٠٣، ١ بيروت، ط–طبقات الحفاظ، دار الكتب العلمية : ن بن أبي بكر، جلال الدينعبد الرحم: السيوطي

 ).١/٧٤(شذرات الذهب: العماد
، وجزم ابن العماد الحنبلي "علي"َّورده، وقال الصواب " محمد"وقد أشار تسميته ) ٤/١٠٣(الدرر الكامنة لابن حجر، : ابن حجر:  انظر)٢(

 . ، وهو خطأ كما نبه عليه الحافظ ابن حجر"محمد"، بأن اسمه )٨/٥٥٧" (لذهبشذرات ا"في 

شهاب الدين أبي الفضل أحمد : ابن حجر: ، ؛ومن مصادر ترجمته أيضا)٤/١٠٣(الدرر الكامنة لابن حجر، : ابن حجر:  انظر ترجمته في)٣(

/  بيروت -محمد عبد المعيد خان، دار الكتب العلمية . د: يق إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ، تحق: بن علي بن حجر العسقلاني

حسن المحاضرة في تاريخ مصر : ؛ السيوطي)٨/٥٥٧(شذرات الذهب : ؛ ابن العماد)٣/٥٠(م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦، الثانية: لبنان ط

كشف :  القسطنطيني؛ حاجي خليفة، مصطفى بن عبد االله كاتب جلبي)٧/١٥٦(معجم المؤلفين: ؛ رضا كحالة)٢/١٨٥(والقاهرة

؛ إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني )٢/١١٤٣: (ص. م١٩٤١ بغداد -الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مكتبة المثنى 
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ً نشأ ابن أبي العز في مدینة دمشق التي كانت في ذلك العصر مركزا :نشأته

ّمن مراكز العلم والمعرفة في العالم الإسلامي، ویؤمها طلاب العلم ویقصدونها من كل 

مكان، فقد كانت تزخر بعدد كبیر من العلماء في كل فن من فنون العم، كما كانت 

 الضخمة التي تشتمل على نفائس الكتب في شتى حقول یرة المتعددةبهام المدارس الكب

ّالمعرفة، فكل هذه العوامل قد أثرت في شخصیة ابن أبي العز العلمیة، وساعدت في 

  .نبوغه وتبوئه مكانة علمیة في ذلك العصر

  :)١(الحالة السیاسیة

، )ه٧٩٢-ه٧٣١(عاش الإمام ابن أبي العز في القرن الثامن، ما بین عامي

  .وهذا العصر یعرف عند المؤرخین بعصر الممالیك

َوهذه الحقبة الزمنیة التي عاشها الشارح رحمه االله، قد سبقت بأحداث جسام مني  ُ
بها العالم الإسلامي، وكان لها الأثر الكبیر على مجریات الحیاة بشكل عام، والشئون 

د الإسلامیة في السیاسیة على وجه الخصوص، فمن ذلك الهجوم الصلیبي على البلا

    .)٢(الشام وهو ما یعرف بالحروب الصلیبیة

ورث الممالیك سلطان الأیوبیین على مصر والشام بعد مقتل توران شاه سنة 

هـ وفي هذه السنة تولى الملك المعز أیبك التركماني كرسي السلطنة وبعد بضع ٦٤٨

 )٣(هـ٦٥٧ة سنین وعلى ید المظفر قطز حطم الممالیك غزو التتار وكان ذلك سن

 من تلك الهجمة -بفضل االله وبرحمته-فسلمت البقیة الباقیة من العالم الإسلامي 

الشرسة وبذلك حقق الممالیك في أوائل عهدهم مفخرة إسلامیة كبرى انضم إلیها 

  قضاؤهم على الفلول الصلیبیة فطهروا البلاد الشامیة من آخر قلاع الصلیبیین

                                                                                                                                          
. م١٩٥١هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول : البغدادي

 ).٥/١٢٩(الأعلام: ؛ ؛ والزركلي)١/٧٢٦(
همام عبد الرحيم : شرح علل الترمذي، تحقيق:  من مقدمة المحقق همام سعيد لشرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي انظر ابن رجب الحنبلي)١(

 ).١/٢٣٢. (م٢٠٠١، هـ١٤٢١الثانية، : سعيد، مكتبة الرشد، الرياض، ط
: محمد كرد علي) ١٠/٢٧٣. (، بيروت)هـ١٣٨٦(، دار صادر، الكامل في التاريخ: ابن الأثير: ةفي أسباب الحروب الصليبي:  انظر)٢(

 ).١/٢٩٤. (م، مطبعة لجنة التأليف والترجمة بالقاهرة١٩٦٨ الثالثة -والإسلام والحضارة العربية، ط
وهزموهم شر هزيمة، وطهروا بلاد الشام منهم، ، وهي مشهورة، انتصر فيها المسلمون بقيادة قطز على المغول" عين جالوت" في معركة )٣(

وكانت تلك الوقعة بداية النهاية للخطر المغولي، حتى كانت . ودخل الملك المظفر قطز دمشق، وأخضع بقية بلاج الشام لحكم المماليك

َّمرج الصفر"آخر وقعة بينهم وبين المسلمين في   .للمغول قائمة، وانتصر فيها المسلمون ولم تقم بعدها )ه٧٠٢(سنة " ُ
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یقل أهمیة عن دحر التتار والصلیبیین وهو ویضاف إلى ما سبق أثر ثالث لا 

هـ بعد سقوط بغداد بثلاث سنین حیث ٦٥٩إحیاء الخلافة الإسلامیة وكان ذلك سنة 

  .نصب أبو القاسم أحمد بن الخلیفة الظاهر خلیفة للمسلمین

ومع أن هذا المنصب ظل منصب تشریف لا یحمل من حقیقة الخلیفة إلا الاسم 

ت قلوب المسلمین نحو هذه الدولة الجدیدة التي أصبحت  وجهبادرةإلا أنها كانت 

  حامیة حمى المسلمین ومركز خلافتهم بعد بغداد

  : هما١وأما الحكم الفعلي فقد تعاقبت علیه فئتان من الممالیك

  .هـ٧٨٤ إلى ٦٤٨وحكموا من سنة ) أو الأتراك(ـ الممالیك البحریة 

 .٢هـ٩٢٣ إلى ٧٨٤نة وحكموا من س) أو الجراكسة(ـ الممالیك البرجیة 

وقد أدرك الإمام ابن أبي العز طرفا من كلا العهدین فعاش في ظل الممالیك 

  .البحریة وعاش في ظل البرجیة حتى وافاه أجله

ویتسم عصر الممالیك رغم الانتصارات العسكریة التي حققها بعدم الاستقرار 

كاملة إذ في كل صفحة وكثرة الفتن والتنافس على الحكم أو قل بالفوضى السیاسیة ال

من صفحات تاریخ هذا العصر مخامرة على السلطان أو صراع بین الأمراء أو سفك 

للدماء أو مصادرة للأموال وكل هذه أمور عادیة أصبح المؤرخ یتقبلها ویعرضها دون 

  ٣.استغراب أو تعجب

أما شكل النظام السیاسي في الدولة المملوكیة فقد كانت القاهرة مركز الحكم 

وفیها الخلیفة العباسي والسلطان المملوكي وهو الحاكم الفعلي الذي یصرف الأمور 

فیولي ویعزل ویقطع الإقطاعات ویسیر الجیوش ویساعد السلطان نائب له في مصر 

وقد یستقل هذا النائب بالأمر إذا كان السلطان قاصرا وغالبا ما یكون النائب من 

                                                
مملوك، ويقصد �ا ما يملك بقصد تربيته، والاستعانة به في الجندية وحكم الدولة، وكان المماليك الذين جلبهم : كلمة مماليك جمع ومفردها 1

م الديني الأيوبيون وسلاطين المماليك من بعدهم في مصر خليط من الأتراك والشراكسة والروم والروس والأكراد، وكانوا يتلقون تعليمه

نظم دولة : ؛ عبد المنعم ماجد٢١٤، ص٢الخطط، ج: المقريزي: انظر. والحربي، الذي يؤهلهم لتولي المناصب والوظائف في الدولة

 ٣٥ـ ٢٧تاريخ المماليك البحرية، ص: ؛ على إبراهيم حسن١١، ص١سلاطين المماليك ورسومهم في مصر، ج
 .)٣٤ص( المملوكي العهد-التاريخ الإسلامي: محمود شاكر: انظر 2
  .وما بعدها )١٠٧: ص(المماليك البحرية وقضاؤهم على الصلبيين في الشام: شفيق جاسر أحمد محمود 3
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وقد یصل عن طریق الفتك بالسلطان أو الشخصیات ذات المطامع یتولى السلطنة 

  ١.یفتك به السلطان قبل أن یصل إلى مراده

فهي -التي تعنینا بوجه خاص لأنها موطن ابن أبي العز -وأما بلاد الشام 

تابعة للنظام في مصر وتحكم بشكل مماثل فهي مقسمة إلى عدة نیابات نیابة دمشق 

  .نیابتهوحلب وطرابلس وحماة وصفد والكرك وكل نائب في 

سلطان مختصر إلا أن دمشق تقف بین النیابات الشامیة مقام السلطان في 

أكثر الأمور ونائبها هو الذي یكتب عنه التوقیع مع بقاء بعض المراكز الكبرى في 

  .النیابة من اختصاص السلطان وذلك لضمان عدم الخروج علیه

یر یتمتع بما یتمتع وكان في كل نیابة أربعة قضاة یمثلون المذاهب الأربعة ووز

  .به الوزیر في مصر ویسمى ناظر النظار

وأما الدواوین فأشهرها دیوان الإنشاء ودیوان النظر ودیوان الجیش ویلقب 

  .٢صاحب دیوان الإنشاء بكاتب السر ویمثل دیوان النظر الإدارة المالیة

ومما یمتاز به عصر الممالیك أن الأحداث والمناصب السیاسیة حكر على 

ٕر الممالیك لا یشاركهم فیها أحد من عامة الناس وانما دور بقیة الناس یقف عند عنص

مراقبة الأحداث فإذا تغلب مملوك على آخر فعلى العامة أن تقیم الزینات وتعلن 

الابتهاج وكل ما یحدث في مركز الدولة تتأثر به دمشق وسائر النیابات ونواب دمشق 

د تقام له الزینات وطرید غیر مأسوف علیه وهكذا وغیرها كسادتهم في القاهرة بین جدی

  .دوالیك

  الحالة الاجتماعیة) ب(

في معرض الكلام عن الحالة الاجتماعیة في العصر الممالیكي سنتكلم إن شاء 

  االله على ناحیتین بارزتین مؤثرتین في المجتمع

  الأولى فئات الناس الاجتماعیة وأوضاعها المعیشیة

اعات التي كان یتعرض لها المجتمع أما عن الأولى فإن الثانیة الأوبئة والمج

الباحث في تاریخ هذا العصر یجد أمامه فئات من الناس كل فئة لها حالتها 

                                                
 .٤٧٧، ص٢، ق١السلوك، ج: المقريزي 1
 ١١٣ :٩٥، ص١صبح الأعشى،ج:القلقشندي 2
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الاجتماعیة الخاصة وهذه الفئات هي الممالیك والعلماء والتجار والعامة والفلاحون 

  ١.والعربان

سلطان والجاه في فالممالیك هم الطبقة الأولى في المجتمع وهم أصحاب ال

الدولة ویرجع هؤلاء في أصلهم إلى جنسیات مختلفة فمنهم التركي ومنهم الجركسي 

ومنهم المغولي ومنهم الصیني وینسب هؤلاء إلى سیدهم الذي اشتراهم إن كان سلطان 

من السلاطین أو تاجرا من التجار كالممالیك الأشرفیة والخلیلیة نسبة للسلطان الأشرف 

  .٢ العثماني نسبة للتاجر الذي اشتراهخلیل وكبرقوق

ولقد اعتنى السلاطین عنایة فائقة بممالیكهم وحرصوا على تربیتهم تربیة سلیمة 

فإذا اشترى السلطان عددا من الممالیك فإنه یرسلهم إلى الفحص أولا للتأكد من سلامة 

لكل أبدانهم وبعد ذلك ینزل كل مملوك في طبقة جنسه وكان في القلعة طباق خصص 

جنس من أجناس الممالیك طبقة معینة ویقوم بتربیة هؤلاء الممالیك مجموعة من 

  ٣.الطواشیة ویتردد علیهم الفقهاء والقراء ویعلمونهم القرآن والفقه كما یعلمونهم الخط

وكان هؤلاء الممالیك یتقلبون في رغید العیش ویلقون من سلاطینهم كل تكریم 

ٕید الأرقاء وانما ینظر إلیهم بعین الإحسان والتربیة وهذا وحنو ولم یكن ینظر إلیهم كالعب

  .یعلل قوة ارتباطهم بأسانیدهم

وعندما یبلغ المملوك سن البلوغ یتلقى فنون الفروسیة والحرب وبعدها یخرج من 

  .٤الطباق ثم یتدرج في الخدمة السلطانیة ویترقى حتى یصل إلى رتبة الأمراء

 بقاء الانفصال تاما بین الممالیك وسائر ولقد حرص السلاطین والأمراء على

الناس ومن مظاهر هذا الانفصال منع الزواج بین هذه الفئة وغیرها من فئات المجتمع 

  وكان السلاطین یؤیدون هذا الانفصال بالتحذیرات المستمرة وفرض العقوبات الرادعة

                                                
 .٧٣ـ ٧٢إغاثة الأمة، ص: المقريزي 1
 وما بعدها )١٠٨: ص(ؤهم على الصلبيين في الشامالمماليك البحرية وقضا: شفيق جاسر أحمد محمود 2
  .)٢١٣/ ٢(: المقريزي، الخطط 3
 ).٢١٣/ ٢(: المقريزي، الخطط 4
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وبین وهذه العزلة أوجدت هوة كبیرة بین الممالیك الذین هم الحكام من جهة 

المحكومین من جهة أخرى وأصبح الشعب لا یبالي بما یجري من الأحداث ولا تحركه 

  .١أشجان السلاطین ومآسیهم إذا دارت الدائرة علیهم

ولم تسجل الكتب التي بین أیدینا موقف حاسمة لجماهیر الناس فیما عدا بعض 

هـ عندما ٧٠٨ة المواقف النادرة كنصرة العامة للسلطان الناصر محمد بن قلاوون سن

تحالف زعیما البحریة والبرجیة للتخلص منه ولم یكن معه إلا عدد قلیل من الممالیك 

 إلا العامة الذین ثبتوا - التي أوشكت أن تودي بحیاته -ولم یخلصه من هذه الورطة 

في أماكنهم وهم یصرخون یا ناصر یا منصور االله یخون من یخون ابن قلاوون وهذا 

  .ة التي شارك فیها الناس لتأیید سلطانهممن الموقف النادر

وأما العلماء فقد لقي هؤلاء تكریم سلاطین الممالیك وكان للعلماء كلمتهم 

المسموعة وسلطانهم الكبیر على العامة وهذا السلطان مكن بعضهم من الوقوف في 

وجه السلاطین یأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر ویصدعون بالحق كالعز ابن 

  .سلام وشمس الدین الحریري قاضي الحنفیة وابن تیمیة الحرانيعبد ال

وأما التجار فقد شعر السلاطین بأن التجار هم المصدر الأول الذي یعتمدون 

علیه في سد حاجاتهم في الأوقات العصبیة لذا فقد كانت هذه الفئة تتمتع بمكانة 

 التجار الأجانب مرموقة وقد نشط السلاطین الحركة التجاریة في بلادهم وأعطوا

امتیازات وتسهیلات تجاریة كل ذلك فتح الباب أمام التجار المسلمین لأن یجمعوا 

ثروات طائلة لانعكاس تلك التسهیلات علیهم وقد استفادوا كثیرا من ذلك المركز 

  التجاري الممتاز الذي جعل بلاد الممالیك ملتقى النشاط التجاري العالمي آنذاك

بالرغم من هذه المكانة التي حظي بها التجار عند والجدیر بالذكر أنه 

السلاطین إلا أنهم كانوا یتعرضون لسطوتهم فیؤخذ منهم المال الوفیر بین الحین 

  والآخر

وأما العامة فتتألف من العمال والصناع والسقائین والسوقة والمكاریین وكان أفراد 

  هذه الفئة على درجة كبیرة من الفقر والحاجة

                                                
 ).١١٤: ص(المماليك البحرية وقضاؤهم على الصلبيين في الشام: شفيق جاسر أحمد محمود 1



٢٢ 
 

حون وهم سواد الناس فلم یكن نصیبهم سوى الإهمال وقد وصلت وأما الفلا

أحوالهم إلى درجة كبیرة من السوء وزاد من هذا السوء كثرة المغارم التي حلت بهم 

  والضرائب التي فرضت علیهم علاوة على أنهم لم یسلموا من فئة العربان وبطشهم

الوحید لفئة الممالیك وأما العربان فهؤلاء لهم شخصیتهم المتمیزة وهم المنافس 

ولذلك فهم یثورون بین الفینة والفینة وفي بعض الأوقات یتمنعون عن دفع الضرائب 

  والخراج

هـ الذي هاجم ٧٧٩ومن أشهر ثورات هؤلاء الأعراب ثورة بدر بن سلام سنة 

دمنهور وفتك في أهلها ولم تتمكن الدولة من إخماد هذه الثورة إلا بعد ثلاث سنین أي 

  ١هـ٧٨٢سنة 

ولقد جرب العربان حظهم مرة أخرى بالثورة ومعهم الخلیفة المتوكل والممالیك 

الأشرفیة وحاولوا قتل السلطان برقوق وتنصیب الخلیفة المتوكل سلطانا ولكن هذه 

  .المحاولة لم تفلح

  وأما الناحیة الثانیة من المؤثرات الاجتماعیة فهي الأوبئة والمجاعات

في هذا القرن من الأوبئة والمجاعات فإن الحدیث وما كان یتعرض له الناس 

عنه یطول ولا بد أن یكون لهذه الأوبئة أثرها على النفوس فتوجهها نحو بارئها 

هـ ٧٤٩بالتضرع والخشیة كلما قسمت القلوب أو طال علیها الأمد فهذا طاعون سنة 

 وعلى ملأت مآسیه الصفحات وما أصاب الناس من جرائه من العنت سجله المؤرخون

 وكثر الموت في الناس بأمراض الطواعین وزادت :رأسهم عماد الدین بن كثیر فقال

ٕالأموات كل یوم على المائة واذا وقع في أهل بیت لا یكاد یخرج حتى یموت أكثرهم ثم 

زاد الموتى على المائتین في كل یوم وتعطلت مصالح الناس ولا یقف الأمر عند هذا 

الناس حتى تكاد القلوب تخرج من صدورها فیقول ابن الحد بل یزداد الضنك على 

ها ریح ي عشره بعد صلاة الظهر، حصل بدمشق وما حول وفي یوم الاثنین ثان:"كثیر

شدیدة أثارت غبارا شدیدا اصفر الجو منه ثم اسود حتى أظلمت الدنیا وبقي الناس 

                                                
 )٥/٥٢(السلوك لمعرفة دول الملوك: المقريزي 1
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المصلى علیهم یستجیرون االله ویستنصرون ویبكون مع ما هم فیه من شدة الموت وبلغ 

  .)١("في الجامع الأموي نحو المائة وخمسین

ویودع الناس هذا الموت الأسود ویتنفسون الصعداء وما إن تهل علیهم سنة 

واستهل " :هـ حتى تأتي موجة أخرى منه یصاحبها الجراد والغلاء یقول ابن كثیر٧٦٥

الخضراوات هـ والجراد قد أتلف شیئا كثیرا من البلاد ورعى ٧٦٥شهر شوال سنة 

والأشجار وأوسع أهل الشام في الفساد وغلت الأسعار واستمر الفناء وكثر الضجیج 

  .)٢("والبكاء وفقدت كثیرا من الأصحاب والأصدقاء

  :الحالة العلمیة) ج(

 كان لها دور بارز في ،شهد عصر الإمام ابن أبي العز نهضة علمیة كبیرة

ز الأسباب التي أدت إلى ازدهار الحركة إحیاء ما اندثر من تراث الأمة ولعل من أبر

  :یلي العلمیة في هذا العصر ما

 ما أصیبت به الأمة من حروب كثیرة، قضت على كثیر من التراث  -١

ِّالعلمي، حیث أحرقت الكتب ودور العلم، وخربت المدارس والمساجد، وذهب  ُ

 ًضحیة هذه الحروب كثیر من العلماء، فكان ذلك دافعا لعلماء ذلك العصر

 .للتشمیر عن ساعد الجد لتدارك ما فات وما ضاع من العلم

ویرجع الكثیر من إنشاء هذه المدارس إلى عهد نور الدین زنكي وصلاح 

الدین اللذین وجدا في المدرسة حصنا یحفظ على الأمة شخصیتها في وجه 

  .كل التحدیات الصلیبیة من جهة والفاطمیة والباطنیة من جهة أخرى

رس العلمیة التي أنشئت في هذا العصر على درجة عالیة وقد كانت المدا

ِّمن التنظیم والإدارة ذات أهداف بینة ومناهج محددة وكان لكل مدرسة شیخ 

وفیها العدد الجم الغفیر من المدرسین والمعیدین والإداریین والخدم وربما 

  كان بعض هذه المدارس یفوق في إمكانیاته جامعات هذا العصر وكلیاته

                                                
 ). ٥٠٧/ ١٨( ط هجر البداية والنهاية:  ابن كثير)١(
  ).٦٩١/ ١٨ (المصدر نفسه )٢(

 



٢٤ 
 

هـ نبذة ٧٢٤یذكر في تاریخه في حوادث سنة  - رحمه االله- ابن كثیرفهذا

كان عدد المدرسین ثلاثین في كل :" عن المدرسة الناصریة بالقاهرة فیقول

 .)١("مذهب فجعلهم السلطان أربعة وخمسین

 الذي تحفظ به نه السیاجولة المملوكیة لأهمیة العلم وأد إدراك سلاطین ال -٢

لقضاء والإفتاء اء وقربوهم، وأحیوا الوظائف الدینیة كدولتهم، فشجعوا العلما

 .والتدریس، ونظارة الأوقاف وغیرها

ود علماء بارزین رزقهم االله النیة الحسنة ومحبة الخیر للمسلمین  وج -٣

والنصح لهم، وقد أشرت إلى بعضهم، فكان لوجود هؤلاء العلماء دفع قوي 

؛ فأقبل طلاب العلم ینهلون زیر ومتنوعلحركة العلمیة لما لهم من إنتاج غل

 .)٢(من معین هؤلاء العلماء الأجلاء سائر صنوف العلم والمعرفة

ولقد قدم علماء هذا القرن موسوعات علمیة في كل المجالات التاریخیة 

والفقهیة والحدیثیة والأدبیة والجغرافیة ومن یستعرض بعض هذه الموسوعات 

دائها ورد فعل للمحاولات التي یر أنها عنوان تحد كبیر من هذه الأمة لأع

بذلها المغول والصلیبیون لطمس الحضارة الإسلامیة والباحث في هذه 

الموسوعات یخیل إلیه كأن العلوم قد نسیت فوقف أهل هذا العصر أنفسهم 

على جمعها وتبویبها وعرضها من جدید وتحمل هذه الموسوعات بین 

لأمة أمام أشرس طیاتها الثقافة المتكاملة التي حفظت شخصیة ا

  .)٣(الهجمات

  

  

  

  

  

                                                
 ). ٢٤٣/ ١٨(البداية والنهاية ط هجر :  ابن كثير)١(
 ).١٦٠-٢/١٤٩(حسن المحاضرة: السيوطي:  انظر)٢(
 ). ١/٢٣٢(لعلل الترمذي مقدمة شرح ابن رجب الحنبلي:  انظر همام بن سعيد)٣(
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  .تلامیذه ومشایخه وحیاته العلمیة: المبحث الثاني

 العلم أتاحت له التدریس والخطابة والتألیف وتولى كان له منزلة عظیمة في

  . عاما١٧مناصب علمیة رفیعة، وقد تولى منصب التدریس وعمره 

َّوقد ولي التدریس بالمدارس الخاصة بالحنفیة، فقد در س بالقیمازیة سنة َّ

) هـ٧٨٤(َّودرس بالعزیة البرانیة سنة ) هـ٧٧٧(َّودرس بالمدرسة الركنیة سنة ) هـ٧٤٨(

  .َّودرس بالجوهریة، وجمیع هذه من مدارس الحنفیة

نیابة عن ابن عمه نجم الدین ) ه٧٧٦(وولي قضاء الحنفیة، وذلك آخر سنة 

َّ إن نجم الدین استعفى ثم) ه٧٧٧(الذي نقل إلى قضاء مصر في شهر محرم سنة 

من القضاء بعد مائة یوم، فنقل إلى دمشق، وولى مكانه ابن أبي العز شارح الطحاویة 

قضاء الحنفیة بمصر في جمادى الآخرة من هذه السنة فباشر القضاء نحو شهرین ثم 

  .استعفى فأعفي وعاد إلى دمشق على وظائفه في القیمازیة والجوهریة والخطابة

، یة العقائدیة ممن درس وتعلم كثیر من مذاهب ابن تیمیة قراءةوهو من الناح

ّ نقولاته على كلام ابن تیمیة التي تمرس  معظمعتمد في مشافهة، فنجده انوٕان لم یك

  . قراءتها ومن بعده كتب ابن القیم وهو من تلامیذ الحافظ ابن كثیر بل من أفضلهمفي

مون في نتهى إلیه المسلذى ا أن سبب الفرقة والاختلاف والضعف الومن آرائه

 بأحقیة هذا - ینتمى إلى مذهب -عتقاد كل واحد منهم عصره هو التعصب المذهبي وا

ن العوامل التي ساعدت على المذهب ووجوب تقلیده دون غیره من المذاهب، وكذلك م

ٕ وانشاء مدارس لكل مذهب وتولیة القضاء بناء تراق في رأیه التعصب المذهبيفهذا الا

 في المسجد الواحد مما ساعد ٕمذاهب الأربعة واحداث إمام راتب من كل مذهبعلى ال

  ..نهیار الأمة الإسلامیةعلى ا

 أن نتعلمها ونكتسبها من حیاة هذا الإمام الجلیل  ومن العبر التي ینبغي:عبرة

یدة وقد أدى تمسكه  االله حق جهاده من أجل هذه العق جاهد في-االله  رحمه -أنه 

 هذا الحین منصب قاضى اضطهاده وسجنه مع أنه كان یتولى فيبالعقیدة إلى 

 هذا یك قال قصیدة أو قیلت فیه وكان في فقد حدث أن أحد أمراء الممال)١(القضاة

                                                
ِأَخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك« :كما جاء في الحديث، �ذا الاسمذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز التسمي  )١( َِ َْْ َِ َِ َ ََّ َْ َ ٌ ُ َُ

ِ َِّ ِ
َ ْ «

ُقال سفيان َ ُْ ُُيـقول غيـره: " ََ َْ ُ ُ ُُتـفسيره: َ
ِ ْ ْ شاهان شاهَ َ َْ / ٨(صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب أبغض الأسماء إلى االله : أخرجه البخاري" َ
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 هذه القصیدة من الشرك ولم ًكا وغلو فأنكر القاضي ابن أبى العز ما فيالقصیدة شر

ِیبال بأن قائلها من الأمراء والأسرة الحاكمة ّال كلمة الحق وبین ما فیها من  فلما ق؛ُ

كن مع كل ذلك ضطهاده ل وحصل اشرك أدى ذلك إلى عزله من منصبه وفقد جاهه،

ّبد وانا الله وانا إلیه راجعون أغلى وأثمن ما في حیاة العلم یفقد عقیدته التي هي ّٕ ٕ
)١(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                          
العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر أبو : انظر، من ذلك" قاضي القضاة" فجعل بعض أهل العلم التسمي بـ).٦٢٠٦(برقم)٤٥

دار : محب الدين الخطيب، الناشر: ، فتح الباري شرح صحيح البخاري، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه)١٣٧٩(الفضل، 

 ). ١٠/٥٩١. ( بيروت–المعرفة 
   ). ٤/١٠٣(منةالدرر الكا: ابن حجر:  انظر)١(
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  .مؤلفاته: المبحث الثالث

ذكره السخاوي وغیره، وكتاب الهدایة " الهدایةالتنبیه على مشكلات "من مؤلفاته 

َّمن الكتب المعتمدة عند الحنفیة لمؤلفه علي بن أبي بكر الفرغاني المرغیناني الحنفي 

  .هـ٥٩٣المتوفى سنة 

" الاتباع"ًإلا أنه لم یكن متعصبا للمذهب، ومن مؤلفاته القیمة في ذلك كتابه 

أكمل الدین محمد بن محمود بن أحمد الحنفي َّوهو رد على الرسالة التي ألفها معاصره "

  . هـ، ورجح فیه تقلید مذهب أبي حنیفة رحمه االله وحض على ذلك٧٨٦المتوفى سنة 

  .ـ النور اللامع فیما یعمل به في الجامع أي جامع بني أمیة

  )١(ـ شرح العقیدة الطحاویة، وغیرها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ).٣١٣ / ٤(الأعلام : ، والزركلي)١٦٠ – ١٥٩ / ٣(الدرر الكامنة : ابن حجر:  انظر)١(



٢٨ 
 

 

  :التعریف بالعقیدة الطحاویة: المبحث الأول

 مؤلفات الإمام الطحاوي رحمه االله، رسالة في العقائد عرفت فیما بعد من

بالعقیدة الطحاویة، وقد ضمنها أصول الاعتقاد، وسلك فیها مسلك السلف، وعالج فیها 

  .موضوعات العقیدة بأسلوب سهل ومیسر

  .وقد لاقت هذه العقیدة استحسان أهل السنة والجماعة قاطبة

 في – والله الحمد –المذاهب الأربعة :"... ،)١(سبكيیقول الشیخ تاج الدین ال

ُّفجمهورهم على الحق، یقرون عقیدة أبي جعفر الطحاوي، التي ... جمیع العقائد واحدة ُ

ًتلقاها العلماء سلفا وخلفا بالقبول ً")٢(.  

فالذي قرره الطحاوي رحمه االله موافق لعقیدة سائر أئمة أهل السنة باستثناء 

  .٣ي التنبیه علیها في ذكر تعقبات ابن أبي العز للطحاويمسائل یسیرة، سیأت

أبي حنیفة :  في العقیدة، وأنه یقرر مذهب فقهاء الملة– رحمه االله -وقد بین 

، وأبي عبد االله )٥(، وأبي یوسف یعقوب بن إبراهیم الأنصاري)٤(النعمان بن ثابت الكوفي

  .)٦(محمد بن الحسن الشیباني

وهذا ذكر بیان ذكر عقیدة أهل السنة والجماعة :"  االلهقال الإمام الطحاوي رحمه

  .)٧("إلخ...أبي حنیفة النعمان بن ثابت: على مذهب فقهاء الملة

                                                
 هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الفقيه الأصولي من كبار علماء الشافعية، ينحو في العقائد منحى المتكلمين من )١(

 )٣/٢٣٣(الدرر الكامنة: ابن حجر. ًعاما٤٤وله من العمر ) ه٧٧١(الأشاعرة، توفي سنة
 ).٢٣-٢٢(الثانية مطبعة الخانجي، القاهرة: النجار وآخرون، ط:  تاج الدين السبكي، معيد النعم ومبيد النقم، تحقيق)٢(

 .)٣٥(ستأتي ص 3
رفض القضاء، له مؤلفات، توفي سنة  هو النعمان بن ثابت الكوفي، التيمي بالولاء، إمام المذهب الحنفي، الفقيه، ا�تهد، نشأ بالكوفة، و)٤(

: تاريخ بغداد، تحقيق: الخطيب، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي: انظر.  هـ ببغداد١٥٠

سير أعلام النبلاء : ، والذهبي)٤٤٤/ ١٥( م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢، ١ بيروت، ط–الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي 

)٣٩٠ /٦.( 
ً هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي، صاحب أبي حنيفة، كان إماما مجتهدا، صاحب حديث، وعبادة، له مؤلفات، توفي )٥( ً

 ).٥٣٥/ ٨(سير أعلام النبلاء : ، الذهبي)٣٥٩/ ١٦(تاريخ بغداد : انظر.  هـ١٨٢سنة 
 الكوفي، صاحب أبي حنيفة، ولي القضاء للرشيد بعد القاضي أبي يوسف، وكان مع تبحره  هو العلامة، فقيه العراق، أبو عبد االله الشيباني،)٦(

  ).١٣٤/ ٩(سير أعلام النبلاء ط الرسالة : الذهبي).ه١٨٩(في الفقه، يضرب بذكائه المثل، توفي سنة
 دار العاصمة للنشر والتوزيع: ان ،الناشرصالح بن فوزان بن عبد االله الفوز:  التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية المؤلف)٧(
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 في حاشیته على متن الطحاویة -رحمه االله- )١(ویقول العلامة محمد بن مانع

ا اعلم أن م: "  رحمه االله–، قال "على مذهب فقهاء الملة:" ًتعلیقا على قول الطحاوي

ًذكره المصنف في هذه العقیدة لیس مختصا بهؤلاء الأئمة المذكورین فقط، فإن أهل 

  .)٢("السنة والجماعة من الأولین والآخرین عقیدتهم واحدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
:  هو العلامة الفقيه الشيخ محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد االله بن محمد بن إبراهيم بن مانع الوهبي التميمي النجدي له مؤلفات منها)١(

وغيرها، توفي " م المهدي المنتظرتحديق النظر في أخبار الإما"، و"إقامة الدليل والبرهان بتحريم الإجارة على قراءة القرآن"

: عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد االله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب: انظر). ه١٣٨٥(سنة

م ١٩٧٢/ هـ ١٣٩٢، ١مشاهير علماء نجد وغيرهم، طبع على نفقة المؤلف بإشراف دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، الرياض، ط

  ).٢٦٧: ص(
 .مكتبة الرياض الحديثة:  حاشية ابن مانع على الطحاوية، الناشر)٢(
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  :أهمیة العقیدة الطحاویة: المبحث الثاني

  : التالیةمورالأتتلخص أهمیة العقیدة الطحاویة في 

  .ء السلفمؤلفها من علماأن ـ 

  . أكثر أمور العقیدة علىملتتش أنها اـ

  .أن مجمل ما قررته تؤیده الأدلة من الكتاب والسنة. 

  .اتفق العلماء علیها في الجملةأنها ـ 

ِّفهي عقیدة موافقة في جل مباحثها لما یعتقده أهل الحدیث والأثر، أهل السنة  ُ ٌ

  .ُبیانه إن شاء االله تعالى والجماعة، كما سیأتي

َذه العقیدة الطحاویة ذكر عدد من أهل العلم أن أتباع أئمة المذاهب الأربعة وه َْ َّ ٌ َ َ َ

ِارتضوها؛ وذلك لأنها اشتملت على أصول الاعتقاد المتفق علیه بین أهل العلم، وذلك  ََّ ُ

  .في الإجمال

  .، وهو شافعي المذهب"العقیدة الطحاویة"وقد تقدم قول تاج الدین السبكي في 

وقد بنى أبو جعفر الطحاوي :" )١(مة عبد القادر بن بدران الدمشقيویقول العلا

عقیدته على ما رواه عن أبي حنیفة النعمان بن ثابت وأبي یوسف یعقوب بن إبراهیم 

وأبي عبد االله محمد بن الحسن الشیباني وصرح بأنه نقل عنهم ما یعتقدون من أصول 

ة محضة ولیت الحنفیة من بعده جعلوا الدین ویدینون به رب العالمین وعقیدته هذه سلفی

  )٢("هذه العقیدة أساس معتقدهم

                                                
 عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن بدرن، ولد وعاش بدمشق، كان من كبار علماء عصره وانتهت إليه رئاسة الحنابلة في )١(

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد : ن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدرانمقدمة عبد القادر بن أحمد ب: انظر). ه١٣٤٦(الشام، توفي سنة

 ). ٤/٣٧: (والزركلي. ه١٤٠١، ١ بيروت، ط–عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة . د: بن حنبل، تحقيق
  ).٤٩٤: ص(المدخل إلى مذهب الإمام أحمد : ابن بدران )٢(
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إن كتاب العقائد الذي رواه أبو جعفر الطحاوي عن : "وقال الناصري الحنفي

أبي حنیفة وأبي یوسف ومحمد هو الذي اعتمد علیه أهل السنة والجماعة سلفهم 

  .)١(" وخلفهم

طحاوي ممن احتوى على علوم إن أبا جعفر ال: ")٢(وقال أبو المعین النسفي

قال في . سلف الأئمة على العموم، وعلى علوم أبي حنیفة وأصحابه على الخصوص

صح عندي مذهب فقهاء الملة أبي حنیفة النعمان بن : كتابه الذي افتتحه في العقائد

ثابت وأبي یوسف یعقوب بن إبراهیم الأنصاري وأبي عبد االله محمد بن الحسن 

  .)٣("قدون من أصول الدین ویدینون به رب العالمینالشیباني وما یعت

 "العقیدة الطحاویة: " فمن مصنفاته :"- رحمه االله-)٤(وقال العلامة أحمد شاكر

وهي التي نقدمها مع شرحها في طبعتها الأنیقة للقراء، وهي على صغر حجمها غزیرة 

  .)٥(ي عقیدتهالنفع سلفیة المنهج، تجمع بین دفتیها كل ما یحتاج إلیه المسلم ف

في بیان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب  - رحمه االله-إن ما قرره الطحاوي

في الكتب  - رحمه االله– أبي حنیفة وصاحبیه یوافق في الجملة ما قرره أبو حنیفة

  .المنسوبة إلیه، ثم إنه كذلك موافق لعقیدة سائر أئمة السنة باستثناء مسألة الإیمان

ً ألف هذه العقیدة على مذهب أهل السنة عموما، ومنهم -ركما ذك- والمؤلف 

الإمام أبو حنیفة النعمان بن ثابت الكوفي، فهو أقدم الأئمة الأربعة وأدرك التابعین 

  .وروى عنهم

  .وكذلك صاحباه أبو یوسف، ومحمد الشیباني، وأئمة المذهب الحنفي

ٌفي هذا رد على ذكر عقیدتهم، وأنها موافقة لمذهب أهل السنة والجماعة، و

المنتسبین إلى الحنفیة في الوقت الحاضر أو في العصور المتأخرة، ینتسبون إلى 

                                                
 -تركيا) ٢٩٧٣(برقم  في المكتبة السليمانية،) مخطوط"(أ/٦٩"ن الساطع، شرح عقائد أهل السنة والجماعة النور اللامع والبرها:  الناصري)١( 

 . الرياض-الصميعي  دار–ه ١٤١٦الأولى، : للدكتور محمد الخميس، ط) ٢٦٤:ص(عن أصول الدين عند أبي حنيفة
من كتبه . كان بسمرقند وسكن بخارى. عالم بالأصول والكلام: نفي ميمون بن محمد بن محمد بن معبد بن مكحول، أبو المعين النسفي الح)٢(

 ). ٣٤١/ ٧(الأعلام : الزركلي). تبصرة الأدلة( و) ط- بحر الكلام (

 تركيا ) ٢٩٧٣(برقم في المكتبة السليمانية،) مخطوط". (ب/٢"النور اللامع والبرهان الساطع، شرح عقائد أهل السنة والجماعة :  الناصري)٣( 
عمر : انظر. محدث، مفسر، فقيه، اديب) شمس الدين، أبو الاشبال(د بن محمد شاكر بن احمد بن عبد القادر، من آل علباء الحسيني  احم)٤(

 )٣٦٨/ ١٣(معجم المؤلفين : كحالة
 .).١٢:ص(من مقدمة أحمد شاكر لشرح العقيدة الطحاوية طبعة الأوقاف السعودية )٥(
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الحنفیة ویخالفون أبا حنیفة في العقیدة، فهم یمشون على مذهبه في الفقه فقط، 

ویخالفونه في العقیدة، فیأخذون عقیدة أهل الكلام والمنطق، وكذلك حدث في الشافعیة 

ٕالفون الإمام الشافعي في العقیدة، وانما ینتسبون إلیه في الفقه، كذلك المتأخرین منهم یخ

، لكنهم یأخذون من مذهب )١(كثیر من المالكیة المتأخرین لیسوا على عقیدة الإمام مالك

  .مالك في الفقه فقط، أما العقیدة فهم أصحاب طرق وأصحاب مذاهب متأخرة

ینتسبون إلى الأئمة، ویتمذهبون ٌففي هذه العقدیة رد على هؤلاء وأمثالهم ممن 

ینتسبون إلى الإمام أبي : )٢(بمذاهب الأئمة الأربعة، ویخالفونهم في العقیدة، كالأشاعرة

ً في مذهبه الأول، ویتركون ما تقرر واستقر علیه أخیرا من مذهب )٣(الحسن الأشعري

لأئمة أهل السنة والجماعة، فهذا انتساب غیر صحیح؛ لأنهم لو كانوا على مذهب ا

  .لكانوا على عقیدتهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ).٥(شية رقمالحا) ٤٥:(تأتي ترجمته انظر ص )١(
، وهم من أهل الإثبات مع تعطيل في الصفات، وإرجاء في الإيمان، )  هـ٣٢٤ت (فرقة كبيرة تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري _ : الأشاعرة)٢(

 ).٩٤/ ١(لل والنحل الم: الشهرستاني:انظر. إلخ. . . واضطراب في باب القدر والنبوات
 )٥ (الحاشية رقم) ٩١:(ص: تأتي ترجتمه انظر )٣(
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  :شروح العقیدة الطحاویة: المبحث الأول

َُّتعددت شروح العقیدة الطحاویة وتنوعت مناهج الشراح لها، وقد سلك أكثرهم 

منهج أهل الكلام، وكان هذا من الأسباب التي دعت ابن أبي العز رحمه االله إلى 

ًشرحها شرحا سلفیا یوافق ما كان علیه  الطحاوي رحمه االله، والسبب في كون أكثر ً

الشروح على طریقة علماء الكلام مع أن أصل العقیدة المشروح على مذهب السلف هو 

 قد كتب هذه العقیدة بأسلوب رفیع في المتانة – رحمه االله –أن أبا جعفر الطحاوي 

ال ابن أبي وجزالة اللفظ یشبه في كثیر من المواضع أسالیب الأدباء والخطباء، حتى ق

فإن ربنا جل وعلا : " ًالعز في بعض المواضع من شرحه تعلیقا على قول الطحاوي 

موصوف بصفات الوحدانیة، منعوت بنعوت الفردانیة، لیس في معناه أحد من 

 بالخطب والأدعیة أشبه منه - أي هذا الكلام–وهو : "... ، قال ابن أبي العز)١("البریة

  .)٢(" ألیقبالعقائد، والتسجیع بالخطب

ُّوذلك أن العقائد تحتاج إلى دقة في العبارة وتحرز من اشتباه المراد بما لیس 

  .بمراد

 قد كتب بلغة أهل العصر في زمنه، ولم تكن – رحمه االله –كذلك الطحاوي 

ظهرت اصطلاحات المتكلمین وتحررت بالشكل الذي حدث فیما بعد، فاستغل هؤلاء 

مال ونحوه وحملوه على مرادهم، وهكذا في تفسیرهم الشراح ما یقع في كلامه من إج

  .)٣(إلخ...لكلامه، فإنهم یفسرونه على مرادهم، كتفسیرهم للتشبیه والتنزیه

  :شروح العقیدة الطحاویة

ًفیما یلي أذكر شروح العقیدة الطحاویة، معتمدا على ما ذكره الشیخان الفاضلان 

  .یقهما لشرح العقیدة لابن أبي العزعبد االله التركي وشعیب الأرناؤط في مقدمة تحق

 .شرح أبي الفضائل إسماعیل بن إبراهیم الشیباني -١

َّ، وسمى )ه٦٥٢(شرح نجم الدین منكو برس بن یلفقلج عبد االله التركي -٢

 ".النور اللامع والبرهان الساطع: " شرحه

                                                
 )٨٦(العقيدة الطحاوية مع تعليقات مختصرة للعلامة الفوزان : الطحاوي)١(
 )٢١٧:ص(شرح الطحاوية :  ابن أبي العز)٢(
 ).١٢:ص(منهج ابن أبي العز الحنفي وآراؤه في العقيدة: عبد االله عبيد ابن عباد الحاشي:  انظر)٣(
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ّشرح هبة االله بن أحمد بن معلى بن محمود بن شجاع الدین التركستاني  -٣

 .)ه٧٣٦(ازيالحنفي الطر

شرح محمود بن أحمد بن مسعود القونوي الدمشقي الحنفي المعروف بابن  -٤

 ".القلائد في شرح العقائد" وسماه ) ه٧٧٠(السراج

 ).ه٧٧٣(شرح سراج عمر بن إسحاق الهندي الغزنوي الحنفي -٥

َإلى غیرها من الشروح كما أن هناك بعض الشروح یجهل مؤلفیها وكل هذا یدلنا  ُ

  .)١(لقیته هذه العقیدة من عنایة لدى العلماءعلى مقدار ما 

                                                
 ).٢/١١٤٣(كشف الظنون: حاجي خليفة:  انظر )١(
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  :أهمیة شرح ابن أبي العز :المبحث الثاني

یعتبر شرح ابن أبي العز من أعظم شروح العقیدة الطحاویة وأغزرها فائدة، وهو 

في شرحه یقوم بتوضیح كلام الطحاوي والاستدلال له من الكتاب والسنة وأقوال 

، ولم تخل شروحهم من -كما أسلفت- ١ا كثیرونفالعقیدة الطحاویة شرحه السلف،

ًملاحظات ومخالفة لما في عقیدة الطحاوي، إلا شرحا واحدا فیما نعلم، وهو شرح  بن اً

أبي العز رحمه االله، المشتهر بشرح الطحاویة، وهذا من تلامیذ ابن كثیر فیما یظهر، 

كتب ابن القیم، وقد ضمن شرحه هذا منقولات من كتب شیح الإسلام ابن تیمیة، ومن 

ومن كتب الأئمة، فهو شرح حافل، وكان العلماء یعتمدون علیه ویعتنون به؛ لنقاوته 

   . فهو مرجع عظیم من مراجع العقیدةوصحة معلوماته،

  :وتتلخص أهمیة شرحه للعقیدة الطحاویة في الأمور التالیة 

  .ـ مؤلفها من علماء السلف

  .ـ شملت أكثر أمور العقیدة

  .ماء علیها في الجملةـ اتفق العل

  .تعقبات الشارح على المؤلف فیما لوحظ علیه.

 فقد خالف العلامة ابن أبي العز الإمام الطحاوي في بعض المسائل وتعقبه 

  :ٕفیها والیك بعض تعقباته علیه في هذه المسائل

  ".قدیم بلا ابتداء: "قول الطحاوي: الأولى

سماء الحسنى، فهو لا یتضمن لیس من الأ) القدیم(وقد بین الشارح أن اسم 

ٕمدحا، وانما معناه هو المتقدم على غیره، فیقال هذا قدیم للعتیق، ویقال هذا حدیث  ً

إضافة إلى أن أسماء ) الأول : (للجدید، ولیس معناه ما لم یسبق بعدم كاسم االله تعالى

  . بعد ذلكوٕانما أدخل هذا الاسم بعض المتكلمین ثم تداولته الألسن. االله تعالى توقیفیة

ویرى بعض أهل العلم جواز وصف االله تعالى بالقدم من باب الإخبار، فباب 

أن ما یدخل   :"- رحمه االله–الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، قال ابن القیم 

في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما یدخل في باب أسمائه وصفاته كالشيء 

                                                
 .ك شروح المتقدمين وأما المتأخرون فلهم شروح كثيرة نافعة وعلى منهج السلفأعني بذل 1
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 .ه عنه ولا یدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العلیاوالموجود والقائم بنفسه فإنه یخبر ب

  .)١(واالله أعلم

تعالى عن الحدود والغایات والأركان والأعضاء والأدوات، لا :" قوله: الثانیة

  ".تحویه الجهات الست كسائر المبتدعات

ِّوهذه العبارة من الطحاوي من أشد ما تمسك به من شرح عقیدته من المتكلمین، 

ًلة تحتمل حقا وباطلا، والناس فیها كما یقول ابن أبي العز ثلاث وهي عبارات مجم

ّطائفة تنفیها، وطائفة تثبتها، وطائفة تفصل، وهم المتبعون للسلف، فلا : طوائف

یطلقون نفیها ولا إثباتها إلا بعد البیان والاستفصال؛ وذلك أن هذه المصطلحات تختلف 

ًواحدا متفق، فلا بد من الاستفسار عن معانیها من طائفة إلى أخرى، فلیس لها معنى 

  .المعنى المراد

ًولهذا كان النفاة ینفون بها حقا وباطلا ویذكرون عن مثبتیها ما لا یقولون به،  ً

وهذه الألفاظ . ًوكذلك بعض المثبتین لها یدخل فیها أمورا باطلة مخالفة لما علیه السلف

ًیس لأحد كائنا من كان أن یصف لیس فیها نص من كتاب أو سنة یثبتها أو ینفیها، ول

ًاالله تعالى بما لم یصف به نفسه، ولا وصفه به رسوله نفیا ولا إثباتا فما نفاه االله . ً

ُورسوله نفیناه، وما أثبته االله ورسوله أثبتناه، ویعتصم في النفي والإثبات بالنص
)٢(.  

سنة لا یلجأُ  أن الألفاظ المجملة التي لم ترد في الكتاب ال-رحمه االله- َّو بین 

وأما الألفاظ التي لم یرد نفیها ولا إثباتها فلا تطلق حتى :" لها إلا عند الحاجة فقال

فإن كان معنى صحیحا قبل، لكن ینبغي التعبیر عنه بألفاظ : ینظر في مقصود قائلها

النصوص، دون الألفاظ المجملة، إلا عند الحاجة، مع قرائن تبین المراد، والحاجة مثل 

  .)٣(" الخطاب مع من لا یتم المقصود معه إن لم یخاطب بها، ونحو ذلكأن یكون

:" ، وقوله"والإیمان هو الإقرار باللسان، والتصدیق بالجنان: " قوله: الثالثة

  ".والإیمان واحد وأهله في أصله سواء

                                                
بدائع الفوائد، دار الكتاب : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين: ، ابن القيم)١١٢: ص(شرح الطحاوية :  ابن أبي العز)١(

 ).١٤:ص( العز الحنفي وآراؤه في العقيدةمنهج ابن أبي: عبد االله عبيد : انظر). ١/١٦١. (العربي، بيروت، لبنان
 ).٢١٨: ص(شرح الطحاوية: ابن أبي العز:  انظر)٢(
  ).٢١٨: ص(الطحاوية شرح : ابن أبي العز:  انظر)٣(
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، -رحمه االله-َّوقد بین ابن أبي العز أن هذا هو مذهب أصحاب أبي حنیفة 

ًمن مسمى الإیمان، وان كان لازما له وواجبا بأدلة الشرع، وتارك فالعمل عندهم لیس  ً ٕ َّ

  .العمل مستحق للوعید عندهم

 أن هذا الذي علیه أتباع أبي حنیفة مخالف لما علیه – رحمه االله –َّوبین 

  .)١(جماهیر أهل السنة والجماعة

اب وقد كتب االله القبول لشرح الإمام ابن أبي العز للعقیدة الطحاویة للأسب

  :التالیة

  . أن مؤلفها حنفي المذهب، وأتباع المذهب كثر في العالم الإسلامي:أولا

َّ أنه شرح عقیدة أحد أئمة المذهب الحنفي أیضا، وتمیز شرحه بأمور من :ثانیا

اعتماده في الشرح على مذهب السلف، ومخالفته للغالب الأكبر من الشراح : أهمها

طول الشرح وشموله حیث فاق جمیع الشروح : منهاالذین تأثروا بمناهج المتكلمین، و

اعتماده في المسائل الدقیقة المشكلة على ما كتبه الشیخان ابن تیمیة : السابقة، ومنها

ًوابن القیم، فجاء شرح وبیانه لها قویا مقنعا ً.  

 تتلمذ الشارح على أئمة السلف في عصره وما قبله، وقد ظهر هذا في :ثالثا

  .سواء في العقیدة أو مناهج الاستدلال الشرعيكتبه ومنهجه فیها، 

ً أنه رحمه االله كان صابرا محتسبا متمسكا بعقیدته السلفیة مع أنه ابتلي :رابعا ً ً

  .وأوذي فیها، ولم یكن له في زمنه من معین إلا القلیل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  )٣٣٢: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية :  ابن أبي العز)١(
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  :  التعریف بالقواعد والأصول وأهمیتها بالنسبة للعقیدة:المطلب الأول

ن نتعرف على معنى القاعدة والضابط في اللغة والاصطلاح، ثم التعرف على یجدر بنا أ

   ًأهمیة هذا الفن إجمالا لیتضح لنا أهمیة القواعد في باب الاعتقاد

  :ـ تعریف القواعد والضوابط

  : القاعدة لغة

َّالقاف والعین والدال أصل مطرد منقاس لا یخلف، وهو یضاهي الجلوس وان كان یتكل ِ ِ
ُ ُ ُ ٌٕ ٌَ ُ ِّ مُ به في ٌ

ُمواضع لا یتكلم فیها بالجلوس، فهي تعطي معنى ما یرتكز علیه، فالقاعدة أَصل الأُس والقواعد  َِ ِ ِ ََّ ِّ ُ ُ َ

 ی � � � � � � � � � � � � � � � چ :ِالأساس وقواعد البیت أساسه، قال تعالى

  .)١( چ � � � ی ی ی

  .)٢(لیه الشيء أي یستقر ویثبتَفتكون القاعدة في اللغة تعطي معاني تدور حول ما یقعد ع

تطلق القاعدة على قضیة كلیة منطبقة على جمیع جزئیاتها، وتأتي بمعنى وفي الاصطلاح؛ 

الضابط، وهي تأخذ من المعنى اللغوي أن الجزئیات تستقر على هذه القاعدة الكلیة، ولذا فلا غرو 

  .)٣(اء التعریفات اللغویةأن نجد أن بعض كتب اللغة قد نصت على التعریف الاصطلاحي في أثن

ُفالضاد والباء والطاء أصل صحیح، یدل على لزوم الشيء وحبسه، : وأما الضابط لغة ْ َ ٌ ٌ

ًضبط الشيء یضبطه ضبطا من باب ضرب ومنه : وحفظه حفظا بلیغا، أي حفظه بالحزم، یقال َْ َْ ُ َ َ ََّ

ُقیل ضبطت البلاد وغیرها إذا قمت بأمرها قیاما لیس فیه نقص، وال ْ َ ٌرجل ضابط َ أَي ) اسم فاعل(ِ

ٌحازم، والجمع ضبطة وضباط ِ
)٤(.  

َّ، یعرف الضابط بتعریف قریب من القاعدة، فهو حكم كلي وفي الاصطلاح ُ

  )٥(.ینطبق على جزئیاته

                                                
 .٢٦:  سورة النحل، آية)١(

ابن ) ٥/١٠٨. (م١٩٧٩-هـ ١٣٩٩، ١ط. عبد السلام محمد هارون: س اللغة، تحقيقمقايي:  ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء)٢(

؛ الفيومي، أحمد بن محمد )٣٥٧/ ٣. (هـ١٤١٤ ،٣ بيروت، ط–دار صادر : لسان العرب، الناشر: منظور، محمد بن مكرم بن على

 ).٢/٥١٠. ( بيروت–ية المكتبة العلم: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الناشر: بن علي ثم الحموي

  محمد رضوان الداية. د: محمد عبد الرؤوف المناوي ،تحقيق: التوقيف على مهمات التعاريف ،المؤلف:  انظر)٣(

 - هـ ١٤٠٨(قلعجي محمد رواس،.؛) ٢٦٦: ص (١٤١٠دمشق الطبعة الأولى، ،  بيروت -دار الفكر ، دار الفكر المعاصر : الناشر

إرشاد  ؛ معجم الأدباء)٣٥٤(ص . دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع: الثانية، الناشر: ، الطبعة، معجم لغة الفقهاء) م١٩٨٨

إحسان : المحقق) هـ٦٢٦: المتوفى(شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي الحموي : الأريب إلى معرفة الأديب المؤلف

 ).١/٥١( م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٤الأولى، : ةدار الغرب الإسلامي، بيروت الطبع: عباس الناشر 

 ).٣٥٧/ ٢(المصباح المنير : ؛ الفيومي)٧/٣٤٠(لسان العرب : ؛ ابن منظور)٣/٣٨٧(مقاييس اللغة : ابن فارس:  انظر)٤(

: المنير، تحقيقشرح الكوكب : تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي:  انظر)٥(

 ).٢٨١(معجم لغة الفقهاء ص : ، قلعجي)١/٣٠. ( م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨، ٢محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، ط



٣٩ 
 

ومن هنا احتاج العلماء إلى التنصیص على الفارق بین الضابط والقاعدة، فكل 

قد وقفت على عدة فروقات بینهما في منهما حكم كلي تندرج المسائل الجزئیة تحته، و

  : الاستعمال، وهي

وهو أشهرها، ولم یذكر بعضهم غیره، أن القاعدة في أبواب : الفارق الأول

  .)١(شتى، والضابط في باب واحد

، قد یذكر فیها الإشارة لمأخذ الحكم ودلیل الحكم أن القاعدة :الفارق الثاني

ذ الحكم، وهو الدلیل الوارد في ذلك إنما الأمور بمقاصدها فیه إشارة لمأخ: فقولنا

  .)٢(الأعمال بالنیات، بینما الضابط الفقهي لا یشیر إلى مأخذ المسألة ودلیلها

  .)٣(وعلیه فإذا وجد دلیل للضابط، فیكون قاعدة

القاعدة في الأعم الأغلب متفق علیها بین المذاهب أو أكثرها، : الفارق الثالث

  .)٤(عین إلا ما ندر عمومهوأما الضابط، فیختص بمذهب م

ًوعلیه فقد تكون المسائل تجمعها ضوابط مختلفة، بل ومتعارضة أحیانا، بحسب 

  .وجهة النظر

یكون في وهو مأخوذ من المعنى اللغوي للضابط، فالضابط قد : الفارق الرابع

عبارة عن جملة من القول تشمل أنواعا من : ، فالقاعدةمسألة واحدة، لكن یضبط أفراده

  . )٥(علم، والضابط جملة من القول تشمل أفرادا من الفهمال

ما یبني علیه غیره، كأصل الجدار وهو : والأصل لغة جمع أصل والأصول

  .أساسه المستتر في الأرض المبني علیه الجدار

  .)٦( وأصل الشجرة وهو طرفها الثابت في الأرض

                                                
ِالأشباه والنَّظائر على مذهب أَبي حنيـفة النـُّعمان المؤلف:  انظر)١(

َ ْ َْ ََ َ ْ َ
ِ ِ
َ َ َِ ِ ْ َْ َُ ُ ْ : المتوفى(م المصري زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجي: َ

 الشيخ زكريا عميرات: وقد وضع حواشيه وخرج أحاديثه) هـ٩٧٠

 ).١/٧(نظم القواعد الفقهية، :  انظر)٢(

 ..١٥ص : المقاصد الشرعية في القواعد الفقهية، عبد العزيز عزام:  انظر)٣(

 ..١٥ص : المقاصد الشرعية في القواعد الفقهية، عبد العزيز عزام:  انظر)٤(

 ).١/١١( القواعد والأصول، العثيمين،: انظر )٥(
القــاموس المحــيط، : الفــيروز آبــادي، مجــد الــدين أبــو طــاهر محمــد بــن يعقــوب الفــيروز آبــادي و؛)١٠٩/ ١(مقــاييس اللغــة :  ابــن فــارس)٦(

 –نـشر والتوزيـع، بـيروت ُمحمـد نعـيم العرقـسوسي، مؤسـسة الرسـالة للطباعـة وال: مكتب تحقيق الـتراث في مؤسـسة الرسـالة، بإشـراف: تحقيق

  م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦، ٨لبنان، ط

  ).٦٦: ص(شرح الورقات في أصول الفقه : ؛ وجلال الدين المحلي)٩٦١: ص (



٤٠ 
 

  . من حیث اللغةوهذا أحسن ما قیل في تعریف الأصل

  :ٍي الاصطلاح فله أربعة معانَّوأما ف

ّالكتاب والسنة، ومنه أصول : الأصل في وجوب الصوم:  ـ الدلیل، كقولنا١

  .أدلته: الفقه، أي

  .إباحة المیتة للمضطر على خلاف الأصل:  ـ القاعدة الكلیة، كقولهم٢

  . ـ أحد أركان القیاس، وهو ما یقابل الفرع٣

الراجح عند السامع الحقیقة : حقیقة، أيالأصل في الكلام ال:  ـ الراجح كقولهم٤

  .)١(لا المجاز

  .صوغ القواعد والأصول العقدیة منهجي في :المطلب الثاني

  : مصادر القواعد والضوابط في باب الاعتقاد

فالأصل أن ،)٢(تلمیحات العلماءوأوسعها ، مصادر القواعد والضوابط كثیرة

مع الكلم، كما تتمیز بالإیجاز في تمتاز بدقة صیاغتها، إذ إنها من جوا: (القواعد

ًالتعبیر مع شمولیة المعنى، وغالبا ما تصاغ القاعدة في جملة مفیدة، مكونة من 

فكلماتها موجزة وجیزة، إلا أنها تتسع .. .كلمتین، أو بضع كلمات من ألفاظ العموم،

  . )٣()لكثیر من الأحكام والفروع

مع الخطة حسب ما لدي فقمت بإعادة صیاغة بعض ما وقفت علیه لیتمشى 

  .ًمن قلة البضاعة، وهذه المرحلة أخذت جهدا لا بأس به

  :وكان منهجي في الصیاغة على النحو التالي

  .أ ـ فهم المسألة

  .ب ـ النظر في عبارات العلماء المتعلقة بالمسألة

                                                
 )١٢: ص( للفوزان - تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول )١(

ًستنبط من وجود مسائل متشا�ة الحكم أن ثمة رابطا يربطها، علم استنباطي، وليس من علوم الرواية، بمعنى أن العالم ي،  إن علم القواعد)٢(

ٍلكن أعلاها ما كان مستنبطا من نص، وذلك من جوامع كلم النبي  ً ثم ما كان من أقوال أئمة العلماء على )الأعمال بالنيات( مثل ،

لا اجتهاد مع (صدرها الإجماع، كقاعدة ، وقد تكون القاعدة م)مقاطع الحقوق عند الشروط: (مر العصور، كقول أمير المؤمنين عمر

حتى بلغت آلاف القواعد، فقد بلغت موسوعة البورنو في القواعد تعليلات العلماء ، لكن أكثر ما أخذ من قواعد كان من )نص

 ـ ٢/٨٩٩: (يجمهرة القواعد الفقهية، الندو: ، انظر. قاعدة٢٦٥٥ً مجلدا، وجمع الندوي في قواعد المعاملات المالية فقط ١٢الفقهية 

 .١٩ص : ؛ المقاصد الشرعية في القواعد الفقهية، عبد العزيز عزام)١٩٩٥ق

 .١١ص : المقاصد الشرعية في القواعد الفقهية، عبد العزيز عزام:  انظر)٣(



٤١ 
 

  .ج ـ النظر في فروع المسألة وما تحتها والخلاف فیها

  .یب أقوال العلماء فیها بقرأمكند ـ محاولة الالتزام ما 
 

 
  

  

  

  



٤٢ 
 

ضرورة التمسك بالكتاب والسنة وذم الكلام وأهله الخائضین : القاعدة الأولى

  .في آیات االله المتبعین للهوى

رحمه -ذكر ابن أبي العز  :موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول

ًفي عرضه مذاهب المتكلمین كلاما كثیرا یشیر إلى ضرورة التم -االله  سك بالكتابً

  .السنة وذم الكلام وأهله الخائضین في آیات االله المتبعین للهوىو

وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى ": وكان ذلك في مواضع منها

شبه المبطلین، وخوضهم في الكلام المذموم، الذي عابه السلف، ونهوا عن النظر فیه 

  )١("والاشتغال به

السابقین الأولین، وهي طریقة التابعین لهم بإحسان  وهذه كانت طریقة :"وقال 

ومن هؤلاء . وأولهم السلف القدیم من التابعین الأولین، ثم من بعدهم. إلى یوم القیامة

  .)٢("أئمة الدین المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة

 وتاالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف:" وقال أیضا 

رة ِّشمُالتي كانت همة القوم مراعاة أصولها، وضبط قواعدها، وشد معاقدها، وهممهم م

  .)٣(إلى المطالب العالیة في كل شيء

  

  

  

  

  

  

                                                

ناصر الدين : لماء، تخريج جماعة من الع: ّابن أبي العز صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق )١(

  )٧٣: ص. (م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، ١ط. الألباني، دار السلام للطباعة والنشر التوزيع والترجمة

 ).٧٥:ص (المرجع نفسه)٢(

 ).٧٦:ص (المرجع نفسه)٣(



٤٣ 
 

 

  : شرح القاعدة:المطلب الثاني 

ا ضرورة كبیرة فالحاجة ضرورتهم إلیهمحاجة الناس إلى الكتاب والسنة حاجة عظیمة و

َالنفس و حاجتهم إلى الطعام والشراب ضرورتهم وضطرار إلیهما أشد منالاإلیهما و َ

ْفالشریعة مبناها على تعریف مواقع رضى االله وسخطه في حركات العباد الاختیاریة  ِ
َ ِ ِْ َ َ

َّ

َفمبناها على الوحي المحض والحاجة إلى التنفس فضلا عن الطعام والشراب لأَن غایة  َ ََ ِ
َ َ َ ََ

َّ َِ ْ ْ ْْ َْ
َّما یقدر في عدم التنفس والط

َ
ِ

َعام والشراب موت البدن وتعطل الروح عنه وأما ما یقدر َ َ َُ َ ّ ْ َ َ

َعند عدم الشریعة ففساد الروح والقلب جملة وهلاك الأَبدان وشتان بین هذا وهلاك  ََ َ َ ْْ ْ َ ّ َ ِ َّ ِ

ُالبدن بالموت فلیس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول  َ ََّ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َ ْ ََ َ ََ َ َُ ْ ْ ْْ ّ َّ ْ ْ

َالقیام به والدعوة إلیه والصبر علیه وجهاد من خرج عنه حتى یرجع إلیه ولیس للعالم وَ َْ ْْ ْ ْ ْ َْ َ َ ََ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِِ َّ ِ َِ ُ َ َ ََ

ِ َّ

َِّصلاح بدون ذلك البتة ولا سبیل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأَكبر إلا بالعبور  ِ ِ ِ َّ َِ َْ َ َْ َ َُ ُ َ ََّ َ َ َ َُ َْ ْ ِ ِ

ْعلى هذا الجسم ِ ْ َ َ)١.(  

 ترك الأخذ بهما أو إضعاف الضروري البعد عن كل ما یؤدي إلىكان من و

 ً جدیداًالسلف لم یكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا و)٢(من ذلك ما یعرف بعلم الكلامذلك و

   الدلالة ًعلى معان صحیحة، كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحیحة، ولا كرهوا أیضا

  

                                                
 بتصرف ) ٢/٢(مفتاح دار السعادة:  ابن القيم )١(

، وعرفه "العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية، والرد على المنحرفين في الاعتقاداتعلم يتضمن الحجاج عن  "- كما يعرفونه - علم الكلام وهو )٢(

َالعلم الباحث عن ذات واجب الوجود وصفاته وأفعاله ومتعلقاته" بأنه : الآمدي ِ َ َُ ُ ْ
ِ َ وفي سبب تسميته �ذا الاسم يذكر المتكلمون عدة أقوال ". َ

كذا، وقيل لأن أشهر مباحثه الكلامية صفة الكلام، وقيل لكثرة الكلام فيه مع المخالفين والرد أ�م يعنونون للمسائل بقولهم الكلام في : منها

َويدخل تحت مصطلح المتكلمين كثير من الفرق التي اتخذت المنهج الكلامي طريقا لها في باب الاعتقاد؛ كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة . عليهم

م المحدث المخالف للكتاب والسنة إذ كان فيه من الباطل في الأدلة والأحكام ما أوجب تكذيب وغيرها، وقد ذم السلف والأئمة أهل الكلا

شرح المقاصد في علم الكلام، دار المعارف : سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد االله التفتازاني: التفتازاني: انظر. بعض ما أخبر به الرسول

؛ ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن )١/١٦٤( ،١/١٦٤م ١٩٨١ -هـ ١٤٠١النعمانية ــ باكستان 

 –محمد بن رياض الأحمد، المكتبة العصرية : شرح العقيدة الأصفهانية، تحقيق: عبد االله بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي الدمشقي

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ،ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس ٧٢هـ ص١٤٢٥، ١بيروت، ط

الدكتور محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة : درء تعارض العقل والنقل، تحقيق: الحراني الحنبلي الدمشقي

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم : لحليم بن عبد السلام، ابن تيمية، أحمد بن عبد ا٢٣٢/م١٩٩١ -هـ ٢،١٤١١العربية السعودية ط

  ).١/١٠١.(هـ١٤٢٦، ١مجموعة من المحققين، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط: الكلامية، تحقيق



٤٤ 
 

له على أمور كاذبة مخالفة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتما

مخالفتها للكتاب والسنة وما فیه من علوم صحیحة، فقد وعروا : ومن ذلك. للحق

  .)١(الطریق إلى تحصیلها، وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها

ن من نصوص ِّ هو یهوًأیضابة مخالفة للحق وفعلم الكلام مشتمل على أمور كاذ

 إلى تعظیم العقل المجرد یدعوو إلى عدم تعظیمهما وویدعیوهنهما الكتاب والسنة و

في الوقت نفسه ن ویسمونها البراهیعنهما ویجعله هو الأصل ودلالاته هي القطعیة و

  .هي بالنسبة للعقل كالمدد للجیش الشرع من الكتاب والسنة ظنیة ویجعل دلالة

جائز،  إلى مذهب الع أحدهمعند الموت یرجع ومن شؤم علم الكلام أن أصحابه

ن َّفیقر بما أقروا به ویعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك، التي كان یقطع بها، ثم تبی

 - إذا سلموا من العذاب -له فسادها، أو لم یتبین له صحتها، فیكونون في نهایاتهم 

  .)٢(بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبیان والنساء والأعراب

مة المتكلمین عن الكلام بعد  كثیر من أئوقد رجع : "- رحمه االله -قال القرطبي

وباطن ، وأظهر لهم آیاته، وآماد بعیدة لما لطف االله تعالى بهم، مدیدة" انقضاء أعمار 

لقد : ، فقد حكى عنه الثقات أنه قال )٣(إمام المتكلمین أبو المعالي: برهانه فمنهم 

كل ، وا عنههُُذي نوغصت في ال، وركبت البحر الأعظم،  أهل الاسلام وعلومهمَّخلیت

 فقد رجعت عن الكل إلى كلمة ن من التقلید، والآًوهربا، ذلك رغبة في طلب الحق

، والویل ة أمري عند الرحیل بكلمة الإخلاص، وأختم عاقبالحق، علیكم بدین العجائز

  .)٤("الجوینيلابن 

                                                

 .)٢١٠: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية : ابن أبي العز)١(

 . )٢١٠: ص (المرجع نفسه)٢(
هـ، شيخ الغزالي، ٤١٩ولد سنة ، يوسف الجويني أبو المعالي ابن ركن الإسلام أبي محمد إمام الحرمين فخر الإسلام هو عبد الملك بن عبد االله)٣(

، وكتاب الأربعين، النهاية في الفقه المذهب الكبير المسمى بنهاية المطلب في دراية المذهب،: من تصانيفه. وهو على اعتقاد الأشعري

 انظر تاج الدين بن علي بن .هـ٤٧٨توفي سنة . غيرها، هان في أصول الفقه، والإرشاد في أصول الدينوالبر، والشامل في أصول الدين

 ) ١٦٥ / ٥(طبقات الشافعية الكبرى، : عبد الكافي السبكي
ر ابن كثير، دا، يوسف على بدوي، المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، تحقيق محي الدين ديب مستو:  القرطبي، أبو العباس أحمد بن عمر)٤(

 ).٦/٦٩٢. (ه١٤١٧الأولى، : بيروت، لبنان، ط



٤٥ 
 

وصف حاله فیما " نهایة الإقدام في علم الكلام " صاحب )١( الشهرستانيویقول

  : وما ناله، فتمثل بما قاله صل إلیه من الكلامو

  وصیرت طرفي بین تلك المعالم...  لعمري لقد طفت المعاهد كلها

  ٍسن نادم ً قارعاعلى ذقن أو...  كف حائرًواضعا فلم أر إلا 

  .)٢(یكم بدین العجائزعل:  ثم قال 

 المتقدمین، ما قد ورد في ذلك عن الأئمة  یكفي في الردع عن الخوض في علم الكلام

ًمن جعل دینه غرضا أكثر التنقل، :" -رحمه االله -)٣(فمن ذلك قول عمر بن عبد العزیز

ُوالدین قد فرغ منه، لیس بأمر یؤتكف على النظر فیه َ َ ُ")٤(.   

كان : لیس هذا الجدال من الدین في شيء، وقال:" -رحمه االله -  )٥(وقال مالك بن أنس

  .)٦("نك؛ فإنك لا تدري ما یعلقك من ذلكِّیقال لا تمكن زائغ القلب من أذ

                                                
 هجرية، ٤٦٧ًمحمد بن عبد الكريم بن أحمد، أبو الفتح الشهرستاني، كان إماما في علم الكلام وأديان الأمم ومذاهب الفلاسفة، ولد سنة  )١(

لنحل، و�اية الإقدام في علم الكلام وغيرها، توفي في بلده سنة في شهرستان، ا�م بالإلحاد والتشيع ودافع عنه السبكي، له من المؤلفات الملل وا

  )١٢٨/ ٦(طبقات الشافعية الكبرى :تاج الدين السبكي : هجرية، انظر ٥٤٨
  هـ،١٤٠٦ ،١ط، محمد رشاد سالم، مؤسسة قرطبة. د: منهاج السنة النبوية، تحقيق،  انظر أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس)٢(

 ).٦/٦٩٣(المفهم لما أشكل من صحيح مسلم: ؛ والقرطبي)٢٧٠ ـ ٢٦٩ / ٥( 
عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، الإمام، الحافظ،  )٣(

ص القرشي، الأموي، المدني، ثم المصري، الخليفة، الزاهد، الراشد، أشج بني العلامة، ا�تهد، الزاهد، العابد، السيد، أمير المؤمنين حقا، أبو حف

مات يوم الجمعة، لخمس بقين من . - رحمه االله، ورضي عنه -وكان ثقة، مأمونا، له فقه وعلم وورع، وروى حديثا كثيرا، وكان إمام عدل . أمية

  )١٤٤/ ٥( أعلام النبلاء ط الرسالة الذهبي سير:انظر .من أرض حمص رجب، سنة إحدى ومائة، بدير سمعان
ُّالآجري، محمد بن الحسين بن عبد االله البغدادي أخرجه )٤( الدكتور عبد االله بن عمر بن سليمان : الشريعة، تحقيق: ُِّ

الإبانة : ابن بطة). ١١٦(برقم)٤٣٧/ ١( . م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠، ٢السعودية، ط/  الرياض -الدميجي، دار الوطن 

، "أكثر التحول"وفي بعض الروايات ). ٦/٦٩١(المفهم لما أشكل من صحيح مسلم: القرطبي: وانظر). ٥٦٥(برقم)٥٠٢/ ٢(الكبرى 

 ).٢١٦(برقم)١٤٤/ ١(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : اللالكائي: انظر". أكثر الشك" وفي بعضها 
الك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن  هو شيخ الإسلام، حجة الأمة، إمام دار الهجرة، أبو عبد االله م)٥(

بن عمرو بن الحارث، وهو ذو أصبح بن عوف بن مالك بن زيد بن شداد بن زرعة، وهو حمير الأصغر الحميري، ثم الأصبحي،  خثيل

. عالية بنت شريك الأزدية: ه هيوأم. المدني، حليف بني تيم من قريش، فهم حلفاء عثمان أخي طلحة بن عبيد االله أحد العشرة

في سنة ثلاث وتسعين، عام موت : مولد مالك على الأصح. أبو سهيل نافع، وأويس، والربيع، والنضر، أولاد أبي عامر: وأعمامه هم

ع صبيحة أربع عشرة من ربيع الأول، سنة تس: توفي.  ونشأ في صون ورفاهية وتجمل- صلى االله عليه وسلم-أنس خادم رسول االله 

  )١٣٠/ ٨(الذهبي سير أعلام النبلاء ط الرسالة : وسبعين ومائة، انظر
ُما رواه نـعيم : يليه(الزهد والرقائق لابن المبارك : ْابن المبارك، أبو عبد الرحمن عبد االله بن المبارك بن واضح الحنظلي، التركي ثم المروزي:  انظر)٦( َْ ُُ َ َ َ

ًِبن حماد في نسخته زائدا  َِِ َ ْْ ُ َِ ٍ َّ ِعلى ما رواه المروزي عن ابن المبارك في كتاب الزهدُ
ْ ُّ َِ َِ ِ ِِ

َ ْ ََ َُ َ َ َْ ِْ ِْ َ َُّ حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية : ، تحقيق)ُ

 ).٦/٦٩١(المفهم لما أشكل من صحيح مسلم: القرطبي: ؛ وانظر)٢٥٤/ ١. ( بيروت–



٤٦ 
 

لأن یبتلى العبد، بكل ما نهى االله عنه، ما عدا الشرك خیر له من أن : )١(وقال الشافعي

  .)٢("ینظر في علم الكلام

حكمي في أهل الكلام أن یضربوا بالجرید ویطاف بهم في العشائر :" ًوقال أیضا

  .)٣("نة وأخذ في الكلاموالقبائل ویقال هذا جزاء من ترك الكتاب والس

ًلا یفلح صاحب الكلام أبدا، علماء الكلام زنادقة:" )٤(وقال الإمام أحمد بن حنبل
)٦(")٥(.  

                                                
 عبيد بن عبد يزيد بن هشام بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب  محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن)١(

نشأ محمد يتيما في حجر أمه، فخافت عليه الضيعة،  بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، الإمام، عالم العصر، ناصر الحديث، فقيه

ران، وصار يصيب من عشرة أسهم تسعة، ثم فتحولت به إلى محتده وهو ابن عامين، فنشأ بمكة، وأقبل على الرمي، حتى فاق فيه الأق

سير أعلام النبلاء ط : انظر الذهبي .:مات سنة .ثم حبب إليه الفقه، فساد أهل زمانه. أقبل على العربية والشرع، فبرع في ذلك، وتقدم

 ) ٥/ ١٠(الرسالة 
)  هـ٥٠٧(الحافظ محمد بن طاهر المقدسي : ي المؤلفالحجة على تارك المحجة وهو شرح عقيدة الإمام الحافظ محمد بن طاهر المقدس:  انظر)٢(

دار عالم الكتب طبع ضمن كتاب الحافظ محمد بن طاهر المقدسي : عبد العزيز بن محمد بن عبد االله السدحان الناشر. د: المحقق

 ).٦/٦٩١(المفهم لما أشكل من صحيح مسلم: القرطبي: ؛ وانظر)٦٤٤/ ٢] (ومنهجه في العقيدة
المفهم لما أشكل من صحيح : القرطبي: ؛ وانظر)٥/٢٩٨(مجموع الفتاوى: ؛ وابن تيمية)٢٤٦/ ٤(ذم الكلام وأهله : يل الهروي أبو إسماع)٣(

 ).٢٩/ ١٠(سير أعلام النبلاء ط الرسالة : ؛ والذهبي)٦/٦٩١(مسلم
ية في العلم والحفظ والعبادة، نصر السنة ورد على  هـ، كان آ١٦٤ً هو الإمام حقا، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، ولد سنة )٤(

( طبقات الحنابلة: القاضي أبو يعلى: انظر.  هـ، وصلى عليه مئات الألوف٢٤١المبتدعة وصبر في المحنة، وله عدة مصنفات، توفي سنة 

 )١٧٧/ ١١(وسير أعلام النبلاء :، الذهبي )٤/ ١
الخليل بن أحمد، أبو عبد الرحمن : انظر. معرب، وهو يعني إنكار الربوبية، والقول ببقاء الدهرلفظ الزندقة فارسي :  معنى الزندقة في اللغة)٥(

د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة : كتاب العين، تحقيق: الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري

أحمد عبد : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: لجوهري الفارابي؛ ،الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد ا)٥/٢٥٥(الهلال 

  ).١٠/١٤٧(لسان العرب: ؛ وابن منظور)٤/١٤٨٩( م، ١٩٨٧ - هـ١٤٠٧، ٤ بيروت، ط–الغفور عطار، دار العلم للملايين 

 وهو لفظ أعجمي معرب أخذ من كلام -  -لفظ الزندقة لا يوجد في القرآن، كما لا يوجد في كلام النبي : معنى الزندقة في الاصطلاح

الفرس بعد ظهور الإسلام، وعرب، وقد تكلم به السلف والأئمة في توبة الزنديق ونحو ذلك، فأما الزنديق الذي تكلم الفقهاء في قبول 

ج ويقرأ القرآن، توبته في الظاهر، فالمراد به عندهم المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وإن كان مع ذلك يصلي ويصوم ويح

ًوسواء كان في باطنه يهوديا أو نصرانيا أو مشركا أو وثنيا، وسواء كان معطلا للصانع وللنبوة أو للنبوة فقط أو لنبوة نبينا فقط، فهذا  ً ً ً ً

، ابن )٣٣٩ – ٣٣٨(بغية المرتاد : ؛ وابن تيمية)٤/٦١(الكافي: ، وابن قدامة)٤/٩١(المغني : ابن قدامة: انظر. زنديق وهو منافق

محمد علي عجال، مكتبة : تحقيق) الرد على البكري(تلخيص كتاب الاستغاثة: تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس

 ).٢/٦٨٨ (.هـ١٤١٧ ،١ المدينة المنورة، ط-الغرباء الأثرية 
محمد علي عجال، مكتبة : تحقيق) الرد على البكري(تاب الاستغاثةتلخيص ك:  ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس)٦(

: ؛ ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي)٨٧: ص (.هـ١٤١٧ ،١ المدينة المنورة، ط-الغرباء الأثرية 

المفهم لما أشكل من : القرطبي: ؛ وانظر)٧٥ :ص(م ٢٠٠١/ هـ١٤٢١، ١تلبيس إبليس، دار الفكر للطباعة والنشر، بيرزت، لبنان، ط

 ).٦/٦٩١(صحيح مسلم



٤٧ 
 

  

  :أدلة القاعدة: الثالثالمطلب 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ چ: قوله تعالى*

المخاصم في الدین دون  والمجادلأن االله ذم : وجه الدلالة من الآیة  و)١( چ ژ ژ

وبالسنة المبینة له  فدل ذلك على وجوب التمسك بالكتاب الهدى والعلم والاستناد إلى

: بقوله الدالة علیه المعبرة عنه المفسرة له وقد نعت االله المجادل بغیر العلم بالاستكبار

ه أن هداه  وقد بین سبحان)٢(أي لاوي عنقه مستكبرا معرضا عن الحق" ثاني عطفه"

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چالسنة فقد قال سبحانه  ولعباده حاصل بالكتاب

 چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ چ  وقال عن السنة" )٣(چ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

 � � � � � � � چ:  تعالىقوله* چ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ چ :تعالىوقال 

 أن جواب الاستفهام الإنكاري في  الآیةالدلالة منجه وو چ ی ی ی ی � � �� �

ترك الكتاب والسنة  وممن اتبع هوى نفسهالنفي أي لا أحد أضل " ومن أضل"قوله 

  .شرعه لهما عن طریق وحیه إلى أنبیائه والذین فیهما الهدى الذي عهده إلى عباده

ُّومن أَضل "": رحمه في تفسیر هذه الآیة)٤( قال الطبري َ ْ َ ، وسبیل عن طریق الرشاد" َ

السداد ممن اتبع هوى نفسه بغیر بیان من عند االله، وعهد من االله، ویترك عهد االله 

إن : یقول تعالى ذكره چ ڳ ڳ گ گ گ گ چ: الذي عهده إلى خلقه في وحیه وتنزیله

ّاالله لا یوفق لإصابة الحق وسبیل الرشد القوم الذین خالفوا أمر االله وتركوا طاعته، 

ّوكذبوا رسوله، وبد لوا عهده، واتبعوا أهواء أنفسهم إیثارا منهم لطاعة الشیطان على ّ

   .)٥(طاعة ربهم

                                                

 ..٩، ٨ سورة الحج آية )١(
 ).١٨/٥٧٤:(تفسير الطبري:  الطبري)٢(
 .١٥،١٦: سورة المائدة ،الآيتان)٣(
ف البديعة، من أهل آمل  محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري الإمام، العلم، ا�تهد، عالم العصر، أبو جعفر الطبري صاحب التصاني)٤(

سنة أربع وعشرين ومائتين، وطلب العلم بعد الأربعين ومائتين وأكثر الترحال، ولقي نبلاء الرجال، وكان من أفراد : مولده. طبرستان

بة الدهر علما، وذكاء، وكثرة تصانيف توفي ابن جرير عشية الأحد ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاث مائة، ودفن في داره برح

 ) ٢٨٢/ ١٤(سير أعلام النبلاء ط الرسالة : انظر الذهبي.-ببغداد :  يعني-يعقوب 
 )١٩/٥٩٢:(تفسير الطبري: الطبري )٥(



٤٨ 
 

وجه الدلالة أن و )١( چ � � � � � � �� � � � � � � چ : تعالىقوله*

البیان فدلت الآیة  والهدى واالله ذم المتبعین للظن مع عدم ما یوجب ذلك من فقد العلم

والهدى اللذان یحصلان بالكتاب والسنة وجود العلم  مع ُّبع الظنتُّالكریمة على أنه لا ی

   .ً سابقاِّكما قرر

  .التمثیل وإنما المقصود الإشارة والآیات في هذا الباب كثیرة و

ُّإني قد تركت فیكم شیئین لن تضلوا  « : قال رسول االله:  قال )٢( هریرةحدیث أبي* ِ َِ َْ َُ ِ ْ َْ َْ َْ َُ ْ ِِّ

َبعدهما ُ ََ َكتاب الله و: ْ
ِ َّ ِ

َ َسنتي، ولن یتفرقا حَ ََ َََّ ْ َ َ
َتى یردا علي الحوضَُِّ َ َ َْ ْ َّ َ َ ِ  وجه الدلالة من ،)٣("َّ

لزومهما فیه  والسنة عصمة من الضلال وبین أن التمسك بالكتاب الحدیث أن النبي 

  .النجاة من الزلل والاهتداء

ى كانوا ما ضل قوم بعد هد«: قال رسول االله : ، قال )٤( أبي أمامة الباهليحدیث *

  .)٥(چ �� ى ى ې ې چ: علیه إلا أوتوا الجدل ثم تلا

ووجه الدلالة من الحدیث أن الجدال بالباطل علامة الضلال ودلیل الانحراف 

َالمعنى ما كان وَ: " في شرح الحدیث)١(فوريى المستقیم، قال العلامة المباركعن الهد َ َ ََ ْ ْ

                                                

 .٢٣ سورة النجم، آية )١(
ى أقوال اختلف في اسمه عل.  أبو هريرة الدوسي، اليماني، سيد الحفاظ الأثبات- - الإمام، الفقيه، ا�تهد، الحافظ، صاحب رسول االله )٢(

سير أعلام : الذهبي.عبد الرحمن بن صخر مات سنة سبع وقيل سنة ثمان وقيل تسع وخمسين وهو ابن ثمان وسبعين سنة: جمة، أرجحها

تقريب التهذيب، : أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني: ؛ انظر ابن حجر)٥٧٨/ ٢(النبلاء ط الرسالة 

 ). ٦٨٠: ص. (م١٩٨٦ – ١٤٠٦، ١ سوريا، ط–ار الرشيد محمد عوامة، د: تحقيق
الألباني انظر الألباني، محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، ) ١٧٢/٣١٩( المستدرك على الصحيحين، ص:الحاكم أخرجه )٣(

 الألباني انظر صحيح ؛ وصححه الشيخ)٣١٩(برقم ) ١/١٧٢.:(المكتب الإسلامي: صحيح الجامع الصغير وزياداته، الناشر

 ).٢٩٣٧(برقم/)١/٥٦٦:(الجامع
/ ٣(سير أعلام النبلاء : الذهبي: انظر.  هـ٣٦ هو صدي بن عجلان الباهلي، صحابي جليل، سكن الشام مات رضي االله عنه سنة )٤(

 ، )٣/٣٣٩(الاصابة : ؛ وابن حجر)٣٥٩
: مسند أحمد بن حنبل، تحقيق: ني، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسدالشيبا: والحديث رواه الإمام أحمد انظر .٥٨: الزخرف، الآية)٥ (

 الطبعة الأولى –عادل مرشد ، تحقيق الأرناؤوط  م طبعة الرسالة١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩، ١ بيروت، ط–السيد أبو المعاطي النوري، عالم الكتب 

سنن ابن ماجه، : جه أبو عبد االله محمد بن يزيد القزوينيابن ما: سنن ابن ماجه، انظر: ؛ وابن ماجه)٢٢٥١٧(برقم)٥/٢٥٢) (هـ ١٤٢١(

  فيصل عيسى البابي الحلبي، في المقدمة، باب اجتناب البدع والجدل-محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية : تحقيق

ْمحمد بن عيسى بن سورة : انظر، حديث حسن سنن الترمذي: ؛ ورواه الترمذي وقال)٤٨(برقم)١/١٩( بن موسى بن الضحاك، الترمذي، َ

مكتبة ومطبعة مصطفى البابي . أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة عوض: سنن الترمذي، تحقيق وتعليق: أبو عيسى

 الألباني الحديث أيضا حسنه الشيخ وحديث حسن،: وقال، )٣٢٥٣(برقم)٥/٣٧٨( مصر، في أبواب تفسير القرآن، سورة الزخرف –الحلبي 

 .راجع تعليقه على سنن ابن ماجه الموضع السابق



٤٩ 
 

َِّضلالتهم ووقوعهم في الكفر إلا ِ ْ ُ ْ ِ
ْ ُ ْ ُُ َُ ُ َ ُ َ ِ بسبب الجدال وهو الخصومة بالباطل مع نبیهم وطلب َ ِ َِ َُ ْ ْ َْ َ َْ ِ ِ ِ ِِّ َ َ َ َ

ِ ِِ
َ ُ َُ َُ َ

ُالمعجزة منه عنادا أَو جحودا وقیل مقابلة الحجة بالحجة وقیل المراد هنا العناد ُ ً ً ْ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ َ ُ ُ َُ ُ ُ ْ َُ َِ ِ ِ ِ
َ ََّ َّ ُ َ َ ِ ْ")٢(  

السنة إذ لا یحكم بین  وكتابولهذا عند الاختلاف بین الناس یجب الرجوع إلى ال

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ: الناس فیما تنازعوا فیه إلا كتاب منزل ونبي مرسل كما قال تعالى

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 � یی ی ی � � � � � � � چ:  ولهذا قال تعالى)٣(چ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھہ

  .)٤(چ ثم � � � تم� � � � بى بم � � � � � � �

إن أبغض الرجال «: قال رسول االله :  رضي االله عنها، قالت)٥( عائشةحدیث*

 ومعنى الحدیث أن أبغض الرجال عند االله الشدید الخصومة. )٦(»إلى االله الألد الخصیم

  .والكثیر المجادلة بالباطل

  

َخصم : ()٧(قال ابن فارس َ ِالخاء والصاد والمی) َ ْ َْ َُ ََّ ِم أَصلانُ َ ْ ُأَحدهما المنازعة، : ُ َ ُ ََ َُ ُ َْ

ٍوالثاني جانب وعاء ِ ِ
َ ُ َِ َّ

َ.  

                                                                                                                                          
.  هـ١٣٥٣ محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، من علماء الحديث في بلاد الهند، قرأ في العلوم المختلفة، وله مؤلفات، توفي سنة )١(

 ).١٦٦/ ٥(معجم المؤلفين : عمر بن رضا كحالة: انظر
 )٩٣/ ٩(الأحوذي تحفة :  المباركفوري)٢(
  ٢١٣: آية  سورة البقرة،)٣(
ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن : انظر  )٥٩:(لآية ، سورة النساء) ٤(

 .  لابن تيمية بتصرف)٣٣٢: ص(الرد على المنطقيين، دار المعرفة، بيروت، لبنان : محمد الحراني الحنبلي الدمشقي

َ عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين الحميراء أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى االله عليه وسلم إلا خديجة ففيهما ففيها )٥(
َّ ََّ َُ

ِ
ََْ َ

  )٧٥٠: ص(تقريب التهذيب : ابن حجر:  انظر.خلاف شهير ماتت سنة سبع وخمسين على الصحيح

علي :الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق: أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبيابن عبد البر،  

  ).٢/١٣٥(سير أعلام النبلاء:، الذهبي )٤/١٨٨١( م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢الأولى، : محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط

. ٢٠٤البقرة) وهو ألد الخصام:(البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب قول االله تعالىصحيح : البخاري: الحديث أخرجه الشيخان انظر)٦(

باب في ، صحيح مسلم، كتاب العلم: مسلم : صحيح مسلم، كتاب العلم، باب في الألد الخصم انظر : ومسلم). ٢٤٥٧(برقم)٣/١٣١(

 ).٦٦٨(برقم)٤/٢٠٥٤ (.الألد
الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني، المعروف بالرازي، المالكي، اللغوي، الإمام، العلامة، اللغوي، المحدث، أبو  )٧(

مناظرا متكلما على طريقة أهل الحق، ومذهبه في النحو على ،  وكان رأسا في الأدب، بصيرا بفقه مالك.)ا�مل(نزيل همذان، وصاحب كتاب 

.  مات سنة تسع وتسعين وثلاث مائة.وتخرج به أئمة، وله مصنفات ورسائل.  الكتابة والشعرطريقة الكوفيين، جمع إتقان العلم إلى ظرف أهل

إنباه الرواة على أنباه : وانظر القفطي جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي) ١٠٧/ ١٧(سير أعلام النبلاء ط الرسالة : الذهبي

  ).١٢٧/ ١( هـ ١٤٢٤الأولى، : النحاة، المكتبة العصرية، بيروت، ط



٥٠ 
 

ُفالأَول الخصم الذي یخاصم ُ
ِ ََِّ َُ ْ ْ ُ َّ ْ ٌوالذكر والأنُثى فیه سواء. َ َ َ ََ

ِ ِ ََّ ْ ْ ُ ُوالخصام. َ َ
ِ ْ َُمصدر : َ ْ َ

ًخاصمته مخاصمة وخصاما َ َُ َ َ
ِ
َ ً َ َُ ُ ٍوقد یجمع الجمع على خصوم. ْ ُ ُ َ َ َ ُُ ُ َْ ْ ْ ْ َ   :لَقَا. َ

ِوقد جنفت علي خصومي ُ ُ َّْ َ َ ََ َ ْ َ َ
)١(  

أحدهما : ِاللام والدال أصلان صحیحان) لد: (و أما الألد فقد قال ابن فارس

ٍیدل على خصام، والآخر یدل على ناحیة وجانب ُِّ َُّ ٍ.  

ُفالأول اللدد، وهو شدة الخصومة َّ ِ ٌّیقال رجل ألد وقوم لد. َّ ُُّ ََ  ٿ ٺچ: قال االله تعالى. ٌ

َجانبا العنق وصفحتاه: َّ واللدیدان.)٢(چٿ ٿ ُُ
َّتلدد، : ِجانباه، ولذلك یقال: َِولدیدا الوادي. ِ َ

ًإذا التفت یمینا وشمالا متحیرا ً ًِّ ِ َ.)٣(  

 والخصومة الشدیدة مذمومة ووجه الدلالة من الحدیث أن المجادلة بالباطل

 )٤(القرطبين قال المتكلمی وهذا الصفة ملازمة لعلم الكلام وصاحبها مبغوض عند االلهو

هذا الشخص الذي یبغضه االله هو الذي یقصد بخصومته مدافعة  "-تعالى رحمه االله -

الحق ورده بالأوجه الفاسدة والشبه الموهمة وأشد ذلك الخصومة في أصول الدین كما 

 یقع لأكثر المتكلمین المعرضین عن الطرق التي أرشد إلیها كتاب االله وسنة رسوله 

جدلیة وأمور صناعیة  ى طرق مبتدعة واصطلاحات مخترعة وقوانینوسلف أمته إل

مدار أكثرها على آراء سوفسطائیة أو مناقضات لفظیة ینشأ بسببها على الآخذ فیها 

شبه ربما یعجز عنها وشكوك یذهب الإیمان معها وأحسنهم انفصالا عنها أجدلهم لا 

  .)٥("أعلمهم 

                                                
رمزي منير بعلبكي، دار : جمهرة اللغة، تحقيق: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي: ابن دريد) ١٨٧/ ٢(مقاييس اللغة :  ابن فارس)١(

 ).٥/١٩١٢: (الصحاح: الجوهري، )٧/٧٢(�ذيب اللغة : الأزهري، )٦٠٥/ ١: (م١٩٨٧الأولى، :  بيروت، ط–العلم للملايين 

 ٩٧: يم، الآية سورة مر) ٢(

  ).٣/٣٩٠: (لسان العرب لابن منظور : ؛ وابن منظور)٨/٩:(العين : الخليل، )٢٠٣/ ٥(مقاييس اللغة :  ابن فارس)٣(

 أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر أبو العباس الأنصاري، الأندلسي ثم القرطبي المالكي الفقيه عرف بابن المزين، كان من الأئمة المشهورين )٤(

ًماء المعروفين جامعا لمعرفة علوم منها، علم الحديث والفقه والعربية وغير ذلك وله على كتاب صحيح مسلم شرح أحسن فيه والعل

الديباج المذهب : ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري. ه١٢٦مات سنة " المفهم"وأجاد سماه 

عبد : السيوطي والدكتور محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة: تحقيق وتعليقفي معرفة أعيان علماء المذهب، 

الأولى، :  القاهرة، الطبعة–طبقات المفسرين العشرين، علي محمد عمر، مكتبة وهبة : الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي

 )٩٢: ص. (هـ١٣٩٦

  ).٣٥٠-١٣/٣٤٩(فتح الباري : ؛ وانظر أيضا، ابن حجر )٦/٦٩٠(ا أشكل من صحيح مسلمالمفهم لم:  أبو العباس القرطبي)٥(



٥١ 
 

إثارة :  منفعة فیه، فمن مضارهفلأن الكلام فیه مضرة ولا: ومن المعنى

ٕالشبهات، وتحریف العقائد وازالتها عن الجزم والتصمیم، وذلك مما یحصل بالابتداء، 

فهذا ضرره في اعتقاد الحق، . ورجوعها بالدلیل مشكوك فیه، ویختلف فیه الأشخاص

وله ضرر في تأكید اعتقاد البدعة، وتثبیتها في صدورهم، بحیث تنبعث دواعیهم ویشتد 

  )١(حرصهم على الإصرار علیه

  .من خالف القاعدة: الرابعالمطلب 

ًعلى الرغم من أن كل الفرق مخالفین لنا في هذا إلا أن كثیرا منهم یرجع إلى 

وتجد أحد هؤلاء عند الموت یرجع : "تقدم عن ابن أبي العز قولهترك الكلام وأهله كما 

ك الدقائق المخالفة لذلك، التي إلى مذهب العجائز، فیقر بما أقروا به ویعرض عن تل

 إذا -ن له صحتها، فیكونون في نهایاتهم َّكان یقطع بها، ثم تبین له فسادها، أو لم یتبی

  )٢(" بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبیان والنساء والأعراب-سلموا من العذاب 

  .ن لهاوفیما تضمنته القاعدة من البیان والأدلة الرد الكافي الوافي على المخالفی

  .واالله تعالى أعلم

                                                

 ).٢١٠: ص(، ونقله الشارح في شرح الطحاوية )١/٩٧( ذكره الغزالي في الإحياء، )١(

 .)٢١٠: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية : ابن أبي العز)٢(



٥٢ 
 

 

السنة  و، فالقرآنالشفاء فیما جاء به الرسول  الهدى والروح و:القاعدة الثانیة

  .العقلي المحتاج إلیه وفیهما الدلیل النقلي

  :موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول

أن العقول علم أصول الدین وضرورة معرفته و في مقدمته شرف رحمه االلهذكر 

إلیه  ولذا اقتضت حكمته بعث الرسل به معرفین، تستقل بإدراك ذلك على التفصیللا 

تعریف :تبع ذلك أصلان  و،تاح دعوتهم تعریف الخلق بمعبودهمجعل مف وداعین

 ولهذا :"السالكین ما لهم بعد الوصول، إلى أن قالوثانیا تعریف ، الطریق الموصلة إلیه

 لتوقف الهدایة ًنوراو توقف الحیاة الحقیقیة علیه،، لسمى االله ما أنزله على رسوله روحا

  )١("علیه

لا نور إلا في ولا روح إلا فیما جاء به الرسول و:" وقال في موضع آخر

ً فهو وان كان هدى)٢(چې ې ې ې ۉ ۉ چ: الاستضاءة به وسماه الشفاء كما قال تعالى  ٕ 

واالله تعالى أرسل  ،الذكر لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنین خصوا بً مطلقاًوشفاء

  .)٣("رسوله بالهدى ودین الحق فلا هدى إلا فیما جاء به

  :شرح القاعدة :الثانيالمطلب 

أن الرشد من الغوایة إنما تكون بما  القاعدة أن الهدایة من الضلال وومعنى 

ذي تتوقف الحیاة الحقیقیة  فهو الروح ال–السنة  الكتاب و-  من الوحيبه الرسول  جاء

أمراض الشهوات والرسول الوحي الشفاء من أدواء الشبهات وهو أي یه وتكتمل به وعل

 هو أعلم الخلق باالله وبمراده وأفصح الخلق في تبلیغ المطلوب الذي تحصل به 

الهدایة وأیضا هو أنصح الخلق حریص على ما ینفعهم، مجتهد في إیصال الخیر 

  .إلیهم

  

                                                

 ).٧٠ص(شرح الطحاوية :  ابن أبي العز)١(
  ٤٤:الآية ، صلت سورة ف)٢(

 

 



٥٣ 
 

 

  :أدلة القاعدة: الثالثالمطلب 

وجه الدلالة من الآیة حیث سمى و. )١( چ ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ چ : تعالىلهقو*

 ذلك لاشتماله على حیاة الأرواح وأنبیائه روحا واالله الوحي الذي ینزله على رسله

 ٱ چ و:"هي الحیاة الآخرة كما قال تعالى  وأیضا لتوقف الحیاة الحقیقیة علیه والقلوبو

 تتوقف علیه الحیاة الدنیویة الطیبة ًأیضا و)٢(چ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 )٤(")٣( چ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ چ :"كما قال تعالى 

  )٥(المراد بالحیاة الطیبة الدنیویة في أصح قولي العلماءو

 ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :قوله تعالى*

، لأن ً ،و سماه روحاًعلى القرآن روحا لة من الآیة حیث أطلقوجه الدلا، و)٦( چ ڤ ڤ ڤ

الروح یحیا به الجسد، والقرآن تحیا به القلوب والأرواح، وتحیا به مصالح الدنیا والدین، 

 لأنهم یستضیئون به في ًأطلق علیه نورا و.لما فیه من الخیر الكثیر والعلم الغزیر

 ویعرفون به الحقائق، ویهتدون به إلى الصراط ظلمات الكفر والبدع، والأهواء المردیة،

 وأن الرسول أخبر بأن الهدایة إنما تحصل به لمن شاء هدایته من عبادهوالمستقیم 

  .)٧(خلق قویم بما جاءه من الوحيیهدي إلى طریق و

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ چ :قوله تعالى*

وجه الدلالة من الآیة أن القرآن نور  و)٨(چ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

ن لكل ما یحتاج الخلق إلیه ِّوهو مبی یستضاء به في ظلمات الجهالة وعمایة الضلالة

مه من العلم باالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، ومن العلم بأحكا. من أمور دینهم ودنیاهم

                                                
 ١٥ سورة غافر آية )١(
 .٦٤:  سورة العنكبوت، الآية)٢(
 .٩٧:  سورة النحل الآية )٣(
 .٩٧:  الآية، سورة النحل )٤(
الثانية، : سامي بن محمد سلامة، الطبعة: ، تفسير القرآن العظيم، المحقق) م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠( انظر ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير، )٥(

 ) ١٤/٢٧٣(التنوير  والتحرير: ، ابن عاشور)٢/٤٤٣:(أضواء البيان : ، الشنقيطي)٤/٦٠١.(دار طيبة للنشر والتوزيع: شرالنا
 ٥٢آية :سورة الشورى )٦(
  بتصرف٧٦٢:تفسير السعدي: السعدي:  انظر)٧(
 .١٦: الآية،  سورة المائدة)٨(



٥٤ 
 

 الكریمة أن الذي یهتدي بالقرآن ن سبحانه في الآیةّقد بیالشرعیة وأحكامه الجزائیة، و

ن قصده فمن كان كذلك فسیهتدي إلى ُهو من حسهو الحریص على بلوغ مرضاة االله و

 في الآیة أن من اتبع رضوان ًن أیضاّم صاحبها من العذاب الألیم وبیّالسبل التي تسل

 لة إلى نورالجهل والغفظلمات الكفر والبدع والمعصیة واالله أن القرآن یخرجه من 

  .الذكرالإیمان والسنة والطاعة والعلم و

أن المنتفعین من القرآن هم  وجه الدلالة من الآیة و)١(چ ې ې ې ې ۉ ۉ چ :قوله تعالى*

إرشادهم إلى الطریق المستقیم وتعلیمهم من العلوم مؤمنون ففیه هدایتهم من الضلال وال

لبدنیة، والأسقام القلبیة، النافعة، ما به تحصل الهدایة التامة وشفاء لهم من الأسقام ا

لأنه یزجر عن مساوئ الأخلاق وأقبح الأعمال، ویحث على التوبة النصوح، التي 

  )٢(.تغسل الذنوب وتشفي القلب

 -تعالىره سبحانه ووجه الدلالة من الآیة إخبا و)٣( چ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ چ: قوله تعالى *

ُُیذهب ما في القل أن القرآن الذي أنزله شفاء ْ ِْ ِ
َ ُ ٍوب من أَمراض، من شك ونفاق، وشرك ُ ِ ِ ِ

ْ َ َ
ٍ ٍَ ِ ٍّ َ ْ َْ ْ

ِ

ِوزیغ ومیل، فالقرآن یشفي من ذلك كله ِ ِ ُِِّ َ َ ْ ْ َ ُ ُْ ْ َ
ٍ ْ َْ َ ٍَ ُوأخبر أَیضا أنه رحمة یحصل فیها الإیمان . َ َ َ

ِْ َ َ
ِ ُ ُ ْ ْ َْ ًٌ

ُوالحكمة وطلب ا َ َُ َْ ََ ْ
ِلخیر والرغبة فیه، وِ ِ ُ َ ْ َّ َ ِ ْ َ َهذا یحصل لمن آمن به وصْ َ

ِ ِِ َ َ َْ َ ُدقه واتبعه، فإنه َ ُ َ َُِّ ََّ ََ َ
َّ

ًیكون شفاء في حقه ورحمة َ ْ َ َ
ِ ِ ِِّ َ ًَ َ ُ َِّوأَما الكافر الظالم نفسه بذلك، فلا یزیده سماعه القرآن إلا . ُ َِ ْ َ َُ ْ ُْ ُ َ َُ ُ ُ ِ َ َ َ ْ َِ ِ َِ َ ُ

َّ
ُ َّ َ

ًبعدا وتكذیبا وكفرا ْ ُ َ ًَ ُ
ِ ْ َ ً ْ)٤(.  

ألا یترك عباده  تقتضي - وهو العلیم الحكیم-فإن حكمته سبحانه: ومن المعنى

لى ما یرشدوهم إ وینذرونهم و بل لابد أن یرسل إلیهم رسلا یبشرونهمًوهملا وًعبثا

تحسن به حیاتهم أن ینزل معهم كتبا مشتملة على  و- سبحانه–تحصل به مرضاته 

  .وتسقیم به أمورهم

                                                
 .٤٤: الآية،  سورة فصلت)١(
 . بشيء من التصرف٧٥١:تفسير السعدي :  السعدي)٢(
 .٨٢:  سورة الإسراء، الآية )٣(
 بتصرف) ٥/١١٢:(تفسير ابن كثير : ابن كثير:  انظر)٤(



٥٥ 
 

وفهم السلف الصالح سبب   الإعراض عن كتاب االله وسنة :القاعدة الثالثة

  .الضلال

  :موضع القاعدة من الشرح: لمطلب الأولا

ذكر ابن أبي العز في معرض كلامه عما یجب على المكلفین معرفته في باب 

التعیین فأعقب ذلك سبب  والتفصیل من حیث الكفایة والاعتقاد من حیث الإجمال

 في ّ أن عامة من ضلـ وینبغي أن یعرف :"- رحمه االله - فقال الضلال في هذا الباب

اب أو عجز فیه عن معرفة الحق فإنما هو لتفریطه في اتباع ما جاء به الرسول هذا الب

  )١(وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته فلما أعرضوا عن كتاب االله ضلوا 

   :شرح القاعدة: المطلب الثاني

ما والإعراض عنهما سبب النور كان تركها كان الكتاب والسنة فیهما الهدى وّلم

ما ل لا یتصور الاهتداء إلى الخیر والانكفاف عن الشر بدونهما ونحراف بالاالضلال و

ذا إلا بالبعد عن منهاج النبوة إلى یومنا ه حصل الضلال ابتداء من صدر هذه الأمة

 إلا بعدم التمسك بهما أو بفهمهما على خلاف فهم السلف الصالحوترسم خطاها و

  .ماتوا علیهلمستقیم ورضوان االله علیهم الذین كانوا على الصراط ا

   : أدلة القاعدة:َّالمطلب الثالث

 � � � � � � � � � � � � � � � � � ى ى ې چ: قال تعالى*

وجه الدلالة من و )٢( چ پ پ پ پٻ ٻ ٻ ٻ ٱ بم � � � � � � � � ی ی ی ی �

أمنة من الضلال   أن في اتباع هداه الذي أنزله- سبحانه وتعالى–حیث أخبر:الآیة 

 ویفهم منه أن الإعراض عنه فیه الشقاء والضلال، فمن اتبع الكتاب والسنة لا والشقاء

َیزول عن محجة الحق، ولكنه یرشد في الدنیا ویهتدي ولا یشقى في الآخرة بعقاب االله،  ْ َ

  .لأن االله یدخله الجنة، وینجیه من عذابه

داء على ب الاهتّحیث رت:  ووجه الدلالة من الآیة)٣(چ ٿٿ ٿ ٺ چ :قال تعالى *

  .یفهم منه إلا تطیعوه تضلوا وتنحرفوا لأنه یرشد إلى صراط مستقیم وطاعته 

                                                

 ).٧١(شرح الطحاوية:  ابن أبي العز)١(
 . ١٢٦-١٢٣: سورة طه، الآيات )٢(
 ٥٤ :  سورة النور، الآية)٣(



٥٦ 
 

وجه  و)١(چ � � � � � ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ چ: قوله تعالى *

 َّحیث نفى االله الإیمان عن كل أحد حتى یحكم النبي صلى االله علیه: الدلالة من الآیة

یسلم تسلیما كلیا لحكمه صلى االله  وباطنا وافي كل الأمور ظاهر وسلم في خصومتهو

 بمفهوم المخالفة أن من لم یحكم الكتاب ولا منازعة ولا ممانعة وسلم بلا مدافعة وعلیه

  .ضال عن الصراط المستقیم والسنة في شئونه غیر مؤمنو

َعلي رضي الله عنه قال حدیث* َ ُ َ ُ َْ َّ ِ ِ
َ َ ِقال رسول الله : ٍّ َّ ُ َُ َ َ " :َإنها ست َ َ ٌكون فتنَِّ َ ِ ُ ُ، قلت"ُ ُْ :

َفما المخرج منها یا رسول الله؟ قال ََ َِ َّ ِ
ُ َ َ ََ ُْ ْ َ ْكتاب الله، فیه نبأُ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، : َْ ُ ُْ َُ َْ َ َ َ َُ ََ َ َْ َ ِ ِ ِ َّ َِ

َوحكم ما بینكم، هو الفصل، لیس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، و َ َُ ُ َ ُ ُ َ ُ
َّ ِ

َ َ ََ ََ ٍ َّ ْ ْ ََ ُ َُ َ َْ ِ ْ ْ ِْ ْ َْ ْ َ ُ َمن ابتغى ْ َ ْ ِ َ

ُالهدى من غیره أَضله الله، وهو حبل الله المتین، وهو الذكر الحكیم، وهو الصراط  ْ ْ َْ ُ ُِّ َ َ َ َ َ َُ َ ُ َ ُ ُ ُ َُ
ِ ِ ِ َّ َّ َّْ ِّ ُ َ ُ ْ ِِْ َ َ

ِالمستقیم، وهو الذي لا تزیغ به الأَهواء، ولا تلتبس به الأَلسن، ولا تنقضي عجائ ِ ِ ِ َِّ ِ
َ َ َُ َْ َ َ َ ََ َ ََ َ َ َ َُ ُ ُ ُْ ْ ْْ ِْ ِ ِْ ُ ِ ُ ْ ََبه، ولا ُ ُ ُ

ْتشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أُجر، ومن حكم به عدل، ومن  ْ ْ َْ َ َ َ َ َُ َ ََ َ َ ََ َ َ َْ َ َ ُ َ
ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ

َ َ
ِ َ ُ َُ َ ْ ْ

ٍدعا إلیه هدي إلى صراط ِ ِ ِ
َ َ َِ َِ ُ َْ ٍمستقیم َ َِ ْ ووجه الدلالة من الحدیث أن التمسك بكتاب االله ، )٢(»ُ

حقین، وفیه الاهتداء وأن من ابتغى الهدى في غیره فیه الإحاطة بأخبار السابقین واللا

  .      أضله االله

                                                
 ٦٥ :  سورة النساء، الآية)١(
  :في تحقيقه لشرح الطحاوية _ رحمه االله تعالى _ قال العلامة الألباني )٧١: ص(ر السلام  ط دا-شرح الطحاوية :  ابن أبي العز)٢(

ّهذا حديث جميل المعنى، ولكن إسناده ضعيف، فيه الحارث الأعور، وهو لين، بل ا�مه بعض الأئمة بالكذب، ولعل أصله موقوف على علي 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده مجهول، : "فه مخرجه الترمذي نفسه فقال، وقد ضعرضي االله عنه، فأخطأ الحارث فرفعه إلى النبي 

 ).٧١: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية : ابن أبي العز". وفي الحارث مقال

 



٥٧ 
 

 الدعوة الصحیحة ما كانت على بصیرة على منهج السلف :القاعدة الرابعة

  الصالح 

أن  -رحمه االله تعالى- ذكر :موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول

العیوب ثم أعقب ذلك قوله و االله سلم على المرسلین لسلامة ما وصفوه به من النقائص

 :" ثم عقب ذلك بقوله بذلكًیوصي بعضهم بعضا أن السلف درجوا على منهاج النبي 

ُومضى على ما كان علیه الرسول  َُ َّ ِ َْ ََ َ ََ َ َ َ  ُْخیر القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم ُ َُ َُ ُ ِ َّ َ ََ َ َُّ ُ ِ ُ ْ ْ َ

َبإحسان، یوصي به الأَول الآخر
ِ ِ ِْ ُْ َّ ِ ُِِ ٍ َ ْیق وْ ِتدي فیه اللاحق بالسابقَ ِ َِّ ُ ِ ِ ِ َِّ ْوهم في ذلك كله بنبیهم . َ ِْ ِ ِِّ َ ِ ِ ُِِّ َ َ ُ َ

ٍمحمد  َّ َ ُ -  -،مقتدون َ ُ َ ْ َ وعلى منهاجه سالكونُ ُ ِ ِ ِ
َ ِ

َ ْ َ َ َ )١(  

فهو صریح أن أتباعه هم أهل البصیرة فیما جاء به دون غیرهم،  :"وقال أیضا

ُوقد بلغ الرسول  وكلا المعنیین حق ُ َّ َ ََّ ْ َ َ- - ،البلاغ المبین، وأَوضح الحجة للمستبصرین َ َِ ِ َِْ ْ ُ ْ ُْ ْ ْ َْ َّ ُ َ َ ََ
ِ َ َ

ِوسلك سبیله خیر القرون ُ ُُ ْ ْ َ ُ َ َِ َ ََ َ")٢(.  

  :شرح القاعدة: المطلب الثاني

هم خلفاء في أممهم والناس تبع لهم لدعوة إلى االله وظیفة الأنبیاء والرسل وأتباعهم وا

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ چ :ل إلیه كما قال تعالى فإن االله قد أمر رسوله أن یبلغ ما أنز

َِّ وقد أَمر النبي )٣(چ َ َبالتبلیغ عنه ولو آیة ُ ََ ودعا لمن )٤("بلغوا عني ولو آیة :" كما قال  َ

ِبلغ عنه ولو حدیثا كما قال 
َ ُ ََ حفظها ثم أداها إلى  وفوعاهانضر االله عبدا سمع مقالتي :"َ

َنته إلى الأمة أفضل من تبلیغ السهام إلى نحور وتبلیغ س )٥(الحدیث..." من لم یسمعها َِ َِ ِّ
ِ َْ ْ

َالعدو لأَن ذلك التبلیغ یفعله كثیر من الناس وأما تبلیغ السنن فلا تقوم به إلا ورثة  َ َ َ
َّ ِِ ِ َِّ ِ ِ َِ َ َ ّ ْ َْ َّ َ َْ َ َ ْ

َالأنَبیاء وخلفاؤهم في أممهم جعلنا االله تعالى منهم بمنه وكرمه َ ُ ْ ِْ َِ َ َ َ َِ ْ.  

وعلم وثبات في فدعوته كانت على بصیرة  حة ما كانت على منهاجه  فالدعوة الصحی

  .لیست على منهاج النبوةة تخلو عن البصیرة فلیست صحیحة وكل دعوالدین و

                                                

 ).٧٢(شرح الطحاوية:  ابن أبي العز)١(
 ).٧٢(شرح الطحاوية:  ابن أبي العز)٢(
 .٦٧آية : سورة المائدة )٣(
 ).٣٤٦١(برقم)٤/١٧٠(صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل:  أخرجه البخاري)٤(
 من بلغ سنن ابن ماجه، في المقدمة، باب: ابن ماجه،و) ١٣٣٤٩(برقم)٢١/٦٠:(في المسند أخرجه الإمام أحمد )٥(

 ).٦٧٦٥(برقم)٢/١١٤٥: (هزيادت وصحيح الجامع الصغير: صححه الشيخ الألباني انظر، و)٢٣٦(برقم)١/٨٦ً(علما
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بالهدى ودین الحق؛ لیخرج الناس من   ًفإن االله سبحانه وتعالى بعث محمدا

أنه بعثه داعیا إلیه الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزیز الحمید وشهد له ب

 -  -فهو . )١(چ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ چ: ال تعالى كما قً منیراًبإذنه وسراجا

السراج المنیر الذي أخرج االله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب 

ر بالحق؛ لیحكم بین الناس فیما اختلفوا فیه وأمر الناس أن یردوا ما تنازعوا فیه من أم

ٕدینهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة وهو یدعو إلى االله والى سبیله بإذنه على 

 وهذه الخصال تحصل بصیرة وقد أخبر االله بأنه أكمل له ولأمته دینهم وأتم علیهم نعمته

   .لكل من تبعه على ذلك ودعا إلى ما دعا إلیه

  :أدلة القاعدة: المطلب الثالث

: وجه الدلالة من الآیة أحد وجهین و)٢( چ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ چ: قال تعالى*

أن : الوجه الثاني والدعوة إلى االله على بصیرة هو وأتباعه أولهما أن سبیل النبي 

 .من تبعه كذلك على بصیرة و بصیرة علىأنه هو ، والدعوة إلى االله سبیل الرسول 

ُوعلى كلا الوجهین فالقولان متلازمان فإنه أمره س ُ َِبحانه أَن یخبر أَن سبیله الدعوة إلى ََِّ َ ْ َْ ُ ََ

ُاالله فمن دعا إلى االله تعالى فهو على سبیل رسوله  َ ََ ُِ ِ
َ َ ََ ََ َ َ وهو على بصیرة وهو من أَتباعه َ ُ َ ُْ َ َ َ ََ

ِ

َومن دعا إلى غیر ذلك فلیس على سبیله ولا هو على بصیرة ولا هو من أَتباعه ُ َ ُ َْ َ َ َ َ ََ ََ
ِ ِ

َ َ َْ َ ََ ِ َ.  

  :من خالف القاعدة: ابعالرالمطلب 

ّخالف القاعدة كل من تنكب
 عن الصراط المستقیم صراط الذین أنعم االله )٣(

علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین فدعا إلى غیر االله أو دعا إلى االله 

  . منهجهعلى غیر بصیرة ولم یتبع في دعوته هدي النبي 

  . على الجهل، وعلى غیر منهاج النبوةّوفي القاعدة رد على الدعوات القائمة

                                                
  ٤٦ -  ٤٥: الآية،  سورة الأحزاب)١(
 ١٠٨:  سورة يوسف، الآية )٢(
َّتـنح( بمعنى )٣(   ).٧٧١/ ١(لسان العرب : ابن منظور: انظر). ََ
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الجدال بالباطل واتباع الهوى سیما الخوض في آیات االله و: القاعدة الخامسة

  .أهل الضلال

 ذكر ابن أبي العز أن السلف :موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول

 جادلوا وعلى بصیرة فخلف من بعدهم خلف خاضوا في آیات االله المتبعین للنبي 

  . )١(اتبعوا الهوى وبالباطل

  : وكان ذلك في مواضع منها

...  ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواهم وافترقوا":قال رحمه االله تعالى 

  )٢(."الخ

وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلین، :" وقال أیضا

فیه والاشتغال به وخوضهم في الكلام المذموم، الذي عابه السلف، ونهوا عن النظر 

  )٣(."والإصغاء إلیه

  : شرح القاعدة: المطلب الثاني 

 سیما والانحراف عن الصراط المستقیم علامات یعرفون بهاإن لأهل الضلال و

بیل أهل لكي نعرف سیتمیزون بها قد وضحها االله عز وجل في كتابه لنحذر منها و

من هذه العلامات الهم وذرهم إذ عرفنا صفاتهم وخصلنحالضلال لئلا نضل مثلهم و

المراد بالخوض في آیات االله التكلم بما یخالف الحق، من وخوضهم في آیات االله 

تحسین المقالات الباطلة، والدعوة إلیها، ومدح أهلها، والإعراض عن الحق، والقدح فیه 

و )٤(َّكذا استهزاؤهم بالآیات، وسبهم من أنزلها وتكلم بها، وتكذیبهم بها ووفي أهله

  .اتباعهم لأهوائهملهم وخصامهم في الدین بالباطل واجد

  :أدلة القاعدة: المطلب الثالث

جه الدلالة من  وو)٥(:چ� � � � ی ی ی ی � � � � � چ :قال تعالى *

ضین في آیات االله أن إذا رأى الخائ أمته تبع له والآیة الكریمة حیث أمر االله رسوله 

                                                
 ).٧٢: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية :  ابن أبي العز)١(
 ). ٧٢: ص: ( المرجع نفسه )٢(
  ).٧٢: ص: ( المرجع نفسه)٣(
 ).١/٢٦٠(تفسير السعدي: السعدي و)١١/٤٣٦(جامع البيان :  الطبري)٤(
 ٦٨آية : سورة الأنعام )٥(
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راض عنهم دل  أمر آخر فلما أمر االله بالإعأن یجتنبهم حتى یشرعوا فيیعرض عنهم و

   .انحرافعلى أنهم أهل ضلال و

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ چ :قوله تعالى*

البدع المعرضین عن الحق  و أن حال أهل الضلال:وجه الدلالة من الآیتینو. )١(چ

یتبعون أقوال رءوس  والحق المبینالمتبعین للباطل یتركون ما أنزله االله على رسوله من 

   )٢(.راءالدعاة إلى البدع بالأهواء والآالضلالة 

 ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ چ: وقال تعالى

   )٣(چ ژ ژ ڈ ڈ

. )٤( چ � ی ی ی ی � � �� � � � � � � � � چ: قال تعالى*

لا أظلم لا أحد أضل منه و هدى من االله أن المتبع هواه بغیر: دلالة من الآیةوجه الو

  )٥(.استفهام إنكاري مفاده النفي" ومن أضل:" فإن قوله 

ووجه الدلالة . )٦(چ � � � � � �� � � � � � � چ :وقال تعالى

ّأن االله عز وجل ذم المشركین في اتباعهم الظن وما تهواه نفسوهم وتمیل إلیه وتركهم  ّ

ّسان نبیه فدل هذا على أن هذه الطریقة مذمومة الهدى الذي جاء من عنده وعلى ل ّ

ّومن سلكها فقد جانب الصواب وضل عن الصراط، وهذه هي طریقة أهل الأهواء فإنهم 

  .یتركون هدى االله ویتبعون الأهواء والظنون

ّووجه الدلالة أن االله عجب نبیه ، )٧( چ � � � � � چ: قال تعالى* َّ عما 

، م أهواءهم ومیل أنفسهم آلهة فیتبعونها من دون االله یقع فیه المشركون من اتخاذه

وهذا حال أهل الأهواء والبدع فإنهم استغنوا عن الكتاب والسنة وجادلوا فیهما بالباطل، 

  .فلهم نصیب عظیم من هذه الآیة

                                                
 ٤، ٣الآيتان :  سورة الحج)١(
 )٥٣٣ص (تفسير السعدي  :، والسعدي)٥/٣٩٤(تفسير ابن كثير : ابن كثير:  انظر)٢(
 .٩، ٨ : سورة الحج الآية )٣(
 ٥٠:  سورة القصص، الآية)٤(
 )٦١٧(تفسير السعدي: عديالس:  انظر )٥(
 ٢٣آية :  سورة النجم)٦(
 ٤٣: سورة الفرقان، الآية)٧(
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 مهما استحسن من شيء ورآه :" في تفسیر الآیة– رحمه االله - قال ابن كثیر

 گ گگ گ ک ک ک ک ڑ چ: نه ومذهبه، كما قال تعالى في هوى نفسه، كان دیًحسنا

  .)١(چ ٹٹ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

  

  

                                                
  ).١١٣/ ٦(تفسير ابن كثير ت سلامة : ابن كثير: وانظر .٨:سورة فاطر، الآية )١(
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  مباحث الإیمان: الفصل الثاني 

  :وتحته تمهید وعشر قواعد

  .یمان خمسةركان الإأ: القاعدة الأولى 

  .المعرفة فقط لا تكفي في الإیمانو الإیمان قول وعمل :القاعدة الثانیة

   .ینقص بالمعصیة والإیمان یزید بالطاعة .:القاعدة الثالثة

ًاذا اجتمعا افترقا مدلولا ولإیمان والإسلام إذا افترقا اجتمعاا : الرابعةالقاعدة ٕ  

الاستثناء في الإیمان سنة لا على وجه الشك فیه بل لعدم : القاعدة الخامسة

  .ًالكمال أو عدم العلم بالعاقبة أو تعلیقا بمشیئة االله

ٕالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وانما تتفاضل بتفاضل ما  :القاعدة السادسة

  .في القلوب

یجتمع في المؤمن ولایة من وجه وعداوة من وجه، ویجتمع كفر : القاعدة السابعة

ٕوایمان، وشرك وتوحید، وتقوى وفجور، ونفاق وایمان ٕ.  

بعدة  لا یقطع على أحد بالنار من هذه الأمة لسقوط عقوبة جهنم :القاعدة الثامنة

  .أسباب كالتوبة

  . الصغیرة ما دون الحدین :القاعدة التاسعة

  

تكفیر المعین إذا لم تستوف الشروط وتنف الموانع من أعظم  :القاعدة العاشرة

  .البغي
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  :تمهید في معنى الإیمان لغة وشرعا

   :الإیمان لغة

التي نقلت من لأنه من الألفاظ ، الإیمان له معنى في اللغة وله معنى في الشرع

  .معناها اللغوي إلى المعنى شرعي مثل الصلاة والزكاة ونحو ذلك

ًمصدر آمن یؤمن إیمانا فهو مؤمن: الإیمان لغة
ل آمن أأمن بهمزتین ، وأص)١(

  .)٢(، وهو من الأمن ضد الخوفلینت الثانیة

  

َأَمن:" (قال ابن فارسو َالهمزة والمیم والنون أَصلان مت) َ ُ ِ َُّ ْ ُ َ َُ
ِ ْ ُْ َ ْ ِقاربانَ َِ ُأَحدهما الأَمانة : َ َ َ َْ ُ َُ

ُالتي هي ضد الخیانة، ومعناها سكون القلب، والآخر التصدیق َِ ِ ِ ِ ِ َِّ
ْ َّْ ُ ْ َ َ

ِ ْ ْ َْ ُ ُ ُ َ ََ ََ ُّ
َ")٣(  

َّوآمن بالشيء صدق وأَمن كذب من أخبره وحد الزجاج الإیمان :" وقال ابن سیده َّْ َ َ
ِ َِ َ

واعتقاده وتصدیقه  ا أتى به النبي فقال الإیمان إظهار الخضوع والقبول للشریعة ولم

ٌّبالقلب ومن كان على هذه الصفة فهو مؤمن مسلم غیر مرتاب ولا شاك وهو الذي یرى 

  )٤("واجب علیه لا یدخله في ذلك ریب أن أداء الفرائض

  .)٦("أصل الأمن طمأنینة النفس وزوال الخوف : ")٥(قال الراغب

اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار فإن : "..  -)٧( ابن تیمیة–وقال الإمام 

  .)١(ستقر في القلب التصدیق والانقیادوالطمأنینة، وذلك إنما یحصل إذا ا

                                                
 ).١٥/٣٦٨(�ذيب اللغة :  الأزهري)١(
 ).٥/٢٠٧١( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:، والجوهري، إسماعيل بن حماد )٨/٣٨٨(العين :  الفراهيدي، الخليل بن أحمد)٢(
 .)١٣٣/ ١(مقاييس اللغة  )٣(
 –عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية : المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق: ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي )٤(

 .)٤٩٣/ ١٠(م ٢٠٠٠ - هـ١٤٢١، ١بيروت، ط
الذريعة إلى مكارم "ل، أبو القاسم الأصفهاني، المعروف بالراغب، أديب من أذكياء المتكلمين، من كتبه  الحسين بن محمد بن المفض)٥(

 )١٨/١٢٠( سير أعلام النبلاء:الذهبي : انظر. هـ٥٠٢، توفي سنة "المفردات في غريب القرآن"، و"الشريعة
  ).٩٠(المفردات في غريب القرآن، ص: الأصفهاني الراغب )٦(
خ، الإمام، العلامة، المفتي، المفسر، الخطيب البارع، عالم حران، وخطيبها، وواعظها، فخر الدين، أبو عبد االله محمد ابن أبي هو الشي )٧(

 .له مؤلفات، في شعبان، سنة اثنتين وأربعين، بحران: القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد االله ابن تيمية الحراني، ولد

 ) ٢٩٠- ٢٨٨/ ٢٢(سير أعلام النبلاء ط الرسالة : الذهبي: انظر . اثنتين وعشرين وست مائة، وله ثمانون سنةفي صفر، سنة : توفي

  .للذهبي



٦٤ 
 

ًوآمن به إیمانا:" )٢(وقال الفیروز آبادي َ ُصدقه، والإیمان: َ ِ ُ َ َّ ِالثقة، واظهار الخضوع، : َ ُ ُ ْ ٕ ُ َِّ

ِوقبول الشریعة
َ

َّ ُ َ")٣(.  

َّ یعرف بعدة اللغة  في أن الإیمان:ریفاتویتلخص مما ذكره علماء اللغة من التع ُ

 .فقیل هو التصدیق، وقیل هو الثقة، وقیل هو الطمأنینة، وقیل هو الإقرار: تعریفات

" التصدیق الذي معه إظهار خضوع وقبول ":ومحصلها وخلاصتها أنه إما أن یقال هو

 یعبر عنه  وهذا ما- رحمهما االله تعالى-كما یتبین من قول الزجاج والفیروز آبادي

  .العلماء بالاستجابة فیقولون التصدیق والاستجابة

وٕاما أن یقال هو الإقرار كما اختاره شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه كما سیأتي النقل 

  .عنه

التصدیق والاستجابة : ومعنى الإیمان في اللغة: ")٤(قال العلامة صالح آل الشیخ

ِّالتصدیق الجازم والاستجابة إذا كان فیما صد بل إن التصدیق في ، قَ استجابة له بعملُ

الحقیقة في اللغة وفیما جاء في القرآن لا یطلق إلا على من استجاب ولهذا بعض أهل 

الإیمان في اللغة هو التصدیق الجازم ولا یذكر قید الاستجابة وذاك لأن : العلم یقول 

ى الاستجابة في التصدیق لا یقال له تصدیق حتى یكون مستجیبا في ما كان یحتاج إل

  .)٥("أمور التصدیق

والتصدیق الجازم في لغة العرب، تارة یكون من جهة الاعتقاد، وتارة یكون من 

فما كان من الأخبار فتصدیقه باعتقاده وما كان من الأوامر والنواهي ؛ جهة العمل

                                                                                                                                          
:  ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي الدمشقي)١(

: ص . (محمد محي الدين عبد الحميد، الحرس الوطني السعودي، المملكة العربية السعودية: اتم الرسول، تحقيقالصارم المسلول على ش

٥١٩.( 
رحمه االله )  هـ ٨١٧توفي سنة . ( إمام في اللغة والأدب صاحب القاموس.  هو محمد بن يعقوب بن محمد أبو طاهر مجد الدين الشيرازي)٢(

 .)١٥٠: ص(طبقات النسابين :  انظر.تعالى
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، : القاموس المحيط، تحقيق: الفيروز آبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي )٣(

  )١١٧٦: ص( م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦، ٨ لبنان، ط–ُمحمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت : بإشراف
الإسلامية والأوقاف له عدة مؤلفات منها ما هو  عالم معاصر من علماء المملكة العربية السعودية تولى عدة مناصب آخرها وزير الشؤون )٤(

 )التمهيد شرح كتاب التوحيد( مسموع ومنها ما هو مطبوع ومنها
واسطية، تحقيق عادل بن محمد مرسي رفاعي، الطبعة اللآلئ البهية في شرح العقيدة ال، م٢٠٠٩-هـ ١٤٣٠ آل الشيخ صالح بن عبد العزيز)٥(

 ).٢/٣٧٣( الرياض،–المملكة العربية السعودية ، الأولى دار العاصمة للنشر والتوزيع
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یعني من الإنشاءات فتصدیقه بامتثاله، هذا من جهة دلالة اللغة وكذلك جاءت في 

  .)١(مال القرآناستع

ن إ :" أن الإیمان هو الإقرار، فقال– رحمه االله -ولهذا اختار الإمام ابن تیمیة

ٕالإیمان وان كان یتضمن التصدیق فلیس هو مجرد التصدیق وانما هو الإقرار  ٕ

والطمأنینة وذلك لأن التصدیق إنما یعرض للخبر فقط فأما الأمر فلیس فیه تصدیق 

 خبر وأمر فالخبر یستوجب تصدیق المخبر والأمر من حیث هو أمر وكلام االله

یستوجب الانقیاد له والاستسلام وهو عمل في القلب جماعه الخضوع والانقیاد للأمر 

وٕان لم یفعل المأمور به فإذا قوبل الخبر بالتصدیق والأمر بالانقیاد فقد حصل أصل 

ن الذي هو القرار الإیمان في القلب وهو الطمأنینة والإقرار فإن اشتقاقه من الأم

  )٢("والطمأنینة وذلك إنما یحصل إذا استقر في القلب التصدیق والانقیاد

 ضابطا لإطلاق الإیمان اللغوي في القرآن وهو تعدیته باللام كما )٣(وذكر بعضهم

عدي باللام لأن الإیمان ، )٤(چ ڎ ڎ ڌ چ :أنه في اللغة قد یعدى باللام مثل قوله تعالى 

َصادقین هنا ت
ِ ِ

، عداه )٥( چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ چ:صدیق واستجابة، ومثله قوله تعالى َ

  .باللام لأن الإیمان هنا هو التصدیق

َوأما إذا عدي الإیمان في القرآن بالباء فإنه یراد منه الإیمان الشرعي المخصوص  ُ

  .، فالمراد هنا الإیمان الشرعي)٦( چ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ چ

  

  

                                                
 .)٢/٣٧٤(اللآلئ البهية شرح العقيدة الواسطية : صالح آل الشيخ )١(
 ).٥١٩: ص( الصارم المسلول على شاتم الرسول )٢(
  : فقال في نونيته  عرفه بذلك ابن القيم )٣(

  قول وفعل ثم عقد جنان.. .واشهد عليهم أن إيمان الورى

  بالضد يمسي وهو ذو نقصان.. .ويزيد بالطاعات قطعا هكذا

، ٢ط. الكافية الشافية، مكتبة ابن تيمية، القاهرة= نونية ابن القيم : ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين: انظر

اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية، : صالح آل الشيخ ، انظر، وذكره صالح بن عبد العزيز آل الشيخ). ١٧٤ :ص. (هـ١٤١٧

)٢/٣٧٥.( 
 .٢٦: الآية ، سورة العنكبوت )٤(
 .١٧:ايه ، سورة يوسف )٥(
 .٢٨:٥سورة البقرة ،ايه  )٦(
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  :)١(تعریف الإیمان شرعا

یمان من الأحكام المتلقاة عن االله ورسوله صلى االله علیه وسلم، ولیس ذلك مما الإ

  .)٢(یحكم فیه الناس بظنونهم وأهوائهم

لقد بین النبي صلى االله علیه وسلم المراد بلفظ الإیمان وما " : )٣(ابن تیمیةقال 

ال العرب ًیضاده بیانا لا یحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعم

ونحو ذلك، فلهذا یجب الرجوع في مسمیات هذه الأسماء إلى بیان االله ورسوله صلى 

 االله علیه وسلم، فإنه شاف كاف، بل معاني هذه الأسماء معلومة من حیث الجملة

 في معنى الإیمان، )٥( والمرجئة،)٤(للخاصة والعامة، بل كل من تأمل ما یقوله الخوارج

  ..."لف للرسولعلم بالاضطرار أنه مخا

                                                
اعلم _ : في بيان أهمية تصور الحقائق ومعرفة حدودها_ خ رحمهم االله  يقول الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشي)١(

أن من تصور حقيقة أي شيء على ما هو عليه في الخارج، وعرف ماهيته بأوصافها الخاصة عرف ضرورة ما يناقضه ويضاده، وإنما يقع 

. ور التام لهما، لا يخفى ولا يلتبس أحدهما بالآخرومع انتفاء ذلك وحصول التص. الخفاء بلبس إحدى الحقيقتين، أو بجهل كلا الماهيتين

انظر، آل الشيخ، عبد "وكم هلك بسبب قصور العلم وعدم معرفة الحدود والحقائق من أمة، وكم وقع بذلك من غلط وريب وغمة 

ود بن منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات دا: اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ

نواقض الإيمان القولية : وانظر، العبد اللطيف، عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف. جرجيس، دار الهداية للطبع والنشر والترجمة

 ).١(حاشية ) ١٤: ص(هـ ١٤٢٧، ٣والعملية، مدار الوطن للنشر، ط
  ).١٥ :ص(نواقض الإيمان القولية والعملية : العزيز آل عبد اللطيفعبد .  د)٢(
 هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، ابن تيمية الحراني، الإمام الفقيه، ا�تهد، المحدث، الحافظ، المفسر، الأصولي، الزاهد، )٣(

حمن زين الدين عبد الر انظر،.  هـ٧٢٨شيخ الإسلام، وعلم الأعلام، أفتى ودرس وهو دون العشرين، وله مئات التصانيف، توفي سنة 

 ).١/١٦٨(الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : ،وابن حجر أحمد بن حجر)٤/٤٩١(ذيل طبقات الحنابلة : بن أحمد بن رجب

ًأول الفرق خروجا في هذه الأمة، يكفرون أصحاب الكبائر، ويتبرؤن من بعض الصحابة، ويجوزون الخروج على الأئمة، وهم فرق :  الخوارج)٤( 

أبو : انظر. المحكمة، والأزارقة، والنجدات، والبيهسية، والعجاردة، والثعالبة، والإباضية، والصفرية، والباقون فروعهم: الفرق منهممتعددة، وكبار 

مقالات : الحسن الأشعري، علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد االله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري

، )٨٦(م ١٩٨٠ - هـ ١٤٠٠، ٣، ط)ألمانيا(هلموت ريتر، دار فرانز شتايز، بمدينة فيسبادن : لاف المصلين، عني بتصحيحهالإسلاميين واخت

محمد زاهد بن الحسن الكوثري، : التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، تحقيق: أبوالحسين الملطي العسقلاني، محمد بن أحمد بن عبد الرحمن

. الملل والنحل، مؤسسة الحلبي: ، الشهرستاني، أبو الفتح، محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد)٤٧( مصر ص –اث المكتبة الأزهرية للتر

)١١٤/ ١.( 
مقالات الإسلاميين، : انظر. فرقة تأخذ بنصوص الوعد والرجاء، وتؤخر العمل عن مسمى الإيمان، وهم أصناف متعددة: المرجئة )٥(

  .)١٣٩/ ١(الملل والنحل : ، والشهرستاني)١٤٦(التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، ص : حمدوالملطي، محمد بن أ )١٣٢(ص
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 لكن مؤداها واحد وأكتفي بذكر تنوعت عبارات العلماء في تعریف الإیمانقد 

  :)١(بعضها نظرا لكثرتها وتقاربها

  .)٣("الإیمان قول وعمل، یزید وینقص" : - رحمه االله -)٢(تعریف الإمام أحمد

ٕالإیمان تصدیق بالقلب، واقرار باللسان، وعمل : ")٤(تعریف الإمام الآجري

  .)٥("ًلجوارح، ولا یكون مؤمنا إلا أن یجتمع فیه هذه الخصال الثلاثبا

معناه التصدیق بما قاله، وأمر به " : - رحمه االله – )٦(تعریف الإمام ابن بطة

وافترضه، ونهى عنه من كل ما جاءت به الرسل من عنده، ونزلت فیه الكتب، وبذلك 

 )٧(چ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: أرسل المرسلین، فقال عز وجل

  .)٨("والتصدیق بذلك قول باللسان، وتصدیق بالجنان، وعمل بالأركان

  :والناظر إلى تعاریف السلف یجد مایلي

یعرفه بأنه قول وعمل ویعنون بذلك قول القلب الذي هو التصدیق  منهم منأن *

ت القلبیة، وقول اللسان الذي هو النطق بالشهادتین، وبالعمل عمل القلب وهو العبادا

  .)٩(وعمل الجوارح كالصلاة ونحوها

                                                
 . )١٧: ص(نواقض الإيمان القولية والعملية : العزيز آل عبد اللطيفعبد .  د)١(
علم والحفظ والعبادة، نصر السنة ورد على  هـ، كان آية في ال١٦٤ًهو الإمام حقا، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، ولد سنة  )٢(

: أبو الحسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمد: انظر.  هـ، وصلى عليه مئات الألوف٢٤١المبتدعة وصبر في المحنة، وله عدة مصنفات، توفي سنة 

  ).١٧٧/ ١١(سير أعلام النبلاء : ، والذهبي محمد بن أحمد بن عثمان)٤/ ١(طبقات الحنابلة

 
 ). ٣٤(ص، .هـ١٤١١، ١ السعودية، ط– الخرج -أصول السنة، دار المنار : باني، أحمد بن محمد بن حنبلالشي )٣(
ًهو أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد االله، البغدادي، أبو بكر الآجري الإمام، المحدث، القدوة، شيخ الحرم الشريف، كان صدوقا عابدا،  )٤( ً

/ ١٦(سير أعلام النبلاء : ، والذهبي)٣/٣٥(تاريخ بغداد :الخطيب البغدادي :  انظر. هـ٣٦٠صاحب سنة، له مؤلفات، توفي بمكة سنة 

١٣٣.( 
ُّ الآجري، محمد بن الحسين بن عبد االله البغدادي)٥(  .)١١٩(ص  الشريعة،: ُِّ
ًهو عبيد االله بن محمد العكبري، من فقهاء الحنابلة، كان أمارا بالمعروف، صالحا، مستجاب الدعوة )٦( بالقرب من (، له مؤلفات، توفي بعكبرا ً

: ، والخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت )١٤٤/ ٢(طبقات الحنابلة : انظر أبو الحسين ابن أبي يعلى. هـ٣٨٧سنة ) بغداد

  ).١٦/٥٢٩(سير أعلام النبلاء: ، والذهبي)١٢/١٠٠(تاريخ بغداد
 .٢٥: سورة الأنبياء، آية )٧(
رضا نعسان، مكتبة العلوم . د: تحقيق، )الإبانة الصغرى(الشرح والابانة على أصول السنة والديانة:  عبيد االله ابن بطة العكبري ابو عبد االله)٨(

 ).١٩٢(م ص٢٠٠٢- هـ١٤٢٣(الطبعة الأولى ،  سوريا–المنورة، دار العلوم   المدينة-والحكم
: المزني) ٣٤( السعودية، ص– الخرج -دار المنار : الأولى، الناشر:  الطبعة، أصول السنة،)هـ١٤١١( الشيباني أحمد بن محمد بن حنبل )٩(

جمال عزون، مكتبة : شرح السنة معتقد إسماعيل بن يحيى المزني، تحقيق) هـ٢٦٤: المتوفى(إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني 

 .)٧٧: ص(م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، ١ السعودية، ط–الغرباء الأثرية 
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َالإیمان ومنهم من عرف*  َ
ِ بالإخلاص لله بالقلوبِْ ُُ ْ ِ ِ ِِ َِّ ِ َ ْ ِوشهادة الأَلسنة وعمل ، ْ

َ َ َ َ
ِ ِ َِ ْ ْ َ َ َ

ِالجوارح ِ َ َ ْ
)١(.  

ٌالإیمان قول وعمل ونیة: "ومنهم من قال* َِّ ِ
َ ٌَ ٌَ ْ ََ َ ُ ْ")٢(.  

القلب والجوارح، على ما ذكرت من عمل  وومنهم من یقول قول القلب واللسان*

 التفسیر، وكلها هذه التعریفات راجعة إلى أن الإیمان یطلق على الأقوال والأعمال

   )٣(.الاعتقاداتو

أي قول باللسان وعمل بالجوارح وعمل " قول وعمل واعتقاد "ومنهم من جعله*

  .)٤(بالقلب كالعبادات القلبیة واعتقاد القلب أي تصدیقه

لتعریفات أن الإیمان یشمل قول اللسان وهو النطق بالشهادتین، وقول ویجمع هذه ا

  .القلب وهو التصدیق، وعمل القلب والجوارح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
ّالهروي أبو عبيد القاسم بن سلام،  )١( محمد ناصر : ، المحقق"ومعالمه، وسننه، واستكماله، ودرجاته"، كتاب الأيمان )م٢٠٠٠- هـ ١٤٢١(ُ

  ).١٠: ص(مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، : الناشر الأولى،: الدين الألباني، الطبعة
شعار أصحاب الحديث، : حاق النيسابوري الكرابيسي المعروف بالحاكم الكبيرأبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إس:  الحاكم الكبير)٢(

 .)٣٣: ص( الكويت –صبحي السامرائي، دار الخلفاء : تحقيق
 ().مجموع الفتاوى : انظر ابن تيمية ، في العقيدة الواسطية" الإيمان قول وعمل"مفسرا به أن  – رحمه االله – عرفه بذلك ابن تيمية )٣(
 ).٢/٣٧٩( اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية : ن عبد العزيز آل الشيخ صالح ب)٤(
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  .یمان خمسةأركان الإ: القاعدة الأولى

 بعد – رحمه االله تعالى –قال  :موضع ذكر القاعدة من الشرح :المطلب الأول

بالملائكة والنبیین، والكتب المنزلة على ونؤمن : "تعالى  رحمه االله قول الطحاوي

  .)١(" هذه الأمور من أركان الإیمان" :"شهد أنهم كانوا على الحق المبینالمرسلین، ون

  :شرح القاعدة: المطلب الثاني

هذه الأصول التي اتفقت علیها الأنبیاء والرسل صلوات االله علیهم وسلامه، ولم 

 فلا یتم إیمان العبد حتى یؤمن بهذه الأصول، سلیؤمن بها حقیقة الإیمان إلا أتباع الر

والأركان هي التي علیها قوام الإیمان فركن الشيء هو الذي یقوم علیه ولا یحصل إلا 

  .به

  )٢("فإن ركن الإیمان ما لا یحصل الإیمان إلا به:" - رحمه االله –قال ابن تیمیة 

في أمور لیست من  ...: "ومن تركه لم یكن مؤمنا بل یكون كافرا فقال رحمه االله

  .)٣("أركان الإیمان التي من تركها كان كافرا

  .وهذه الأركان هي الإیمان باالله، وملائكته، ورسله، وكتبه، والإیمان بالیوم الآخر

ومن العلماء من یجعلها ستة بإضافة الإیمان بالقدر خیره وشره، ومنهم من جعلها 

 جعلها خمسة أدخل الإیمان بالقدر في  بإضافة الإیمان بالجنة والنار؛ فمن)٤(سبعة

الإیمان باالله لأن القدر هو قدرة االله وعلمه مشیئته وخلقه وكل هذه من صفاته فهي 

داخلة في توحید الأسماء والصفات الذي هو من الأمور التي لا یتم الإیمان باالله إلا 

  .خربها، كما سیأتي، وأدخل الإیمان بالجنة والنار في الإیمان بالیوم الآ

، وبما له من الأسماء الحسنى بإلهیتهو، ربوبیته هو التصدیق الجازم بفالإیمان باالله

، ولا إله غیره ولا رب سواه،  لا شریك له في الملك ولا منازع له فیهوالصفات العلا،

 ولم یكن له كفوا أحدا، ضد له ولا ند  أحد فرد صمد لم یتخذ صاحبة ولا ولدا ولاوأنه

                                                
 .)٢٩٧: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية  )١(
محمد : منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية تحقيق: ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام )٢(

شرح العقيدة : ّهراس، محمد بن خليل حسن) ١٠٩/ ١. (م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦، ١ط. عة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةرشاد سالم، جام

. هـ١٤١٥، ٣ الخبر، ط–علوي بن عبد القادر السقاف، دار الهجرة للنشر والتوزيع : َّالواسطية، ضبط نصه وخرج أحاديثه ووضع الملحق

 .)٦١: ص(
  ).١١٢/ ١(منهاج السنة النبوية  )٣(
 ).٢٩٩(شرح الطحاوية، ص :  كأبي طالب المكي انظر، ابن أبي العز )٤(
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ویذكر ،  فلا یعصى وأن یطاعالعظمة والكبریاء الذي هو أهل أن یجلووأنه ذو الجلال 

 � ى ى ې چ ولا یوالى إلا هو، ویوحد فلا یشرك معه غیره، ویشكر فلا یكفر، فلا ینسى

)٣( چ گ گ ک ک چ : وقوله)٢(چ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں چ)١(چ � � � � �
 ھ ھ ھ ہ ہ ہ چ 

  .)٤(چ ھ

 :" مبینا المراد منه شارحا لحدیث جبریل ،)٥(قال الإمام محمد بن نصر المروزي

أن توحده وتصدق به بالقلب واللسان وتخضع له "الإیمان أن تؤمن باالله : " أما قوله

ًولأمره بإعطاء العزم للأداء لما أمر، مجانبا للاستنكاف والاستكبار والمعاندة، فإذا 

  )٦("فعلت ذلك لزمت محابه واجتنبت مساخطه

  : ن أربعة أمورفالإیمان باالله یتضم

  .الإیمان بوجوده سبحانه وتعالى*

  .الإیمان بربوبیته سبحانه وتعالى*

  .الإیمان بألوهیته سبحانه وتعالى*

  .٧الإیمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى*

  وقد عقدت لها مباحث خاصة وذكرتها قواعدها كما سیأتي في فصل الإلهیات،

  .ه عند ذكر القواعد المتعلقة بالقدروكذا الإیمان بالقدر، سیأتي الكلام علی

 هم عباد االله المكرمون  هو التصدیق الجازم بأن الله خلقاوالإیمان بالملائكة 

خلقا وخلقا والكرام على " الكرام"والسفرة بینه تعالى وبین رسله علیهم الصلاة والسلام 

ل وهم عباد من المطیعین الله عز وج، الطاهرین ذاتا وصفة وأفعالا" البررة"االله تعالى 

                                                
 .١٦٤:الآية،  سورة الأنعام)١(
 . ١٤: الآية ، سورة الأنعام )٢(
 . ١١٤: الآية ، سورة الأنعام )٣(
عمر بن : إلى علم الأصول، تحقيقمعارج القبول بشرح سلم الوصول : الحكمي، حافظ بن أحمد بن علي  وانظر،٦٤: سورة الزمر، الآية )٤(

  ).٦٥٦، ٢/٦٥٥. ( م١٩٩٠ -  هـ ١٤١٠، ١ط.  الدمام–محمود أبو عمر، دار ابن القيم 
َ هو محمد بن نصر المروزي الإمام أبَو عبد االله أحد الأعلام في العلوم والأعمال قال الحاكم فيه إمام أهل الحديث في عصره بلا)٥( ُ َِ ِِ ِ ِِ ِ

َ َ َ ُ َ
ِ ِ ْ َْ َ َُّ ْ ْْ َ ِ َ مدافعة كان َُ َ

َأعلم النَّاس باختلاف الصحابة َ َّ َ ِتوفي سنة أرَبع وتسعين ومائـتـين ،مجلدات اربع في الصلاة في اليدين رفع كتاب له، ْ ْ ََ ُِ ِ
َ َْ ) ٥/٧٥(الوافي : انظر  ِّ

 )١٤/٣٣(سير أعلام النبلاء: ؛ الذهبي 
 ابن نصر المروزي، أبو عبد االله محمد بن نصر بن الحجاج الم)٦(

َ
ِروزي َ عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، مكتبة . د: تعظيم قدر الصلاة، تحقيق: ْ

  ).٣٩٢/ ١. (ه١٤٠٦، ١ المدينة المنورة، ط-الدار 
 .)١/٥٥(شرح العقيدة الواسطية:ابن عثيمين  7
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لیسوا بناتا الله عز وجل ولا ، خلقهم االله تعالى من النور لعبادته، عباد االله عز وجل

تعالى االله عما یقول الظالمون والجاحدون والملحدون ، أولادا ولا شركاء معه ولا أندادا

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ چ: قال االله تعالى، علوا كبیرا

   .)١(چ گ ک ک ک کڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

فأن ] وملائكته[:وأما قوله:" قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه االله تعالى 

تؤمن بمن سمى االله لك منهم في كتابه، وتؤمن بأن الله ملائكة سواهم، لا یعرف 

  )٢("أسماءهم وعددهم إلا الذي خلقهم

  :كة أربعة أمور ویتضمن الإیمان بالملائ

  .الإیمان بوجودهم علیهم السلام*

  .الإیمان بما ورد من أسمائهم*

  .الإیمان بما ورد من صفاتهم*

  .٣الإیمان بما ورد من أعمالهم*

 هو التصدیق الجازم بأن االله تعالى بعث في كل أمة رسولا والإیمان بالرسل

وأن جمیعهم ، من دونهیدعوهم إلى عبادة االله وحده لا شریك له والكفر بما یعبد 

وبالبراهین ، صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقیاء أمناء هداة مهتدون

لم ، وأنهم بلغوا جمیع ما أرسلهم االله به، الظاهرة والآیات الباهرة من ربهم مؤیدون

 على فهل، یكتموا منه حرفا ولم یغیروه ولم یزیدوا فیه من عند أنفسهم حرفا ولم ینقصوه

  .وأنهم كلهم كانوا على الحق المبین والهدى المستبینرسل إلا البلاغ المبین، ال

، وقد اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم في أصل الدین وهو توحید االله عز وجل

  .)٤( كمالهبإلهیته وربوبیته وأسمائه وصفاته ونفي ما یضاد ذلك أو ینافي

فأن " ورسله : " أما قوله :"الى قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه االله تع

ًتؤمن بما سمى االله في كتابه من رسله، وتؤمن بأن الله سواهم رسلا وأنبیاء لا یعلم 

ٕأسماءهم إلا الذي أرسلهم، وتؤمن بمحمد صلى االله علیه وسلم وایمانك به غیر إیمانك 
                                                

 .٢٩-٢٦: الآيتان ، سورة الأنبياء )١(
 .)٣٩٣/ ١(تعظيم قدر الصلاة :  محمد بن نصر المروزي)٢(

 ).٩٠:ص(شرح ثلاثة الأصول: بن عثيمينا 3
 .)٦٧٧/ ٢(معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول : الحكمي )٤(



٧٢ 
 

تصدیقك ٕإیمانك بسائر الرسل إقرارك بهم، وایمانك بمحمد إقرارك به و. بسائر الرسل

ًإیاه دائبا على ما جاء به، فإذا اتبعت ما جاء به أدیت الفرائض وأحللت الحلال 

  )١("...وحرمت الحرام، ووقفت عند الشبهات، وسارعت في الخیرات

  :ویتضمن الإیمان بالرسل ما یلي

   .الإیمان بكل نبي أرسله االله*

  .الإیمان بما سمى االله في كتابه من رسله*

  .یعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهمً سواهم رسلا، وأنبیاء لا الإیمان بأن الله*

ًأن محمدا صلى االله علیه وسلم خاتم النبیین، لا نبي بعده، وأن االله  بالإیمان*

  .)٢(أرسله إلى جمیع الثقلین من الإنس، والجن

 من عند االله عز وجل على ة التصدیق الجازم بأن كلها منزل هووالإیمان بالكتب

، وأنها كلام االله عز وجل لا كلام غیره، اده بالحق المبین والهدى المستبینرسله إلى عب

فمنها المسموع منه من ، وأن االله تعالى تكلم بها حقیقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد

ومنها ما یسمعه الرسول الملكي ویأمره بتبلیغه منه إلى ، وراء حجاب بدون واسطة

 بى بم � � � � � � � � ی ی ی ی � � � چ: الرسول البشري كما قال تعالى

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے چ، )٤(چ چ چ چ چ ڃ چ: وقال تعالى )٣(چ � � تم � �� �

  )٦( چ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ، )٥(چ

فقد ،  عز وجل یجب إجمالا فیما أجمل وتفصیلا فیما فصلوالإیمان بكتب االله

لزبور على داود سمى االله تعالى من كتبه التوراة على موسى والإنجیل على عیسى وا

وذكر ،  والقرآن على محمد صلى االله علیه وسلم)٧( چ ڤ ڤ ڤ ڤ چ: في قوله تعالى

اتباع ما فیه، وذلك أمر ویكون الإیمان بالقرآن، بالإقرار به، و ،صحف إبراهیم وموسى

فعلینا الإیمان بأن الكتب المنزلة على رسل االله ، زائد على الإیمان بغیره من الكتب

                                                
 ).٣٩٣/ ١(تعظيم قدر الصلاة :  محمد بن نصر المروزي)١(
 ().اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية :  صالح آل الشيخ )٢(
 .٥١: الآية ، سورة الشورى )٣(
 .١٦٤: الآية ،  النساء)٤(
 .١٤٣: الآية ،  سورة الأعراف)٥(
 .١٤٤: الآية ،  سورة الأعراف)٦(
 .١٦٣ : سورة النساء، الآية)٧(
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 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ چ :قال تعالى. ند االله، وأنها حق وهدى ونور وبیان وشفاءأتتهم من ع

  .)٢(چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ چ:  إلى قوله)١(چ

فأن تؤمن ] وكتبه: [وأما قوله: قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه االله تعالى

 الله بما سمى االله من كتبه في كتابه من التوراة والإنجیل والزبور خاصة، وتؤمن بأن

وتؤمن . ًسوى ذلك كتبا أنزلها على أنبیائه لا یعرف أسماءها وعددها إلا الذي أنزلها

ُإیمانك بغیره من الكتب إقرارك به . ٕبالفرقان، وایمانك به غیر إیمانك بسائر الكتب

ُبالقلب واللسان، وایمانك بالفرقان إقرارك به واتباعك ما فیه ٕ.")٣(  

  :موروالإیمان بالكتب یتضمن أربعة أ"

  .ًالإیمان بأن نزولها من عند االله حقا: الأول

الإیمان بما علمنا اسمه منها باسمه كالقرآن الذي نزل على محمد صلى : الثاني

 ، والإنجیل الذي أنزل على عیسى  االله علیه وسلم، والتوراة التي أنزلت على موسى 

  .ًجمالاوأما لم نعلم اسمه فتؤمن به إ ، والزبور الذي أوتیه داود 

تصدیق ما صح من أخبارها، كأخبار القرآن، وأخبار مالم یبدل أو یحرف : الثالث

  .من الكتب السابقة

فهمنا حكمته أم لم  العمل باحكام ما لم ینسخ منها، والرضا والتسلیم به سواء: الرابع

َْوأَنزلن{: نفهمها، وجمیع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظیم قال االله تعالى َ ْ َا إلیك َ َِْ

ِالكتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الكتاب ومهیمنا علیه ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َ َ َ ًَ ْ ً ْ َْ ُ َ َُ
ِ َ ََ ََ ِّ َِّ وعلى " ًحاكما علیه"  أي ٤}ِ

هذا فلا یجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها وأقره 

  .٥"القرآن

 هناك یوما یبعث االله فیه خلقه ، هو التصدیق الجازم بأنروالإیمان بالیوم الآخ

 علیه الإیمان بكل ما أخبر به النبي صلى االلهللمحاسبة والجزاء ویدخل في الإیمان به 

وسلم مما یكون بعد الموت، هذا من جهة الإیمان الإجمالي الذي یصح به إسلامه ثم 

                                                
 .١٣٦:  سورة البقرة، الآية)١(
 ).٣١٢: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية . ١٣٦:  سورة البقرة، الآية)٢(
 ).٣٩٣/ ١(تعظيم قدر الصلاة :  محمد بن نصر المروزي)٣(

 ]٤٨: ورة المائدة، الآيةس[ 4
  )٩٤: ص(شرح ثلاثة الأصول للعثيمين  :ابن عثيمين 5
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ة، الإیمان بالتفاصیل بحسب یصل إلى علمه من التفاصیل بأدلتها من الكتاب والسن

  .)١(فیجب اعتقادها لمن علمها بدلیلها

" والیوم الآخر : " وأما قوله: قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه االله تعالى

فأن تؤمن بالبعث بعد الموت والحساب والمیزان، والثواب والعقاب، والجنة والنار، وبكل 

  . )٢("ما وصف االله به یوم القیامة

  :أدلة القاعدة: المطلب الثالث

 الآیات، ووجه الدلالة )٣(چ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ چ :قوله تعالى*

 آمن بها من الآیات حیث خص االله عز وجل بالذكر أركان الإیمان وذكر أن الرسول 

  .وكذا المؤمنون، ثم عددها

أفرد الضمیر في آمن لأن المراد إیمان كل )٤( چ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ چ فتح البیان" قال في

وهذه أربع )٥( چ ی ی ی چ جتماع كما اعتبر ذلك في قولهم من غیر اعتبار الا منهفرد

  .)٦("مراتب من أصول الدین وضروریاته

الآیة ووجه )٧( چ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ چ: تعالىقوله *

 جعل االله سبحانه وتعالى الإیمان هو الإیمان بهذه الجملة، وسمى من آمن الدلالة حیث

 ک ک ک ڑ ڑ چ: الجملة مؤمنین، كما جعل الكافرین من كفر بهذه الجملة، بقولهبهذه 

  )٨( چ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

                                                
  .)٦٧٢/ ٢(معارج القبول بشرح سلم الوصول  )١(

 ).٥٠٠/ ١( صالح آل الشيخ -شرح العقيدة الواسطية 
 ).٣٩٣/ ١(تعظيم قدر الصلاة :  محمد بن نصر المروزي)٢(
 .،٢٨٥: الآية ،  سورة البقرة)٣(
 ..٢٨٥: الآية ، لبقرةسورة ا )٤(
 .٨٧: الآية ، سورة النمل )٥(
 ).١٦١/ ٢(فتح البيان في مقاصد القرآن :  أبو الطيب محمد صديق خان)٦(
 ١٧٧: الآية ، سورة البقرة )٧(
 ١٣٦ :الآية ، سورة النساء )٨(
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أن تؤمن : "حدیث جبرائیل وسؤاله للنبي صلى االله علیه وسلم عن الإیمان، فقال*

، ووجه الدلالة )١("باالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر، وتؤمن بالقدر خیره وشره

  .یمان متضمنا لهذه الأركان ولا یوجد بدونهاحیث جعل الإ

  :من خالف القاعدة : المطلب الرابع

 ما ذكرت من أصول الإیمان وأركانه هو عند أهل السنة أتباع الرسول 

تدعة أصولا أخرى جعلوها هي أصول  عن طریقهم من المبّواستعاض من تنكب

  .الإیمان عندهم

 وأما أعداؤهم ومن سلك  :"-رحمه االله  –قال ابن أبي العز :  الفلاسفةًفأولا

ٕسبیلهم من الفلاسفة وأهل البدع، فهم متفاوتون في جحدها وانكارها، وأعظم الناس لها 

إنكارا الفلاسفة المسمون عند من یعظمهم بالحكماء، فإن من علم حقیقة قولهم علم أنهم 

  .٢"رلم یؤمنوا باالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا بالیوم الآخ

فإن  – على ما ذكرت عند المسلمین أهل السنة -فاستعاضوا بالإیمان باالله 

 حقیقة، فیعطلون صفات كماله من العلم مذهبهم أن االله سبحانه موجود لا ماهیة له

  .البصر، وبالجملة سائر الصفات فهذا هو إیمانهم باالله والخلق والمشیئة والسمع والقدرةو

حقیقة،  ذهبهم أن االله سبحانه موجود لا ماهیة لهفإن م:" العز  قال ابن أبي

، ولا یفعل )٤( وكل موجود في الخارج فهو جزئي،)٣(حقیقة، فلا یعلم الجزئیات بأعیانها

                                                
ُكتاب الإيمان، باب معرفة ا، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم أخرجه النيسابوري، )١( َ َُ َ ِْ ِلإيمان، والإسلام، والقدر وعلامة الساعة َِ ِ

َ ََّ َ َ ََ َِ َ ََ ِ ْ ِ ِْ ِْ

     ).١(حدبث برقم)١٣٦(
  )٢٩٧: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية : ابن أبي العز 2

 الف
طال مذهبهم  ولإب.وتبديعهم في سبعة عشر، يجب تكفيرهم في ثلاثة منها، ًولكن مجموع ما غلطوا فيه يرجع إلى عشرين أصلا:" قال الغزالي )٣(

وإنما المثاب والمعاقب هي الأرواح ،  إن الأجساد لا تحشر- ١ثم ذكر المسائل الثلاث وهي ...في هذه المسائل العشرين صنفنا كتاب التهافت

ًأيضا كفر فهو ، "إن االله تعالى يعلم الكليات دون الجزئيات : "  ومن ذلك قولهم - ٢ .والمثوبات والعقوبات روحانية لا جسمانية، ا�ردة

ِلا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض : " بل الحق أنه ، صريح ِ ولم يذهب أحد ، بقدم العالم وأزليته:  ومن ذلك قولهم - ٣ ."ٍ

 .بتصرف يسير) ٢٨، ٢٧: ص(المنقذ من الضلال : أبو حامد الغزالي محمد بن محمد، انظر"من المسلمين إلى شيء من هذه المسائل 
الكليات إنما تكون في الذهن لا في الخارج ، كانوا ينفون العلم بالجزئيات، هذا بيان بأ�م ينفون علم االله بكل موجود خارج الذهين لأ�م )٤(

ابن تيمية، تقي الدين أبو ، فهم ينفون علمه بما هو في الخارج، كما يقولون بقدم العالم وقدم العقول والنفوس ولا يفردون االله بالأولية

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، : مجموع الفتاوى، تحقيق: لعباس أحمد بن عبد الحليما

من تقريب وترتيب شرح ) ٢(، )١(وحاشية رقم  ،)٤/١٢٠(، و)٣/٣٠١.م١٩٩٥/هـ١٤١٦المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 

 ).١/١٥٤(العقيدة الطحاوية 
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ٕعندهم بقدرته ومشیئته، وانما العالم عندهم لازم له أزلا وأبدا، وان سموه مفعولا له  ٕ

ول ولا مخلوق ولا مقدور فمصانعة ومصالحة للمسلمین في اللفظ، ولیس عندهم بمفع

  .)١("علیه، وینفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته

وأما الإیمان بالكتب فعطلوه بتعطیل صفة الكلام له سبحانه وتعالى، فهو سبحانه 

. ، دون مشیئة واختیارلا یكلم ولا یتكلم، ویجعلون القرآن فیض فاض من العقل الفعال

   على قلب بشر زاكي النفس طاهر

 فهم قوم من الأذكیاء رأوا الناس لا تصلح أمورهم إذا رغوبهم أو رسلوأما ال

: متمیز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص، رهبوهم والرسل بشر زاكي النفس طاهر

ثر بها في وقوة النفس، لیؤ! قوة الإدراك وسرعته، لینال من العلم أعظم ما یناله غیره

تخییل، لیخیل بها القوى العقلیة في أشكال وقوة ال!  العالم یقلب صورة إلى صورةهیولي

   .محسوسة

هي تخییلات القوى العقلیة في أشكال محسوسة ولیس في الخارج فالملائكة أما و ،

ٕذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وترى وتخاطب الرسول، وانما ذلك عندهم 

   ،أمور ذهنیة لا وجود لها في الأعیان

ٕناس تكذیبا وانكارا له في الأعیان، وعندهم أن هذا فهم أشد الوأما الیوم الآخر، 

 تنشق السماوات ولا تنفطر، ولا تنكدر النجوم ولا  تتساقط النجوم ولاالعالم لا یخرب، ولا

كذا إنكارهم  و وغیر ذلك من أخبر االله أنه یكون عند قیام الساعةتكور الشمس والقمر،

ل مضروبة لتفهیم العوام، لا حقیقة كل هذا عندهم أمثاف! البعث ودخول الجنة والنار 

 الذلیلة الحقیرة - فهذا إیمان هذه الطائفة ، لها في الخارج، كما یفهم منها أتباع الرسل

  .)٢(وهذه هي أصول الدین الخمسة،  باالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر-

  :ثانیا المعتزلة

م الخمسة التي هدموا بها وأما المعتزلة فقد أبدلوا أصول الإیمان الخمسة بأصوله

كثیرا من الدین، فالأصل الأول عندهم التوحید ویعنون به نفي الصفات عن االله القائم 

واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض، على " الجوهر"على فرضیة العرض، والجسم 

                                                
  .)٢٩٨، ٢٩٧: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية  )١(
 .)٢٩٨: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية  )٢(
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فإنهم بنوا أصل دینهم على الجسم والعرض، الذي  حدوث الموصوف الذي هو الجسم،

والصفة عندهم، واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض، على حدوث هو الموصوف 

الموصوف الذي هو الجسم، وتكلموا في التوحید على هذا الأصل، فنفوا عن االله كل 

  )١(.صفة، تشبیها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام

اذ الوعید والأصل الثاني عندهم العدل ویعنون به نفي القدر، والأصل الثالث إنف

وضمنوه تخلید أصحاب الكبائر في النار، والأصل الرابع المنزلة بین المنزلتین ویعنون 

 بین الإیمان والكفر ولكن في الآخرة خالد في النار، والأصل  في درجةالفاسقأن به 

الخامس هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضمنوه جواز الخروج على 

  .)٢(الأئمة

التوحید، والعدل، والنبوة، : ، جعلوا الأصول أربعة)٣(المتأخرون ثالثا الرافضة

  .والإمامة

 الأركان فإذا أردت أن تعرف معتقد أهل السنة والجماعة فمعتقدهم تفصیل لهذه

  .ومعتقد الرافضة تفصیل لتلك الأربعة، ومعتقد المعتزلة تفصیل لتلك الخمسةالخمسة 

  

  . لمعرفة فقط لا تكفي في الإیماناو  الإیمان قول وعمل:القاعدة الثانیة

قال رحمه االله تعالى في معرض  :موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول

  وذهب :"ذكر مذاهب الناس في حد الإیمان 

! إلى أن الإیمان هو المعرفة بالقلب،  وأبو الحسن الصالحي أحد رؤساء القدریة

  )٤("وهذا القول أظهر فسادا مما قبله

  :شرح القاعدة: ثانيالمطلب ال

الشرع على ما ذهب ه في اللغة وَّقد ذكرت في القاعدة السابقة تعریف الإیمان وحد

وقد حكى غیر واحد إلیه أهل والسنة والجماعة، وهذا الذي ذكرته هو مذهب السلف 

                                                
 ).٢٩٨(شرح الطحاوية ص: وابن أبي العز ). ٨٥(المعتزلة وأصولهم الخمسة، ص :  انظر، عواد بن عبد االله المعتق )١(
  ).٢٩٩(  شرح الطحاوية، ص :، وابن أبي العز)٣٨٧-١٣/٣٨٦(مجموع الفتاوى : انظر ابن تيمية  )٢(
 والرافضة المتقدمون فيهم المشبهة كهشام بن الحكم، والمتأخرون غلب عليهم الاعتزال، وخالفت الرافضة المعتزلة في مسألة الوعيد خاصة، )٣(

 ).٦/٥٥(مجموع الفتاوى : انظر، ابن تيمية 
 ).٣٣٢: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية : ابن أبي العز )٤(
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أبو عمر القول قال  :" -  رحمه االله–، فقال )١(منهم الإجماع على ذلك كابن عبد البر

عند أهل السنة وهم أهل الأثر من المتفقهة والنقلة وعند من خالفهم من في الإیمان 

أهل القبلة في العبارة عنه اختلاف وسنذكر منه في هذا الباب ما فیه مقنع وهدایة 

لأولي الألباب أجمع أهل الفقه والحدیث على أن الإیمان قول وعمل ولا عمل إلا بنیة 

  ".)٢(لمعصیةوالإیمان عندهم یزید بالطاعة وینقص با

 عند "قول وعمل"إن الإیمان : ولهذا كان القول :"- رحمه االله -وقال ابن تیمیة 

أهل السنة من شعائر السنة وحكى غیر واحد الإجماع على ذلك وقد ذكرنا عن 

وكان : )٣("الأم" الإجماع على ذلك قوله في الشافعي رضي االله عنه ما ذكره من

إن الإیمان قول : ن بعدهم ومن أدركناهم یقولونالإجماع من الصحابة والتابعین م

  )٤("وعمل ونیة لا یجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر

ًاتباعا للنصوص القرآنیة، ة هذا التعریف بالقبول والتسلیم، قد تلقى أهل السنو

ٕوالأحادیث النبویة الصحیحة الدالة على أن الإیمان تصدیق بالقلب واقرار باللسان، 

ٕوأنهم وان تباینت تعریفاتهم لحد الإیمان فهي ترجع إلى معنى واحد فهم ح وعمل بالجوار

قول :  وتارة یقولون،)٥(هو قول وعمل ونیة:  وتارة یقولونهو قول وعمل،: تارة یقولون

لقلب وعمل بالجوارح قول باللسان واعتقاد با:  وتارة یقولونوعمل ونیة واتباع السنة،

  .وكل هذا صحیح

                                                
ً هـ بقرطبة رحل كثيرا، وتولى القضاء، ٣٦٨و أبو عمر يوسف بن عبد االله النمري القرطبي المالكي، حافظ المغرب، ومؤرخ أديب ولد سنة ه )١(

إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون الديباج  و،)١٥٣/ ١٨(سير أعلام النبلاء : الذهبي: انظر.  هـ٤٦٣له مؤلفات كثيرة، توفي بشاطبة سنة 

 ).٣٦٧/ ٢( في معرفة أعيان علماء المذهب المذهب
/ ١، وفتح الباري ٣٩/ ١وانظر تفسير ابن كثير ، .)٢٣٨/ ٩(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : ابن عبد البر،  انظر، أبو عمر)٢(

أحمد بن سعد بن حمدان : ماعة، تحقيقشرح أصول اعتقاد أهل السنة والج: ، اللالكائي، هبة االله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي٤٧

عبد العزيز آل عبد اللطيف .وانظر، د.٣٨/ ١، وشرح السنة للبغوي ٨٣٢/ ٤. م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٣، ٨ السعودية، ط–الغامدي، دار طيبة 

 .)١٥: ص(نواقض الإيمان القولية والعملية 
/ ٥( إليه أبو القاسم اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة  إلى الشافعي في الأم وكذا عزاه– رحمه االله – كذا عزاه ابن تيمية )٣(

 . ، ومع هذا كله لم أجده في كتاب الأم المطبوع بين أيدينا، العلم عند االله)٩٥٧
  .)١٢/٤٧٢(،)٣٠٨/ ٧(مجموع الفتاوى : ابن تيمية )٤(
ُأخبـرني عبد :"  قاله الإمام أحمد فيما ذكره عنه الخلال فقال)٥( َْ ِ

َ َ ٌالملك بن عبد الحميد الميموني، أنَه سأَل أبَا عبد الله، الإيمان قـول، وعمل، ْ َ َ ُ َ ُ ََ َ ٌَ ْ ْْ َ ُ َ ِْ َِّْ ِِ ِ ِ ِ
ْ ُ ْ ْ َْ َ ََ َّ ُّ ِ ِ

ِونية؟ فـقال لي َ َ َ ٌ َِّ ِكيف يكون بلا نية، نـعم، قـول، وعمل، ونية، لا بدَّ من النـية، قال لي: " َ َ َ ٌ َ َِ ِ ِ ٍ َِّ َّ َِّّ َ َ ٌ َ َُ ََ ََ ٌ ْ ْ َ َ
ِ ُ ُ َ ٌة متـقدمة َِّّالنـي: ْ َ ُِّ َ انظر، الخلال، أبو بكر أحمد بن "َُ

/ ٣(م ١٩٨٩ -هـ ١٤١٠، ١ الرياض، ط–عطية الزهراني، دار الراية . د: السنة، تحقيق: ََّمحمد بن هارون بن يزيد الخلال البغدادي الحنبلي

٥٧٩(  
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 أنه لا خلاف بین هذه العبارات – رحمه االله –سلام ابن تیمیةوقد بین شیخ الإ 

قول وعمل فإنه یدخل في القول قول القلب واللسان جمیعا؛ وهذا هو : فإذا قالوا:" فقال 

الإیمان قول وعمل أراد : فمن قال ؛)١(المفهوم من لفظ القول والكلام ونحو ذلك إذا أطلق

ح؛ ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا یفهم قول القلب واللسان وعمل القلب والجوار

قول وعمل ونیة :  ومن قال؛منه إلا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب

القول یتناول الاعتقاد وقول اللسان وأما العمل فقد لا یفهم منه النیة فزاد ذلك ومن : قال

إلا باتباع السنة والذین لم یضیفوا بوبا الله زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا یكون مح

 لم یریدوا كل قول وعمل إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال "اتباع السنة"

بل هو قول وعمل : الذین جعلوه قولا فقط فقالوا" المرجئة"مقصدهم الرد على ولكن كان 

 عن )٢(االله التستري فسروا مرادهم كما سئل سهل بن عبد "اتباع السنة"اشترطوا والذین 

قول وعمل ونیة وسنة لأن الإیمان إذا كان قولا بلا عمل فهو : الإیمان ما هو؟ فقال

ٕكفر واذا كان قولا وعملا بلا نیة فهو نفاق واذا كان قولا وعملا ونیة بلا سنة فهو  ٕ

  .)٣("بدعة

  :وقد تضمن تعریف السلف للإیمان ما یلي

 .ي اعتقاد صدق الرسل فیما جاءوا بهقول القلب وهو التصدیق والاعتقاد أ.١

                                                
عند الإطلاق أربعة أقوال فالذي عليه السلف " القول" و،"الكلام"والناس لهم في مسمى :" قال ابن تيمية مبينا إطلاقات القول والكلام )١(

بل مسماه هو اللفظ والمعنى ليس : وقيل. والفقهاء والجمهور أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا كما يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن جميعا

ائفة من المنتسبين إلى السنة وهو قول النحاة جزء مسماه بل هو مدلول مسماه وهذا قول كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم وط

بل مسماه هو المعنى وإطلاق الكلام على اللفظ مجاز لأنه دال عليه وهذا قول ابن كلاب ومن : وقيل. لأن صناعتهم متعلقة بالألفاظ

 عن أبي الحسن أنه مجاز في بل هو مشترك بين اللفظ والمعنى وهو قول بعض المتأخرين من الكلابية ولهم قول ثالث يروى: اتبعه وقيل

كلام االله حقيقة في كلام الآدميين لأن حروف الآدميين تقوم �م فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم بخلاف الكلام القرآني؛ فإنه لا 

  ).١٧١-١٧٠/ ٧(مجموع الفتاوى : ، انظر ابن تيمية"يقوم عنده باالله فيمتنع أن يكون كلامه
ْتستري وهو سهل بن عبد االله بن يونس بن عيسى بن عبد االله بن رفيع وكنيته أبَو محمد أحد أئَمة القوم وعلمائهم سهل بن عبد االله ال)٢( َ ُْ َّ َِّ ِ

َُ ُ َُ َ ُ َ
ِ

ُوالمتكلمين في علوم الرياضات والإخلاص وعيوب الأفـعال صحب خاله محمد بن سوار وشاهد ذا النُّون المصري سنة خروجه  ُ َّ ِ ِْ ُْ َ َ َ ََّ َ ُْ َ َْ ْ َْ َْإلى الحج ُِ َ ِ

ِبمكةتوفي سنة ثلاث وثمانين وقيل سنة ثلاث وتسعين ومائـتـين ْ ََ
ِ ِ ِ
َ َ َ َْ َ ََ َ ََ َ ّ َّ الطبقات الصوفية للسلمي ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات :انظر .َِ

 )١٦٦: ص(

 ).١٧١/ ٧(مجموع الفتاوى :  انظر ابن تيمية )٣(
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فإذا زال تصدیق القلب لم تنفع بقیة الأجزاء، فإن "   :- رحمه االله-)١(قال ابن القیم

  )٢(."رط في اعتقادها، وكونها نافعةتصدیق القلب ش

نقیاد،  والخوف، والرجاء، والتعظیم، والاالإخلاص، والحب،: عمل القلب مثل.٢

 .)٣( القلوبل، وغیرها من أعمالوالتوك

وٕاذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، فهذا " :- رحمه االله –قال ابن القیم 

 فأهل السنة مجمعون على زوال الإیمان، المعركة بین المرجئة وأهل السنة؛موضع 

  .)٤("فع التصدیق مع انتفاء عمل القلبوأنه لا ین

   :)٦(وعمل الجوارح)٥(قول اللسان.٣

                                                
ًر بن أيوب الزرعي، برع في علوم متعددة، كان جرىء الجنان، واسع العلم، عارفا بالخلاف،  هو الشيخ العلامة شمس الدين محمد بن أبي بك)١(

 ٢١/ ٤، الدرر الكامنة ٢٣٤/ ١٤البداية والنهاية : انظر.  هـ٧٥١ومذهب السلف، له تصانيف كثيرة، توفي بدمشق سنة 
 )٥٦(كتاب الصلاة وأحكام تاركها، ص :  ابن القيم )٢(
/ ١٤(، )١٨٦/ ٧(مجموع الفتاوى لابن تيمية : انظر ابن تيمية ، و)٣٦٢/ ١(أبو عبد االله محمد بن إسحاق الإيمان: ابن منده: انظر )٣(

  .١٨/ ٢، ومعارج القبول للحكمي )١١٩
 ).٥٦(كتاب الصلاة وأحكام تاركها :  ابن القيم)٤(
لملازم لاعتقاد القلب وتصديقه، وإلا فالقول ا�رد عن اعتقاد الإيمان هو ا_ بقول اللسان الذي يكون إيماناً  في الباطن والحقيقة _  والمراد )٥(

نواقض الإيمان القولية والعملية : وعبد العزيز آل عبد اللطيف ، ٥٥٠/ ٧مجموع الفتاوى : انظر ابن تيمية . ًليس إيمانا باتفاق المسلمين

  )٢٥: ص(

 
_ كما ذكر _ حيث إن عمل اللسان ، )٢/٥٩١( بول للشيخ حافظ الحكميًبعض السلف يجعلون للسان عملا، كما جاء في معارج الق)٦(

ابن منده، أبو عبد االله محمد بن : ابن منده في كتابه الإيمان انظر_ من قبل _ ما لا يؤدى إلا به، كتلاوة القرآن، والأذكار، وقد ذكر 

َإسحاق بن محمد بن يحيى بن منده العبدي ، ٢ بيروت، ط- مد بن ناصر الفقيهي، مؤسسة الرسالة علي بن مح. د: الإيمان، تحقيق: َْ

ًمع أن بعض علماء السلف يجعلون قول اللسان فعلا . أفعال اللسان كالأذكار والدعاء: أن الإيمان يتضمن) ٣٦٢/ ١. (هـ١٤٠٦
الإيمان عمل من أعمال : " نفي كتابه الإيما_ رحمه االله _ ًوعملا، بل يجعلون الإيمان هو العمل، كما قال أبو عبيد القاسم بن سلام 

ًتعبد االله به عباده، وفرضه على جوارحهم، وجعل أصله في معرفة القلب، ثم جعل المنطق شاهدا عليه، ثم الأعمال مصدقة له، وإنما 
معها اسم  وكلها يج...ًأعطى االله كل جارحة عملا ولم يعطه الأخرى، فعمل القلب الاعتقاد، وعمل اللسان القول، وعمل اليد التناول

، وقال )٥٣-٥٢(الإيمان، ص : ، أبو عبيد القاسم بن سلام"الإيمان، فالإيمان على هذا التناول إنما هو كله مبني على العمل

سورة " ًزخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه " فعل اللسان هو القول، والدليل على أن القول فعل قوله تعالى : " الشنقيطى

الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني :هـ من مذكرة أصول الفقه انظر . أ). " ١١٢(الأنعام الآية 

  ).٤٦(مذكرة في أصول الفقه، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة ص : الشنقيطي

في تعريف الإيمان، وأنه عمل اللسان، عده "العقيدة الواسطية " ما جاء في بعض طبعات _ رحمه االله _ وقد عد الشيخ محمد بن إبراهيم 

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ:  كما جاء في فتاويه انظر..ً.الشيخ غلطا

، ١كة المكرمة، طمحمد بن عبد الرحمن بن قاسم، مطبعة الحكومة بم: بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، جمع وترتيب وتحقيق

  .)٢٤٥/ ١( هـ ١٣٩٩

ًوعلى كل فيبدو أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي، فمن جعل للسان قولا فقط، فقد أدخل في : "عبد العزيز آل عبد اللطيف.قال د
، كما جعل عمل قول اللسان سائر الطاعات القولية، ومن فرق بين قول اللسان وعمله، فإنه جعل قول اللسان هو النطق بالشهادتين

 ) ٢٣: ص(نواقض الإيمان القولية والعملية : عبد العزيز آل عبد اللطيف: انظر ". اللسان بقية العبادات القولية
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بالشهادتین، والإقرار بلوازمهما، وأما عمل الجوارح فما لا  فقول اللسان هو النطق

، والأمر بالمعروف والنهي عن )١(یؤدى إلا بها مثل الصلاة، والحج، والجهاد

  .المنكر

في _ وأما قول اللسان فأمر لابد منه، فهو الأصل في ثبوت وصف الإیمان 

)٢(وقد أكد علماء السلف على هذا الأمر_ الظاهر 
:   

 فیما نقله عنه أبو القاسم - مجیبا عن سؤال وجه له- یقول )٣(مام أبو ثورالإفهذا 

ًمؤمنا ولا _ إذا لم یكن معه التصدیق _ فلما لم یكن بالإقرار :" اللالكائي، 

ًبالتصدیق إذا لم یكن معه الإقرار مؤمنا، حتى یكون مصدقا بقلبه، مقرا بلسانه ً ً")٤(.  

من اعتقد الإیمان بقلبه، ولم ینطق : " للسان، فیقولؤكد على أهمیة قول ای )٥(ابن حزمو

  .)٦(به بلسانه دون تقیة، فهو كافر عند االله تعالى، وعند المسلمین

ًمن لم یصدق بلسانه مع القدرة، لا یسمى في لغة القوم مؤمنا، : " ویقول ابن تیمیة

  .)٧("كما اتفق على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعین لهم بإحسان

فمن صدق بقلبه، ولم یتكلم بلسانه فإنه لا یعلق به شيء في أحكام : " ولویق

   .)٨("الإیمان، لا في الدنیا، ولا في الآخرة

                                                
  ).٥٨٩/ ٢(معارج القبول بشرح سلم الوصول :  حافظ بن أحمد الحكمي)١(
  ).٢٣،٢٤: ص(نواقض الإيمان القولية والعملية : عبد العزيز آل عبد اللطيف )٢(
السبكي طبقات الشافعية : انظر،  هـ٢٤٠ هو إبراهيم بن خالد، إمام حافظ فقيه، ولد في حدود سبعين ومائة، له مصنفات، توفي سنة )٣(

 ).٧٢/ ١٢(سير أعلام النبلاء :الذهبي و،)٧٤/ ٢(
فضل القاضي عياض بن موسى القاضي عياض، أبو ال) ٤/٩٣١(شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة: أبو القاسم اللالكائي:  انظر.)٤(

 مذيلا بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء، لأحمد بن محمد بن محمد الشمني، -الشفا بتعريف حقوق المصطفى : اليحصبي

 ). ٥/ ٢. (م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع، 
مد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان  الإمام الأوحد، البحر، ذو الفنون والمعارف، أبو مح)٥(

سير أعلام النبلاء ط الرسالة : الذهبي: انظر. ه٤٥٦مات سنة " المحلى"بن يزيد الفارسي الأصل، ثم الأندلسي القرطبي من مصنفاته 

 ).١٦٥٠/ ٤(معجم الأدباء : ؛ ياقوت الحموي)١٨٤/ ١٨(
 مذيلا بالحاشية المسماة مزيل الخفاء -الشفا بتعريف حقوق المصطفى : أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي القاضي عياض، )٦(

 وانظر ٥٠/ ١. م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩عن ألفاظ الشفاء، لأحمد بن محمد بن محمد الشمني، دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع، 

 .٣٢٦ص " الدرة"كتابه 
 . ٣٣٧/ ٧موع الفتاوى مج:  انظر ابن تيمية )٧(
 .١٤٠/ ٧مجموع الفتاوى :  انظر ابن تيمية )٨(
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فكما یجب على الخلق أن یصدقوا الرسل علیهم : وأما كون أعمال الجوارح إیمانا

ل السلام فیما أخبروا، فعلیهم أن یطیعوهم فیما أمروا، فلا یتحقق الإیمان بالرسو

وأعمال الجوارح تابعة )٢(.)١(چہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ چ :مع ترك الطاعة بالكلیة، قال تعالى

ٕفالقلب إذا كان فیه معرفة وارادة، سرى ذلك إلى " لأعمال القلوب، ولازمة لها 

البدن بالضرورة، لا یمكن أن یختلف البدن عما یریده القلب، ولهذا قال النبي 

ٕألا وان في الجسد مضغة، إذا : " الصحیحصلى االله علیه وسلم في الحدیث 

ٕصلحت، صلح لها سائر الجسد، واذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي 

  .)٣(القلب

ًفإذا كان القلب صالحا بما فیه من الإیمان علما وعملا قلبیا، لزم ضرورة صلاح   ً ً ً

قول : " ثالحدیلإیمان المطلق، كما قال أئمة أهل الجسد بالقول الظاهر، والعمل با

قول باطن وظاهر، وعمل باطن وظاهر، والظاهر تابع للباطن لازم له، " وعمل 

ٕمتى صلح الباطن، صلح الظاهر، واذا فسد، فسد
)٤(."  

ومما یؤكد أهمیة أعمال الجوارح وأن عدمها بالكلیة ینفي الإیمان قول الإمام ابن 

نه لوازمه، فإن انتفاء ولهذا ینفي االله الإیمان عمن انتفت ع" :"تیمیة رحمه االله 

 )٥(چ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ چ: اللازم یقتضي انتفاء الملزوم، كقوله تعالى

ونحوها، فالظاهر والباطن متلازمان،  )٦(چ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :ولهوق

ٕولا یكون الظاهر مستقیما إلا مع استقامة الباطن، واذا استقام  الباطن، فلابد أن ً

  ")٧( الظاهریستقیم

من الإیمان _ لأن القلب إذا تحقق ما فیه  "  بقوله- رحمه االله -  ذلكویعلل

، أثر في الظاهر ضرورة، ولا یمكن انفكاك أحدهما عن الآخر، فالإرادة _الباطن 

                                                
 .٦٤:آية ، سورة النساء )١(
 ).٢٥: ص(نواقض الإيمان القولية والعملية :  عبد العزيز آل عبد اللطيف)٢(
صحيح مسلم، : ومسلم ، )٥٢(، حديث رقم )٢٠/ ١(صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه :  أخرجه البخاري)٣(

 ).١٥٩٩(، حديث رقم)١٢١٩/ ٣(باب أخذ الحلال وترك الشبهات، كتاب المساقاة
 .،بتصرف يسير)١٨٧/ ٧(مجموع الفتاوى :  ابن تيمية )٤(
 .٨١:سورة المائدة، آية  )٥(
 .٢٢: سورة ا�ادلة، آية )٦(
 ). ٢٧٢/ ١٨(مجموع الفتاوى :  ابن تيمية )٧(
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الجازمة للفعل مع القدرة التامة توجب وقوع المقدور، فإذا كان في القلب حب االله 

   .")١(الاة أولیائه، ومعاداة أعدائهًورسوله ثابتا، استلزم مو

  :أدلة القاعدة: المطلب الثالث 

، وعمله وهو نیته ٕقول القلب، وهو تصدیقه وایقانه: فمن الأدلة على أن الإیمان

  :وٕاخلاصه، ومحبته وانقیاده

، حیث )٢(چ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ چ:  قال االله تعالى

  .دق به هم أهل التقوى، لهم ما یشاءون من الجزاءجعل الذي جاء بالصدق والمص

، حیث أخبر سبحانه أن إراءته )٣(چ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ چ:  وقال تعالى

  . ملكوت السماوات والأرض لیحصل له الیقین في قلبهلإبراهیم 

  )٤(چ � � � � � � � � � چ : تعالىقوله 

 الآیة الكریمة حیث أخبر ، ووجه الدلالة من)٥(چ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ چ: قوله تعالى *

سبحانه بعدم دخول الإیمان إلى قلوبهم فدل على أن القلب موضع الإیمان والمراد به 

   .)٦(هنا التصدیق والمراد عدم تمكنه في قلوبهم

 بأن من اتصف بالصفات ، ووجه الدلالة إخباره )٧(چ ڤ ڤ ٹ ٹ چ وقوله تعالى*

كتب له السعادة   :"- رحمه االله تعالى- كثیرالمذكورة قد جعل الإیمان في قلبه قال ابن

جعل في )٨( چ ڤ ڤ ٹ ٹ چ : وقال السديوقررها في قلبه وزین الإیمان في بصیرته

  .)٩("قلوبهم الإیمان

                                                
 ). ٦٤٥/ ٧(ع الفتاوى مجمو:  ابن تيمية )١(
  .٣٣،٣٤: سورة الزمر ،الآيتان)٢(
  .٧٥:سورة الأنعام ،الآية )٣(
 .٥٢: سورة الأنعام ،الآية )٤(
 .٤١:سورة الحجرات، آية  )٥(
  ).٧/٣٨٩( تفسير ابن كثير ت سلامة )٦(
 \٢٢:سورة ا�ادلة، آية  )٧(
 .٢٢: سورة ا�ادلة، آية )٨(
 .)٥٤/ ٨(ة  تفسير ابن كثير ت سلام)٩(
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، ووجه الدلالة من )١(چ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ چ وقوله تعالى*

ذین یسارعون في الكفر قال الآیة حیث نفى االله سبحانه إیمان القلب عن المنافقین ال

أظهروا الإیمان بألسنتهم، وقلوبهم خراب خاویة منه، : " رحمه االله تعالى–ابن كثیر 

   )٢("وهؤلاء هم المنافقون

  

                                                
 .٤١:سورة المائدة، آية  )١(
 ).٣/١١٣(تفسير ابن كثير :  ابن كثير)٢(
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  :ومن الأدلة على أن الإیمان إقرار باللسان

، ووجه الدلالة حیث أمرهم أن یتلفظوا ویقروا )١(چ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ چ:قوله تعالى 

   .فدل على أن الإیمان إقرار باللسان لسنتهمبالإیمان بأ

 ووجه الدلالة مثل الآیة السابقة، حیث أمرهم ،)٢(چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ چ :وقوله تعالى

   .أن یتلفظوا ویقروا بالإیمان بألسنتهم، فدل على أن الإیمان إقرار باللسان

  :ومن الأدلة على أن الإیمان عمل بالجوارح

 ووجه الدلالة من الآیة حیث أطلق الإیمان ،)٣(چ گ گ گ ک ک چ: قوله تعالى

  على الصلاة، والصلاة نیة وقول وعمل، فقد ساق البخاري بسنده بعد 

  

ْ أَنه مات على القبلة قبل أَن :)٥("تغییر القبلة ")٤(إخراجه حدیث البراء بن عازب ََ ْ َْ ِ َِ َْ َ َُ َّ

ِتحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول ف ُِ َُ َ ََ ِ ِْ ْ َ َُ ُ َ ٌ َ ََّ َیهم فأَنزل الله تعالىُ َ َ ُ
َّ َ َ ْ َ ْ  قال )٦(چگ گ گ ک ک چ: ِ

   :"- رحمه االله -)٧(القرطبي 

َوخرج الترمذي عن ابن عباس قال َ ٍ َِّّ َ َ َِ ِْ ُّ ِ ِ ْ َّ َ َلما وجه النبي صلى الله علیه وسلم إلى : َ َ َِ ِ
َ
َّ ِ َّ َّ
َ ََ ُْ َ ُ َُّ َّ ِّ َّ

ُالكعبة قالوا َ ِ
َ ْ َ ْیا رسول الله، كیف بإخ: ْ ِِ َ ْ َ َِ َّ

ُ َ ِواننا الذین ماتوا وهم یصلون إلى بیت المقدس؟ َ ِ ِ ُّ َِّ ِْ َ َْ َْ ُ َُِ َ ََ ْ َ َُ َ

َفأَنزل الله تعالى َ َ ُ
َّ َ َ ْ َالآیة، قال)٨( چگ گ گ ک ک چ:" َ َ َ َ ٌهذا حدیث حسن صحیح: ْ ِ ِ

َ ٌَ َ َ ٌَ َّفسمى . َ َ َ

ٍالصلاة إیمانا لاشتمالها على نیة وقول وعمل ٍ
َ ْ َ ََ ََ ََ

ِ ِ ِ َِّ َ َ ْ ِ ً ِ َ َ ِوقال مال. َّ
َ َ َ َإني لأَذكر بهذه الآیة قول : كٌَ َُْ

ِ ِ ِ
َ ْ َ ُِ ِْ َ ِّ

                                                
 .١٣٦: سورة البقرة، آية )١(

 .٤٦: سورة العنكبوت، آية )٢(

 .١٤٣:سورة البقرة، آيه) ٣(

ُ البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري، الأوسي، صحابي ابن صحابي نزل الك)٤( ْ ْْ ّْ ِّ َِ َ ََ َ َْ َّ ِ ِ ِْ َوفة، استصغر يـوم بدر وكان هو وابن عمر لدة، َ ِ ْ َُ َ َ َ ََ ْ َ
َمات سنة  ُع، انظر/ ٧٢َ : تحقيق) ١٢١/ ١(تقريب التهذيب،: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني: ْ

 . م١٩٨٦ – ١٤٠٦، ١ سوريا، ط–محمد عوامة، دار الرشيد 

 ).٤٠(، حديث رقم)١/١٧(لإيمان باب الصلاة من الإيمان صحيح البخاري، كتاب ا:  أخرجه البخاري)٥(
 ).٢/١٥٧(تفسير القرآن العظيم: وانظر ابن كثير .)٦(
 .١٤٣:سورة البقرة، آيه )٧(
 .١٤٣: سورة البقرة، آيه)٨(
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ِالمرجئة َ ِ ْ ُ ِإن الصلاة لیست من الإیمان: ْ َ
ِ ِْ َ

ِ ْ ََ َْ َ َّ َوقال محمد بن إسحاق. َّ َُ َْ ِ ُ ْ َّ ُ َ َ َوما كان:" َ َ الله لیضیع َ
ِ ِ َّ

ُ ُ

ْإیمانكم ُ َ ِ"١  

إماطة الإیمان بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا االله، وأدناها : "  قوله 

ووجه الدلالة من الحدیث حیث جعل  )٢("الأذى عن الطریق، والحیاء شعبة من الإیمان 

من شعب الإیمان إماطة الأذى عن الطریق وهو من أعمال الجوارح ویلحظ أیضا أن 

هذه الحدیث یدل على أركان الإیمان الثلاثة وهي عمل القلب حیث جعل الحیاء الذي 

ارح من شعب الإیمان كما دل أیضا على قول اللسان محله القلب وینعكس على الجو

  .حیث جعل قول لا إله إلا االله الذي قول باللسان من شعب الإیمان

آمركم بالإیمان باالله وحده، أتدرون ما الإیمان باالله وحده؟  :" لوفد عبد القیسوقوله

ٕول االله، واقام ًشهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رس: االله ورسوله أعلم، قال: قالوا

، ووجه الدلالة )٣("ن، وأن تؤدوا الخمس من المغنمٕالصلاة وایتاء الزكاة، وصوم رمضا

ٕ الإیمان على أعمال الجوارح كإقام الصلاة وایتاء من الحدیث حیث أطلق 

   إلى غیر ذلك من الأدلة الكثیرة.الخ...الزكاة

ًمن رأى منكم منكرا : "  قول النبي -  رحمه االله- )٤(وقد ذكر الحافظ ابن منده

) ٥( "طع فبقلبه، وذلك أضعف الإیمانفلیغیره بیده، فإن لم یستطع فبلسانه، فإن لم یست

وذلك في مقام الاستدلال به على أن الإیمان قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل 

  .٦بالأركان، وأنه یزید وینقص

  

                                                
  .)١٥٧/ ٢(تفسير القرطبي : القرطبي 1
  )١١/ ١(البخاري، كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان صحيح : ، البخاري)٩٣٦١( برقم)٤١٤/ ٢(مسند أحمد :  أخرجه الإمام أحمد)٢(

 ).٥٧(حديث رقم) ٦٣/ ١(كتاب الإيمان، باب شعب الإيمان ، صحيح مسلم: ، ومسلم )٩(حديث رقم

 
هم والعلم ويخبروا من وراء  وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمانباب تحريض النبي ، صحيح البخاري، كتاب الإيمان:  أخرجه البخاري)٣(

 ). ١٧(، حديث رقم)٤٧/ ١(صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان باالله ورسوله : ، ومسلم)٨٧(، حديث رقم)٢٩/ ١(
ً هـ ورحل كثيرا في طلب العلم، وله عدة مصنفات، توفي ٣١٠ هو أبو عبد االله محمد بن إسحاق ابن منده، إمام حافظ محدث، ولد سنة )٤(

 ٢٨/ ١٧سير أعلام النبلاء :الذهبي  و،١٦٧/ ٢قات الحنابلة طب: انظر.  هـ٣٩٥سنة 
ِ باب بـيان كون النـَّهي عن المنكر من الإيمان، وأنَ الإيمان يزيد ويـنـقص، وأنَ الأمر بالمعروف صحيح مسلم كتاب الإيمان،:  اخرجه مسلم)٥(

ُ َْ َ َْ َ َ َ َ ُْ ِْ َْ ْ ْ ْ َ َِّ َُّ َ َ ََ ُ َُ ْ َ ُْ َ َِ ِِ ِِ ِ ِِ ِ ْ َ

ُوالنـَّهي عن الم َْ ِ َ ِنكر واجبانَْ
َ
ِ
َ ِ َ  .)٤٩(برقم )٦٩/ ١ (.ْ

 ).١٧٩(برقم)٣٤١/ ١(الإيمان :  مندهابن: انظر 6
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  :من خالف القاعدة: المطلب الرابع

یقول العلامة أي أن الإیمان قول وعمل، طوائف من الناس خالف هذه القاعدة 

أنه : وذهب كثیر من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي رحمه االله:" ابن أبي العز الحنفي

إن الإقرار باللسان ركن زائد لیس : ومنهم من یقول، الإقرار باللسان، والتصدیق بالجنان

، ویروى عن أبي حنیفة )١( االلهٕبأصلي، والى هذا ذهب أبو منصور الماتریدي رحمه

فالمنافقون ! وذهب الكرامیة إلى أن الإیمان هو الإقرار باللسان فقط. رضي االله عنه

عندهم مؤمنون كاملو الإیمان، ولكنهم یقولون بأنهم یستحقون الوعید الذي أوعدهم االله 

 أحد )٣(ن الصالحيی وأبو الحس)٢(وذهب الجهم بن صفوان، وقولهم ظاهر الفساد! به

  )٤(" إلى أن الإیمان هو المعرفة بالقلب، رؤساء القدریة

بهذا النقل، وغیره یتبین أن الطوائف المخالفین لأهل السنة في حد الإیمان وحقیقته 

  :على النحو التالي

إن الإیمان هو المعرفة بالقلب، وهذا قول جهم بن صفوان :  قالتطائفةو.١

  .)٦(الجهمیة  )٥(وأتباعه

                                                
َ محمد بن محمد بن محمود أبَو منصور الماتريدي من كبار العلماء تخرج بأبي نصر العياضي كان يـقال له إمام الهدى له كتاب التـوحيد وكتاب )١(

ِ
ْ َّ ُ َُ َْ َ ُ َ ُِ َِ َ ْ َ ُ َُ َّ ََّ ُْ ُ ْ َ َ

ََِّكتاب رد أهل الأدلة للكعبيَالمقالات و الجواهر المضية في طبقات : انظر محيي الدين الحنفي مات بسمرقند سنة ثلاث وثلاثين. ْ

 ) ١/٥٦٢(الحنفية
قتله سلم بن أحوز نائب أصبهان سنة ثمان وعشرين . رأس الفرقة الجهمية.  هو الجهم بن صفوان الراسبي مولاهم، أبو محرز السمرقندي)٢(

ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي : نظرا ومائة

م ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، ١عبد العزيز بن صالح الطويان، أضواء السلف، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط: النبوات، تحقيق: الدمشقي

)١٣٤/ ١(  
ً بن عمر الصالحي المرجئ رأس الصالحية وهم فرقة من المرجئة قال صالح هذا الإيمان هو معرفة االله على الإطلاق وهو أنَ للعالم صانعا صَالح )٣( َ َْ ْ ْ َْ َُ ُ ََ َ َ َِّ َِ ََ َ َ

ِِ

َفـقط قال والكفر هو الجهل به على الإطلاق ْ ْ ِْ ِِ ْ َ َ ُ ْ َ َْ َ َ / ١(الملل والنحل : ؛ والشهرستاني)١٥٤/ ١٦(الوافي بالوفيات : الصفدي: انظر ترجمته في  .َ

١٤٥(   

  )١٤٥/ ١(الملل والنحل : ؛ والشهرستاني)١٥٤/ ١٦(الوافي بالوفيات : الصفدي: انظر ترجمته في 
 .)٣٣٢: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية  )٤(
 .)٥٦: ص(الإيمان الأوسط  )٥(
 هـ، معطلة في الصفات، جبرية في القدر، مرجئة محضة في الإيمان وقالوا ١٢٨أتباع الجهم بن صفوان السمرقندي المقتول سنة :  الجهمية)٦(

 .٨٦/ ١، والملل والنحل ٩٦، والتنبيه والرد ص ٣٣٨/ ١انظر مقالات الإسلاميين . بفناء الجنة والنار
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 إذ یلزم منه أن یكون إبلیس وفرعون، وأهل )١(باطل وفاسد وكفر بااللهوهذا القول 

الكتاب وأبو طالب وغیرهم من الكفار الذین عرفوا صدق الرسول لم ینقادوا مؤمنین فإن 

   عرفوا صدق موسى وهارون علیهما الصلاة والسلام، ولم یؤمنوا بهما، فرعون وقومه،

  

 ٻ ٱ چ: وقال تعالى. )٢( چ ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ چ: ولهذا قال موسى لفرعون

  .)٣( چ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ

 وأهل الكتاب كانوا یعرفون النبي صلى االله علیه وسلم كما یعرفون أبناءهم، ولم 

  .نین به، بل كافرین به، معادین لهیكونوا مؤم

  : مؤمنا، فإنه قال یكون عند هذه الطائفة وكذلك أبو طالب

  من خیر أدیان البریة دینا.. .مدولقد علمت بأن دین مح

وقد ذكر الإمام ابن تیمیة أن السبب في عدم إیمان أبي طالب مع العلم بصدق 

 رحمه -، فقالالنبي وحبه له هو أن حبه له كان حمیة لنسبه ولم یكن حبا الله ورسوله 

 ٕ وانماوأبو طالب إنما كانت محبته للنبي صلى االله علیه وسلم لقرابته منه لا الله :"-االله

ٕنصره وذب عنه لحمیة النسب والقرابة؛ ولهذا لم یتقبل االله ذلك منه والا فلو كان ذلك 

 -  عن إیمان في القلب لتكلم بالشهادتین ضرورة والسبب الذي أوجب نصره للنبي 

 )٤( هو الذي أوجب امتناعه من الشهادتین بخلاف أبي بكر الصدیق-وهو الحمیة 

  )٥(چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ چ ونحوه قال االله تعالى

                                                
الجهم بن صفوان " لقول حكوه عن لكن هذا ا:"  أطلق القول بكفر من قال ذلك وكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل، وغيرهما قال ابن تيمية )١(

الإيمان مجرد معرفة القلب وإن لم يقر بلسانه واشتد نكيرهم لذلك حتى أطلق وكيع بن الجراح وأحمد ابن حنبل وغيرهما : ذكروا أنه قال " 

 بقلو�م وجحدوا بألسنتهم إن فرعون وإبليس وأبا طالب واليهود وأمثالهم ؛ عرفوا: كفر من قال ذلك ؛ فإنه من أقوال الجهمية ؛ وقالوا 

 ). ٥٧: ص(الإيمان الأوسط : ابن تيمية: ، انظر "؛ فقد كانوا مؤمنين
 .١٠٢: الآية ، سورة الإسراء )٢(
 .١٤: الآية ، سورة النمل )٣(
أبو . االله عنه عبد االله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي التيمي رضي )٤(

صاحبه في الغار توفي يوم الإثنين في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة من  وبكر الصديق الأكبر بن أبي قحافة خليفة رسول االله صلى االله عليه

ذيب �: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني: ابن حجر العسقلاني: انظر . الهجرة وهو ابن ثلاث وستين سنة

 *) ٧/ راشدون(النبلاء ط الرسالة : ، الذهبي)٣١٦/ ٥(هـ ١٣٢٦، ١التهذيب، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، ط
 ).٥٥٤/ ٧(مجموع الفتاوى :  وانظر ابن تيمية .٢١-١٧: الآيات،  سورة الليل)٥(
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فإنه لم یجهل ربه، بل هو عارف ! بل إبلیس یكون عند الجهم مؤمنا كامل الإیمان

 � � � چ : وقال أیضا،)٢(چ ڎ ڎ ڌ ڌ چ :، وقال تعالى)١(چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ چبه، 

  .)٤(هل منه بربهرب تعالى، ولا أحد أجوالكفر عند الجهم هو الجهل بال. )٣( چ �

ٍوهذه الطائفة ظنت أن تصدیق القلب، كاف في الإیمان، وهذا غلط بل لابد من 

  .الانقیاد والقبول والإذعان

 أن الإیمان لیس مجرد التصدیق فقط، بل لابد من أمر آخر، اًقرر م ابن تیمیةیقول

  :فیقول رحمه االله... وهو عمل القلب الذي یتضمن الحب والانقیاد والقبول

ٕإن الإیمان وان كان یتضمن التصدیق فلیس هو مجرد التصدیق، وانما هو "  ٕ

الإقرار والطمأنینة، وذلك لأن التصدیق إنما یعرض للخبر فقط، فأما الأمر فلیس فیه 

فالخبر یستوجب تصدیق المخبر، حیث هو أمر، وكلام االله خبر وأمر، تصدیق من 

الخضوع والانقیاد  عمل في القلب، جماعهوالأمر یستوجب الانقیاد له والاستسلام، وهو 

ٕللأمر، وان لم یفعل المأمور به، فإذا قوبل الخبر بالتصدیق، والأمر بالانقیاد، فقد 

حصل أصل الإیمان في القلب، وهو الطمأنینة والإقرار، فإن اشتقاقه من الأمن الذي 

  .)٥("والانقیاد في القلب التصدیق هو القرار والطمأنینة، وذلك إنما یحصل إذا استقر

ًوقال في موضع آخر مبینا أن المعرفة فقط لا تكفي للإیمان، فقال  إن معرفة  :"َّ

الشيء المحبوب تقتضي حبه، ومعرفة المعظم تقتضي تعظیمه، ومعرفة المخوف 

تقتضي خوفه، فنفس العلم والتصدیق باالله، وماله من الأسماء الحسنى والصفات 

تعظیمه وخشیته، وذلك یوجب إرادة طاعته وكراهیة العلى، یوجب محبة القلب له، و

  )٦("معصیته، والإرادة الجازمة مع القدرة تستلزم وجود المراد، ووجود المقدور علیه منه

الإیمان هو مجرد تصدیق القلب ومعرفته لكن له لوازم أن : ذهبت إلى  وطائفة. ٢

اهر دل الشرع ٕفإذا ذهبت دل ذلك على عدم تصدیق القلب وان كل قول أو عمل ظ

                                                
 .٣٦: الآية ، سورة الحجر )١(
 .٣٩:الآية ، سورة الحجر )٢(
   .٨٢ : الآية، سورة ص )٣(
 ). ٣٣٢: ص(شرح الطحاوية : ابن أبي العز و،)٥٧(الإيمان الأوسط ص: ابن تيمية :  انظر)٤(
 ). ٥١٩(الصارم المسلول على شاتم الرسول ص :  ابن تيمية )٥(
  .٥٢٥/ ٧مجموع الفتاوى : ابن تيمية انظر  )٦(
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على أنه كفر كان ذلك لأنه دلیل على عدم تصدیق القلب ومعرفته ولیس الكفر إلا تلك 

  وهذا قول)١(الخصلة الواحدة ولیس الإیمان إلا مجرد التصدیق الذي في القلب والمعرفة

 وعلیه أصحابه )٤( أبي الحسن الأشعري)٣( وهو أشهر قولي)٢( الصالحيالحسین أبي

  .)٦( وأبي المعالي وأمثالهما)٥(كركالقاضي أبي ب

وضلال هذه الطائفة، حیث أخرجوا الأقوال والأعمال عن مسمى الإیمان وجعلوها 

ُّمجرد لوازم ویرد على هذه الطائفة والتي تلیها بما سبق من الأدلة الدالة على إطلاق  ُ

  .الإیمان على الأقوال والأعمال

إن الإیمان هو ما في : لأصل وقالوا ذهبت إلى نظیر القول السابق في اوطائفة.٣

القلب وأن القول الظاهر شرط لثبوت أحكام الدنیا وقد ذهب إلى هذا طائفة من متأخري 

  .)٧( كأبي منصور الماتریدي وأمثاله- أصحاب أبي حنیفة 

ولا شك أن حصرهم الإیمان على ما في القلب من القول والعمل، وجعلهم قول 

ن والإقرار بلوازمهما، مجرد قول لثبوت أحكام الدنیا ضلال اللسان وهو النطق بالشهادتی

                                                
 .)٥٧: ص(الإيمان الأوسط  )١(
ُ أبو الحسين الصالحي الم)٢( ْ

ِِ َّ ْ َ ُ َتكلم، محمد بن مسلم أبَو الحسين الصالحي من أهل البصرة أحد المتكلمين على مذهب الإرجاء ورد بغداد حاجا ُْ َ َ ُ ُ َُ ْ َ ْ َِّ َ َُ ْ َْ َْ
ِِ َّ ْ ََّ ُ ّ

َّواجتمع إليه المتكلمون وأخذوا عنه وله من المصنفات كتاب الإدراك الأول وكتاب الإدراك الثاني ذكره محمد ب َُ ِ َّ َ َْ ِْ ِْ َْ َ َُ َْ ُ ِ ِن إسحق النديم في كتاب َِ َ ْ ِ

  ).١٩/ ٥(الوافي بالوفيات : صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد االله انظر الصفدي" الفهرست
" مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين"وقرر في كتابه " الموجز" لأبي الحسن الأشعري قولان في المراد بالإيمان هذا أحدهما وقرره في كتاب )٣(

  ).٥٥٠/ ٧(مجموع الفتاوى : ابن تيمية : انظر ".الإيمان قول وعمل"لموافق للسلف وأهل الحديث القول الثاني ا

 
ُ علي بن إسماعيل بن أَبي بشر واسمه إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أَبي بردة بن أَبي موسى أبَو الحسن )٤( َ ُ َ ُ َِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َّْ َ

ِ ِ
َ َْ ِْ ِ ِ

ِلمتكلم صاحب الكتب، والتصانيف في الرد على الملحدة، وغيرهم من المعتزلة، والرافضة، والجهمية، والخوارج، وسائر أصناف الأشعري ا

التبيين " وكتاب " إيضاح البرهان " وكتاب " الموجز " وكتاب " اللمع " المبتدعة ،كان فيه دعابة ومزاح كثير، وله من الكتب كتاب 

ِولد أبَو الحسن الأشعري في سنة ستين ومائتين، " الشرح والتفصيل في الرد على أهل الإفك والتضليل " وكتاب " عن أصول الدين  ُ
، وابن خلكان أبو العباس شمس الدين أحمد )٢٦٠/ ١٣(تاريخ بغداد : انظر الخطيب البغدادي..ومات سنة نيف وثلاثين وثلاث مائة

  ).٨٥/ ١٥(سير أعلام النبلاء : ، والذهبي )٢٨٥/ ٣(وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : بن محمد
هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني الأشعري، الأصولي المتكلم، صاحب التصانيف الواسعة في الرد على الفرق  )٥(

 ).١٠٩ـــ١٠/١١٠(عمر بن رضا معجم المؤلفين :انظر. هـ٤٠٣الضالة، من مؤلفاته الإنصاف، والتمهيد، توفي سنة
إن الإيمان قول وعمل وهو : والقول الآخر عنه كقول السلف وأهل الحديث " المرجئة " ولهذا عدهم أهل المقالات من :"  قال ابن تيمية )٦(

صل به  والإيمان المطلق عنده ما يح.اختيار طائفة من أصحابه ومع هذا فهو وجمهور أصحابه على قول أهل الحديث في الاستثناء في الإيمان

 وقد منع أن يطلق القول بأن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق وصنف في .الموافاة والاستثناء عنده يعود إلى ذلك ؛ لا إلى الكمال والنقصان والحال

  ).٥٧: ص( الإيمان الأوسط "كتاب المقالات " ذلك مصنفا معروفا عند أهل السنة في 
 ).٥٨: ص( الإيمان الأوسط )٧(
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في _ أمر لابد منه، فهو الأصل في ثبوت وصف الإیمان قول اللسان ف ُّوخطأ عظیم،

  . )١(وقد أكد علماء السلف على هذا الأمر_ الظاهر 

الإیمان قول اللسان دون تصدیق القلب مع قولهم إن أن : ذهبت إلى  وطائفة.٤

 أتباع محمد بن كرام )٢("الكرامیة" عذب في الآخرة ویخلد في النار وهذا قول مثل هذا ی

  .)٣(السجستاني

ٕوضلال هذه الطائفة في حصرهم الإیمان في قول اللسان فهم وان وافقوا أهل 

السنة في الحكم لكن خالفوهم في الاسم وأیضا في عدم جعل تصدیق القلب وعمله 

  .دلة السابقة ترد علیهم، والأ)٤(وعمل الجوارح من الإیمان

 وقول ابن كرام فیه مخالفة في الاسم دون الحكم  :"- رحمه االله –قال ابن تیمیة

 یقول إنهم مخلدون في النار فیخالف الجماعة -ٕ وان سمى المنافقین مؤمنین -فإنه 

  .)٥("في الاسم دون الحكم وأتباع جهم یخالفون في الاسم والحكم جمیعا

لذین نطقوا بالشهادتین في دائرة المؤمنین، مخالف لمنطوق وجعلهم المنافقین ا

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ چ :د أظهروا الشهادتین، قال تعالىٕ كفار بالإجماع، وان كانوا قالقرآن فهم

  .)٦(چ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

فقد وقع من المنافقین القول الظاهر، ولكن انتفى عنهم الإیمان لعدم وجود 

ا فیما سبق ضرورة تصدیق القلب وعمله لصحة  وقد بین.التصدیق ولوازمه في القلب

  .الإیمان

                                                
ًمؤمنا _ إذا لم يكن معه التصديق _ فلما لم يكن بالإقرار :"  فيما نقله عنه أبو القاسم اللالكائي، - مجيبا عن سؤال وجه له-ور قال أبو ث)١(

ًولا بالتصديق إذا لم يكن معه الإقرار مؤمنا، حتى يكون مصدقا بقلبه، مقرا بلسانه ً شرح اعتقاد أهل : أبو القاسم اللالكائي: انظر". ً

  ).٥/ ٢( وحاشية الشمني -الشفا بتعريف حقوق المصطفى : ، والقاضي عياض)٤/٩٣١(اعةالسنة والجم
  ).٥٧: ص(الإيمان الأوسط  )٢(
حدث عن علي بن حجر المروزي   هو محمد بن كرام بن عراق بن حزابة بن البراء أبو عبد االله السجستاني شيخ الطائفة المعروفة بالكرامية)٣(

لسمرقندي وإبراهيم ابن يوسف الماكياني البلخي ومالك بن سليمان الهروي وأحمد بن حرب وعتيق بن محمد وعلي بن إسحاق الحنظلي ا

الحرسي وأحمد بن الأزهر النيسابوري وأحمد بن عبد االله الجويباري ومحمد بن تميم الفاريابي وغيرهم أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله 

الضعفاء : ، ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي)١٢٧/ ٥٥(المعروف بابن عساكر تاريخ دمشق 

  ).٣/٩٥. (هـ١٤٠٦، ١ بيروت، ط-عبد االله القاضي، دار الكتب العلمية : والمتروكون، تحقيق
فإن فساد هذا القول معلوم :" قال ابن تيمية   والكرامية وإن قالوا بقصر الإيمان على اللسان إلا إ�م لا ينكرون وجوب المعرفة والتصديق،)٤(

لا يدخل في : من دين الإسلام ولهذا لم يذهب إليه أحد قبل الكرامية مع أن الكرامية لا تنكر وجوب المعرفة والتصديق ولكن تقول

 يجتمع في القلب إيمان اسم الإيمان حذرا من تبعضه وتعدده لأ�م رأوا أنه لا يمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه بل ذلك يقتضي أن

  ).٣٩٤/ ٧(مجموع الفتاوى : :" انظر ابن تيمية ". كما ذكر هذا الإجماع الأشعري وغيره. وكبر واعتقدوا الإجماع على نفي ذلك
  )..٥٥٠/ ٧(مجموع الفتاوى :  ابن تيمية )٥(
 .٨:آية   سورة البقرة،)٦(
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: إن الإیمان أصله الإیمان الذي في القلب، ولابد فیه من شیئین:" قال ابن تیمیة

ٕتصدیق بالقلب واقراره ومعرفته، ویقال لهذا قول القلب، قال الجنید بن محمد
التوحید : )١(

قلب وعمله، ثم قول البدن وعمله، قول القلب، والتوكل عمل القلب، فلابد فیه من قول ال

ولابد فیه من عمل القلب مثل حب االله ورسوله، وخشیة االله، وحب ما یحبه االله ورسوله، 

ٕوبغض ما یبغضه االله ورسوله، واخلاص العمل الله وحده، وتوكل القلب على االله وحده، 
  .)٢("االله ورسوله، وجعلها من الإیمانوغیر ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها 

 لم یختلف قولهم ، واعتقاد القلبأن الإیمان قول اللسان،:  ذهبت إلى وطائفة.٥

في ذلك ولا نقل عنهم أنهم قالوا الإیمان مجرد تصدیق القلب وهؤلاء المعروفون مثل 

مرجئة " ویسمون  وغیرهما من فقهاء الكوفة)٤( وأبي حنیفة)٣(حماد بن أبي سلیمان

  .)٦( وأمثاله)٥(ن كلاب وهو قول أبي محمد ب"الفقهاء

وهؤلاء وافقوا السلف في إطلاق الإیمان على قول القلب، واللسان، وأخطأوا في 

جعلهم أعمال القلوب وأعمال الجوارح من لوازم الإیمان ولیس من الإیمان مع موافقتهم 

للسلف في عدم التكفیر والتخلید في النار بالكبیرة وأن أصحاب المعاصي والكبائر من 

 ویعتبر هذا من بدع )٧(لوعید في الآخرة وعلیه یكون خلافهم مع السلف هنا لفظيأهل ا

  .)٨(الأقوال

                                                
مولده سنة ست وستين وأربع . نزيل هراة، وشيخ الصوفية، ة، المحدث، أبو القاسم القاينيالجنيد بن محمد أبو القاسم القايني الإمام، القدو )١(

مائة، كان فقيها، فاضلا، محدثا، صدوقا، موصوفا بالعبادة، تفقه على أبي المظفر، وحصل الأصول ومات في رابع عشر شوال، سنة سبع 

 )٢٧٢/ ٢٠(لة الذهبي سير أعلام النبلاء ط الرسا:وأربعين وخمس مائة انظر 
 ١٨٦/ ٧مجموع الفتاوى  :انظر ابن تيمية )٢(
وكان أحد العلماء . بن مسلم الكوفي، مولى الأشعريين، أصله من أصبهان  العلامة، الإمام، فقيه العراق، أبو إسماعيل حماد بن أبي سليمان.)٣(

/ ٥(سير أعلام النبلاء ط الرسالة : الذهبي. ئةمات حماد سنة عشرين وما. الأذكياء، والكرام الأسخياء، له ثروة وحشمة وتجمل

٢٣٧( . 
بن ثابت التيمي أبو حنيفة الكوفي مولى بني تيم االله بن ثعلبة وقيل إنه من أبناء فارس ومناقب الإمام أبي حنيفة كثيرة جدا مات " النعمان) ٤(

  )٤٥١/ ١٠(انظر ابن حجر العسقلاني �ذيب التهذيب  سنة خمسين ومائة
ُ كلاب عبد االله بن سعيد بن كلاب الفقيه أبَو محمد البصري كان يرد على المعتزلة وربما وافقهم، روى أبَو طاهر الذهلي أَن داود بن ْ ابن)٥( َ َُ َ

ِ َِ ُ َ َُ ُ َّ َْ ْْ ْ َْ َُ َِّ َ
َعلي الأصبهاني أَخذ الجدل والكلام عنه وهو أَصحابه كلابية لأنه كان يجر الخصوم إن ن ِ ُ ُْ ََ َ ُ ُ ََُّ ِ َ ْ َ ََ َ ََ ْ ّفسه بفضل بـيانه كالكلاب وقال الشيخ تقي ّ

َِ ْ َّ َ َ َ ََ ِ

ُالدين ابن تـيمية كان له فضل وعلم ودين وكان ممن أنتدب للرد على الجهمية ومن أدعى أنَه ابتدع ليظهر دين النَّصرانية في المسلمين  َْ ِ َِّ َ ْ ْْ ِْ ِ
َ ٌّ َّ َ ََِّ َ ََ ٌ ُ ْ َْ َ ّ

ِوأنَه أرضى أخُته بذلك فـهذا كذب عليه اف
ْ ٌَ ََ َ َْ ْ ِتراه المعتزلة وتوفي في حدود الأربعين ومائـتـينَ ْ َ ََ ُِ

َ َ َُ َُْ ْ ُ ِ ِّ َ ْ الوافي : انظر الصفدي صلاح الدين خليل". ْ

 ).٣/٢٩٠(لسان الميزان: ، وابن حجر )١٠٤/ ١٧(بالوفيات 
   ).٥٦: ص( الإيمان الأوسط )٦(
 .لة الاستثناء في الإيماننقصانه وفي مسأ و وخلافهم مع السلف في الإيمان معنوي في زيادة الإيمان)٧(
  )٣٩٤/ ٧(مجموع الفتاوى : ابن تيمية )٨(
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وهذه الشبهة التي أوقعتهم مع علم كثیر منهم :" - رحمه االله –قال الإمام ابن تیمیة

جماعة هم عند الأمة " إرجاء الفقهاء " ٕوعبادته وحسن إسلامه وایمانه ولهذا دخل في 

بل جعلوا " مرجئة الفقهاء " لهذا لم یكفر أحد من السلف أحدا من و. أهل علم ودین

هذا من بدع الأقوال والأفعال؛ لا من بدع العقائد فإن كثیرا من النزاع فیها لفظي لكن 

اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب فلیس لأحد أن یقول بخلاف قول االله 

  .)١("ورسوله

ن أعمال القلوب وأعمال الجوارح خارجة عن  وما ذهبت إلیه هذه الطائفة من أ

مسمى الإیمان ترد علیه النصوص الكثیرة من الكتاب والسنة السالف ذكرها، حیث 

 حیث أطلق )٢(چ گ گ گ ک ک چ: أطلقت الإیمان على أعمال الجوارح نحو قوله تعالى

لأذى وأدناها إماطة ا...الإیمان بضع وسبعون شعبة: ، وحدیث)٣(الإیمان على الصلاة

ٕ، حیث أطلق الإیمان على الحیاء وهو من أعمال القلوب واماطة الأذى )٤("عن الطریق

  .بل جعلهما من شعب الإیمان وهي من أعمال الجوارح

كما یرد علیهم على جمیع فرق المرجئة التي أخرجت الأعمال الظاهرة عن مسمى 

  .طنالإیمان، وكذا الأقوال بضرورة تلازم العمل الظاهر للعمل البا

ومن قصد إخراج العمل الظاهر قیل  :"الإمام ابن تیمیة موضحا هذا التلازم  یقول

  ".لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ینفك عنه وانتفاء الظاهر دلیل انتفاء الباطن

  :وقد صار قولهم إلى ما یلي

  .ذریعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغیرهمأصبح .١ 

  .، والاستخفاف بناء على أنه لا ینافي الإیمانور الفسقإلى ظهأدى . ٢

فلهذا  فصار ذلك الخطأ الیسیر في اللفظ سببا لخطأ عظیم في العقائد والأعمال 

 :- یعني المرجئة - لفتنتهم )٥(حتى قال إبراهیم النخعي" الإرجاء"عظم القول في ذم 

                                                
  ).٣٩٤/ ٧(مجموع الفتاوى :  انظر ابن تيمية )١(
 ١٤٣ :الآية، سورة البقرة )٢(
 ).٢٣( انظر ص )٣(
 (). سبق تخريجه انظر ص )٤(
 بن عمرو بن ربيعة بن ذهل بن سعد بن مالك بن النخع الإمام، الحافظ، فقيه العراق، أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود )٥(

  :النخعي، اليماني، ثم الكوفي، وكان إبراهيم النخعي يحج مع عمه وخاله؛ علقمة والأسود، وكان يبغض المرجئة، ويقول
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ما ابتدعت في الإسلام : )٢( وقال الزهري،)١(الأزارقة أخوف على هذه الأمة من فتنة

  .)٣(بدعة أضر على أهله من الإرجاء

  : ندرك الأمور التالیةتقریره في هذه القاعدةمن خلال ما سبق 

  :من كون الإیمان یتضمن قول القلب وعمله ندرك ما یلي

أن أعمال القلوب لها شأن عظیم وأن العبودیة قائمة علیها فهي روحها ولبها _ ١

  .ها في وقت من الأوقاتولذا لم یتخلف وجوب

التصدیق بالحق واعتقاده، : أن الإیمان المتعلق بالقلب قائم على أصلین_ ٢

  .ٕومحبة هذا الحق وارادته، فالأول أصل القول، والثاني أصل العمل

ًلا یعد إیمانا شرعیا، بل لابد من الانقیاد _ بحد ذاته _ أن التصدیق _ ٣ ً

 من المشركین وأهل الكتاب في الإیمان لعمهم دخل كثیرٕوالخضوع لشریعة االله، والا 

  .صدق الرسول

 حتى  في مسمى الإیمانأن عامة فرق الأمة تدخل ما هو من أعمال القلوب -٤

عامة فرق المرجئة تقول بذلك وأما المعتزلة والخوارج وأهل السنة وأصحاب الحدیث 

   :)٤(ائفتان، طنازع في ذلك شذ عن فرق المرجئة وٕفقولهم في ذلك معروف وانما

 حیث اقتصروا على التصدیق فقط  من اتبع جهم بن صفوان من المرجئة:الأولى

  .قول شاذوهذا 

  . شاذ أیضا وهو قولالكرامیة الذین یقولون هو مجرد قول اللسان: الثانیة

  : ما یليفندرك الإیمان یتضمن قول اللسان، وعمل الجوارح، ومن كون

                                                                                                                                          
/ ٤( النبلاء ط الرسالة سير أعلام: الذهبي. سنة ست وتسعين: لأنا على هذه الأمة من المرجئة، أخوف عليهم من عد�م من الأزارقة مات

٥٢٧(  
الذين خرجوا مع نافع من البصرة إلى الأهواز، فغلبوا عليها وعلى كورها، ) ه٦٠( بعض فرق الخوارج أصحاب أبي راشد نافع بن الأزرق، ت)١(

ر علي رضي االله عنه، والقعدة من عقائدهم إكفا. وما وراءها من بلدان فارس وكرمان في أيام عبد االله بن الزبير وقتلوا عماله �ذه النواحي

 ). ١١٨/ ١(الملل والنحل : الشهرستاني: انظر. الذين لم يهاجروا إليهم وإباحتهم قتل أطفال المخالفين والنسوان معهم

أبو بكر ] وكنيته[ محمد ابن مسلم ابن عبيد االله ابن عبد االله ابن شهاب ابن عبد االله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب القرشي الزهري )٢(

  وهو من رؤوس الطبقة الرابعة مات سنة خمس وعشرين وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين] وثبته[الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه 

 ) ١/٥٠٦(تقريب التهذيب ، ابن حجر العسقلاني)٥/٣٢٦(سير أعلام النبلاء : الذهبي 
 ). ٣٩٤،٣٩٥/ ٧(مجموع الفتاوى :  انظر ابن تيمية )٣(
  )٥٥٠/ ٧(مجموع الفتاوى :  انظر ابن تيمية )٤(
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، وأهمیتهما ووجود التلازم بینهما وبین قول عظم قول اللسان، وعمل الجوارح _ ١

  .القلب وعمله

ٕغلط الجهمیة الذین زعموا أن الإیمان مجرد معرفة قلبیة باالله تعالى وان لم _ ٢

"  هذا القول، ووصفه بأنه )١(یكن هناك قول ولا عمل، وقد رد أبو عبید القاسم بن سلام

ثم .. بالرد والتكذیب االله ورسوله منسلخ من قول أهل الملل الحنفیة، لمعارضته لكلام 

ولو كان أمر االله ودینه على ما یقول هؤلاء ما عرف الإسلام من الجاهلیة، ولا _ قال 

فرقت الملل بعضها من بعض، إذ كان یرضى منهم بالدعوى في قلوبهم، غیر إظهار 

  .")٢(... الإقرار بما جاءت به النبوة

ٕ اللسان ركن زائد، لیس بأصلي، وانما هو  غلط الماتریدیة الذین ادعوا أن قول-٣

ومن صدق بقلبه ولم یقر بلسانه، فهو كافر " : الأحكام الدنیویة، حتى قالواشرط لإجراء

  ."عندنا، وعند االله تعالى مؤمن من أهل الجنة

:  غلط عموم المرجئة الذین أخرجوا العمل عن مسمى الإیمان، حتى قال قائلهم-٤

یق، فسواء أتى بالطاعات، أو ارتكب المعاصي، فتصدیقه من حصل له حقیقة التصد" 

ًباق على حاله، ولا تغیر فیه أصلا
 حیث أن هؤلاء المرجئة لم یفرقوا بین جنس ،")٣(

وبین آحاد العمل _ ًوالذي یعد شرطا في صحة الإیمان عند أهل السنة _ العمل 

في موضعه إن شاء وأفراده والذي یعد تاركه غیر مستكمل للإیمان، وسیأتي توضیحه 

  .االله

  :)٤( حقیقة الإیمان من وجوهمنشأ الغلط في ندرك أن -٥ 

.  وهذا غلط الجهمیة أن العلم والتصدیق مستلزم لجمیع موجبات الإیمان:)أحدها(

 وهذا یتعلق بالقاعدة الآتیة ظن الظان أن ما في القلوب لا یتفاضل الناس فیه: )الثاني(

                                                
 أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد االله، إمام حافظ، صاحب التصانيف، ولي قضاء طرطوس، وقدم بغداد، ألف في غريب الحديث واللغة، )١(

سير أعلام النبلاء : الذهبي و،)٢٥٩/ ١(طبقات الحنابلة : أبو يعلى: انظر.  هـ١٢٤نصر السنة ورد على المبتدعة، توفي بمكة سنة 

)٤٩٠/ ١٠(  . 
 ).٦١:(الإيمان ص:  أبو عبيد القاسم)٢(
 . لسعد الدين التفتازاني _ ١٢٣ شرح العقائد النسفية ص )٣(
 ).٧/٥٥٤(مجموع الفتاوى:  انظر ابن تيمية )٤(



٩٦ 
 

 وهذا غلط من جعل الإیمان شیئا واحدا وهذا تشترك فیه "زیادة الإیمان ونقصانه"وهي 

  .جمیع فرق المرجئة وكذا المعتزلة والخوارج

 ظن الظان أن ما في القلب من الإیمان المقبول یمكن تخلف القول :)الثالث(

 هذا غلط من أخرجوا الأقوال والأعمال الظاهرة كعامة فرق الظاهر والعمل الظاهر عنه

  . عن مسمى الإیمان" مرجئة الفقهاء"ل فقط كـالمرجئة أو الأعما

ظن الظان أن لیس في القلب إلا التصدیق وأن لیس الظاهر إلا عمل : )الرابع(

والصواب أن القلب له عمل مع التصدیق والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهر . الجوارح

  .)١("وكلاهما مستلزم للباطن

عمال عن مسمى الإیمان وخالفوا  ویمكن تلخیص أبرز حجج المرجئة الذین أخرجوا الأ

  :)٢(جماهیر السلف وأهل الحدیث، مع ذكر أبرز الأجوبة على تلك الحجج، فیما یلي

  :)٣(حجج المرجئة في إخراجهم العمل عن مسمى الإیمان

ظنهم أن الإیمان الذي فرضه االله على العباد متماثل في حق العباد : الحجة الأولى

  . یجب مثله على كل شخصوأن الإیمان الذي یجب على شخص

                                                
 ).٧/٥٥٤(ابن تيمية مجموع الفتاوى ص: انظر )١(
ضمن مجموع الفتاوى وبعض كتبه الأخرى كالصارم " الإيمان الأوسط"و" الإيمان الكبير: " ابن تيمية قد أفدت هذه الحجج من كتابي الإمام)٢(

غيرها من كتبه النافعة فرحمه االله من إمام ونفعنا بعلومه، كما أفدت شيئا من ترتيب تلك الحجج من كتاب  والمسلول، ومجموع الفتاوى،

آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية وأسأل االله أن يجزل له المثوبة على :د الدكتور عبد االله بن محمد بن عبد العزيز السن

 .جهده وأن يثيب كل أهل العلم الذين خلفوا لنا هذا التراث وأن ينفعنا به
 ). ١٩٦،١٩٧،١٩٨/ ٧(مجموع الفتاوى :  ابن تيمية )٣(
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  :الجواب عن الحجة الأولى

  :یكون بالمنع وذلك من وجوه

 أن أتباع الأنبیاء المتقدمین أوجب االله علیهم من الإیمان ما لم یوجبه على أمة :الأول

  . من الإیمان ما لم یوجبه على غیرهم وأوجب على أمة محمد محمد 

 لیس هو مثل الإیمان الذي ،ول جمیع القرآن أن الإیمان الذي كان یجب قبل نز:الثاني

  .یجب بعد نزول القرآن

 لیس ،مفصلا  أن الإیمان الذي یجب على من عرف ما أخبر به الرسول :الثالث

  .یجب على من عرف ما أخبر به مجملامثل الإیمان الذي 

 في كل من المعلوم أنه لا بد في الإیمان من تصدیق الرسول: وتفسیر ذلك أن یقال 

 لم یجب علیه من الإیمان غیر ؛ لكن من صدق الرسول ومات عقب ذلك؛ما أخبر

 ، والأوامر المفصلة، وما فیهما من الأخبار، والأحادیث،ذلك، وأما من بلغه القرآن

 ما لا یجب على من لم ، وأمر أمر،فیجب علیه من التصدیق المفصل بخبر خبر

  .یبلغه شيء آخر لموته قبل أن ؛یجب علیه إلا الإیمان المجمل

 فلا یجب على كل واحد من العامة أن یعرف كل ما أمر به ؛ لو قدر أنه عاش:الرابع

 بل إنما علیه أن یعرف ما یجب علیه ؛ وكل ما أخبر به،وكل ما نهى عنه، الرسول

  .  لا یجب علیه أن یعرف أمره المفصل في الزكاة؛ فمن لا مال له،هو وما یحرم علیه

 ومن لم ، لیس علیه أن یعرف أمره المفصل بالمناسك؛له على الحجومن لا استطاعة 

 فصار یجب من الإیمان تصدیقا وعملا ،یتزوج لیس علیه أن یعرف ما وجب للزوجة

  .على أشخاص ما لا یجب على آخرین

  .أنهم خوطبوا بالإیمان قبل الأعمال: الحجة الثانیة

ذلك على أن العمل لیس من وتقریر الحجة حیث خوطبوا بالإیمان قبل العمل دل 

  .الإیمان

 فقبل ،إنهم خوطبوا به قبل أن تجب تلك الأعمال:  أن یقال:الجواب عن الحجة الثانیة

 وكانوا مؤمنین الإیمان الواجب علیهم قبل أن یفرض علیهم ،وجوبها لم تكن من الإیمان
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: هذا قال تعالى ول؛ لم یكونوا مؤمنین؛ فلما نزل إن لم یقروا بوجوبه،ما خوطبوا بفرضه

  .)١(چ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ چ

 لما   لأنها لم تجب علیهم أن النبي؛ ومما یوضح أنهم خوطبوا بالإیمان قبل الأعمال

 لم یذكر الحج، وكذا حدیث الرجل النجدي الذي )٢(سئل عن الإیمان في وفد القیس

، )٤(كر الحج في حدیث ابن عمرٕ وغیرهما وانما جاء ذ،)٣(ضمام بن ثعلبة: یقال له

 فكان قبل فرضه لا یدخل في ، وذلك لأن الحج آخر ما فرض من الخمس؛)٥(وجبریل

في الإیمان إذا أفرد وأدخله في الإسلام   فلما فرض أدخله النبي ، والإسلام،الإیمان

ٕإذا قرن بالإیمان واذا أفرد
)٦(.  

  .مؤمنامن مات قبل وجوب العمل علیه مات : الحجة الثالثة

  :بالتسلیم: الجواب عن الحجة الثالثة

  .صحیح لأنه أتى بالإیمان الواجب علیه والعمل لم یكن وجب علیه بعد: یقال

  :ولكن ینبغي هنا أن یلاحظ

الأعمال الواجبة من الإیمان، فالإیمان الواجب متنوع لیس شیئا واحدا في : أنه إذا قیل

جمیع الأعمال الحسنة واجبها : نحق جمیع الناس، وأهل السنة والحدیث یقولو

ومستحبها من الإیمان أي من الإیمان الكامل بالمستحبات، لیست من الإیمان الواجب، 

فلفظ الكمال قد یراد به . )٧(ویفرق بین الإیمان الواجب وبین الإیمان الكامل بالمستحبات

  .الكمال الواجب، وقد یراد به الكمال المستحب

  :بین الإیمان والعملالتفریق : الحجة الرابعة

  .َّوتقریر الحجة أن االله فرق بین الإیمان والعمل فدل ذلك على أن العمل غیر الإیمان

                                                
 .٩٧:الآية ،  سورة آل عمران)١(
 ().ص:  سبق تخريجه انظر)٢(
، حديث )٢٣/ ١) (وقل رب زدني علما: (باب ما جاء في العلم وقول االله تعالى، صحيح البخاري، كتاب العلم:  أخرجه البخاري)٣(

 ).٦٣(رقم
 ).٨(حديث رقم)١١/ ١" (بني الإسلام على خمس :"باب قول النبي، صحيح البخاري، كتاب الإيمان:  أخرجه البخاري)٤(
ِكتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان، والإسلام، وا، حيح مسلم ص:مسلم بن الحجاجأخرجه  )٥( َ ْ ِ ِ ِْ ْ َْ

ِ َ َُ َ َُ َ
ِلقدر وعلامة الساعة ِ ِ

َ ََّ َ َ َ ِ َ  . )١(حدبث برقم)١/٣٦(َ
 . بتصرف يسير).٧/١٩٧(مجموع الفتاوى: ابن تيمية :  انظر)٦(
ما أتى فيه بالواجبات : فا�زئ. سل ينقسم إلى مجزئ وكاملالغ: كما يقول الفقهاء:"  فيقول– رحمه االله - ويوضح ذلك الإمام ابن تيمية )٧(

 ).٧/١٩٨(مجموع الفتاوى: ابن تيمية ". ما أتى فيه بالمستحبات: والكامل. فقط
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  :بالتسلیم في المقدمة لا في النتیجة: الجواب عن الحجة الرابعة

الأعمال في بعض المواضع، لكن لا یدل  وهذا صحیح أي التفریق بین الإیمان: فیقال 

  :ما، ویفسر ذلك بما یليذلك على المغایرة دائ

ٕإفراده تارة واقترانه بالعمل أخرى، واذا أفرد وأطلق أدخل االله : أن لفظ الإیمان له حالتان 

ورسوله فیه الأعمال المأمور بها؛ وذلك لأن أصل الإیمان هو ما في القلب، والأعمال 

مال الظاهرة لازمة لذلك؛ فلا یتصور وجود إیمان القلب الواجب مع عدم جمیع أع

الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإیمان الذي في القلب؛ فصار 

  .ٕالإیمان متناولا للملزوم واللازم وان كان أصله ما في القلب

ٕ واذا قرنت به الأعمال وعطفت علیه فإنه یراد أنه لا یكتفي بإیمان القلب بل لا بد معه 

  .)١(من الأعمال الصالحة

  تنبیه

  :)٢(مثل هذا العطف قولان للناس في 

ثم ذكر باسمه الخاص . المعطوف دخل في المعطوف علیه أولا: قول من یقول: الأول

هذا في كل ما عطف فیه خاص : تخصیصا له لئلا یظن أنه لم یدخل في الأول وقالوا

                                                
 وحينئذ يكون عطف العمل على الإيمان من باب عطف بعض الشيء على الشيء، إما لأنه جزء منه أو لازمه لا يتصور وجوده أي )١(

 .هو العمل وو الإيمان بدون اللازمالمعطوف عليه وه
ابن أبي العز،   وهما وجهان في عطف الخاص على العام التي هي أحد أنواع التغاير، بين المعطوف والمعطوف عليه وهو على مراتب كما قال)٢(

 ڀ ڀ ڀپ پ پ پ ٻ ٻ چ: لىأن يكونا متباينين، ليس أحدهما هو الآخر، ولا جزءا منه، ولا بينهما تلازم، كقوله تعا: أعلاها:" فقال

أن يكون بينهما تلازم، : وهذا هو الغالب، ويليه، ٣:سورة آل عمران ،الآية  چٿٹ ٿ ٿ چ .١:سورة الأنعام، الآية  چ ٺ ٺ ٺ ڀ

: الثالث. ٩٢:المائدة، الآية  سورة چ چ ڃ ڃ ڃ چ. ٤٢:سورة البقرة ،الآية  چ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ چ :كقوله تعالى

سورة البقرة ،الآية  چ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱچ .٢٣٨: سورة البقرة ،الآية  چ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :ليه، كقوله تعالىعطف بعض الشيء ع

أن يكون داخلا في الأول، فيكون مذكورا : أحدهما: وفي مثل هذا وجهان. ٧: سورة الأحزاب ،الآية  چ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ ،٩٨:

يه هنا، وإن كان داخلا فيه منفردا، كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا ف: والثاني، مرتين

 ڦ ڦ ڦ ڤ چ :عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، كقوله تعالى: الرابع. والمساكين ونحوهما، تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران

   فألفى قولها كذبا ومينا:وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط، كقوله. ٣: سورة غافر ،الآية چ

   چ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ چ :ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك قوله تعالى

/ ٧(مجموع الفتاوى : ابن تيمية:، وانظر لهذا البحث )٣٤٥: ص(شرح الطحاوية: انظر ابن أبي العز".٤٨: سورة المائدة ،الآية 

مجموعة : أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، ابن تيمية، تقي الدين )٣٤٨-٢٧٦،٣٤٧-١٨/١٦٦،٢٧٥(، )١٩٨

 ).٩٣-١/٩١. (السيد محمد رشيد رضا، لجنة التراث العربي: الرسائل والمسائل، علق عليه 
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إلى غیر ذلك من )٢(چ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ:  وقوله.)١(چ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ چ: على عام كقوله

  .النصوص

الأعمال الصالحة المعطوفة على الإیمان دخلت في الإیمان : على قول هؤلاء یقالف

ٕوعطف علیه عطف الخاص على العام؛ إما لذكره خصوصا بعد عموم واما لكونه إذا 

ًعطف كان دلیلا على أنه لم یدخل في العام، فعلى هذا یكون المعطوف جزءا من 

  .ًالمعطوف علیه فیكون العمل جزءا من الإیمان

أن الأعمال في الأصل لیست من الإیمان؛ فإن أصل الإیمان هو ما في القلب : الثاني

ولكن هي لازمة له فمن لم یفعلها كان إیمانه منتفیا؛ لأن انتفاء اللازم یقتضي انتفاء 

الملزوم لكن صارت بعرف الشارع داخلة في اسم الإیمان إذا أطلق؛ فإذا عطفت علیه 

  :ذكرت لتفید ما یلي

لئلا یظن الظان أن مجرد إیمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإیمان یوجب / ١

الوعد؛ فكان ذكرها تخصیصا وتنصیصا لیعلم أن الثواب الموعود به في الآخرة وهو 

  .الجنة بلا عذاب لا یكون إلا لمن آمن وعمل صالحا

ن سبحانه في أن من ادعى الإیمان لابد أن یقوم بما وجب علیه من العمل وقد بی/ ٢

آمنت لا بد أن یقوم بالواجب وحصر الإیمان في : غیر موضع أن الصادق في قوله

  .هؤلاء یدل على انتفائه عمن سواهم

  .)٣(وعلى هذا القول تكون الأعمال لیست من الإیمان لكنها لازمة له فلا یوجد بدونها 

  :أن الأعمال تدخل في الإیمان مجازا لا حقیقة: الحجة الخامسة

إن الأعمال قد : والمرجئة المتكلمون منهم والفقهاء منهم یقولون:" ل شیخ الإسلام قا

" قوله : تسمى إیمانا مجازا لأن العمل ثمرة الإیمان ومقتضاه ولأنها دلیل علیه ویقولون

 وأدناها لا إله إلا االله: الإیمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أفضلها قول{

  .)١("مجاز: )٤("إماطة الأذى عن الطریق

                                                
 .٩٨:الآية، سورة البقرة)١(
 .٢٣٨: الآية ، سورة البقرة)٢(
 .، بتصرف يسير)٢٠٢/ ٧(مجموع الفتاوى : ابن تيمية :  انظر )٣(
  )١١/ ١(صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان : ، البخاري)٩٣٦١( برقم)٤١٤/ ٢(مسند أحمد : رجه الإمام أحمد أخ)٤(

 ). ٥٧(حديث رقم) ٦٣/ ١(كتاب الإيمان، باب شعب الإيمان ، صحيح مسلم: ، ومسلم )٩(حديث رقم
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أمكنهم نفي ذلك لأن علامة : فإذا قالوا إن هذه الأسماء مجاز:" وقال في موضع آخر

  )٢("فكل من أنكر أن یكون اللفظ حقیقة لزمه جواز إطلاق نفیه. المجاز صحة نفیه

ما ذكر من تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق والتقیید في كلام االله ورسوله : فإن قیل:"وقال 

دلالة لفظ الإیمان على الأعمال : حد؛ بین ظاهر لا یمكن دفعه؛ لكن نقولوكلام كل أ

الإیمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة؛ أعلاها قول لا إله إلا  " مجاز؛ فقوله 

أن تؤمن باالله : الإیمان{: " وقوله.  مجاز)٣(" وأدناها إماطة الأذى عن الطریقاالله

قیقة، وهذا عمدة المرجئة والجهمیة والكرامیة وكل إلى آخره؛ ح" } وملائكته وكتبه ورسله

  .)٤("من لم یدخل الأعمال في اسم الإیمان

  : ویجاب على ذلك بجوابین

  ، )الحقیقة والمجاز(كلام عام في لفظ : أحدهما 

  . ما یختص بهذا الموضع: الثاني

 النصوص َْبله، إن تقسیم الكلام إلى حقیقة ومجاز باطل في اللغة: فیقال على الجواب 

  .الشرعیة، وأن الحق أن الكلام، یختلف معناه بحسب دلالة الإطلاق والتقیید

وفي إبطال هذا التقسیم منع إبطال معاني النصوص، بدعوى المجاز كما صنع 

  . )٥(المبتدعة في نصوص الصفات، وفي مسمى الإیمان

   لفظ الإیمان؟وهو لو صح وجود المجاز، فما الحقیق والمجاز في: وأما الجواب الثاني

هل الحقیقة هو المطلق أو المقید أو كلاهما حقیقة حتى یعرف أن لفظ الإیمان إذا 

  .أطلق على ماذا یحمل؟

  فهل الحقیقة هي دخول العمل فیه عند الإطلاق، والمجاز خروجه أم العكس؟

  :وقد حرر شیخ الإسلام ابن تیمیة هذا الجواب في ثلاثة وجوه

                                                                                                                                          
 ).١٩٥/ ٧(مجموع الفتاوى :  ابن تيمية )١(
 ).٢١٩/ ٣( الفتاوى مجموع:  ابن تيمية )٢(
 (). سبق تخريجه انظر )٣(
 ). ٨٧/ ٧(مجموع الفتاوى :  ابن تيمية )٤(
، ومجموع الفتاوى الكبرى )٤٩٧-٢٠/٤٠٠(الفتاوى: ا�از، ضمن  و، ورسالة الحقيقة)١١٨-٧/٨٧(مجموع الفتاوى: ابن تيمية :  انظر )٥(

: وانظر أيضا. هذا اللفظ حقيقة وهذا مجاز نزاع لفظي:  قول القائل إن: ، وفي الموضع الأخير قال)١٢/٢٧٧(، والفتاوى)٠١/٢٣٣

، دار التوحيد، - عرض ونقد–آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية : السند، عبد االله بن محمد بن عبد العزيز السند

 ).٢٨٤(، ص.م٢٠٠٧/ه١٤٢٨، ١ط.  الرياض–المملكة العربية السعودية 
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 -  یعني وجود الحقیقة والمجاز-وٕان صح :"  مخاطبا المرجئة - رحمه االله - قال: أولا

فهذا لا ینفعكم؛ بل هو علیكم لا لكم؛ لأن الحقیقة هي اللفظ الذي یدل بإطلاقه بلا 

  .قرینة والمجاز إنما یدل بقرینة

ٕ وقد تبین أن لفظ الإیمان حیث أطلق في الكتاب والسنة دخلت فیه الأعمال وانما 

الإیمان بضع {" د؛ وهذا یدل على أن الحقیقة قولهد التقیییدعي خروجها منه عن

  ".} وسبعون شعبة

 وهذا هو أراد بالإیمان ما ذكر مع الإسلام، فهو كذلك، فإن كان )١(وأما حدیث جبریل

 كما أنه لما ذكر الإحسان أراد الإحسان مع الإیمان  قطعا؛المعنى الذي أراد النبي 

الإیمان "  ولو قدر أنه أرید بلفظ ٕجرد عن إیمان واسلام؛أن الإحسان موالإسلام؛ لم یرد 

مجرد التصدیق؛ فلم یقع ذلك إلا مع قرینة فیلزم أن یكون مجازا وهذا معلوم بالضرورة " 

  .)٢("لا یمكننا المنازعة فیه بعد تدبر القرآن والحدیث

 ل بأنلإیمان من باب المجاز، كالقویقال بأن القول بأن الأعمال تدخل في ا: ثانیا

الأسماء الشرعیة، كالصلاة والحج، على معناها اللغوي، وأن ما زاده الشارع إنما هو 

ط فیه لا داخل في الاسم، على أن الشرع زاد أحكاما شرعیة جعلها رزیادة في الحكم وش

  .شروطا في القصد والأعمال والدعاء، لیست داخلة في مسمى الحج والصیام والصلاة

 الفقهاء، وجماهیر المنسوبین إلى العلم، ولهذا كان الجمهور من وهذا القول مرجوح عند

  .أصحاب الأئمة الأربعة على خلاف هذا القول

إنما یتناول مجرد ما هو تصدیق وأما كونه تصدیقا " الإیمان " إن اسم : فإذا قال قائل

ط باالله وملائكته وكتبه ورسله، وكون ذلك مستلزما لحب االله ورسوله ونحو ذلك هو شر

في الحكم لا داخل في الاسم إن لم یكن أضعف من ذلك القول فلیس دونه في 

الأعمال الظاهرة لوازم للباطن لا تدخل في الاسم عند : الضعف فكذلك من قال

  .)٣("الإطلاق یشبه قوله قول هؤلاء

                                                
ِكتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان، والإسلام، وا،  صحيح مسلم:ن الحجاجمسلم بأخرجه  )١( َ ْ ِ ِ ِْ ْ َْ

ِ َ َُ َ َُ ِلقدر وعلامة الساعة َِ ِ
َ ََّ َ َ َ ِ َ  . )١(حديث برقم)١/٣٦(َ

 .)١١٧، ٧/١١٦(مجموع الفتاوى :  ابن تيمية )٢(
  ).٥٧٨، ٧/٥٧٧(مجموع الفتاوى :  ابن تيمية)٣(
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ثم لو سلمنا للخصم كون هذه الألفاظ منقولة أو محمولة على وجه من المجاز بدلیل 

  .)١("فعلیه إقامة الدلیل على وجود ذلك في الإیمانمقطوع به 

دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإیمان مجاز نزاعك لفظي؛ : لمن قال"یقال : ثالثا

فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإیمان الواجب الذي في القلب وموجباته كان عدم اللازم 

 فإذا اعترفت بهذا كان موجبا لعدم الملزوم فیلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن

ما هو حقیقة قول جهم وأتباعه من أنه یستقر الإیمان التام : ٕالنزاع لفظیا وان قلت

فهذا : الواجب في القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جمیع الواجبات الظاهرة قیل لك

  .)٢("یناقض قولك إن الظاهر لازم له وموجب له

ل عن مسمى الإیمان، وأكتفي بتفصیل ما وحجج المرجئة كثیرة في دعواهم إخراج العم

الرد علیها إجمالا خشیة  و وسأشیر إلى الحجج المتبقیة)٣(مر من الحجج والردود

  .الإطالة

  :َّیتبعضجعلهم الإیمان شیئا واحدا لا : الحجة السادسة

وهذه الحجة من أهم حجج المرجئة، فهي الأصل الذي نشأ منه النزاع، وتفرعت عنه 

  .مانالبدع في الإی

لو كان الإیمان مركبا من أقوال وأعمال، باطنة، وظاهرة للزم : أنهم قالوا: وتقریر الحجة

  :منه أمران كلاهما ممنوع

  .زوال الإیمان بزوال بعضه: أحدهما

فلو صارت الأعمال جزءا من الإیمان، فإذا ذهبت ذهب بعضه، فیلزم إخراج مرتكب 

أو تخلیدهم في النار كما هو قول الخوارج الكبیرة من الإیمان، وتكفیر أهل الذنوب، 

  .والمعتزلة

أن یكون الرجل مؤمنا بما فیه من إیمان، كافرا بما فیه من كفر، فیقوم به كفر، : الثاني

  .)١(وٕایمان

                                                
 ). ٤٤٠/ ٧(مجموع الفتاوى :  ابن تيمية)١(
 ).٥٧٩/ ٧(مجموع الفتاوى :  ابن تيمية)٢(
 والحجج التي تم إيرادها والردود عليها كلها مستفادة من كتب العلم البحر شيخ الإسلام ابن تيمية وليس فيها إلى التهذيب والترتيب وقد )٣(

بير، والأوسط وكذا أفدت في ترتيب كلامه و�ذيبه في بينت الإحالات إلى كتبه في مواضعها المناسبة وأغلبها أفدته من كتابيه الإيمان الك

 .آراء المرجئة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية عرض، ونقد: بعض الحجج، من كتاب الدكتور عبد االله بن محمد السند
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  .وهذا مخالف لما انعقد علیه، الإجماع عندهم من أنه لا یجتمع في العبد إیمان وكفر

 بعد عرض مطول لاختلاف الفرق في حقیقة – رحمه االله -یقول الإمام ابن تیمیة 

وأصل نزاع هذه الفرق في الإیمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمیة :" الإیمان 

ٕوغیرهم أنهم جعلوا الإیمان شیئا واحدا إذا زال بعضه زال جمیعه واذا ثبت بعضه ثبت 

  .)٢("جمیعه فلم یقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه

:" ّارج والمعتزلة من هذا الأصل، ثم ثنى بشرح موقف المرجئة فقال ثم شرح موقف الخو

  :لیس الإیمان إلا شیئا واحدا لا یتبعض": المرجئة والجهمیة " وقالت 

  .إما مجرد تصدیق القلب كقول الجهمیة

  . أو تصدیق القلب واللسان كقول المرجئة

بت ذهب بعضه فیلزم إخراج لأنا إذا أدخلنا فیه الأعمال صارت جزءا منه فإذا ذه: قالوا

ذي الكبیرة من الإیمان وهو قول المعتزلة والخوارج لكن قد یكون له لوازم ودلائل 

وجماع شبهتهم في ذلك أن الحقیقة المركبة :" ، إلى أن قال"فیستدل بعدمها على عدمه

تزول بزوال بعض أجزائها كالعشرة فإنه إذا زال بعضها لم تبق عشرة؛ وكذلك الأجسام 

 إذا زال أحد جزأیه خرج عن كونه سكنجبینا، قالوا فإذا كان )٣(مركبة كالسكنجبینال

الإیمان مركبا من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة لزم زواله بزوال بعضها وهذا قول 

ولأنه یلزم أن یكون الرجل مؤمنا بما فیه من الإیمان كافرا بما : الخوارج والمعتزلة قالوا

 واالله -ٕكفر وایمان وادعوا أن هذا خلاف الإجماع ولهذه الشبهة فیه من الكفر فیقوم به 

إذا قال ذلك یلزم :  امتنع من امتنع من أئمة الفقهاء أن یقول بنقصه؛ كأنه ظن-أعلم 

  .)٤("ذهابه كله؛ بخلاف ما إذا زاد

  : الجواب عن هذه الحجة

ٕالجواب عن هذه الحجة وابطالها منطلق من ثلاث مقامات
)٥(:  

                                                                                                                                          
 ).٢٧٨(آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية: عبد االله بن محمد السند. د:  انظر)١(
 ).٥١٠/ ٧(مجموع الفتاوى  :ية انظر ابن تيم)٢(
حامد عبد القادر، ، إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات(انظر مجمع اللغة العربية بالقاهرة، .  اسم فارسي معرب لشراب مركب من حامض وحلو)٣(

 ).٤٤٠: (ص.، المعجم الوسيط، دار الدعوة)محمد النجار
 ).٥١١، ٧/٥١٠(مجموع الفتاوى :  ابن تيمية)٤(
 ).٢٩٢(آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية : عبد االله السند .  د: انظر )٥(



١٠٥ 
 

  .إبطال كون الإیمان شیئا واحدا، بل هو شعب وأجزاء: ول المقام الأ

  .إبطال أن الإیمان إذا ذهب بعضه ذهب كله: المقام الثاني

  .تقریر أن العبد یجتمع فیه إیمان ونفاق وطاعة ومعصیة: المقام الثالث

  :المقام الأول

صوص إن أهل السنة مجمعون على ما دلت علیه الن" :یقول الدكتور عبداالله السند

، باطنة وظاهرة، وهذا  وأنه یتكون من أقوال وأعمال)١(ومن أن الإیمان شعب وأجزاء

  .)٢("الذي أجمعوا علیه هو الذي تقتضیه الصلة بین أجزاء الإیمان الباطنة والظاهرة

  :هذا المقام یقرر بجوابینو

  .)٣(في تحریر مذهب أهل السنة في الإیمان: الجواب الأول

  .یان الصلة بین أجزاء الإیمان الباطنة والظاهرةفي ب: الجواب الثاني

، مانع من الغلط في مسائل الإیمان، والعمل، والقول وفقه العلاقة بین الباطن والظاهر

  .وناقض مهم لمقالة المرجئة على اختلاف فرقهم في حقیقة الإیمان

لظاهرة فإن من عرف الملازمات التي بین الأمور الباطنة وا:" قال الإمام ابن تیمیة

  .)٤("زالت عنه شبهات كثیرة في مثل هذه المواضع التي كثر اختلاف الناس فیها

والمرجئة إنما أوتوا من جهة ظنهم انتفاء التلازم بین الظاهر والباطن فوقعوا في 

  .)٥(الغلط

واالله سبحانه فطر  :" - رحمه االله تعالى–قوله : ومما یوضح تلازم الباطن والظاهر

ً إقرار قلوبهم به علما وعلى محبته والخضوع له عملا وعبادة عباده على شیئین ً

كل  واستعانة فهم مفطورون على العلم به والعمل له وهو الإسلام الذي قال فیه النبي 

  .)١(")٦(مولود یولد على الفطرة

                                                
.  في الرد على المرجئة- كأحمد وأبي ثور– وهذه الطريقة في إثبات تعدد الإيمان وتبعضه، ونقض أصل المرجئة أنه شيء واحد سلكها الأئمة )١(

 ).٧/٣٩٤(مجموع الفتاوى: انظر ابن تيمية 
 ).٢٩٣(آراء المرجئة: بد االله السند ع. د:  انظر )٢(
 ().انظر ص :  مضى تحريره في أول القاعدة)٣(
 ).٧/٦١٦(وانظر منها ) ٧/٦٤٦(مجموع الفتاوى:  ابن تيمية )٤(
 )٧/٦٤٦(مجموع الفتاوى:  ابن تيمية )٥(
صحيح البخاري، كتاب : لبخاري، وا)٧١٨١(حديث رقم ) ٢٣٣/ ٢(مسند الإمام أحمد : أخرجه الإمام أحمد :  أخرجه البخاري )٦(

  ).١٣٨٥(حديث رقم) ١٠٠/ ٢(الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين 



١٠٦ 
 

فلا بد أن یقترن بها مع " الإرادة الجازمة " وأما :" - رحمه االله -ویزیده وضوحا قوله 

 فعل المقدور ولو بنظرة أو حركة رأس أو لفظة أو خطوة أو تحریك بدن؛ وبهذا القدرة

إذا التقى المسلمان بسیفیهما فالقاتل والمقتول {یظهر معنى قوله صلى االله علیه وسلم 

 فإن المقتول أراد قتل صاحبه فعمل ما یقدر علیه من القتال وعجز عن .)٢(}في النار

لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فیه مثل ما یعمل  ": حصول المراد وكذلك الذي قال

فإنه أراد فعل ما یقدر علیه وهو الكلام ولم یقدر على غیر ذلك ولهذا كان من )٣(" فلان

دعا إلى ضلالة كان علیه مثل أوزار من اتبعه من غیر أن ینقص من أوزارهم شيء 

  .لا على ذلكلأنه أراد ضلالهم ففعل ما یقدر علیه من دعائهم إذ لا یقدر إ

فالتصدیق الذي في القلب وعلمه یقتضي عمل ": الإرادة والعمل " وٕاذا تبین هذا في  

  :القلب كما یقتضي الحس الحركة الإرادیة لأن النفس فیها قوتان

  .قوة الشعور بالملائم والمنافي والإحساس بذلك والعمل والتصدیق به

الحس بالخوف والرجاء والموالاة وقوة الحب للملائم والبغض للمنافي والحركة عن  

  .والمعاداة

ٕوادراك الملائم یوجب اللذة والفرح والسرور وادراك المنافي یوجب الألم والغم وقد   ٕ

كل مولود یولد على الفطرة فأبواه یهودانه أو ینصرانه أو یمجسانه كما " قال النبي 

  .)٤("تنتج البهیمة بهیمة جمعاء هل تحسون فیها من جدعاء

لوب مفطورة على الإقرار باالله تصدیقا به ودینا له لكن یعرض لها ما یفسدها فالق 

ومعرفة الحق تقتضي محبته، ومعرفة الباطل تقتضي بغضه؛ لما في الفطرة من حب 

الحق وبغض الباطل لكن قد یعرض لها ما یفسدها إما من الشبهات التي تصدها عن 

  .)٥("التصدیق بالحق الشهوات التي تصدها عن اتباعه

                                                                                                                                          
 .)٥٨٥/ ٤( بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية )١(
صحيح  :ومسلم، )٣١(، حديث رقم)١٥/ ١..)(.وإن طائفتان من المؤمنين"كتاب الإيمان، باب ، صحيح البخاري:  أخرجه البخاري )٢(

 ).٢٨٨٨(، حديث رقم)٢٢١٤/ ٤(مسلم، كتاب التوبة، باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما 
سنن :، والترمذي )١٨٠٣١(حديث رقم)٢٣١/ ٤(مسند الإمام أحمد: أخرجه الإمام أحمد:  حديث أبي كبشة الأنماري)٣(

 ).٤/٥٦٣:=(ن الترمذيحسن صحيح سن: وقال عنه أبو عيسى الترمذي).٢٣٢٥(، حديث رقم)٤/٥٦٣(الترمذي
 . سبق تخريجه في نفس هذه الصفحة)٤(
  .)٥٢٧،٥٢٨/ ٧(مجموع الفتاوى :  انظر ابن تيمية )٥(



١٠٧ 
 

وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إیمانا جازما امتنع أن لا یتكلم :" ویقول في موضع آخر

بالشهادتین مع القدرة فعدم الشهادتین مع القدرة مستلزم انتفاء الإیمان القلبي التام؛ 

وبهذا یظهر خطأ جهم ومن اتبعه في زعمهم أن مجرد إیمان بدون الإیمان الظاهر 

 هذا ممتنع إذ لا یحصل الإیمان التام في القلب إلا ویحصل في ینفع في الآخرة؛ فإن

الظاهر موجبه بحسب القدرة فإن من الممتنع أن یحب الإنسان غیره حبا جازما وهو 

  .)١("قادر على مواصلته ولا یحصل منه حركة ظاهرة إلى ذلك

  .إبطال أن الإیمان إذا ذهب بعضه ذهب كله : :المقام الثاني

 إن الحقیقة المركبة من أمور متى ذهب بعض أجزائها انتفت تلك :"قالت المرجئة

إنه یتبعض لزم زوال بعض الحقیقة مع بقاء : الحقیقة كالعشرة المركبة من آحاد فلو قلنا

  . )٢("بعضها

وقالوا وفي هذا إخراج مرتكب الكبیرة من الإیمان كما تقوله الخوارج والمعتزلة، فوجب 

  .)٣(؛ لئلا یكفر المؤمنإخراج الأعمال من الإیمان 

 وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء ویجاب عن ذلك بأن نصوص الرسول 

  .)٤("یخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إیمان :بعضه، كقوله

  .وأما اقتضاء خروج أصحاب الكبائر من الإیمان إذا ثبت أن الأعمال من الإیمان

الذي لم یوافق الخوارج والمعتزلة علیه أحد من أهل ینبغي أن یعرف أن القول : فیقال

السنة هو القول بتخلید أهل الكبائر في النار؛ فإن هذا القول من البدع المشهورة وقد 

اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان؛ وسائر أئمة المسلمین على أنه لا یخلد في النار 

 یشفع فیمن یأذن على أن نبینا أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إیمان واتفقوا أیضا 

، والنصوص على الدالة على ذلك )٥(االله له بالشفاعة فیه من أهل الكبائر من أمته

  .كثیرة

                                                
 ).٥٥٣/ ٧(مجموع الفتاوى :  ابن تيمية)١(
 ).٢٧٦/ ١٨(مجموع الفتاوى :  انظر ابن تيمية )٢(
 ). ١١/١٣٧(مجموع الفتاوى : انظر ابن تيمية )٣(
صحيح مسلم، : ، ومسلم )٤٤(، حديث رقم )١٧/ ١(ح البخاري، كتاب الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه صحي:  أخرجه البخاري)٤(

  ).٣١٦(حديث رقم) ١٧٧/ ١(كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 
 ).٢٢٢/ ٧(مجموع الفتاوى : انظر ابن تيمية )٥(



١٠٨ 
 

وهنا ملحظ مهم وهو أن النصوص التي تصف بعض عصاة المؤمنین بخروجهم من 

ل ، لا یلزم من ذلك أن یكون كافرا مخلدا في النار كما توهمته الوعیدیة، ب)١(الإیمان

  .ومعه أصل الإیمان، یخرج منه إلى درجة أقل هي الإسلام

  :هذا من الجهة الشرعیة ومن جهة استدلالهم العقلي

متى ذهب بعض أجزائها انتفت ، وهو ما ذكروه، من أن الحقیقة المركبة من أمور

إنه یسلم لهم : فالجواب أن یقال": فیقول شیخ الإسلام، مجیبا عن ذلك ، تلك الحقیقة

یئة الاجتماعیة لم تبق مجتمعة كما كانت؛ لكن لا یلزم من زوال بعضها زوال أن اله

سائر الأجزاء والإیمان المؤلف من الأقوال الواجبة والأعمال الواجبة الباطنة والظاهرة 

هو المجموع الواجب الكامل وهذه الهیئة الاجتماعیة تزول بزوال بعض الأجزاء وهذه 

 وعلى ذلك جاء )٢( إلخ...}لا یزني الزاني{: في مثل قولههي المنفیة في الكتاب والسنة 

  .)٣(چ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ چقوله تعالى 

  . ولكن لا یلزم أن تزول سائر الأجزاء

  .ولا یلزم أن سائر الأجزاء الباقیة لا تكون من الإیمان بعد زوال بعضه

  :ونوضح ذلك بمثالین

ٕب الكامل واذا زالت زال هذا الكمال الحج كما أن واجبات الحج من الحج الواج: الأول

  . ولم یزل سائر الحج

الإنسان الكامل یدخل في مسماه أعضاؤه كلها ثم لو قطعت یداه ورجلاه لم : الثاني

ٕیخرج عن اسم الإنسان وان كان قد زال منه بعض ما یدخل في الاسم الكامل
)٤(.  

 أجزائه یتوقف على ویتضح أن زوال الاسم عن أجزاء المركب الباقیة بعد زوال بعض

  ،نوع المركب فإن المركبات على وجهین

                                                
 ".لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" نحو حديث )١(
: ، ومسلم )٢٤٧٥(، حديث رقم)١٣٦/ ٣(باب النهبى بغير إذن صاحبه، صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب:  أخرجه البخاري )٢(

 ).١٠٠(، حديث رقم)٧٦/ ١(باب نقصان الإيمان بالمعاصي ، صحيح مسلم، كتاب الإيمان
 .١:.الآية : سورة الحجرات )٣(
 ).٤٠٤/ ٧(مجموع الفتاوى : ،و ابن تيمية  )٢٧٧، ١٨/٢٧٦(مجموع الفتاوى  :انظر ابن تيمية )٤(



١٠٩ 
 

یبقى النزاع هل یلزم زوال الاسم بزوال بعض  :" - رحمه االله –قال ابن تیمیة 

ما یكون التركیب شرطا في : المركبات في ذلك على وجهین منها: الأجزاء فیقال لهم

  .إطلاق الاسم

  .ما لا یكون كذلك:  ومنها

  .ة وكذلك السكنجبین فالأول كاسم العشر

 ومنها ما یبقى الاسم بعد زوال بعض الأجزاء؛ وجمیع المركبات المتشابهة الأجزاء من 

هذا الباب وكذلك كثیر من المختلفة الأجزاء فإن المكیلات والموزونات تسمى حنطة 

وكذلك لفظ العبادة والطاعة . وهي بعد النقص حنطة وكذلك التراب والماء ونحو ذلك

الحسنة والإحسان والصدقة والعلم ونحو ذلك مما یدخل فیه أمور كثیرة یطلق والخیر و

" القرآن " الاسم علیها قلیلها وكثیرها وعند زوال بعض الأجزاء وبقاء بعض وكذلك لفظ 

  .)١("فیقال على جمیعه وعلى بعضه ولو نزل قرآن أكثر من هذا لسمي قرآنا

الإیمان بضع وسبعون {:  قال فإن النبي من هذا الباب؛" الإیمان " ومعلوم أن اسم "

شعبة أعلاها قول لا إله إلا االله وأدناها إماطة الأذى عن الطریق والحیاء شعبة من 

وقد ثبت .  ثم من المعلوم أنه إذا زالت الإماطة ونحوها لم یزل اسم الإیمان)٢(}الإیمان

ثقال حبة من یخرج من النار من كان في قلبه م{:  في الصحیحین أنه قالعنه 

 فأخبر أنه یتبعض ویبقى بعضه وأن ذاك من الإیمان فعلم أن بعض الإیمان )٣(}إیمان

یزول ویبقى بعضه وهذا ینقض مآخذهم الفاسدة ویبین أن اسم الإیمان مثل اسم القرآن 

  .)٤("والصلاة والحج ونحو ذلك

  :تنبیه

لف أحكامها شرعا  أن أجزاء الشيء تخت- بین الإمام ابن تیمیة رحمه االله تعالى

  . )٥(وطبعا

                                                
 ).٥١٥،٥١٦/ ٧(مجموع الفتاوى :  ابن تيمية)١(
  )١١/ ١(صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان : ، البخاري)٩٣٦١( برقم)٤١٤/ ٢(مسند أحمد :  أخرجه الإمام أحمد)٢(

 ).٥٧(حديث رقم) ٦٣/ ١(اب شعب الإيمان كتاب الإيمان، ب، صحيح مسلم: ، ومسلم )٩(حديث رقم
صحيح مسلم، : ، ومسلم )٤٤(، حديث رقم )١٧/ ١(صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه :  أخرجه البخاري)٣(

  ).٣١٦(حديث رقم) ١٧٧/ ١(كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 
 ).٧/٥١٧(مجموع الفتاوى :  ابن تيمية)٤(
 ).٧/٥١٨(مجموع الفتاوى :  ابن تيمية)٥(



١١٠ 
 

فبعض هذه الأجزاء قد یكون شرطا في البعض الآخر وبعضها قد لا یكون شرطا فیه، 

وبعضها ینقص المركب بزوالها عن كماله الواجب ولا یبطل، وبعضها ینقص عن 

  .كماله المستحب

  .من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، كان كافرا بالكل: فمثال ما كان شرطا

عدم رمي الجمار في الحج، وعدم المبیت بمنى : ا كان من الكمال الواجبومثال م

  .ونحو ذلك، فهذه أجزاء ینقص الحج بزوالها عن كماله الواجب ولا تبطله

عدم رفع الصوت بالإهلال، والرمل، والاضطباع : ومثال ما كان من الكمال المستحب

  .)١(له، المستحبفي الشوط الأول، فهذه أجزاء ینفص الحج بزوالها عن كما

وأما المقام الثالث وهو إبطال دعواهم أنه لا یجتمع في الإنسان إیمان وكفر، ولا یكون 

  .)٢(فیه بعض الإیمان وبعض الكفر، فسیتم الرد علیه في قاعدة تأتي قریبا

  :)٣(أن الإیمان في اللغة هو التصدیق: الحجة السابعة

یر من المتأخرین المنتسبین إلى هذه الحجة هي عمدتهم وهي أشهر الحجج عند كث

  :السنة

  :وتقوم حجتهم على مقدمتین

والرسول إنما خاطب الناس بلغة العرب ، الإیمان في اللغة هو التصدیق: قولهم: الأولى

  .لم یغیرها، فیكون مراده بالإیمان التصدیق

من أو بالقلب فالأعمال لیست ، قولهم والتصدیق إنما یكون بالقلب واللسان: الثانیة

  .الإیمان

، أي بمصدق )٤( چ ڃ ڃ ڃ ڄ چ: وعمدتهم في أن الإیمان هو التصدیق قوله تعالى

  .)٥(لنا

                                                
 ).٣٢٢، ٣٢١(آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية :  انظر عبد االله السند)١(
يجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه، ويجتمع كفر وإيمان، وشرك وتوحيد، وتقوى : " وهي القاعدة السابعة من هذا المبحث)٢(

 ".اق وإيمانوفجور، ونف
ابن نصر المروزي، أبو عبد االله محمد بن نصر بن الحجاج : انظر، فقد احتج �ا مرجئة الفقهاء،  وهي حجة لمن هم قبل جهمية المرجئة)٣(

ِالمروزي َ والتمهيد ، . ()ه١٤٠٦، ١ المدينة المنورة، ط-عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، مكتبة الدار . د: تعظيم قدر الصلاة، تحقيق: َْ

 ).٢(حاشية رقم)٣٣١(آراء المرجئة، ص: عبد االله السند . ، ود()، وشرح الطحاوية ()لابن عبد البر
 .١٧: سورة يوسف الآية )٤(
 ).٧/٢٨٩(مجموع الفتاوى:  ابن تيمية )٥(
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  :)١(وقد نقض الإمام ابن تیمیة هذه الحجة منطلقا من مقامین

  .)٢(كلام عام مطلق: المقام الأول

  .فهو كلام مفصل، یقابل الأول: المقام الثاني

قد المنهجیة، التي سلكها المرجئة، وفي ذلك یقول فهو في ن: وأما الكلام العام المطلق

قد تكرر ذكره في القرآن والحدیث أكثر من " اسم الإیمان : " فیقال لهم:" شیخ الإسلام

ذكر سائر الألفاظ وهو أصل الدین وبه یخرج الناس من الظلمات إلى النور؛ ویفرق 

ع لهذا؛ وكل مسلم محتاج بین السعداء والأشقیاء ومن یوالي ومن یعادي والدین كله تاب

ووكله إلى هاتین . إلى معرفة ذلك؛ أفیجوز أن یكون الرسول قد أهمل بیان هذا كله

   .المقدمتین؟

ومعلوم أن الشاهد الذي استشهدوا به على أن الإیمان هو التصدیق أنه من القرآن، 

ان یحتاج  أعظم من تواتر لفظ الكلمة فإن الإیمونقل معنى الإیمان متواتر عن النبي 

، فأكثر المؤمنین لم یكونوا )٣(إلى معرفة جمیع الأمة فینقلونه بخلاف كلمة من سورة

یحفظون هذه السورة فلا یجوز أن یجعل بیان أصل الدین مبنیا على مثل هذه 

المقدمات ولهذا كثر النزاع والاضطراب بین الذین عدلوا عن صراط االله المستقیم 

ن فرقوا دینهم وكانوا شیعا ومن الذین تفرقوا واختلفوا من وسلكوا السبل وصاروا من الذی

  .)٤("بعد ما جاءتهم البینات فهذا كلام عام مطلق

 وقد وضح شیخ الإسلام ابن تیمیة في كلامه العام المطلق، أن منهج المرجئة في 

تقریر هذه الحجة مخالف لما یجب سلوكه في فهم المصطلحات الشرعیة، وهو كلام 

عظیم لفهم مصلحات الكتاب والسنة على الوجه المطلوب ولذا سأذكر مهم وتأصیل 

شیئا من هذا الكلام مع شيء من التوسع في النقل عنه وذلك لنفاسة ذلك التأصیل 

  . الذي تعظم الحاجة إلیه

                                                
 ).٣٣٢(آراء المرجئة، ص: عبد االله السند.  انظر د)١(
 ).٧/٢٨٩(مجموع الفتاوى : ابن تيمية:  انظر )٢(
وشيخ الإسلام يرد بأن ، المرجئة بنوا معنى الإيمان على قولهم إنه التصديق ثم استدلوا بالآية: " قال الدكتور عبد االله بن عبد العزيز السند)٣(

"  أعلم ومن هم فلا يجوز تعليق الدين على ما ادعاه المرجئة، واالله، معنى الإيمان معلوم بالتواتر في الشريعة حتى لمن لم يعرف هذه الآية

 ).١(حاشية رقم ) ٢٣٣(آراء المرجئة، ص: عبد االله السند. انظر د
 ).٧/٢٨٩(مجموع الفتاوى : ابن تيمية:  انظر )٤(
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ومما ینبغي أن یعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحدیث إذا " - رحمه االله- فیقول 

 لم یحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال رید بها من جهة النبي عرف تفسیرها وما أ

نوع یعرف حده بالشرع " الأسماء ثلاثة أنواع : " أهل اللغة ولا غیرهم؛ ولهذا قال الفقهاء

كالصلاة والزكاة؛ ونوع یعرف حده باللغة كالشمس والقمر؛ ونوع یعرف حده بالعرف 

  . )٢( ونحو ذلك)١(چۉ ۉ چ: كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله

  :تفسیر القرآن على أربعة أوجه: وروي عن ابن عباس أنه قال

تفسیر تعرفه العرب من كلامها، وتفسیر لا یعذر أحد بجهالته، وتفسیر یعلمه العلماء، 

  .وتفسیر لا یعلمه إلا االله من ادعى علمه فهو كاذب

 ما یراد بها في كلام  فاسم الصلاة والزكاة والصیام والحج ونحو ذلك قد بین الرسول

االله ورسوله، وكذلك لفظ الخمر وغیرها ومن هناك یعرف معناها فلو أراد أحد أن 

 لم یقبل منه وأما الكلام في اشتقاقها ووجه دلالتها فذاك یفسرها بغیر ما بینه النبي 

من جنس علم البیان، وتعلیل الأحكام هو زیادة في العلم، وبیان حكمة ألفاظ القرآن؛ 

  .لكن معرفة المراد بها لا یتوقف على هذا

 قد بین المراد  واسم الإیمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا كله؛ فالنبي 

بهذه الألفاظ بیانا لا یحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال 

ى بیان االله ورسوله العرب ونحو ذلك؛ فلهذا یجب الرجوع في مسمیات هذه الأسماء إل

  .)٣("فإنه شاف كاف؛ بل معاني هذه الأسماء معلومة من حیث الجملة للخاصة والعامة

ولهذا ینبغي أن یقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحدیث أن یذكر نظائر :" ویقول أیضا

ذلك اللفظ؛ ماذا عنى بها االله ورسوله فیعرف بذلك لغة القرآن والحدیث وسنة االله 

لتي یخاطب بها عباده وهي العادة المعروفة من كلامه ثم إذا كان لذلك نظائر ورسوله ا

في كلام غیره وكانت النظائر كثیرة؛ عرف أن تلك العادة واللغة مشتركة عامة لا 

 بل هي لغة قومه ولا یجوز أن یحمل كلامه - صلى االله علیه وسلم -یختص بها هو 

                                                
 .١٩:.سورة النساء ،الآية  )١(
ترك فيه جميع أهل ونحنو ذلك من الأسماء التي لم يحدها الشارع بحد ولا حد واحد يش، والدينار، والنكاح، والقبض، والدرهم، كاسم البيع ")٢(

 ).١٩/٢٣٥(مجموع الفتاوى: نقلا عن ابن تيمية ". اللغة، بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس
، وابن )٧/٣٠٢(مجموع الفتاوى : وانظر أيضا لمزيد من التحقيق والتأصيل ابن تيمية). ٢٨٧، ٢٨٦/ ٧(مجموع الفتاوى :  انظر ابن تيمية )٣(

 ).٢٢/٢١٦(، و)٢٥٩-١٩/٢٣٥(، و)١٧/٣٥٣(،و)١٩- ٦/١٨(مجموع الفتاوى: تيمية 
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. عروفة في خطابه وخطاب أصحابهعلى عادات حدثت بعده في الخطاب لم تكن م

  .)١("كما یفعله كثیر من الناس وقد لا یعرفون انتفاء ذلك في زمانه

  :وأما المقام الثاني في نقض هذه الحجة فهو الجواب المفصل

  : وفیه نقض المقدمتین التي بنى المرجئة علیهما احتجاجهم باللغة، وذلك بجوابین

  .لترادف بین الإیمان والتصدیقمبني على منع دعوى ا: الجواب الأول 

وقد اعترض على استدلالهم بأن الإیمان في اللغة عبارة عن  :"قال ابن أبي العز

   )٢("التصدیق بمنع الترادف بین التصدیق والإیمان

  .مبني على فرض التسلیم بالترادف: الجواب الثاني 

  .)٣("یضاولو سلم الترادف، فالتصدیق یكون بالأفعال أ :"قال ابن أبي العز

  . وهو منع دعوى الترادف بین الإیمان، والتصدیق: أما الجواب الأول

  : فهو من ثلاثة وجوه

  .المطالبة بإثبات الترادف: الوجه الأول

إن لفظ الإیمان مرادف للفظ : فمن الذي قال:" )٤(یقول شیخ الإسلام رادا على المرجئة

  .التصدیق؟

إنه یوجب الترادف؟ ولو : الموضع فلم قلت وهب أن المعنى یصح إذا استعمل في هذا 

إن هذا هو المراد : ما أنت بمسلم لنا ما أنت بمؤمن لنا صح المعنى لكن لم قلت: قلت

أتموا الصلاة ولازموا الصلاة : ، ولو قال القائل)٥( چ ڱ ڱ چ: ٕبلفظ مؤمن؟ واذا قال االله

:  هذا على معنىالتزموا الصلاة افعلوا الصلاة كان المعنى صحیحا؛ لكن لا یدل

  .)٦("أقیموا، فكون اللفظ یرادف اللفظ؛ یراد دلالته على ذلك

  .الرد على ما استدل به المرجئة على دعوى الترادف: الوجه الثاني

                                                
 ).١١٥/ ٧(مجموع الفتاوى  :انظر ابن تيمية )١(
 ).٣٣٨: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية : ابن أبي العز )٢(
 .)٣٣٨: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية : ابن أبي العز )٣(
منشورات جامعة (الأب رتشرد يوسف مكارثي اليوسوعي، : عني بتصحيحه ونشره ،التمهيد: الباقلاني، أبو بكر محمد بن الطيب:  انظر )٤(

 ).٣٤٧، ٣٤٦. (م١٩٥٧ بيروت –، المكتبة الشرقية )الحكيمة في بغداد
 .٤٣:الآية ،  سورة البقرة)٥(
 في ألفاظ القرآن فإما نادر أو الترادف في اللغة قليل، وأما:"، وقد قال شيخ الإسلام )٢٨٩،٢٩٠/ ٧(مجموع الفتاوى :  انظر ابن تيمية )٦(

 ) ١٣/٣٤١(الفتاوى ".معدوم 
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  :وأدلتهم على ذلك ما یلي

  .)١(چ ڃ ڃ ڃ ڄ چ :الآیة قوله تعالى: أولا

ن لا یؤمن بعذاب فلان یؤمن بالشفاعة، وفلا : احتجاجهم بأن الناس یقولون: ثانیا

  .)٢(أي لا یصدق بذلك: القبر، والمعنى 

  .)٣(حكایة الإجماع على دعوى الترادف: ثالثا

لیس في الآیة ما یدل " لا یتم لهم؛ لأنه )٤( چ ڃ ڃ ڃ ڄ چ :استدلالهم بقوله تعالى: أولا

على أن المصدق مرادف للمؤمن، فإن صحة المعنى بأحد اللفظین لا یدل على أنه 

  .)٥("لآخرمرادف ل

  

 أي لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا تطمئن إلیه )٦(چ ڃ ڃ ڃ ڄ چ :وأما الآیة فمعنى قولهم

  .)٧(ولو كنا صادقین؛ لأنهم لم یكونوا عنده ممن یؤتمن على ذلك

  .الخ... فلان یؤمن بالشفاعة،: احتجاجهم بقول الناس: ثانیا

 ذكر شاهدا من كلام العرب علىفقد أجاب على ذلك شیخ الإسلام ابن تیمیة بأنه لم ی

الخ، ...فلان یؤمن بالشفاعة،: ٕعلیهم، وانما استدل من غیر القرآن بقول الناسدعواه 

ومعلوم أن هذا لیس من ألفاظ العرب قبل نزول القرآن؛ بل هو مما تكلم الناس به بعد 

عصر الصحابة لما صار من الناس أهل البدع یكذبون بالشفاعة، وعذاب القبر، 

والقائل . فلان یؤمن بالجنة والنار وفلان لا یؤمن بذلك: ادهم بذلك هو مرادهم بقولهومر

ٕلذلك وان كان تصدیق القلب داخلا في مراده؛ فلیس مراده ذلك وحده، بل مراده 

التصدیق بالقلب واللسان فإن مجرد تصدیق القلب بدون اللسان لا یعلم حتى یخبر به 

  .)٨(عنه

                                                
 .١٧: الآية ، سورة يوسف )١(
 ).٣٤٧، ٣٤٦(التمهيد : أبو بكر الباقلاني: انظر )٢(
 ).٣٤٧، ٣٤٦(التمهيد : أبو بكر الباقلاني:انظر :  حكاه الباقلاني)٣(
 .١٧ :الآية ،  سورة يوسف)٤(
 ).٧/١٢٦(اوىمجموع الفت: ابن تيمية :  انظر)٥(
 ١٧:الآية ،  سورة يوسف)٦(
 ).٢٩٢/ ٧( نفس المصدر )٧(
 ). ١٢٥/ ٧( نفس المصدر )٨(
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راده التصدیق المجرد بما یخاف ویرجى دون خوفه ورجائه، وأیضا من قال ذلك لیس م

  .وٕالا لم یسم مؤمنا عندهم

فلا یوجد قط في كلام العرب أن علم وجود شيء مما یخاف ویرجى، ویجب حبه 

  .)١(وتعظیمه وهو مع ذلك لا یحبه ولا یعظمه، ولا یخافه ولا یرجوه

  .)٢("على ما ادعوهلا یوجد في كلام العرب شاهد واحد یدل "والخلاصة أنه 

  .حكایة الإجماع على دعوى الترادف: ثالثا

  :  بما محصله ما یلي-رحمه االله-فقد أجاب علیه 

المطالبة بمن نقل هذا الإجماع، ومن أین یعلم هذا الإجماع؟، وفي أي كتاب ذكر : أولا

  .هذا الإجماع؟

، )٤(، والأصمعي)٣(ما المراد بأهل اللغة المجمعین؟، أهم نقلتها، كأبي عمرو: ثانیا

  . ، وغیرهم، أو المتكلمین بها؟)٥(والخلیل

ٕفإن عنیت الأول؛ فهؤلاء لا ینقلون كل ما كان قبل الإسلام بإسناد وانما ینقلون ما 

سمعوه من العرب في زمانهم وما سمعوه في دواوین الشعر وكلام العرب وغیر ذلك 

  .أن یكونوا أجمعوا علیهبالإسناد ولا نعلم فیما نقلوه لفظ الإیمان فضلا عن 

ٕ وان عنیت المتكلمین بهذا اللفظ قبل الإسلام؛ فهؤلاء لم نشهدهم ولا نقل لنا أحد عنهم 

  .ذلك

الإیمان في اللغة هو التصدیق؛ :  جمیعهم أنهم قالوا)٦(أنه لا یعرف عن هؤلاء:  ثالثا 

  .ٕبل ولا عن بعضهم وان قدر أنه قاله واحد أو اثنان؛ فلیس هذا إجماعا

                                                
 ).٧/١٢٧( نفس المصدر )١(
 ).٧/١٢٦( نفس المصدر )٢(
ن أعلم وكا، اشتهر بالفصاحة والصدق وسعة العلم،  هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان التميمي، البصري، شيخ القراء والعربية)٣(

سير :الذهبي و،)٤٦٩-٣٤٦٦(وفيات الأعيان :أخباره في .ه١٥٧توفي رحمه االله سنة ، الناس بالقراءات والعربية والشعر وأيام العرب

 ).٤١٠-٦/٤٠٧(أعلام النبلاء
 العرب، مات أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبدل الملك بن علي الأصمعي البصري، اللغوي الأخباري، كتب ما لا يحصى عن  هو)٤(

: ، والذهبي)١٧٦-٣/١٧٠(وفيات الأعيان : أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد ابن خلكان: أخباره في.ه٢١٥رحمه االله سنة 

  ).١٨١- ١٠/١٧٥(سير أعلام النبلاء 
دينا ورعا ، ا في لسان العربهو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري، الإمام صاحب العربية ومنشئ علم العروض، كان رأس)٥( 

وفيات : أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد ابن خلكان: أخباره في . قانعا متواضعا كبير الشأن، مات رحمه االله سنة بضع وستين ومائة

: لرومي الحمويشهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله ا و،)٤٣١-٧/٤٢٩(سير أعلام النبلاء : ، والذهبي)٢٤٨-٢/٢٤٤(الأعيان 

 ).٣/١٢٦٠" (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب" معجم الأدباء معجم الأدباء 
 . يعني أئمة اللغة نحو المذكورين أعلاه)٦(
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؛ )١(معنى هذا اللفظ كذا وكذا: هؤلاء لا ینقلون عن العرب أنهم قالوا: أن یقال: رابعا 

وٕانما ینقلون الكلام المسموع من العرب وأنه یفهم منه كذا وكذا وحینئذ فلو قدر أنهم 

نقلوا كلاما عن العرب یفهم منه أن الإیمان هو التصدیق؛ لم یكن ذلك أبلغ من نقل 

ٕ؛ واذا كان مع ذلك قد یظن بعضهم أنه أرید به آن عن النبي المسلمین كافة للقر

  .معنى ولم یرده؛ فظن هؤلاء ذلك فیما ینقلونه عن العرب أولى

من " التواتر "  و قالوا هذا؛ فهم آحاد لا یثبت بنقلهم التواتر)٢(أنه لو قدر أنهم: خامسا 

ب قاطبة قبل نزول شرطه استواء الطرفین والواسطة وأین التواتر الموجود عن العر

  .)٣(القرآن؟ إنهم كانوا لا یعرفون للإیمان معنى غیر التصدیق

وهو إثبات الفروق : الوجه الثالث في منع دعوى الترادف بین الإیمان والتصدیق

  :اللغویة بین الإیمان والتصدیق

بین شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله الفروق اللغویة بین الإیمان والتصدیق حتى 

  :ت أربعة فروق، وسألخصها بشيء من الإجمالبلغ

  .من جهة التعدي: الفرق الأول

ُفإن الفعل صدق یتعدى بنفسه، ولا یتعدى بغیره إلا إذا ضعف عمله بتأخیره وتقدیم  َ َّ

  .ونحو ذلك، مفعوله علیه، أو كونه اسم فاعل، أو مصدرا

  .صدقته ،وأنا به مصدق، وأنا مصدق له: فتقول

فإنه یتعدى بغیره، ولا یتعدى بنفسه إلا إذا كان بمعنى الأمان ضد ، وأما الفعل آمن

  .الإخافة

  .َّإذا أردت معنى الأمان قلت أمنته، آمنت به، وآمنت له: تقول 

 فهو یرادف أقررت له،:آمنت له، كما یقال : ولا یقال آمنته إذا أردت التصدیق بل یقال

  .)٤(الإقرار، في تعدیه

   :"قال ابن أبي العز

                                                
ً يعني أن ما ينقله أئمة اللغة من معاني الألفاظ ليس نصا عن العرب وإنما فهم فـهما من الكلام المسموع عن العرب وحينئذ فهمهم لا ي)١( َ ْ َ َُ

كون ِ

 . أكثر من غيرهم، واالله تعالى أعلمأولى من فهم الصحابة والتابعين لمعاني تلك الألفاظ، وذلك لفصاحتهم ومعرفتهم بمراد االله ورسوله 
 . يعني العرب المتكلمين باللغة واالله تعالى أعلم)٢(
 ).١٢٣،١٢٤/ ٧(مجموع الفتاوى :  انظر ابن تيمية )٣(
 ).٧/٥٣٠(، وانظر المصدر نفسه )٢٩١-٧/٢٩٠(ىمجموع الفتاو: ابن تيمية )٤(
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آمنه، ولا : صدقه، ولا یقال: أنه یقال للمخبر إذا صدق: ما یدل على عدم الترادف وم

  ، )٢( چ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چ )١( چ ڎ ڎ ڌ چ: آمن له، كما قال تعالى: آمن به، بل یقال

ى باللام، فالأول یقال َّى بالباء والمعدَّ، ففرق بین المعد)٣(چ � ى ى ې چ: وقال تعالى

  .)٤("رِاني للمخبر به، والثَللمخب

  .من جهة الاستعمال: الفرق الثاني

فالإیمان یستعمل في الخبر عن الأمور الغائبة، وفي خبر یؤتمن علیه المخبر من 

، ویتناول الذوات )٥(الأمور التي فیها ریب، وفي الحقائق الثابتة التي تعلم بدون خبر

  .المرتبطة بمعاني الحب والبغض

 المشهودة والغائبة، ویختص بمتعلقات ،یع الأخبارأما التصدیق فیستعمل في جم

  .الذوات المرتبطة بمعاني الحب والبغض

ولیس لفظ الإیمان مرادفا للفظ التصدیق كما یظنه :"  قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 

طائفة من الناس؛ فإن التصدیق یستعمل في كل خبر فیقال لمن أخبر بالأمور 

صدقت وصدقنا : ین، والسماء فوق الأرض مجیباالواحد نصف الاثن: المشهورة مثل

آمنا لك ولا آمنا بهذا حتى یكون المخبر به من الأمور الغائبة فیقال : بذلك؛ ولا یقال

 أي بمقر )٦(چ ڃ ڃ ڃ ڄ چ: للمخبر آمنا له وللمخبر به آمنا به كما قال إخوة یوسف

ثق به ولا تطمئن إلیه أي لا تقر بخبرنا ولا ت( لنا ومصدق لنا لأنهم أخبروه عن غائب

)ولو كنا صادقین؛ لأنهم لم یكونوا عنده ممن یؤتمن على ذلك
 چ ومنه قوله تعالى ،)٧(

   )١٠(چ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ چ وقوله تعالى )٩( چ � ى ى ې چ  وقوله تعالى)٨(چ � � � � �

                                                
 .٢٦: الآية ،  سورة العنكبوت)١(
 .٨٣: الآية ،  سورة يونس)٢(
 .٦١:الآية ، سورة التوبة )٣(
 )٣٣٨: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية : ابن أبي العز )٤(
 ).٣٣٨: ص( ط دار السلام - وية ، شرح الطحا)٢٩٢-٧/٢٩١(، والفتاوى)٧/٦٣٦(مجموع الفتاوى: ابن تيمية :  انظر)٥(
 .١٧:سورة يوسف، الآية  )٦(
 ).٢٩٢/ ٧(مجموع الفتاوى :ابن تيمية :  ما بين القوسين من موضع آخر من الفتاوى غير الذي منه النقل)٧(
 .١١١ :سورة الشعراء، الآية  )٨(
 .٦١: الآية ، سورة التوبة )٩(
 .٤٧:  الآية، سورة المؤمنون)١٠(
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  .)٣(أقر له:  أي)٢(چ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چ )١(چ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ چوقوله تعالى 

مجموع الفتاوى  التصدیق إنما یستعمل في جنس الإخبار فإن التصدیقفلفظ :"  ثم قال

إخبار بصدق المخبر؛ والتكذیب إخبار بكذب المخبر؛ فقد یصدق الرجل الكاذب تارة، 

  .وقد یكذب الرجل، الصادق أخرى

 فالتصدیق والتكذیب نوعان من الخبر، وهما خبر عن الخبر فالحقائق الثابتة في 

 بدون خبر لا یكاد یستعمل فیها لفظ التصدیق والتكذیب إن لم یقدر نفسها التي قد تعلم

مخبر عنها بخلاف الإیمان والإقرار والإنكار والجحود ونحو ذلك فإنه یتناول الحقائق 

  .والإخبار عن الحقائق أیضا

 وتطاوع ، وتعادى أخرى، وتوالى تارة، وتبغض أخرى، وأیضا فالذوات التي تحب تارة

رى ویذل لها تارة ویستكبر عنها أخرى تختص هذه المعاني فیها بلفظ  وتعصى أخ،تارة

الإیمان والكفر ونحو ذلك؛ وأما لفظ التصدیق والصدق ونحو ذلك فیتعلق بمتعلقها 

  )٤(".وبغض صادق. حب صادق: كالحب والبغض فیقال

  .من جهة المقابل للفظ التصدیق، والإیمان: الفرق الثالث

  .، وأما الإیمان فیقابله الكفر، والكفر لا یختص بالتكذیبفالتصدیق یقابله التكذیب

لفظ الإیمان في اللغة لم یقابل بالتكذیب كلفظ :" - رحمه االله -قال الإمام ابن تیمیة

: صدقت أو كذبت ویقال: التصدیق فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر یقال له

ذبناه؛ ولا یقال أنت مؤمن له أو آمنا له أو ك: صدقناه أو كذبناه ولا یقال لكل مخبر

هو مؤمن أو كافر والكفر :  یقالروف في مقابلة الإیمان لفظ الكفر،مكذب له؛ بل المع

نك صادق لكن لا أتبعك بل أعادیك أنا أعلم أ:  بالتكذیب؛ بل لو قاللا یختص

هو وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك لكان كفره أعظم؛ فلما كان الكفر المقابل للإیمان لیس 

التكذیب فقط علم أن الإیمان لیس هو التصدیق فقط بل إذا كان الكفر یكون تكذیبا 

ویكون مخالفة ومعاداة وامتناعا بلا تكذیب؛ فلا بد أن یكون الإیمان تصدیقا مع موافقة 

                                                
 .٢١:ن ،الآية  سورة الدخا)١(
 .٨٣: سورة يونس، الآية )٢(
  )٥٢٩/ ٧(مجموع الفتاوى :  انظر ابن تيمية )٣(
  ).٣٣٨: ص( ط دار السلام -، شرح الطحاوية )٥٣٢/ ٧) (٥٣١/ ٧(مجموع الفتاوى :  انظر ابن تيمية )٤(
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وموالاة وانقیاد لا یكفي مجرد التصدیق؛ فیكون الإسلام جزء مسمى الإیمان كما كان 

 مع التصدیق جزء مسمى الكفر فیجب أن یكون كل مؤمن مسلما الامتناع من الانقیاد

  .)١("منقادا للأمر وهذا هو العمل

  .من جهة المعنى: الفرق الرابع

ٕفالإیمان وان كان یتضمن التصدیق، فلیس هو مجرد التصدیق، وانما هو الإقرار  ٕ

  .)٢(والطمأنینة

فكان :" مه االله تعالىوهذا الذي حققه شیخ الإسلام في معنى الإیمان، حیث یقول رح

  .)٣("تفسیره بلفظ الإقرار أقرب من تفسیره بلفظ التصدیق، مع أ، بینهما فرقا

  .)٤("ومعلوم أن الإیمان هو الإقرار، لا مجرد التصدیق:"ویقول 

وقد عقد شیخ الإسلام مقارنة تبین وتوضح أوجه التقارب بین الإیمان والإقرار، قال 

مأخوذ :  الأمن الذي هو الطمأنینة؛ كما أن لفظ الإقرارفإن الإیمان مأخوذ من :"فیها

یقر وهو قریب من آمن یأمن؛ لكن الصادق یطمأن إلى خبره؛ والكاذب بخلاف  من قر

ذلك كما یقال الصدق طمأنینة والكذب ریبة؛ فالمؤمن دخل في الأمن كما أن المقر 

  .دخل في الإقرار

  :على وجهین ولفظ الإقرار یتضمن الالتزام ثم إنه یكون 

وهذا معنى . الإخبار وهو من هذا الوجه كلفظ التصدیق؛ والشهادة ونحوهما: أحدهما 

  .)٥(الإقرار الذي یذكره الفقهاء في كتاب الإقرار

 ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ چإنشاء الالتزام كما في قوله تعالى : والثاني

 ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ چ:  قال ولیس هو هنا بمعنى الخبر المجرد فإنه سبحانه،)٦(چ

                                                
 .)٣٣٨: ص( ط دار السلام - ، وشرح الطحاوية )٢٩٢/ ٧(مجموع الفتاوى  :انظر ابن تيمية )١(
 ).٧/١٢٣(مجموع الفتاوى: ، وابن تيمية )٥١٩( الصارم المسلول، ص)٢(
 ).٥٣٤، ٧/٢٩١(مجموع الفتاوى: ابن تيمية )٣(
 ).٣٤٤(آراء المرجئة، ص: عبد االله السند. و د).٧/٦٣٨(مجموع الفتاوى: ابن تيمية )٤(
المخبر إن أخبر بما على نفسه فهو مقر، وإن أخبر بما :" يخ الإسلام قال ش:  ذكر الدكتور عبد االله السند، تعليقا على هذا الموضع قائلا)٥(

، اختيارات ابن تيمية الفقهية"  فهو مخبر، وإلا فشاهد– فإن كان مؤتمنا عليه -وإن أخبر بما على غيره لغيره، على غيره لنفسه فهو مدع

  ).٣٦٤(اختيار أبي الحسن البعلي، تحقيق الفقي، مكتبة السداوي بمصر، ص 
 .٨١: الآية ،  سورة آل عمران)٦(
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 فهذا الالتزام للإیمان والنصر للرسول ،)١(چ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ےھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

ٕفیه إخبار وانشاء والتزام؛ بخلاف لفظ التصدیق المجرد فمن أخبر " الإیمان"وكذلك لفظ 

 الرجل بخبر لا یتضمن طمأنینة إلى المخبر؛ لا یقال فیه آمن له بخلاف الخبر الذي

  .یتضمن طمأنینة إلى المخبر

 وقد لا یتضمن إلا مجرد الطمأنینة إلى ، والمخبر قد یتضمن خبره طاعة المستمع له

بر؛ إلا بالتزام طاعته مع  فإذا تضمن طاعة المستمع لم یكن مؤمنا للمخ؛صدقه

  .تصدیقه

 في نفس الامتناع عن الطاعة - المقابل للإیمان - بل قد استعمل لفظ الكفر 

نقیاد؛ فقیاس ذلك أن یستعمل لفظ الإیمان كما استعمل لفظ الإقرار في نفس التزام والا

  .)٢("الطاعة والانقیاد

بناء على فرض التسلیم بالترادف : في نقض احتجاج المرجئة باللغة : الجواب الثاني

  .بین الإیمان والتصدیق

  :وتدخل تحته عدة أجوبة

دیق، فیمنع قولهم بانحصار التصدیق في مع التسلیم بأن الإیمان هو التص : أحدها

 أنھ قال بل الأفعال تسمى تصدیقا، كما ثبت في الصحیح، عن النبي "القلب واللسان 

العینان تزنیان وزناهما النظر؛ والأذن تزني وزناها السمع؛ والید تزني وزناها البطش؛ " :

دق ذلك أو والرجل تزني وزناها المشي والقلب یتمنى ذلك ویشتهي؛ والفرج یص

  .)٣("یكذبه

  : وكذلك قال أهل اللغة وطوائف من السلف والخلف

                                                
 .٨١: سورة آل عمران الآية )١(
  ). ٦٣٨، ٥٣١،٦٣٧-٥٣٠/ ٧(مجموع الفتاوى  :انظر ابن تيمية )٢(
ََمن حديث أَبي هريـرة) ٨٥٢٦(، حديث رقم)٣٤٣/ ٢(مسند الإمام أحمد:  أخرجه الإمام أحمد)٣( َْ ُ َأَن رسول االله صلى الله عليه و، ِ

ِ ِ
ْ ََُ َّ ََّ َ ُ َ َسلمَّ

َّ َقال ، َ َ

َِّلكل بني آدم حظ من الزنا:"  َ
ِ ٌّ َ ََ َ ِ ِّ ُ َُفالعيـنان تـزنيان وزناهما النَّظر، ِ َ ُْ َ َِ َ

ِ ِ
َ
ِ َ َْ ْ ُواليدان تـزنيان وزناهما البطش، َ ْ َ َ َْ َْ ُْ َ َِ َ َ

ِ ِِ ُوالرجلان تـزنيان وزناهما المشي، َ ْ َ َ َِّ َ َْ َ ُْ ِ ِ ِ
َ
ِ َ َِْوالفم يـزني ، ْ ُ َْ َ

ُوزناه القبل َُ َْ ُ ِ َْوالق، َ َّلب يـهوى ويـتمنىَ َ َ ََُ ََ ْ َوالفرج يصدق ذلك، ْ
َِ ُ ِّ َ ُ ُ ْ َْ ُُأوَ يكذبه، َ ُ ِّْ باب قدر على ابن آدم ، صحيح مسلم، كتاب القدر: ومسلم ، ".َ

 ).٢٦٥٧(، حديث رقم)٢٠٤٦/ ٤(حظه من الزنا وغيره، 
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 ویكون الذي یصدق قوله الدائم التصدیق،: دیق مثال الفسیقوالص: )١( قال الجوهري

)٢(بالعمل
.  

لیس الإیمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب " : )٣(وقال الحسن البصري 

   .)٥(")٤(وصدقته الأعمال

أنه إذا كان أصله التصدیق، فهو تصدیق مخصوص، كما أن الصلاة دعاء :" الثاني

  .)٦("مخصوص، والحج قصد مخصوص، والصیام إمساك مخصوص

فالإیمان تصدیق مخصوص، یتناول التصدیق بالقلب والقول والعمل عند أهل 

  .)٧(الحدیث

بر به أن الإیمان لیس هو التصدیق بكل شيء، بل بشيء مخصوص وهو ما أخ"

الرسول صلى االله علیه وسلم وحینئذ فیكون الإیمان في كلام الشارع أخص من الإیمان 

كالحیوان إذا  ،ومعلوم أن الخاص ینضم إلیه قیود لا توجد في جمیع العام. في اللغة

أخذ بعض أنواعه وهو الإنسان كان فیه المعنى العام ومعنى اختص به وذلك المجموع 

  .لیس هو المعنى العام

 فالتصدیق الذي هو الإیمان؛ أدنى أحواله أن یكون نوعا من التصدیق العام فلا یكون 

مطابقا له في العموم والخصوص من غیر تغییر اللسان ولا قلبه؛ بل یكون الإیمان في 

  .)٨(كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص كالإنسان الموصوف بأنه حیوان وأنه ناطق

                                                
رحل في تطلب لسان العرب، توفي رحمه االله سنة وكان ي، أحد من يضرب به المثل في ضبط اللغة،  هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري)١(

يتيمة الدهر : ،والثعالبي، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي)٨٢-١٧/٨٠(سير أعلام النبلاء : الذهبي: انظر.ه٣٩٣

، )٤/٤٦٨. (م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣، ١لبنان، ط/ بيروت- مفيد محمد قمحية، دار الكتب العلمية . د: في محاسن أهل العصر، تحقيق

 ).٢/٦٥٦(معجم الأدباء : وياقوت الحموي
 .)١٥٠٦/ ٤(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :  الجوهري)٢(
كان كثير الجهاد، ومن الشجعان الموصوفين، ومن ، سيد أهل زمانه علما وعملا،  هو أبو سعيد الحسن بن يسار الأنصاري مولاهم البصري)٣(

-٤/٥٦٣(سير أعلام النبلاء : ، والذهبي)٧/١١٤(الطبقات الكبرى : انظر .ه١١٠في رحمه االله سنة رؤوس العلماء العاملين، تو

 ).٢/٢٦٣(�ذيب التهذيب: ، والحافظ ابن حجر)٥٨٨
 ).١٠٩٣(رقم) ٨٠٥/ ٢(الإبانة الكبرى:  رواه ابن بطة )٤(
 ).٣٣٩-٣٣٨(شرح الطحاوية: وابن أبي العز، )٢٩٣/ ٧(مجموع الفتاوى :  ابن تيمية)٥(
 ).٢٩٧-٧/٢٩٦(مجموع الفتاوى:  ابن تيمية )٦(
 ).٦٣٧، ٧/١٢٢(مجموع الفتاوى:  ابن تيمية )٧(
 ).٣٤٨، ٣٤٧(آراء المرجئة، ص: عبد االله السند. د و،)١٢٧/ ٧(مجموع الفتاوى :  ابن تيمية)٨(
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 لتصدیق؛ فالتصدیق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب منوٕان كان هو ا" أنه: الثالث

أعمال القلب والجوارح فإن هذه لوازم الإیمان التام، وانتفاء اللازم دلیل على انتفاء 

  .)١("إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى: الملزوم، ونقول

 ي اللغة ولكن الشارع زاد فیه أحكاماإن اللفظ باق على معناه ف: قول من یقول: الرابع

  .)٢(وقیودا وشروطا

إن الشارع استعمله في معناه المجازي؛ فهو حقیقة شرعیة : قول من یقول: الخامس

  .)٣(مجاز لغوي

إنه منقول من معناه اللغوي إلى المعنى الشرعي، كالأسماء : أن یقال: السادس

  .)٤(الشرعیة من الصلاة والزكاة ونحوها

الأجوبة یكفي الواحد منها لإبطال حجة المرجئة لو سلم لهم دعوى الترادف فكل هذه 

بین الإیمان والتصدیق، ومع ذلك فإن التحقیق یدور في الأجوبة الثلاثة، الأولى 

 فخطاب االله ورسوله للناس بهذه الأسماء :"، وفي ذلك یقول شیخ الإسلام )٥(منها

 وقد بین  مطلق یحتمل أنواعا،ب مقید خاص لاكخطاب الناس بغیرها؛ وهو خطا

إنها منقولة ولا إنه زید في الحكم : الرسول تلك الخصائص؛ والاسم دل علیها؛ فلا یقال

  .دون الاسم؛ بل الاسم إنما استعمل على وجه یختص بمراد الشارع؛ لم یستعمل مطلقا

منصرفا  بعد أن عرفهم الصلاة المأمور بها؛ فكان التعریف )٦(چ ۈ ۈ چ:  وهو إنما قال

  :، ثم قال"إلى الصلاة التي یعرفونها؛ لم یرد لفظ الصلاة وهم لا یعرفون معناه

                                                
 ).١٢٢/ ٧(مجموع الفتاوى :  ابن تيمية )١(
وهذا الجواب وإن كان صالحا �ا لرد هذه الشبهة، : معلقا على الجواب: عبد االله السند.  قال د،)١٢٢/ ٧(مجموع الفتاوى :  ابن تيمية )٢(

غير داخلة في  لكنه مرجوح عند جماهير العلماء كما ذكر شيخ الإسلام ؛لأن حقيقته أنه هذه الأحكام والقيود واجبة ف الحكم

وضم ، سميات الشرعية كالصلاة والزكاة والحج، وأن الشارع زاد أحكامهاالاسم، ومما يلحظ أن الباقلاني يستعمل هذه الطريقة في الم

مجموع : ، وابن تيمية )٣٤٨(آراء المرجئة : عبد االله السند. انظر د .إليها شروطا وقيودا، ولكنه لم يفعل ذلك في مسمى الإيمان

  ).٧/٥٧٧(الفتاوى
 ). ١٢٢/ ٧(مجموع الفتاوى :  ابن تيمية )٣(
وانظر ابن تيمية ". وهذا المسلك يقول به المعتزلة: معلقا على الجواب: عبد االله السند. ، قال د)٧/١٢٣،١٢٩( مجموع الفتاوى: ابن تيمية )٤(

 ).١٢/٤٧٧(مجموع الفتاوى: 
 ).٣٤٨(آراء المرجئة : عبد االله السند.  د)٥(
 .٧٢:الآية ،  سورة الانعام)٦(
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ٕوقد كان معنى ذلك عندهم من أظهر الأمور وانما " الإسلام "  و"الإیمان " وكذلك  "

هذا جبریل {: سأل جبریل النبي صلى االله علیه وسلم عن ذلك وهم یسمعون وقال

م كمال هذه الأسماء وحقائقها التي ینبغي أن تقصد لئلا لیبین له} جاءكم یعلمكم دینكم

  .)١("الخ...یقتصروا على أدنى مسمیاتها

  

                                                
 ).٣٠١، ٣٠٠/ ٧(مجموع الفتاوى :  انظر ابن تيمية )١(
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  .الإیمان یزید بالطاعة وینقص بالمعصیة : الثالثةالقاعدة

 أبي العز رادا على من قال ابن: موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول

 :" إیمان أفجر الخلق كإیمان أتقى الخلقزعم أن الإیمان واحد یتساوى فیه الناس وأن

فإن الكفر مع الإیمان كالعمى مع البصر، ولا شك أن البصراء یختلفون ، وهذا غلو منه

  .)١("في قوة البصر وضعفه

السنة والأدلة على زیادة الإیمان ونقصانه من الكتاب و:" وقال في موضع آخر

  ".)٢(والآثار السلفیة كثیرة جدا

  :شرح القاعدة: المطلب الثاني

الإیمان من أعظم النعم التي أنعم االله بها على من شاء من عباده وقد اقتضت 

حكمته سبحانه وتعالى أن یتفاوت أهله فیه تفاوتا عظیما لا یحصیه إلا الباري سبحانه 

قد جاء في كتاب االله عز وجل نصوص كثیرة تدل على زیادة الإیمان وتعالى و

، منهم السابق ً فیه بعضهم أكمل إیمانا من بعضونونقصانه وأن أهله متفاضل

بالخیرات، ومنهم المقتصد، ومنهم الظالم لنفسه، منهم المحسن، ومنهم المؤمن، ومنهم 

المسلم، لیسوا في الدین سواء في مرتبة واحدة، بل فضل االله بعضهم على بعض ورفع 

، والتابعین )٣(الصحابة  الأمة منسلفهذا مذهب أهل الحق من وبعضهم فوق بعض 

  .لهم بإحسان

الذي أمر االله به عباده، والذي یكون من عباده المؤمنین یزید وینقص من والإیمان 

أوجه متعددة، فهو یزید وینقص من جهة معرفة القلب وتصدیقه وأعماله، ومن جهة 

 ذكرها أقوال اللسان وأعماله، ومن جهة الأعمال الظاهرة، ومن أوجه أخرى غیرها

الإیمان "ِّ في مواضع من كتابیه القیمین النافعین – رحمه االله –ام ابن تیمیة الحبر، الإم

                                                
 ).٣٣٤: ص( ط دار السلام - شرح الطحاوية )١(
 ).٣٤٢: ص( ط دار السلام - شرح الطحاوية )٢(
نقل الإمام الآجري بأسانيده إلى جمع من الصحابة صرحوا بزيادة الإيمان ونقصانه منهم عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وأبي هريرة، وعمير  )٣(

  ).٢١٨-٢١٣(، برقم)٥٨٥-٥٨١/ ٢(الشريعة :  انظر الآجري.بن حبيب الخطمي، وأبي الدرداء، وغيرهم
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وسأقوم بتخلیص تلك الأوجه . )١(في ضمن مجموع فتاواه" الإیمان الأوسط"و" الكبیر

مع شيء من التصرف في العبارة، وزیادة بیان في بعض المواضع حسب التي ذكرها 

  .تى تتم الفائدة حما یقتضیه المقام وتدعو إلیه الحاجة

  :أوجه زیادة الإیمان ونقصانه

، ومن ذلك  أن الإیمان یزید وینقص من جهة الإجمال والتفصیل فیما أمروا به-ا

  :من جهتین

  .من جهة التدرج في التشریع: الأولى

  . من جهة البلوغ والوصول إلى المكلف: الثانیة

مان باالله ورسوله، الخلق الإی ٕفإنه وان وجب على جمیع: وتوضیح ذلك بما یلي

ووجب على كل أمة التزام ما یأمرهم به رسولهم، فمعلوم أنه لا یجب في أول الأمر ما 

 فمن آمن بعد التمام أكمل إیمانا مما آمن ٕوجب بعد نزول القرآن كله واتمام الشرع،

  .قبله، ثم مات

ًولا یجب على كل عبد أن یؤمن إیمانا مفصلا بكل ما أخبر به الرسول إن ل  م یبلغه ً

ًتفاصیل ذلك، فمن بلغه وجب علیه أن یؤمن به إیمانا مفصلا، فإن من عرف القرآن  ً

مان المفصل بذلك ما لا یلزم غیره، ویكون أكمل إیمانا والسنن ومعانیها لزمه من الإی

  .من غیره

 من الجهتین  في المأمور بهالتفاوت: وضابط التفاضل في الإیمان في هذا الوجه

  .المذكورتین

، فما كان قبل الكمال )٢(چ ڇ چ چ چ چ :دلیل التفاضل من هذا الوجه، قوله تعالىو

  .فهو ناقص بالنظر لما بعده، مع أن كلیهما آت بما أمر به

                                                
السفاريني، : ونقلها عنه السفاريني في لوامع الأنوار انظر) ٦٧٢ و،٥٨٤ -٥٦٢ و،٢٣٧ -٧/٢٣٢( انظرها في الفتاوى لشيخ الإسلام )١(

واطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في لوامع الأنوار البهية وس: شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي

واختصر بعضها ابن أبي ) ٤١٦ -١/٤١٣( م ١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢، ٢ دمشق، ط–عقد الفرقة المرضية، مؤسسة الخافقين ومكتبتها 

ان ونقصانه زيادة الإيم: ، وانظرها أيضا في عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر)٣٣٧-٣٣٤ص (العز في شرحه لعقيدة الإمام الطحاوي 

 ). ١٦٤ -١٣٥(وحكم الاستثناء فيه، ص 
 . ٣: سورة المائدة، الآية )٢(
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، وفسر نقصان عقلها بتركها )١( للنساء بأنهن ناقصات عقل ودینوأیضا وصفه 

، فلهذا لا )٢(رت بهًوهذا النقصان لیس هو نقصا مما أمالصلاة والصیام حال الحیض، 

ًتعاقب علیه لأنها لم تؤمر به، لكن من أمر بالصلاة والصوم ففعله كان دینه كاملا 

  .بالنسبة إلى هذه الناقصة الدین

  

ٕفإن الناس وان ؛  أنه یزید وینقص من جهة الإجمال والتفصیل فیما وقع منهم-٢

  : ام بهًتساووا في وجوب الإیمان علیهم جمیعا، فهم متفاوتون في القی

  .فمنهم من یجمع بین علم ما أمر به وما وجب علیه وبین العمل بذلك -١

  .ومنهم من یكتفي بعلم ما أمر به وما وجب علیه دون العمل به -٢

ًمطلقا ولا یكذبه قط، لكنه یعرض   ومنهم من یؤمن بما جاء به رسول االله -٣

ل یتبع هواه فلا یتعلم العلم الواجب علیه ب عن معرفة أمره ونهیه ویعرض عن طلب

  .الواجب علیه ولا یعمل به

ًفهؤلاء الثلاثة وان اشتركوا في الوجوب، فإنهم متفاوتون في الإیمان تفاوتا عظیما  ً ٕ

فالأول منهم وهو الذي طلب علم التفصیل وعمل به إیمانه أكمل من إیمان الثاني الذي 

و خائف من عقوبة ربه على ّعرف ما یجب علیه والتزمه وأقر به، لكنه لم یعمل به وه

والثاني إیمانه أكمل من إیمان الثالث الذي لم یطلب معرفة ، ترك العمل معترف بذنبه

ولا عمل بذلك ولا هو خائف أن یعاقب، بل هو في غفلة عن  ما أمر به الرسول 

ًمع أنه مقر بنبوته باطنا وظاهرا، تفصیل ما جاء به رسول االله  ً.  

                                                
،ومسلم  ) ٣٠٤(برقم)٦٨/ ١. (صحيح البخاري كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم:  أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري)١(

ُْصحيح مسلم كتاب الإيمان، باب بـيان نـق: من حديث عبد االله بن عمر ِ
ََ ُ َصان الإيمان بنـقص الطاعات، وبـيان إطلاق لفظ الكفر على َ ََ َِ َّْ ْ ُْ ْ ْْ ِ َِ ِ ِ ِ ِِ ََِ َ ِ َ َ ِ َ

ِغير الكفر باالله، ككفر النـعمة والحقوق ُُْ ُ َُ َ
ِ ِ

ْ ِّ ِ ِْ َ ِْ ْ ِْ   )٧٩(برقم)٨٦/ ١. (َ
ًان نوعين نوعا لا يذم العبد عليه فصار النقص في الدين والإيم: " وذكر شيخ الإسلام نحو ما تقدم في شرحه للعقيدة الأصفهانية ثم قال)٢(

ًلكونه لم يجب عليه لعجزه عنه حسا أو شرعا، وإما لكونه مستحبا ليس بواجب، ونوعا يذم عليه وهو ترك الواجبات ً ً شرح : ابن تيمية" ً

كالحيض، " ً شرعاأو: "، كالمرض، وقولهً"لعجزه عنه حسا: "وقوله). ١٩٦/ ٧(الفتاوى : ، وابن تيمية)١٣٩ص (العقيدة الأصفهانية 

فتح رب البرية بتلخيص : العثيمين، محمد بن صالح بن محمد العثيمين: انظر. كصلاة الضحى" لكونه مستحبا، ليس بواجب:"وقوله 

زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه، ص : وعبد الرزاق بن عبد المحسن). ١٢٤(ص ، الحموية، دار الوطن للنشر، الرياض

)١٣٨.(  
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ي الإیمان إنما هو فیما وقع منهم، لا في ما أمروا به لأنهم وهذا التفاوت بینهم ف

  .ًمتساوون في وجوبه علیهم جمیعا

العلم والتصدیق نفسه یكون ف ، أنه یزید وینقص من جهة علم القلب وتصدیقه-٣

، وهذا أمر یشهده كل أحد من بعضه أقوى من بعض وأثبت وأبعد عن الشك والریب

  .نفسه

سه أن علمه بمعلومه یتفاضل حاله فیه، كما یتفاضل  فإن الإنسان یجد في نف

ه، وحبه لمحبوبه، وكراهیته لمكروهه، ورضاه ِّئیحاله في سمعه لمسموعه، ورؤیته لمر

بمرضیه، وبغضه لبغیضه، ولا ینكر التفاضل في هذه أحد، بل من أنكر التفاضل فیها 

ًكان مسفسطا مكذبا للأمور المسلمات  یتفاضل أعظم من تصدیقهفإن علم القلب و، ً

س في فالمعاني التي یؤمن بها من معاني أسماء الرب وكلامه، یتفاضل النا .هذا بكثیر

  .)١(ي معرفة غیرها، وهكذا سائر أمور الإیمانمعرفتها، أعظم من تفاضلهم ف

یتفاضل ف ،)٢( أنه یزید وینقص من جهة المعرفة القلبیة وهي دون التصدیق-٤

 حیث الإجمال والتفصیل، والقوة والضعف، ودوام الناس فیها، فهي تختلف من

الحضور والغفلة فلیست المعرفة المستحضرة الثابتة التي یثبت االله صاحبها كالمجملة 

ٕالتي غفل عنها صاحبها، واذا حصل له ما یریبه فیها ارتاب ثم رغب إلى االله في كف 

  .الریب

 لتفاضل الناس فیها، من )٣(فالزیادة والنقصان في الإیمان شاملة لمعرفة القلوب

جهة الإجمال والتفصیل، والقوة والضعف، والذكر والغفلة، فمعرفة االله وأسمائه وصفاته، 

وأنه بكل شيء علیم، وعلى كل شيء قدیر، وأنه غفور رحیم، عزیز حكیم، شدید 

                                                
مجموع : ، وابن تيمية )٤٦/ ١(فتح الباري : ، وابن حجر)١٤٩، ١/١٤٨( شرح صحيح مسلم: النووي:  انظر بالإضافة للمواضع السابقة)١(

  ).١١٤- ١/١١٣(جامع العلوم والحكم : وابن رجب ، )٤٨١، ٦/٤٨٠(الفتاوى 
، وما ٣٩٠/ ٧(مجموع الفتاوى : أحمد للجوزجاني في ابن تيمية  لمعرفة الفرق بين المعرفة والتصديق انظر شرح شيخ الإسلام لرسالة الإمام)٢(

 ). ٥٨٠/ ٣( السنة: الخلال: وانظر أيضا ، )بعدها
وحقيقة "تنازع الناس في المعرفة القلبية هل حصلت بالشرع أو بالعمل؟ قال شيخ الإسلام بعد أن نقل الخلاف في ذلك :  فائدة جليلة)٣(

صل بالعقل، ومنها ما لا يعرف إلا بالشرع، فالإقرار الفطري، كالإقرار الذي أخبر االله به عن الكفار، قد أن المعرفة منها ما يح: المسألة

وأما ما في القلوب من الإيمان المشار إليه  ٢٥: لقمان چېې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ٷۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ چ: يحمل بالعقل كقوله تعالى

فلا يحصل ، ٥٢: الشورى چ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :في قوله تعالى

 )١٤٨: ص(زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه : عبد الرزاق البدر: وانظر). ٤٥٨/ ٧(درء التعارض .. " إلا بالوحي
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العقاب، إلى غیر ذلك من صفاته، كل ذلك داخل في الإیمان، إذ لا یمكن لمسلم أن 

لیس من الإیمان، ومعلوم أن الناس متفاوتون في معرفتها وغیر متماثلین، بل یقول إنه 

  .)١(لا یمكن لأحد أن یدعي تماثل الناس في ذلك

، كما  إنه یزید وینقص من جهة عمل القلب كالمحبة والخوف والرجاء وغیرها-٥

 ڇ چچ ":دل على ذلك الكتاب والسنة، واتفاق سلف هذه الأمة، فیقول االله تبارك وتعالى

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ:  وقال تعالى)٢( چ ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

  .)٣( چ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 ڑ ژ چ: فهاتان الآیتان فیهما دلالة على تفاضل الناس في المحبة، ففي قوله

عظم دلالة على ذلك، في الآیة الثانیة أ )٥(چ ژ چ: في الآیة الأولى وقوله )٤(چڑ

  . التفاضللاستخدام أفعل التفضیل فیهما الدال صراحة على

إن الأعمال الظاهرة ف  أنه یزید وینقص من جهة أعمال الجوارح الظاهرة-٦

یتفاضل الناس فیها وتزید وتنقص وهذا شامل لأعمال اللسان، كالتسبیح والتكبیر 

ل لأعمال الجوارح، كالصلاة والحج والاستغفار والذكر وقراءة القرآن وغیرها، وشام

  . والجهاد والصدقة وغیرها

فهذه الأعمال الظاهرة هي من الإیمان، وداخله في مسماه، والتفاضل یقع فیها كما 

  .یقع في الأعمال الباطنة

  :فمن أدلة تفاضل الناس في أعمال اللسان

  .)٦(چ�� � � � � ی ی ی ی � � چ: قول االله تعالى

  :لناس في أعمال الجوارحومن أدلة تفاضل ا

  .)٧(چ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: قول االله تعالى

  .ومن المعلوم أن الناس یتفاوتون في المحافظة على الصلوات
                                                

 ). ١٤٣: ص(لاستثناء فيه زيادة الإيمان ونقصانه وحكم ا :وعبد الرزاق البدر، )٤١٤/ ٧((مجموع الفتاوى:  انظر ابن تيمية )١(

 .١٦٥: سورة البقرة الآية)٢(
 .٢٤: التوبة، الآية )٣(
 .١٦٥: الآية ،  سورة البقرة)٤(
 .٢٤: سورة التوبة، الآية )٥(
  .٤١،٤٢:  سورة الأحزاب، الآيتان)٦(

 .٢٣٨:  سورة البقرة ،الآية ٢
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 أنه یزید وینقص من جهة استحضار الإنسان لأوامر الدین الحنیف وعدم -٧

ن كذلك ً، بحیث لا یكون غافلا عنها، فإن من كاالغفلة عنها والثبات والدوام علیها

  .ًأكمل إیمانا ممن صدق بالمأمور به وغفل عنه

وذلك لأن الغفلة تضاد كمال العلم والتصدیق والذكر، وأما دوام الاستحضار وعدم 

الغفلة فإنه یكمل العلم والیقین ویقوي الإیمان، فالعالم بالشيء في حالة غفلته عنه دون 

  .ب فالغفلة تنافي تحققهٕالعالم بالشيء حال ذكره له، والعلم وان كان في القل

ً أنه یزید وینقص من جهة أن الإنسان قد یكون منكرا ومكذبا بأمور، لا یعلم -٨ ً

إن الإنسان قد یكون ف؛ أنها من الإیمان، ثم یتبین له بعد أنها منه، فیزداد بذلك إیمانه

ًمكذبا ومنكرا لأمور لا یعلم أنها من الإیمان، ولو كان عا ذب ولم ًلما بأنها منه لم یكً

 فإذا تبین له بعد أنها من الإیمان، وظهر له ذلك بوجه من الوجوه، فإنه یصدق ینكر؛

ٕبما كان مكذبا به، ویعرف ما كان منكرا له، وهذا تصدیق جدید، وایمان جدید، ازداد  ً ً

ًبه إیمانه، وهو لم یكن قبل ذلك كافرا بل جاهلا ً.  

والعبادات، فإنه یقوم بقلوبهم من وهذا یحصل لكثیر من الناس ولاسیما أهل العلوم 

وهم لا یعرفون أنها تخالف، فإذا  التفصیل أمور كثیرة تخالف ما جاء به الرسول 

  .عرفوا رجعوا

ًوكل من ابتدع في الدین قولا أخطأ فیه، أو عمل عملا أخطأ فیه، وهو مؤمن  ً

من خطأ، مصدق بما جاء به ثم عرف ما قاله وآمن به وترك ما كان علیه  بالرسول 

فهو من هذا الباب، وكل مبتدع قصده متابعة الرسول فهو من هذا الباب، فمن علم ما 

جاء به الرسول وعمل به، أكمل ممن أخطأ ذلك ومن علم الصواب بعد الخطأ وعمل 

  .به أكمل ممن لم یكن كذلك

والفرق بین هذا الوجه والوجه الأول أن الأول حصل له تجدد للإیمان مع خلو قلبه 

  .ن الإنكار، والتكذیب، بخلاف هذام

فمن كان   أنه یزید وینقص في هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضیة لها-٩

ًمستندا في تصدیقه ومحبته على أدلة توجب الیقین ولا تدع مجالا للشبه العارضة، بل  ً

 فإن لة من كان تصدیقه لأسباب دون ذلك؛تدحضها وتبین فسادها، فهو لیس بمنز

 وكذلك من ، والریب لضعف أسباب التصدیق عنده،قد یتزعزع ویداخله الشكتصدیقه 
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ًجعل له علوما ضروریة قوي تمكنها في نفسه بحیث لا یمكنه دفعها عن نفسه، لم یكن 

  .بمنزلة من تعارضه الشبه ویرید إزالتها بالنظر والبحث وقد لا یستطیع

ساد الشبه المعارضة لذلك ولا یستریب عاقل أن العلم بكثرة الأدلة وقوتها، وبف

 لیس كالعلم الذي هو مستند على دلیل واحد أو دلیلین من غیر معرفة ،وبطلانها

  .بالشبه المعارضة له، وفسادها

فالشيء كلما قویت أسبابه وتعددت وانقطعت موانعه واضمحلت كان أوجب لكماله 

  .وقوته وتمامه، والعكس بالعكس

ناس فیما یقوم بالقلب واللسان والجوارح، فهذه الأوجه التسعة تبین تفاضل ال

  .وبالتأمل قد یظهر غیرها

  :ثم إن هذه الأوجه التسعة تتلخص في وجهین اثنین هما

  . إن الإیمان یتفاضل من جهة أمر الرب-ا

  . إن الإیمان بتفاضل من جهة فعل العبد-٢

یمان وذلك أن أصل أهل السنة أن الإ: "قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله

  .)١(..."من جهة أمر الرب، ومن جهة فعل العبد: یتفاضل من وجهین

  

  :أدلة القاعدة: المطلب الثالث

 ،وقبل الشروع في ذكر هذه الأدلة القرآنیة الدالة على زیادة الإیمان ونقصانه

  :التنبیه على نقطة هامة، وهيیحسن 

ذا العكس، فما دل ّأن كل دلیل دل على زیادة الإیمان فهو یدل على نقصانه، وك

على نقصان الإیمان فهو یدل على زیادته، فالآیات التي أوردها هنا وظاهرها الدلالة 

على زیادة الإیمان فقط، فهي تدل على نقص الإیمان باللزوم، وذلك لأن الزیادة تستلزم 

النقص، ولأن ما جاز علیه الزیادة جاز علیه النقص، ولأن الزیادة لا تكون إلا عن 

  .نقص

                                                
: ص(زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه : عبد الرزاق البدر، و)٢٧٨، ٢٧٧/ ١٨(ًوانظر أيضا الفتاوى ، )٥٥-١٣/٥١( الفتاوى )١(

١٦٠.( 
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ًولهذا فإنا نجد أهل العلم كثیرا ما یستشهدون بأدلة زیادة الإیمان على نقصانه وكذا 

 صنیع البخاري في صحیحه فقد -ً مثالا على ذلك-العكس للأسباب المتقدمة، وتأمل

ًأورد بعض الآیات المصرحة بزیادة الإیمان في باب زیادة الإیمان ونقصانه مستدلا بها 

  .اًعلى الزیادة والنقصان مع

ثم شرع المصنف یستدل لذلك بآیات من :".. قال ابن حجر في شرحه لهذا الباب 

القرآن مصرحة بالزیادة، وبثبوتها یثبت المقابل، فإن كل قابل للزیادة قابل للنقصان 

  .)١("ضرورة

:  أي-والاستدلال بهما "ًوقال في موضع آخر مبینا أن الزیادة مستلزمة للنقص

  .)٢(في الزیادة وهو یستلزم النقص نص -الآیتین في الباب

ً تاما فكما یزید - أي الإیمان-إن كان قبل زیادته :" الإمام أحمد رحمه االلهویقول

  .)٣("كذا ینقص

والأدلة على زیادة الإیمان ونقصانه كثیرة جدا، وهي على أنواع، وسأذكر 

  :)٤(الصریحة منها بالزیادة وأشیر إلى الأنواع الأخرى خشیة الإطالة

  :دلة زیادة الإیمان ونقصانه من الكتاب العزیزأ*

أدلة مصرحة بزیادة الإیمان وهي في كتاب االله في ستة مواضع، : النوع الأول

  :فمنها

  

  .)٥(چ � � � � � � � � ی ی ی ی � � � � � � چ: قوله*

   .)٦(چ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ چ: وقوله*

   .)٧(چ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ چ: قوله*

  .)١(چ � � ثم � � � تم� � � � بى بم � � � � � � � چ: ولهق*
                                                

 ). ١٣٠/ ١(وذكر نحوه القسطلاني في شرحه للصحيح ) ٤٧/ ١( فتح الباري )١(
 ).١٠٤/ ١( فتح الباري )٢(
 ).٣/٥٨٨( رواه الخلال في السنة )٣(
 ).١٠٥-٣٥(ان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه، صزيادة الإيم: عبد الرزاق البدر.  انظر لتفصيل هذه الأدلة د)٤(
 .١٧٣:  سورة آل عمران، الآية)٥(
 .٢:  سورة الأنفال، الآية)٦(
  .١٢٤:  سورة التوبة، الآية)٧(
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   .)٢(چ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ چ: قوله*

   .)٣(چ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ چ: قوله*

، وهذا من صرح فیها سبحانه بزیادة الإیمان فهذه ستة مواضع من كتاب االله 

  . منه على ذلكَّأوضح الأدلة وأظهرها على زیادة الإیمان، بل لا أدل

  : آیات فیها التصریح بزیادة الهدى:النوع الثاني

  :وهيوالهدى من الإیمان وقد جاء ذلك في القرآن في ثلاثة مواضع، 

 � � � چ: وقوله. )٤(چبم � � � � � � � �ی ی ی ی � چ :قوله تعالى

  . )٦(چ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ چ :وله في أصحاب الكهف، وق)٥(چ � � �

فهذه الآیات فیها تصریح الحق سبحانه بزیادة الهدى، والهدى من الإیمان كما دل 

 ھ ہہ ہ ہ ۀ چ: وقوله، )٧(چژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ چ: على ذلك كتاب االله في نحو قوله سبحانه

  .)٨( چ ے ھ ھ ھ

  :الخشوعإخباره سبحانه بزیادة أدلة فیها : النوع الثالث

أوتوا العلم من  وذلك في موضع واحد من كتابه، وهو قوله تعالى في وصف الذین

  .)٩( چ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ چ: أهل الكتاب

  :كما في  إخباره سبحانه بتفضیله بعض المؤمنین على بعض:النوع الرابع

 ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :قوله تعالى*

  .)١٠(چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ

                                                                                                                                          
  .٢٢:  سورة الأحزاب، الآية)١(
  .٤:  سورة الفتح، الآية)٢(
 .١:  سورة المدثر، الآية)٣(
  .٧٦:  سورة مريم، الآية)٤(
  .١٧ : الآيةسورة محمد، )٥(
  .١٣ : سورة الكهف، الآية)٦(
  .١٣٧:  سورة البقرة، الآية)٧(
 .٢٠:  سورة آل عمران، الآية)٨(
 .١٠٩ سورة الإسراء، الآية )٩(
 .٩٥ سورة النساء، الآية )١٠(
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 بى بم � �� � � � � � ی ی ی ی� � � � � � � � � چ :قوله*

  . )١(چ � تم � � ��

  .)٢(چڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ چ: قوله*

  . ونحوها من الآیات)٣(چ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: قوله*

فهذه من أوضح الأدلة على زیادة الإیمان ونقصانه وتفاضل أهله فیه فبعضهم 

ًوى إیمانا من بعض، وتفضیل االله لهم وتمییزه بینهم إنما هو بإیمانهم وطاعتهم له لا أق

  .ًبحسن صورهم أو كثرة أموالهم أو غیر ذلك مما قد یكون معیارا للتفضیل عند الناس

 إخباره سبحانه بتفاضل درجات المؤمنین في الجنة فهذا مما یدل :النوع الخامس

 في درجات الجنة سببه تفاضلهم في الإیمان، فمن كان على زیادة الإیمان، فتفاضلهم

  : فمن ذلكإیمانه أشد وأقوى كان أعلى درجة وأرفع من غیره،

  .)٤(چژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌڍ ڍ ڇ ڇ چ: تعالى قوله 

  : إخباره سبحانه بإكمال الدین:النوع السادس

  .)٥(چ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ :وذلك في قوله سبحانه

ًلا واضحا على زیادة الإیمان ونقصانه، وذلك لأن فیها فهذه الآیة تعد دلی ً

ٕالتنصیص على إكمال الدین، وترك شيء من الكمال یعد نقصا، واذا ثبت النقص،  ً

  ..فالنقص یستلزم حصول الزیادة

وممن استدل بهذه الآیة على زیادة الإیمان ونقصانه البخاري في صحیحه حیث 

ن ونقصانه أورد تحته ثلاث آیات منها هذه الآیة، ثم ًعقد رحمه االله بابا في زیادة الأیما

  . )٦("ًفإذا ترك شیئا من الكمال فهو ناقص :"أعقبها بقوله

ًوأما الكمال فلیس نصا في الزیادة، بل هو مستلزم للنقص فقط، :".. قال ابن حجر

  .)٧( وبهذا یظهر وجه استدلال البخاري بها٢"واستلزامه للنقص یستدعي قبوله للزیادة

                                                
  .١٠:  سورة الحديد، الآية)١(
 .١٥:  سورة النمل، الآية)٢(
 .١٠٠ : سورة التوبة، الآية)٣(
 .٤: ال، الآية سورة الأنف)٤(
 ٣:  سورة المائدة، الآية)٥(
  .)١٠٣/١(صحيح البخاري مع الفتح :  البخاري محمد بن إسماعيل)٦(
 ).١٠٤/ ١(فتح الباري :  ابن حجر)٧(
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  :اطمئنان القلب  إخباره عن طلب نبیه إبراهیم :النوع السابع

 ٺ ڀڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :وهذا زیادة في الإیمان، وذلك في قوله سبحانه

  .)١( چ ٿ ٺ ٺ ٺ

، )٢("... إلى إیماني، بذلك جاء التفسیرًیرید لأزداد إیمانا:"  رحمه االلهقال ابن بطة

  . بن جبیرثم ساق بسنده تفسیر ذلك عن سعید

  : أمره سبحانه المؤمنین بالإیمان:النوع الثامن

  .)٣(چ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ: كما في قوله سبحانه

  

  .)٤( چ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ چ: وقوله

فهذا ظاهر في الدلالة على أن الإیمان یزید، فاالله سبحانه أمرهم بالإیمان بعد أن 

ًذلك أن یستكثروا من الأعمال الصالحة ویزدادوا إیمانا وصفهم به، ومراده سبحانه ب

ًواخلاصا ویقینا ً ٕ
)٥(.  

  : تقسیمه سبحانه المؤمنین إلى ثلاث طبقات:النوع التاسع

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ چ: وذلك في قوله سبحانه

  .)٧(چ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ :ً، ثم أخبر أنهم جمیعا في الجنة فقال)٦(چ

  . )٨(فهذا فیه دلالة ظاهرة على زیادة الإیمان ونقصانه

                                                
 .٢٦٠:  سورة البقرة، الآية)١(
: والآجري، )١/٣٦٩(السنة :  أحمدوعبد االله بن) ٥/٤٩٢(جامع البيان : ابن جرير: ، وانظر أيضا)٢/٨٣٣(الإبانة الكبرى :  ابن بطة)٢(

، وصحح إسناده )١١٢٠برقم (وابن بطة في الإبانة ) ١٦٠٣:  رقم٢٤/ ٥(شرح أصول الاعتقاد : واللالكائي) ٢/٦٠٩(الشريعة 

 ). ٥٧: ص(زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه : ، وعبد الرزاق البدر)١/٤٧(الحافظ في الفتح 
   .١٣٦: سورة النساء، الآية)٣(
 .٢٨:  سورة الحديد، الآية)٤(
زيادة : وعبد الرزاق البدر )٢/٤٣٤(، تفسير ابن كثير )٣٣ص (الإيمان : أبو عبيد القاسم بن سلام و،)٢/٨٣٤(الإبانة الكبرى :  ابن بطة)٥(

 ). ٥٨: ص(الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه 
 . ٣٢:  سورة فاطر، الآية)٦(
 .٣٣:  سورة فاطر، الآية)٧(
، ١ط.  الرياض–التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة، دار طيبة :  السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله)٨(

زيادة الإيمان ونقصانه وحكم : ، عبد الرزاق البدر) وما بعدها٥/١٠(ًوانظر أيضا الفتاوى لابن تيمية ، )١٠٧ص . (هـ١٤١٤

 ). ٦١: ص(يه الاستثناء ف
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  :ً إثباته سبحانه في القرآن إسلاما بلا إیمان:النوع العاشر

  )١( چ ڳ گ گ گ گ ک کک ک ڑ چ: وذلك في قوله

فهؤلاء الأعراب مسلمون، إلا أنهم لم یصلوا إلى درجة ما ادعوه وهو الإیمان، 

  .)٢(وأثبت لهم الإسلام وحدهفلهذا نفاه االله عنهم 

ً إخباره سبحانه بأن الذنوب تذهب الإیمان شیئا فشیئا حتى :النوع الحادي عشر ً

  .یطبع على القلب ویختم علیه من كثرة الذنوب

 وبهذا جاء التفسیر لهذه الآیة ،)٣(چ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چڃ چ: كما في قوله تعالى

  .عن رسول االله 

إن المؤمن إذا  :" قالرضي االله عنه أن رسول االله ففي الحدیث عن أبي هریرة 

ًأذنب ذنبا نكت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل منها قلبه، فإن زاد 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چڃ چ: زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي قال االله عز وجل

  )٥(.)٤(چ

  : أدلة زیادة الإیمان ونقصانه من السنة

زیادة الإیمان ونقصانه من السنة وكثیرة وسأورد بعضها على سبیل الأدلة على 

  .المثال

  لا :"قال حدیث أبي هریرة رضي االله عنه أن رسول االله *

یزني الزاني حین یزني وهو مؤمن، ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن، ولا 

رهم وهو یسرق حین یسرق وهو مؤمن، ولا ینتهب نهبة یرفع الناس إلیه فیها أبصا

  .)٦()مؤمن

                                                
  ١٤:الآية ،  سورة الحجرات)١(
زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء : ، وعبد الرزاق البدر)٢٨ص (، جامع العلوم والحكم )٧/٢٤٣(مجموع الفتاوى: ابن تيمية :  انظر)٢(

 ). ٦٤: ص(فيه 
 .١٤ : سورة المطففين، الآية)٣(
  .١٤:  سورة المطففين، الآية)٤(
  )٤٣٤/ ٥"(ويل للمطففين"باب ومن سورة ، سنن الترمذي، أبواب التفسير: خرجه الترمذي الحديث أ)٥(

  ).٤٣٤/ ٥(تحقيق سنن الترمذي: وحسنه الألباني).٣٣٣٤(، برقم

 
: ، ومسلم )٢٤٧٥(، حديث رقم)١٣٦/ ٣(باب النهبى بغير إذن صاحبه، صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب:  أخرجه البخاري )٦(

 ).١٠٠(، حديث رقم)٧٦/ ١(باب نقصان الإيمان بالمعاصي ، لم، كتاب الإيمانصحيح مس
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فالمراد بهذا الحدیث نفي كمال الإیمان الواجب  :"قال الدكتور عبد الرزاق البدر

لا یفعل هذه المعاصي وهو كامل الإیمان، وهذا من  "عمن اقترف هذه المعاصي وأنه

الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ویراد نفي كماله ومختاره، كما یقال لا علم إلا ما 

مال إلا الإبل، ولا عیش إلا عیش الآخرة، ومما یدل على هذا التأویل حدیث نفع، ولا 

ٕمن قال لا إله إلا االله دخل الجنة وان زنى وان سرق :"أبي ذر وغیره ٕ")٢(.)١(  

الإیمان بضع وسبعون  :" قال رسول االله : حدیث أبي هریرة رضي االله عنه قال*

طریق،  وأدناها إماطة الأذى عن الأو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا االله

  .)٣("والحیاء شعبة من الإیمان

بیان أن الإیمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء، له أعلى  "ففي هذا الحدیث

 بكلها، والحقیقة تقتضي جمیع شعبها -وأدنى، فالاسم یتعلق ببعضها كما یتعلق

اء، والاسم یتعلق ببعضها كما وتستوفي جملة أجزائها، كالصلاة الشرعیة لها شعب وأجز

  .)٤("قة تقتضي جمیع أجزائها وتستوفیهایتعلق بكلها، والحقی

والأدلة من السنة النبویة على زیادة الإیمان ونقصانه، كثیرة وأكتفي بهذا خشیة 

  .الإطالة

  :المطلب الرابع من خالف القاعدة 

  : النحو التاليهم علىو كل المخالفین لها  علىهذه القاعدة العظیمة یرد بها

  :القائلون بعدم زیادة الإیمان ونقصانه: أولا

ً، والتجهم، وطلبا للاختصار اءبهذا القول طوائف كثیرة من أهل الكلام والإرجوقد قال 

  .فإني سأكتفي بعرض أشهر من قال بذلك

  : أبو حنیفة وأصحابه-١

                                                
) ١٢٣٧(، برقم )٧١/ ٢(لا إله إلا االله :صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الجنائز ومن كان آخر كلامه :  رواه البخاري )١(

 ).١٥٣(، برقم )٩٤/ ١(دخل الجنة باب من مات لا يشرك باالله شيئا ، كتاب الإيمان، صحيح مسلم: ومسلم
 ) ٩/٢٤٣(التمهيد : ابن عبد البر:، وانظر )٦٨: ص(زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه : عبد الرزاق البدر )٢(
  )١١/ ١(صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان : ، البخاري)٩٣٦١( برقم)٤١٤/ ٢(مسند أحمد :  أخرجه الإمام أحمد)٣(

 ). ٥٧(حديث رقم) ٦٣/ ١(كتاب الإيمان، باب شعب الإيمان ، صحيح مسلم: ، ومسلم )٩(حديث رقم
 .)٤/٣١٢(معالم السنن :  الخطابي)٤(
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في  )١(بي الحسن الأشعريكأ ونسب القول إلیه أصحاب كتب الفرق والمقالات

َالفرق بین الفرق" في )٣(لبغدادي، وا)٢("المقالات"
ِ

َْ")٤(
ْالملل "في ، )٥(لشهرستانيا، و َ ِ

ْوالنحل َ
  . وغیرها)٦("ِ

  .)٧(كما ذكر هذا القول عنه فیما نسب إلیه من الكتب

  

  

  :)٨( الجهمیة-٢

 :ومن القائلین بأن الإیمان لا یزید ولا ینقص إن لم یكونوا أصل نشأته ومبدأ حدوثه

  .)١(الجهمیة أتباع الجهم بن صفوان

                                                
 : سبقت ترجمته انظر ص)١(
  .)١٣٩ص (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين :  الأشعري)٢(
قاهر بن طاهر البغدادي، نزيل خراسان، وصاحب التصانيف البديعة، وأحد أعلام  العلامة، البارع، المتفنن، الأستاذ، أبو منصور عبد ال)٣(

  ).١٨٦، ١٨٥ / ٢(فطي إنباه الرواة انظر جمال الدين الق) ٥٧٢/ ١٧(سير أعلام النبلاء ط الرسالة :الذهبي . هـ٤٢٩مات سنة . الشافعية

 
بع مائة، شيخ أهل الكلام والحكمة، وكان كثير المحفوظ، قوي الفهم، مليح  محمد بن أحمد الشهرستاني أبو الفتح، ولد سنة سبع وستين وأر)٥(

  .)٢٨٦/ ٢٠(سير أعلام النبلاء ط الرسالة : الذهبي. الوعظ ومات في شعبان، سنة ثمان وأربعين وخمس مائة
 )١/١٤١(الملل والنحل :  الشهرستاني)٦(
َوالإيمان هو الإقـرار والتصديق وإيمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا :" الأكبر في الفقه - رحمه االله–، فيقول "الفقه الأكبر" ككتاب )٧( ََ َ َ َِ َْ ْ ْ َّْ َ َْ ِ ُِ َ

َينقص من جهة المؤمن �ا ويزيد وينقص من جهة اليقين والتصديق والمؤمنون مستوون في الإيمان والتوحيد متفاضلون في الأعمال َ َ ُْ َ ْ ِْ ِ َِ ِ ِ ِ ِ
َْ َْ َ أبو " َْ

  ).٥٥: ص(بر الفقه الأك: حنيفة

عبد الرزاق البدر أن العبارة حصل فيه قلب من النساخ، وصوا�ا كما . د.والعبارة عنه في هذا الكتاب فيها شيء من التناقض، ولذا استظهر أ

ثم قلب من .. ".وإيمان أهل السماء والأرض يزيد وينقص من جهة المؤمن به، ولا يزيد ولا ينقص من جهة اليقين والتصديق:" يلي

ًعض النساخ بتقديم وتأخير، فأصبح كما ترى متناقضا متعارضا مخالفا للمشهور عن أبي حنيفة أن التصديق لا يقبل الزيادة والنقصانب ً ً .

وانظر نسبة هذا القول إلى أبي حنيفة ).٣٢٠، ٣١٩: ص(زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه : عبد الرزاق البدر.د: انظر

اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، : لزبيدي، محمد بن محمد بن الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضىمرتضى ا: وأصحابه 

 ). ٢/٢٥٦. (م١٩٩٤/ هـ١٤١٤مؤسسة التاريخ العربي، بيروت،
 وجعد أخذ مقالته عن أبان أس الضلالة وركيزة الانحراف ورأس الابتداع، الذي تلقى عقيدته وأخذ دينه عن الجعد بن درهم،  الجهمية أتباع)٨(

بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر 

: وابن كثير، )٥/٢٠(الفتاوى : ابن تيمية : انظر. النبي صلى االله عليه وسلم، فأصل مقالات الجهمية وأساس نشأ�م مرتبط باليهود

 ).٢٣/ ١(لوامع الأنوار البهية : السفاريني، و)١٣/١٩٩(بداية والنهاية ال
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  .)٢("ن لا یتبعض ولا یتفاضل أهله فیهأن الإیما.. وزعمت الجهمیة: "قال الأشعري

والإیمان لا یتبعض أي لا ینقسم إلى عقد وقول : قال أي الجهم: "وقال الشهرستاني

حد، إذ مط وإولا یتفاضل أهله فیه، فإیمان الأنبیاء وایمان الأمة على ن: وعمل، قال

  .)٣("المعارف لا تتفاضل 

  : الخوارج والمعتزلة-٣

لقد ذهبت الخوارج والمعتزلة مذهب أهل السنة والجماعة في تعریف الإیمان من حیث 

أنه شامل للأعمال والأقوال والاعتقادات، إلا أنهم فارقوا أهل السنة والجماعة بقولهم إن 

، فلا یقبل ضُّكله، وأنه لا یقبل التبع واحد لا یتجزأ إذا ذهب بعضه ذهب ٌّالإیمان كل

لذا فإنهم یتأولون النصوص  ٌّالزیادة لأنه كل ولا یقبل النقصان لأنه كل لا یتبعض،

الواردة المصرحة بزیادة الإیمان على أن المراد بالزیادة فیها زیادة الألطاف أو الأدلة أو 

  .الثواب أو غیر ذلك من التأویلات

والمراد عندنا بذلك أنه :" )٤(چٷ ۈ چ: له تعالىلمعتزلي عند قوالقاضي عبد الجبار اقال 

  .)٥("ًزادهم لطفا وأدلة على جهة التأكید لكي یكونوا إلى الثبات على الإیمان أقرب

فقد بینا أنه لا ظاهر له،  )٦( چ ی ی ی ی � چ: فأما قوله تعالى من قبل"ً أیضا ویقول

   )٧("لبیان، أو على الثواب العظیموأنه یتأول على زیادة الألطاف والأدلة وا

 وكما حكاه عنهم بعض )٨(وما ورد عن بعضهم من القول بزیادة الإیمان ونقصانه

، فهو غیر محرر أو هو من بعض الوجوه دون بعض، وأما )٩(أصحاب كتب المقالات

  . من جمیع الوجوه التي ذكرت عن أهل السنة كما مضى فلم یذهب إلیها غیرهم

                                                                                                                                          
 ).٢٥(ص: سبقت ترجمته، انظر)١(
  .)١٣٢ص (المقالات :  الأشعري)٢(
 ).١/٨٨(الملل والنحل :  الشهرستاني)٣(
 .١٣: سورة الكهف، الآية )٤(
ص . (م١٩٨١، ٣عدنان محمد زرزور، دار التراث، القاهرة، ط: ن، تحقيقمتشابه القرآ:  القاضي عبد الجبار، عبد الجبار بن أحمد الهمذاني)٥(

٤٧١.( 
 .٧٦: سورة مريم، الآية )٦(
 ).٤٨٧ص (متشابه القرآن :  القاضي عبد الجبار)٧(
متشابه : بارالقاضي عبد الج:  كما نقل عن القاضي عبد الجبار في كتابه متشابه القرآن من القول بالزيادة والنقصان في الإيمان، انظر)٨(

 ).٣١٢ص (القرآن
 )٣/١٠٦(الفصل في الملل والأهواء والنحل:  انظر ابن حزم )٩(
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  :الماتریدیة الأشاعرة و-٤

 إلى أن الإیمان لا یزید ولا ینقص، )١( ذهب جمهور الأشاعرة وجمیع الماتریدیةقد

  .)٣( إلى أن الإیمان یزید وینقص)٢(وذهب بعض الأشاعرة

وقال أبو حنیفة وأصحابه لا یزید الإیمان ولا ینقص واختاره أبو منصور : "قال الزبیدي

  .)٤("مع كثیرالماتریدي ومن الأشاعرة إمام الحرمین وج

  : الإیمان یزید ولا ینقص: من قال:ًثانیا

كتب الفرق والمقالات  حسب ما ورد في بعض -ذهب إلى هذا القول وجملة من 

  :هم، خمس طوائف و-وغیرها

  .)٥( طائفة من الأشاعرة-ا

  .)٦( روایة عن أبي حنیفة-٢

  .)٧( الغسانیة-٣

                                                
: ص(زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه : انظر.  الماتريدية لهم قول واحد في المسألة وهو أن الإيمان غير قابل للزيادة والنقصان)١(

٣٦١ .( 
فجمهورهم على أنه لا يقبل الزيادة والنقصان، وذهب بعضهم إلى أنه يقبلهما، واختاره النووي، انظر :  قولان وأما الأشاعرة فلهم في المسألة)٢(

 ).١/١٤٩(شرح صحيح مسلم: النووي 
. هـ١٣٩٢، ٢ط.  بيروت–المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي : النووي، محيي الدين يحيى بن شرف:  انظر)٣(

عبد االله محمد الخليلي، دار : الاقتصاد في الاعتقاد، وضع حواشيه: والغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، )١/١٤٨(

كتاب : الإيجي، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، )١٢٢ص ( م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٤، ١ لبنان، ط–الكتب العلمية، بيروت 

الباقلاني، أبو بكر ابن الطيب ، )٥٤٤، ٣/٥٤٣. (م١٩٩٧، ١ بيروت، ط– دار الجيل عبد الرحمن عميرة،.د: المواقف، تحقيق 

 ، )٨٦ص . (١عماد الدين حيدر، عالم الكتب، بيروت، ط: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، تحقيق: الباقلاني
 )٢/٢٥٦(إتحاف السادة المتقين :  الزبيدي)٤(
أصول الدين، طبعة مصورة من طبعة : أبو منصور التميمي، عبد القاهر بن طاهر التميمي: ول الدين، انظر أشار إليها البغدادي في أص)٥(

 .)٢٥٢(، ص١٩٢٨-١٣٤٦، ١مدرسة الآلهيات بدار الفنون التوركية باستانبول، مطبعة الدولة، ط
َّوخطأ ) ٢٥٦(الزبيدي في إتحاف السادة المتقين، و)١٣٩(مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين:  ذكرها عنه أبو الحسن الأشعري في )٦(

الإسفراييني، أبو منصور، عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد : نسبة هذا القول إلى أبي حنيفة رحمه االله عبد القاهر البغدادي، انظر 

 ).٢٠٣. (م١٩٧٧، ٢ بيروت، ط–الفرق بين الفرق، دار الآفاق الجديدة : االله
َق المرجئة وهم أتَباع غسان المرجئ الذي كان يـقول الإيمان إقـرار بالله ومحبة الله تـعالى وتعظيم له وهو يقبل الزيادة ولا يقبل  وهي فرقة من فر)٧( ََ ََ َ َ َِّ َْ َُ َُ َ َ َُّ ِ ِ َ ِْ َ ََّ ِ َّ َ

َالنـُّقصان اهر بن محمد أبو المظفر الإسفراييني، ط) ١٣٩ص (مقالات الإسلاميين : الأشعري : وانظر لنسبة هذا القول إليهم. ْ

، ١ لبنان، ط–كمال يوسف الحوت، عالم الكتب :التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، تحقيق: الأسفراييني

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن : الإسفراييني )١٩١ص (الفرق بين الفرق : البغدادي و)٩٨ص (م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣

 ).٩٨. (الفرق الهالكين
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  .)١( النجاریة-٤

  .)٢( الإباضیة-٥

  :الإیمان یزید وتوقف في النقصان: من قال: ًثالثا

لقد جاء عن الإمام مالك رحمه االله تعالى في مسألة زیادة الإیمان ونقصانه 

إن الإیمان یزید أما النقصان فتوقف فیه وطلب من السائل : روایتان، قال في إحداهما

ًأن یكف عن السؤال عنه، لأنه لم یجد علیه دلیلا من كتاب االله
)٣(.  

وایة صحیحة عنه أنه رحمه االله جزم بعدم النقصان في الإیمان، ولم یرد في ر

ٌوانما الذي ورد عنه في بعض الروایات التوقف في القول بنقص الإیمان، وفرق بین و ٕ

وبهذا یتبین خطأ قول الزبیدي عندما أورد قول . الجزم بنفي الشيء، وبین التوقف فیه

 ما روي عن أبي حنیفة من طریق ثم أورد بعده) توقفه في النقصان: أي(مالك هذا 

وهو  :"ثم قال الزبیدي". الإیمان یزید ولا ینقص :"غسان وجماعة من أصحابه أنه قال

ًفهذا خطأ بین إذ إن مالكا رحمه االله إنما جاء عنه التوقف. )٤("بعینه قول مالك
)٥(  

                                                
 وهم أتباع أبي عبد االله حسين بن محمد بن عبد االله النجار، عده ابن النديم من متكلمة ا�برة، وعده الذهبي من المعتزلة، وعده الأشعري )١(

/ ١٠(سير أعلام النبلاء : للذهبي و،)٢٢٣ص (الفهرست : ابن النديم: وانظر. من المرجئة، فلعل مذهبه خليط من عدة مذاهب

 ).١٣٧ص (مقالات الإسلاميين : الأشعريو) ٥٥٤
 وقد كشفت كتبهم الأخيرة حقيقة مذهبهم وجلته وصلته -  وإن تنصلوا من هذه النسبة-وهم فرقة من الخوارج:  قال عبد الرزاق البدر)٢(

ارشاد الساري في "قنوبي، أو لل" السيف الحاد"للخليلي، أو " الحق الدامغ "الوثيقة بمذهب الخوارج، بل وبمذهب المعتزلة، فمن قرأ كتاب 

إنكار رؤية االله يوم : للراشدي أو غيرها مما كتبه الإباضية المعاصرون علم ذلك علم يقين، ومن عقائدهم الباطلة" نفي رؤية الباري

عبد الرزاق : ظران. القيامة، والقول بخلق القرآن، وتخليد مرتكب الكبيرة في النار، وإنكار حجية أخبار الآحاد في العقيدة وغير ذلك

  ).٤(حاشية رقم ) ٢٩٧: ص(زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه : البدر
: من طريق عبد االله بن وهب، ذكرها ابن عبد البر في الانتقاء فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء، انظر : جاءت هذه الرواية عنه من ثلاث طرق )٣(

الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء :  بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبيابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد االله

) ٢٠٧(،وابن عبد الهادي في إرشاد السالك، ص)٣٣ص( بيروت –مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي االله عنهم، دار الكتب العلمية 

، ومن طريق إسماعيل بن أويس، عزاها صاحب زيادة الإيمان )٩/٢٥٢ (التمهيد: ومن طريق عبد الرحمن بن القاسم ذكرها ابن عبد البر

ثم إن هذه الروايات فيما يظهر لا تدل على ما . ولم أجدها فيها، واالله أعلم )٥١ص (ابن عبد الهادي في ارشاد السالك  ونقصانه إلى

، ثم أورد )توقفه في النقصان: أي(رد قول مالك هذا كما قلا الزبيدي عندما أو نقل عن الإمام مالك من أنه يجزم بعدم نقصان الإيمان

وهو بعينه قول :" ثم قال الزبيدي". الإيمان يزيد ولا ينقص:" بعده ما روي عن أبي حنيفة من طريق غسان وجماعة من أصحابه أنه قال

لمتقين بشرح إحياء علوم اتحاف السادة ا: محمد بن محمد بن الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى: انظر قول الزبيدي في" مالك

وغاية ما فيها أنه توقف في النقصان حيث لم يتضح له الدليل عليه ثم لما بان له ذلك قال به كما تدل عليه الرواية ، ).٢/٢٥٦(الدين

 .الأخرى الموافقة لقول جماهير السلف من القول بالزيادة والنقصان، واالله تعالى أعلم
 ).٢/٢٥٦(ين اتحاف السادة المتق:  الزبيدي)٤(
 ).٢٧٩: ص(زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه : عبد الرزاق البدر:  انظر)٥(
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إن : فقد جاءت عنه من طرق متعددة صحیحة، قال فیها: أما الروایة الأخرىو

  . )١(ص، كقول أهل السنة والجماعة سواءیمان یزید وینقالإ

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
وابن عبد ) ٢/٦٠٦(والآجري في الشريعة ) ٣٤٢/ ١(رواه عبد االله في السنة رواية عبد الرزاق بن همام : والروايات كثيرة منها وهذه الطرق )١(

 .من طرق عن مسلمة بن شبيب عن عبد الرزاق، وإسناده صحيح) ٨/١٠٨(هبي في السير وذكره الذ، )٢٥٢/ ٩(البر في التمهيد 
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ًاذا اجتمعا افترقا مدلولا والإیمان والإسلام إذا افترقا اجتمعا : الرابعةالقاعدة ٕ.  

وفسر الإسلام  :"قال رحمه االله : موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول

ینهم أن فلیس لنا إذا جمعنا ب، صول الخمسةبالأعمال الظاهرة، والإیمان بالإیمان بالأ

ٕوأما إذا أفرد اسم الإیمان فإنه یتضمن الإسلام، واذا أفرد ، نجیب بغیر ما أجاب النبي

الإسلام فقد یكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع، وهذا هو الواجب، وهل یكون مسلما ولا 

  .)١(یقال له مؤمن؟ وقد تقدم الكلام فیه

فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإیمان غیر حالة إفراد  ":وقال في موضع آخر

  .)٢("أحدهما عن الآخر

  :شرح القاعدة: المطلب الثاني

هذه قاعدة عظیمة ینفك بفهمها كثیر من الإشكالات وینحل بمعرفتها كثیر من 

 أو غیرها من المواضع؛ - مسألة الإسلام والإیمان–العقد، في هذا الموضع أعني 

لفظي الإسلام والإیمان لهما إطلاقات في الكتاب، والسنة تارة باقترانهما وتارة وذلك أن 

بإفراد كل منهما ولذا وقع النزاع بین أهل العلم، هل حقیقتهما واحدة؟ أم تختلف حقیقة 

كل منهما عن الأخرى؟ أم أن لكل منهما حقیقة باعتبار الإفراد وحقیقة باعتبار 

لراجح الذي تنصره الأدلة وتوضحه النصوص، وقد تقدم الاقتران؟، وهذا الأخیر هو ا

، والذي علیه عامتهم )٣(ذكر إجماع أهل السنة والجماعة على أن الإیمان قول وعمل

، یرون أن الإسلام هو )٤(هو التفریق بین الإسلام والإیمان، والذي علیه المحققون منهم

 أي -تة هذا عند اقترانهماالأعمال الظاهرة، وأن الإیمان هو الأصول الخمسة أو الس

، وأما إن جاء أحدهما مفردا  كما في حدیث جبریل -مجيء اللفظین في سیاق واحد

                                                
 .)٣٤٨: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية  )١(
 ).٣٤٨: ص( ط دار السلام - شرح الطحاوية )٢(
 . كما في القاعدة الثانية من هذا المبحث)٣(
، ١ حلب، ط–معالم السنن، المطبعة العلمية : الخطاب البستي المعروف بالخطابيالخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن :  انظر)٤(

، وابن أبي العز )١/١٠٥(جامع العلوم والحكم: ، ابن رجب)٧/٢٥٩(مجموع الفتاوى: ، وابن تيمية)٤/٣١٥( م ١٩٣٢ - هـ ١٣٥١

 ).٣٤٨(شرح الطحاوية: 
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 وهذا راجع )١(فإنه یدخل فیه معنى اللفظ الآخر، فیكون أحدهما متناولا للطاعات كلها

فظ إلى القاعدة المشهورة أن الألفاظ تختلف دلالتها بحسب الإفراد والاقتران، فمجيء الل

  .مفردا یختلف عن مجیئه مقترنا بغیره

لكن التحقیق أن الدلالة تختلف بالتجرید والاقتران كما  :"قال ابن تیمیة رحمه االله 

قد بیناه ومن فهم هذا انحلت عنه إشكالات كثیرة في كثیر من المواضع حاد عنها 

  .)٢("وغیرها" مسألة الإیمان  " -طوائف 

وذلك أن الاسم الواحد  :"لهذه القاعدة العظیمةوقال في موضع آخر مع التمثیل 

تختلف دلالته بالإفراد والاقتران فقد یكون عند الإفراد فیه عموم لمعنیین وعند الاقتران 

ٕكلفظ الفقیر والمسكین إذا أفرد أحدهما تناول الآخر واذا جمع لا یدل إلا على أحدهما 

والمنكر إذا أطلقا كما في بینهما كان لكل واحد مسمى یخصه وكذلك لفظ المعروف 

ٕدخل فیه الفحشاء والبغي واذا قرن بالمنكر أحدهما كما )٣( چ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ چقوله تعالى 

كان اسم  )٥(چڎ ڎ ڌ ڌ ڍ چأو كلاهما كما في قوله تعالى )٤( چى ې ې ې ې ۉ چ: في قوله

 بناء على -المنكر مختصا بما خرج من ذلك على قول أو متناولا للجمیع على قول 

أن الخاص المعطوف على العام هل یمنع شمول العام له؟ أو یكون قد ذكر مرتین فیه 

  .)٦("نزاع

ویقول الإمام الخطابي مؤیدا هذا القول بعد أن ذكر قول من جعل الإسلام 

والصحیح من ذلك أن  :" والإیمان العمل، وقول من جعلهما شیئا واحدا، قال)٧(الكلمة

ً وذلك أن المسلم قد یكون مؤمنا في  على أحد الوجهین؛في هذا ولا یطلقیقید الكلام 

ً ولا یكون مؤمنا في بعضها والمؤمن مسلم في جمیع الأحوال فكل ،بعض الأحوال

ٕمؤمن مسلم ولیس كل مسلم مؤمنا، واذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأویل الآیات  ً

                                                
، والإيمان الأوسط ضمن مجموع )١٩/١٧٠-١٢/٤٦٩( ، ومجموع الفتاوى)٧/٤٢٤(الإيمان ضمن مجموع الفتاوى: ابن تيمية :  انظر )١(

 ).٥٥٢- ٥٥١(الفتاوى
 ). ٣٦٠/ ٧(مجموع الفتاوى :  ابن تيمية)٢(
 .١٥٧ :الآية   سورة الاعراف،)٣(
 .٤٥الآية ،  سورة العنكبوت)٤(
 .٩٠: الآية ،  سورة النحل)٥(
  ).٥٥١/ ٧(مجموع الفتاوى :  ابن تيمية)٦(
 .ول الإمام الزهري هو ق)٧(
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التصدیق وأصل واعتدل القول فیها ولم یختلف علیك شيء منها، وأصل الإیمان 

ًالإسلام الاستسلام والانقیاد فقد یكون المرء مستسلما في الظاهر غیر منقاد في الباطن 

  .)١("ولا یكون صادق الباطن غیر منقاد في الظاهر

 مما قد أكثر الناس – یعني الفرق بین الإسلام والإیمان –وهذه المسألة :"  ویقول

مقدار الذي لابد من ذكره هاهنا على وجه الكلام فیها، وصنفوا لها صحفا طویلة، وال

  :الإیجاز والاختصار

مسلم، : مؤمن، وللمؤمن : أن الإیمان والإسلام قد یجتمعان في مواضع، فیقال للمسلم 

  .مسلم: مؤمن، ویقال لكل، مؤمن : ویفترقان في مواضع فلا یقال لكل مسلم 

الموضع الذي لا یتفقان فیه فالموضع الذي یتفقان فیه هو أن یستوي الظاهر والباطن، و

  .)٢("هو أن لا یستویا، ویقال له عند ذلك مسلم

 مقررا ومبینا النكتة في إطلاق الإیمان والإسلام اجتماعا، – رحمه االله -قال ابن تیمیة

تارة یطلق على ما في " الإیمان "  إذا عرف أن أصل الإیمان في القلب فاسم :"وافتراقا

 والأعمال القلبیة من التصدیق والمحبة والتعظیم ونحو ذلك القلب من الأقوال القلبیة

وتكون الأقوال الظاهرة والأعمال لوازمه وموجباته ودلائله وتارة على ما في القلب 

والبدن جعلا لموجب الإیمان ومقتضاه داخلا في مسماه وبهذا یتبین أن الأعمال 

  .)٣(ولا تدخل فیه تارة الظاهرة تسمى إسلاما وأنها تدخل في مسمى الإیمان تارة 

أن اسم الإیمان قد یذكر : فصل الخطاب في هذا الباب:" ویقول في موضع آخر

  .مجردا؛ وقد یذكر مقرونا بالعمل أو بالإسلام

الإیمان بضع وستون أو بضع {:  فإذا ذكر مجردا تناول الأعمال كما في الصحیحین

 وفیهما )٤(}إماطة الأذى عن الطریقلا إله إلا االله، وأدناها : وسبعون شعبة أعلاها قول

                                                
، )٧/٣٥٩:(مجموع الفتاوى :ونقله شيخ الإسلام في الإيمان ضمن ابن تيمية ). ٣١٥/ ٤(معالم السنن �امش سنن أبي داود :  الخطابي)١(

  .إن عامة أهل السنة على ما ذكر الخطابي: وقال بعده 
 وقول الخطابي بالتفريق بين الإيمان).١٦١-١/١٦٠(خاريأعلام الحديث في شرح صحيح الب:   الخطابي أبو سليمان حمد بن محمد)٢(

انظر . هو قول أحمد بن حنبل وغيره: والإسلام عزاه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أبي جعفر وحماد بن زيد وعبد الرحمن بن مهدي وقال

  ).٣٥٩/ ٧(مجموع الفتاوى  :ابن تيمية
 ).٣٥١/ ٧(مجموع الفتاوى  : ابن تيمية)٣(
 ().ص: يجه انظر سبق تخر)٤(



١٤٥ 
 

آمركم بالإیمان باالله أتدرون ما الإیمان باالله؟ شهادة أن لا إله {: أنه قال لوفد عبد القیس

ٕإلا االله وأن محمدا رسول االله واقام الصلاة وایتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم ٕ{)١(.  

الإیمان والإسلام  عن نبي جبریل أنه سأل ال{ كما في حدیث -ٕ واذا ذكر مع الإسلام 

 إلى )٢(}الإیمان أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله:  فرق بینهما فقال-والإحسان 

  ..آخره

 فلما ذكرهما جمیعا )٣(}الإسلام علانیة والإیمان في القلب{  وفي المسند عن النبي 

یمان أدخل فیه وٕاذا أفرد الإ. ذكر أن الإیمان في القلب والإسلام ما یظهر من الأعمال

الأعمال الظاهرة لأنها لوازم ما في القلب؛ لأنه متى ثبت الإیمان في القلب والتصدیق 

  .)٤( ذلك ضرورةما أخبر به الرسول وجب حصول مقتضىب

فأما الإسلام، فقد  :" في ضمن شرح لحدیث جبریل-رحمه االله-ویقول الحافظ ابن رجب

شهادة أن لا إله إلا : القول والعمل، وأول ذلكبأعمال الجوارح الظاهرة من فسره النبي 

ٕاالله، وأن محمدا رسول االله، وهو عمل اللسان، ثم إقام الصلاة، وایتاء الزكاة، وصوم 

وأما الإیمان، فقد فسره النبي :" ، ثم قال"رمضان، وحج البیت لمن استطاع إلیه سبیلا

٥("في هذا الحدیث بالاعتقادات الباطنة(.  

عن أما وجه الجمع بین هذه النصوص وبین حدیث سؤال جبریل و:" ثم قال بعد

ٕ بینهما، وادخاله الأعمال في مسمى الإسلام دون الإسلام والإیمان، وتفریق النبي 

یكون شاملا لمسمیات  الإیمان، فإنه یتضح بتقریر أصل، وهو أن من الأسماء ما

ار دالا على بعض تلك ٕمتعددة عند إفراده واطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغیره، ص

المسمیات، والاسم المقرون به دال على باقیها، وهذا كاسم الفقیر والمسكین، فإذا أفرد 

أحدهما، دخل فیه كل من هو محتاج، فإذا قرن أحدهما بالآخر، دل أحد الاسمین على 

إذا أفرد : بعض أنواع ذوي الحاجات، والآخر على باقیها، فهكذا اسم الإسلام والإیمان

                                                
 :(). سبق تخريجه انظر ص)١(
 :(). سبق تخريجه انظر ص)٢(
ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد : ،والحديث ضعفه الألباني انظر)١٢٤٠٨(برقم )١٣٤/ ٣( مسند أحمد:  أخرجه أحمد)٣(

محمد ناصر الدين : الإيمان، تحقيق: ني الحنبلي الدمشقيالحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحرا

 ) ٩: ص. (م١٩٩٦/هـ١٤١٦الخامسة، : الألباني، المكتب الإسلامي، عمان، الأردن، الطبعة
 . )٢٧١،٢٧٢/ ١٨(مجموع الفتاوى : ابن تيمية )٤(
 ).١٠٣-١٠٢، ٩٩-١/٩٨(جامع العلوم والحكم:  ابن رجب )٥(
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حدهما، دخل فیه الآخر ودل بانفراده على ما یدل علیه الآخر بانفراده، فإذا قرن أ

  .)١("بینهما، دل أحدهما على بعض ما یدل علیه بانفراده، ودل الآخر على الباقي

  :وبهذه النقول، والتقریرات عن هؤلاء الأئمة یتبین ما یلي

مرضي عنده سبحانه، أن ما جاء في بعض النصوص من أن الإسلام هو الدین ال/ ١

وأنه لا یقبل دینا سواه وأنه الدین الذي هو في محل الرضا والقبول عنده سبحانه 

لكن وتعالى، یدل على أنه لابد مع العمل من الإیمان فیدل على وجوب الإیمان مطلقا 

ٕلا یدل على أن العمل الذي هو الدین لیس اسمه إسلاما واذا كان الإیمان شرطا في 

  .)٢(زم أن یكون ملازما له؛ ولو كان ملازما له لم یلزم أن یكون جزء مسماهقبوله لم یل

الإسلام هو الاستسلام الله والانقیاد له ظاهرا وباطنا فهذا هو دین الإسلام الذي أن / ٢

ارتضاه االله كما دلت علیه نصوص الكتاب والسنة ومن أسلم بظاهره دون باطنه فهو 

أصل الاستسلام هو ، ولیس أن یشق عن قلوب الناسمنافق یقبل ظاهره فإنه لم یؤمر 

  .)٣( فقطالإسلام الظاهر

یلزم أن یكون لا  فصدیق الباطن الذي هو أصل الإیمان، یتناول الت لاالإسلامأن  /٣

ٕكل مسلم مؤمنا ولكن لا بد في الإسلام من تصدیق یحصل به أصل الإیمان والا لم 

 فلا بد أن یتبین المسلم الذي  مسلما منافقا ولیس-حینئذ مسلما مؤمنا یثب علیه؛ فیكون

  .)٤(لیس بمؤمن ودخوله في الإسلام

أن العلاقة بین الإیمان والإسلام والارتباط التلازم بینهما كمثل العلاقة بین / ٤

إحداهما من الأخرى، فشهادة الرسالة غیر شهاده الوحدانیة، فهما شیئان في الشهادتین 

كذلك الإسلام ، لأخرى في المعنى والحكم، كشيء واحدٕالأعیان واحداهما مرتبطة با

، إذ لا یخل المؤمن من  له، ولا إسلام لمن لا إیمان لهوالإیمان، لا إیمان لمن لا إسلام

  .)٥(لو المسلم من إیمان به یصح إسلامإسلام به یتحقق إیمانه، ولا یخ

                                                
  )١٠٦/ ١(لحكم جامع العلوم وا:  ابن رجب)١(
مجموع : ابن تيمية : على ترادف الإيمان والإسلام، انظر" شرح السنة" استخلصته من تعليق شيخ الإسلام على كلام الإمام البغوي في )٢(

  ).٣٦٠/ ٧(الفتاوى 
مجموع : ابن تيمية : نظر استخلصته من تعليق شيخ الإسلام على كلام الإمام أبي عمرو بن الصلاح على ترادف الإيمان والإسلام، ا)٣(

 ).٣٦٢/ ٧(الفتاوى 
 ). ٣٦٢/ ٧(مجموع الفتاوى : ابن تيمية :  استخلصته من تعليق شيخ الإسلام ابن تيمية على كلام الإمام أبي عمرو بن الصلاح، انظر)٤(
 ).٣٤٨(شرح الطحاوية : ابن أبي العز:  انظر )٥(



١٤٧ 
 

یمان بغیر إسلام أنه لا یصح الإسلام بغیر إیمان بالأصول الخمسة، ولا یصح الإ/ ٥

وانقیاد، فلا یخلو المؤمن من إسلام یتحقق به إیمانه كما لا یخلو المسلم من إیمان به 

ما حكم من آمن ولم یسلم؟ أو أسلم : من قالیصح إسلامه وبهذا التقریر یندفع تشنیع 

  .)١(ولم یؤمن؟ في الدنیا والآخرة؟ 

 فقط، بل یتعلق حكمها ودخول الجنة أن النجاة في الآخرة لا تتعلق بالانقیاد الظاهر/ ٦

  .)٢(على الإیمان

 ٱچ إنما وعد االله بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم الإیمان، كما قال تعالى /٧

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ چ : وقال تعالى)٣(چ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

آن دخول الجنة، لكنه وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به في القر )٤( چ ڻ ڻ ں ں ڱ

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ چفرضه وأخبر أنه دینه الذي لا یقبل من أحد سواه، وبه بعث النبیین، 

  )٦(.)٥( چ ڃ ڄ

أن ما ورد من النصوص في مدح الإسلام أو أهله وأنه الدین المرضي عنده / ٧

 ٻ ٱ چ: هل وقو)٨(چ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ چ :هل وقو)٧(چ ڌ ڌ ڍ ڍ چ :سبحانه مثل قوله تعالى

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ چ: - علیهما السلام-ٕإبراهیم واسماعیلوقول  )٩( چ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

   )١١(چ � � � � چ:   وقال یوسف،)١٠(چ ٹ ٹ ٹ

                                                
  ).٣٥٠: ص(شرح الطحاوية : ابن أبي العز:  انظر)١(
تقريب وترتيب شرح العقيدة : خالد فوزي عبد الحميد حمزة و،()، وشرح ابن أبي العز على الطحاوية ()ابن تيمية مجموع الفتاوى:  انظر)٢(

 ).١/١٨٥) (٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦(، ٣جدة، ط–المملكة العربية السعودية ، الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، مكتبة السوادي للتوزيع
 .٦٣، ٦٢: يتان سورة يونس ،الآ )٣(
 .٢١: سورة الحديد ،الآية  )٤(
 .٨٥:  سورة آل عمران ،الآية )٥(
 ). ٣٤٨: ص( ط دار السلام - شرح الطحاوية )٦(
 ].٣:  سورة المائدة ،الآية )٧(
 .١٢٥:  سورة الأنعام ،الآية )٨(
 .٢٢:  سورة الزمر، الآية )٩(
 .١٢٨: سورة البقرة، الآية )١٠(
 .١٠١:ة  سورة يوسف، الآي)١١(
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 ہ ہ ہ ۀ ۀٹ ٹ ڻ ڻ ں ں چ : وقوله)١(چ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ چ :هلوقو

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ چ: وقال في موضع آخر ، وغیرها من النصوص،)٢( چ

 فحكم االله بأن من أسلم فقد اهتدى ومن آمن فقد )٤(چژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ چ إلى قوله )٣( چ

أن المسلم الممدوح هو إنما تدل على : فمثل هذه النصوص: اهتدى فسوى بینهما

  .المؤمن الممدوح؛ وأن المذموم ناقص الإسلام والإیمان

بد أن یكون معه إیمان وهو لم فلا أن كل مؤمن فهو مسلم وكل مسكما تدل على  

  . أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخر؛ لكنها لا تدل علىمتفق علیهو صحیح

ن المؤمن الذي وعد بالجنة لا بد أن یكون مسلما والمسلم الذي كما تدل على أ

وعد بالجنة لا بد أن یكون مؤمنا وكل من یدخل الجنة بلا عذاب من الأولین والآخرین 

  .)٥(فهو مؤمن مسلم

ٕأن القول باتحاد مسمى الإیمان والإسلام لا یعرف عن أحد من السلف؛ وان / ٨

لم و )٦( فالمتلازمان لا یجب أن یكون مسمى هذا هو مسمى هذاهما متلازمان،: قیل

: ینقل عن أحد من الصحابة والتابعین لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام المشهورین أنه قال

  .)٧(الإیمانمسمى الإسلام هو 

 الجمهور أنه لما رأى: ن غلط من سوى بین حقیقة الإیمان والإسلام سببه أ/ ٩

خلاف ظاهر ما نقل  -لیس هو الكلمة فقط إن الإسلام هو الدین كله : یقولونالأعظم 

                                                
 .١٣٢: سورة البقرة، الآية )١(
 .٢٠: سورة آل عمران، الآية )٢(
 . ١٣٦: سورة البقرة ،الآية)٣(
 .١٣٧:  سورة البقرة ،الآية)٤(
 ).٧/٣٦٦(مجموع الفتاوى : ابن تيمية )٥(
: ابن تيمية : ن والإسلام، انظر مستخلص من تعليق شيخ الإسلام ابن تيمية على كلام الإمام محمد بن نصر المروزي عن ترادف الإيما)٦(

 ).٧/٣٦٦(مجموع الفتاوى 
بل ولا عرفت أنا أحدا قال ذلك من السلف ولكن المشهور عن الجماعة من السلف والخلف أن المؤمن المستحق : "  قال شيخ الإسلام )٧(

اه بين السلف والخلف بل وبين فرق لوعد االله هو المسلم المستحق لوعد االله فكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم وهذا متفق على معن

إن المؤمن الذي وعد بالجنة لا بد أن يكون مسلما والمسلم الذي وعد بالجنة لا بد أن يكون مؤمنا وكل من يدخل : الأمة كلهم يقولون

لون الجنة معهم الذين يخرجون من النار ويدخ: ثم إن أهل السنة لا يقولون. الجنة بلا عذاب من الأولين والآخرين فهو مؤمن مسلم

 ). ٧/٣٦٧(مجموع الفتاوى : ابن تيمية : ، انظر"بعض ذلك وإنما النزاع في إطلاق الاسم
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إن الصلاة والزكاة والصیام والحج وغیر ذلك من :  فكانوا یقولون-)١(عن الزهري

 من الإیمان ظن أنهم یجعلونها شیئا الأفعال المأمور بها هي من الإسلام كما هي

 داخلا واحدا ولیس كذلك؛ فإن الإیمان مستلزم للإسلام باتفاقهم ولیس إذا كان الإسلام

  .فیه یلزم أن یكون هو إیاه

 دلیل على أنه یستلزم الإیمان عند الإطلاق ولكن هل  وأما الإسلام فلیس هناك

 دلیل على أنه مستلزم زاع فلیس ثمة كمال الإیمان؟ فیه نیستلزم الإیمان الواجب أو

للإیمان ولكن الأنبیاء الذین وصفهم االله بالإسلام كلهم كانوا مؤمنین وقد وصفهم االله 

 وكذلك ،بالإیمان ولو لم یذكر ذاك عنهم فنحن نعلم قطعا أن الأنبیاء كلهم مؤمنون

  .)٢(السابقون الأولون كانوا مسلمین مؤمنین

إنهما متلازمان فكل : یستلزم الإیمان الواجب فغایة ما یقال أن الإسلام على تقدیر/ ١٠

 یدخل الجنة معه مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم وهذا صحیح إذا أرید أن كل مسلم

وهو متفق علیه إذا أرید أن كل مسلم یثاب على عبادته فلا بد أن الإیمان الواجب، 

ان المعني لیس هو  لكن الإیمیكون معه أصل الإیمان فما من مسلم إلا وهو مؤمن

 ، وعمن یفعل الكبائر، عمن لا یحب لأخیه ما یحب لنفسه الذي نفاه النبي الإیمان

  .)٣(وعن الأعراب وغیرهم

إن الإسلام والإیمان التام متلازمان لم یلزم أن یكون أحدهما هو :  قیلأنه لو/ ١١

ن حي إلا مع الروح الآخر كالروح والبدن فلا یوجد عندنا روح إلا مع البدن ولا یوجد بد

ولیس أحدهما الآخر فالإیمان كالروح فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن والإسلام كالبدن 

 لا أن مسمى أحدهما هو ولا یكون البدن حیا إلا مع الروح بمعنى أنهما متلازمان

 كبدن المیت جسد بلا  في هذا التمثیلإسلام المنافقینمسمى الآخر؛ وعلیه یكون 

  .)٤(روح

                                                
 ().ص: انظر:  سبق عزو قول الزهري إلى سنن أبي داود)١(
مجموع : ابن تيمية :  مخلص من تعليق شيخ الإسلام ابن تيمية على كلام الإمام محمد بن نصر المروزي عن ترادف الإيمان والإسلام، انظر)٢(

 ). ٧/٣٦٦(الفتاوى 
  .مع تصرف) ٣٦٧/ ٧(مجموع الفتاوى :  انظر ابن تيمية )٣(
  ).٣٦٧/ ٧(مجموع الفتاوى : ابن تيمية :  انظر)٤(
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١٣/  

  تنبیه

أنه إذا كان ما أوجبه االله من الأعمال الظاهرة أكثر من وهو : یرد هنا سؤال مهم

، وبمعنى آخر إذا كان الإسلام یطلق الإسلام هذه الخمس: هذه الخمس، فلماذا قال

  :على الأعمال الظاهرة عموما فلماذا خص بهذه الخمس الأركان؟

 والرابع - رحمه االله-لام ابن تیمیةوأجیب عنه بأربعة أجوبة ثلاثة ذكرها شیخ الإس

  :- رحمه االله تعالى-ذكره أبو عمرو بن الصلاح

أن النبي صلى االله علیه وسلم ذكر الدین الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا  /١

فیجب على كل من كان قادرا علیه لیعبد . الذي یجب الله عبادة محضة على الأعیان

 الخمس وما سوى ذلك فإنما یجب بأسباب لمصالح وهذه هي. االله بها مخلصا له الدین

فلا یعم وجوبها جمیع الناس؛ بل إما أن یكون فرضا على الكفایة كالجهاد والأمر 

ٕبالمعروف والنهي عن المنكر؛ وما یتبع ذلك من إمارة وحكم وفتیا؛ واقراء وتحدیث 

قد یسقط وٕاما أن یجب بسبب حق للآدمیین یختص به من وجب له وعلیه و. وغیر ذلك

ٕواذا حصلت المصلحة أو الإبراء إما بإبرائه واما بحصول المصلحة فحقوق . بإسقاطه ٕ

العباد مثل قضاء الدیون ورد الغصوب والعواري والودائع والإنصاف من المظالم من 

ٕالدماء والأموال والأعراض؛ إنما هي حقوق الآدمیین واذا أبرئوا منها سقطت
)١(.  

 لما ترك، فمن قام بما ذكر لزم أن یأتي بسائر أن یكون ما ذكر مستلزما/٢

  .)٢(الواجبات

ٕأن الإیمان إذا ذكر في بعض النصوص مفردا دخل فیه الإسلام، واذا ذكر / ٣

ٕوحده دخل فیه الإیمان، واذا ذكرا معا كان الإیمان للباطن، والإسلام للظاهر
)٣(.  

 هذا الإیراد حول تلك وهذه الأجوبة الثلاثة هي التي قربها شیخ الإسلام جوابا عن

  .)٤(النصوص، وعد الأول منها هو التحقیق في الجواب

                                                
  ).٣١٤/ ٧(مجموع الفتاوى :  ابن تيمية)١(
ا يكون الإتيان ببعض العبادات يستلزم غيرها، ، وقد ذكر شيخ الإسلام أمثلة مشا�ة لذلك مم)٢٠، ٧/١٩(مجموع الفتاوى:  ابن تيمية)٢(

 ).١٧١-١٦٠، ١٣٣-٧/١٠٩(مجموع الفتاوى: ابن تيمية : انظر
 ).٢٧٢-١٨/٢٧١(مجموع الفتاوى:  ابن تيمية)٣(
 ).٧/٣١٤(مجموع الفتاوى: ابن تيمية:  انظر)٤(
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أجاب به ابن الصلاح، ومفاده أن هذه الخمس هي أظهر شعائر الإسلام / ٤

وأعظمها وبقیام العبد بها یتم استسلامه، وتركه لها یشعر بحل قید انقیاده أو 

  .)١(انحلاله

  :أدلة القاعدة:  المطلب الثالث

  :آن الكریممن القر

، ووجه الدلالة حیث جعلهما غیرین وهو ما یبطل )٢(چ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ چ :قوله تعالى

  .)٣(دعوى اتحادهما

 :الآیات التي ورد فیها اقتران الإیمان بالعمل الصالح وهي كثیرة منها قوله تعالى*

، ووجه الدلالة هو حیث اقترن الإیمان بالعمل الصالح )٤(چ ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ چ

  .)٥(ان المراد به الاعتقادات الباطنة وذلك أن العمل الصالح من الإسلامك

، ووجه الدلالة  إلى آخر السورة)٦(چ ڳ گ گ گ گ ک کک ک ڑ چ: قوله تعالى

. حیث نفى عنهم الإیمان وأثبت لهم الإسلام، فدل على تغایرهما والفرق بینهما

كماله، وهو أصح قولي المفسرین والصحیح أن المراد بنفي الإیمان عنهم في الآیة نفي 

  .انقدنا بظواهرنا، فهم منافقون في الحقیقة: خلافا لمن قال منهم أن معنى الآیة

فأثبت لهم إسلاما وطاعة الله ورسوله  :" في هذه الآیة – رحمه االله -قال ابن القیم 

  مع نفي الإیمان عنهم وهو الإیمان المطلق الذي یستحق اسمه بمطلقه

  :)٧(الأول ویرجحه ما یليویؤید القول 

عن القاتل، والزاني، والسارق، ومن لا أن هذا الإیمان المنفي نظیر الإیمان المنفي  -

سیاق الآیة، فإن السورة من أولها إلى هنا في النهي عن ، ویؤید هذا أمانة له

                                                
صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط : ن الصلاحابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف باب:  انظر)١(

 ).١٣٤(هـ، ص ١٤٠٨، ١ بيروت، ط–موفق عبداالله عبدالقادر، دار الغرب الإسلامي . د: وحمايته من الإسقاط والسقط، تحقيق
 .٣٥: الآية ، سورة الأحزاب )٢(
 ).٣٥٠(شرح الطحاوية ص :  انظر ابن أبي العز )٣(
 .١٠٧: سورة الكهف ،الآية)٤(
الإمام محمد بن نصر المروزي وجهوده في بيان عقيدة السلف والدفاع عنها، طبعة دار الوطن، : موسم بن منير بن مبارك النفيعي:  انظر )٥(

 . الرياض–، طبعة دار الوطن، المملكة العربية السعودية )١/٢٢٨. ( الرياض–المملكة العربية السعودية 
 ١٤: سورة الحجرات ،الآية  )٦(
 ). ٣٤٩: ص(شرح الطحاوية : نظر لتقرير هذا الاستدلال ابن أبي العز ا)٧(
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ثم قال بعد ولیس فیها ذكر المنافقین المعاصي، وأحكام بعض العصاة، ونحو ذلك 

 چ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ چ: ذلك
 ھ ھ چ:  ولو كانوا منافقین ما نفعتهم الطاعة، ثم قال،)١(

 أن المؤمنین الكاملي الإیمان، هم -واالله أعلم -، یعني)٢(چ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

  . هؤلاء، لا أنتم، بل أنتم منتف عنكم الإیمان الكامل

، والمنافق لا یقال له أسلمنا: أنه أمرهم، أو أذن لهم، أن یقولوا یؤید ما سبق تقریره -

ذلك، ولو كانوا منافقین لنفى عنهم الإسلام، كما نفى عنهم الإیمان، ونهاهم أن یمنوا 

بإسلامهم، فأثبت لهم إسلاما، ونهاهم أن یمنوا به على رسوله، ولو لم یكن إسلاما 

 )٣(چڳ ڳ گ گ چ: لم تسلموا، بل أنتم كاذبون، كما كذبهم في قولهم: صحیحا لقال

  . أعلم بالصوابواالله

                                                
 ،١٤: الآية ،  سورة الحجرات)١(
 ١٥: الآية ،  سورة الحجرات)٢(
 .١:  سورة المنافقون ،الآية )٣(
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  :من السنة 

، فیه دلالة )١(" عن الإسلام والإیمان والإحسان وسؤالاته للنبي حدیث جبریل* "

فجعل الدین هو الإسلام واضحة على الفرق بین حقائق الإسلام والإیمان والإحسان، 

 فمسلم، ثم:  لكن هو درجات ثلاثةان، فتبین أن دیننا یجمع الثلاثة؛والإیمان والإحس

  .مؤمن، ثم محسن

 والمراد بالإیمان ما ذكر مع الإسلام قطعا، كما أنه أرید بالإحسان ما ذكر مع 

  . هذا محالن الإحسان یكون مجردا عن الإیمان،الإیمان والإسلام، لا أ

 :" فقال - رحمه االله تعالى–وقد بین هذا المعنى المفهوم من الحدیث، ابن تیمیة 

وهذا هو . فهو كذلك. اد بالإیمان ما ذكر مع الإسلاموأما حدیث جبریل فإن كان أر

كما أنه لما ذكر الإحسان أراد . المعنى الذي أراد النبي صلى االله علیه وسلم قطعا

  .)٢("ٕالإحسان مع الإیمان والإسلام؛ لم یرد أن الإحسان مجرد عن إیمان واسلام

سلام لاجتماعهم، الإحسان والإیمان والإ: ویقول أیضا مجلیا لافتراق معنى ألفاظ

ٕ وان في حدیث جبریل تفریق النبي  :"مع تناول الأعلى للأدنى وتضمنه له، فقال

اقتضى أن الأعلى هو الإحسان والإحسان یتضمن الإیمان والإیمان یتضمن الإسلام 

فلا یدل على العكس ولو قدر أنه دل على التلازم فهو صریح بأن مسمى هذا لیس 

أن الدلالة تختلف بالتجرید والاقتران كما قد بیناه ومن فهم هذا مسمى هذا لكن التحقیق 

مسألة الإیمان  " -انحلت عنه إشكالات كثیرة في كثیر من المواضع حاد عنها طوائف 

  .)٣(وغیرها" 

آمركم بالإیمان باالله وحده، أتدرون ما : "وفي الصحیح قوله لوفد عبد القیس*

ٕاالله وحده لا شریك له، واقام الصلاة، وایتاء الزكاة، الإیمان باالله؟ شهادة أن لا إله إلا  ٕ

، ووجه الدلالة حیث أطلق الإیمان على بعض الأعمال )٤("وأن تؤدوا الخمس من المغنم

                                                
 ().ص:  أخرجه مسلم وسبق تخريجه انظر )١(
 ).٣٤٧(ية صالطحاو شرح:  وابن أبي العز،)١١٧/ ٧(مجموع الفتاوى : ابن تيمية )٢(

 ). ٣٦٠/ ٧(الإيمان ضمن مجموع الفتاوى: ابن تيمية :  انظر)٣(
 ()ص:  سبق تخريجه انظر )٤(
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الظاهرة فدل على أن الإیمان إذا أطلق یتناول التصدیق الباطن ومتمماته القلبیة 

  .حمد االله تعالىبالإضافة لشموله للأعمال الظاهرة، وهي حجة واضحة جلیة ب

 ووجه الدلالة من الحدیث حیث غایر  )١("اللهم لك أسلمت وبك آمنت : "  قوله*

بین حقیقة الإیمان والإسلام فدل على أن كل واحدة منهما غیر الأخرى؛ وذلك 

لاجتماعهما، فیتناول الإسلام الأعمال الظاهرة الإیمان یتناول ما في القلب كما في 

 .حدیث جبریل

الإیمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا االله وأدناها إماطة الأذى { ه قول* 

، ووجه الدلالة حیث أطلق الإیمان على القول }عن الطریق والحیاء شعبة من الإیمان

والعمل وقد ذكر أن القول وعمل الجوارح یعتبران من الإسلام لأن المراد به عند 

 على -عند انفراده-لأقوال الظاهرة، فدل إطلاقه الأعمال وا: اجتماعه مع الإیمان

  الأقوال والأعمال الظاهرة على أنه عند الإطلاق یتناولها أیضا مع الأعمال الباطنة

  .قوله

* " :ى  عل، وفي هذا الحدیث دلالة واضحة)٢("الإسلام علانیة، والإیمان في القلب

  . مغایرة للأخرى لاجتماعهماالمغایرة بین الإسلام والإیمان، فتكون حقیقة كل منهما

   

لكن هو . فجعل الدین هو الإسلام والإیمان والإحسان، فتبین أن دیننا یجمع الثلاثة

والمراد بالإیمان ما ذكر مع الإسلام قطعا، . فمسلم، ثم مؤمن، ثم محسن: درجات ثلاثة

ردا عن كما أنه أرید بالإحسان ما ذكر مع الإیمان والإسلام، لا أن الإحسان یكون مج

  هذا محال. الإیمان

  :المطلب الرابع من خالف القاعدة

 یرد بهذه القاعدة على كل مخالف لها ممن جعل حقیقة الإسلام هي حقیقة 

ِالإیمان ولم یراع حالتي الإفراد والاقتران، ونسب هذا القول إلى الإمام محمد بن نصر 

 یقول رحمه االله بعد أن المروزي من أهل السنة والجماعة ومن أئمة أهل الحدیث حیث

                                                
 انظر .  في استفتاح صلاة الليلوهو طرف من دعاء النبي ،  متفق عليه من حديث ابن عباس)١(
اني في تحقيقه لشرح الطحاوية وأعله باختلاط وضعفه الشيخ الألب).١٢٤٠٨(،حديث برقم)١٣٤/ ٣(مسند أحمد :  أخرجه الإمام أحمد)٢(

 ).٢(حاشية رقم ) ٣٤٦(شرح الطحاوية، ص: ابن أبي العز: المسعودي وبالانقطاع، انظر 
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ذكر اختلاف الناس في حقیقة الإسلام والإیمان فذكر أنهما ثلاث طوائف الأولیان 

 وهي التي ارتضاها -منهما قالت بتغایر حقیقة الإیمان لحقیقة الإسلام والثالثة 

قال أبو عبد  :" هي القائلة باتحاد الإیمان والإسلام، فقال رحمه االله -ونصرها وأیدها

وقالت طائفة ثالثة وهم الجمهور الأعظم من أهل السنة والجماعة وأصحاب : االله

الإیمان الذي دعا االله العباد إلیه، وافترضه علیهم هو الإسلام الذي جعله : الحدیث

  .)١(..."دینا

  .)٢( المرجئة- أیضا-كما ذهب إلى هذا القول  -

ثة دارت بین الإمام أحمد  معلقا على مباح- رحمه االله-قال شیخ الإسلام ابن تیمیة

  :وتلمیذه المیموني فقال فیما علق علیه

الدین والإیمان شيء : یجعلونه مسلما ومؤمنا شیئا واحدا فهذا قول من یقول: وأما قوله "

واحد فالإسلام هو الدین فیجعلون الإسلام والإیمان شیئا واحدا؛ وهذا القول قول 

افعي وأبي عبید وغیرهما ومع هؤلاء یناظرون المرجئة فیما یذكره كثیر من الأئمة كالش

الفرق بین لفظ الدین والإیمان والفرق بین الإسلام : )٣(فالمعروف من كلام المرجئة

الإسلام بعضه إیمان وبعضه أعمال والأعمال منها فرض ونفل : ویقولون. والإیمان

  )٥(.)٤("ولكن كلام السلف كان فیما یظهر لهم ویصل إلیهم من كلام أهل البدع

  

                                                
  ).٥٢٩/ ٢(تعظيم قدر الصلاة تعظيم قدر الصلاة :  محمد بن نصر المروزي)١(

 .١٣٩/ ١والملل والنحل . يمان، وهم أصناف متعددةفرقة تأخذ بنصوص الوعد والرجاء، وتؤخر العمل عن مسمى الإ:  المرجئة)٢(
وهو التفريق بينهما بحيث يجعلون الإيمان : وهو كو�ما شيئا واحدا وجديد:  لهم قولان قديم- أعني مرجئة الفقهاء -  وهذا يدل على المرجئة)٣(

عبد االله بن محمد . انظر د. رائض، وجزء نوافلجزءا من الإسلام، ويجعلون الإسلام مرادفا للدين وهو ثلاث أثلاث جزء إيمان وجزء ف

 )٣٩٨، ٣٩٧(آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية، ص : السند
  )٣/٦٠٥(السنة : ، وأحمد بن محمد الخلال)٣٨٠/ ٧(مجموع الفتاوى (الإيمان ضمن مجموع الفتاوى: ابن تيمية:  انظر )٤(
ونسمي أهل "ّفإنه علق على قول الطحاوي ،  رحمه االله أصحابه الحنفية- ابن أبي العز–ح الطحاوية والتسوية بينهما هو ما ناقش فيه شار )٥(

، ثم ناقش من  )٣١٣شرح الطحاوية،ص" (يشير الشيخ رحمه االله �ذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد :" بقوله" قبلتنا مسلمين مؤمنين 

وينتفي بعد هذا التقرير والتفصيل : "، وقال بعد تحريره أن الإسلام غير الإيمان ) ٣٤٩-٣٤٧شرح الطحاوية ص: انظر(قال إ�ما سواء، 

المسلم هو : أنت تقول : ويقال له في مقابل تشنيعه: "، وقال في أثناء رده على إيراد لمن قال بالترادف )٣٤٩الطحاوية، ص" (دعوى الترادف

والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رحمه االله، وإنما هي من : " ه ، ثم ختم بحثه بقول)٣٥٠شرح الطحاوية، ص"(المؤمن

انظر .". فمعنى هذا أن شارح الطحاوية يناقش أصحابه الذين يقولون إن الإسلام والإيمان ومترادفان) ٣٥١شرح الطحاوية، ص"(الأصحاب 

  ).٢(حاشية رقم ) ٣٩٧(آراء المرجئة : عبد االله بن عبد العزيز السند:
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والإیمان هو العمل، وهو ، وأیضا خالف هذه القاعدة من جعل الإسلام هو الكلمة-

ٕ وهذا وان كان له وجه )١( فیما رواه عنه أبي داود في سننه- رحمه االله -قول الزهري 

هي التي یدخل بها في الإسلام، ویصیر قائلها " لا إله إلا االله" صحیح وهو أن الكلمة

؛ لكنه یحتمل أن ظاهرة كما كان حال الأعراب في عهد النبي ملتزما بالأحكام ال

ٕ بجمیع الإسلام وان لم یعمل فهذا غلط  أنه أتى- كما هو ظاهر العبارة –المراد بذلك 

  . )٢(قطعا

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ).٣١٥- ٣١٤/ ٤( أخرجه أبو داود في سننه انظر سنن أبي داود و�امشه معالم السنن )١(

 ). ٣٧٠/ ٧(مجموع الفتاوى : ابن تيمية :  انظر )٢( 
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الاستثناء في الإیمان سنة لا على وجه الشك فیه بل لعدم الكمال : القاعدة الخامسة

  .ً تعلیقا بمشیئة االلهأو عدم العلم بالعاقبة أو

من ثمرات  :" قال رحمه االله تعالى:موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول

أنا مؤمن إن : الرجل] أي[مسألة الاستثناء في الإیمان، وهو أن یقول : هذا الاختلاف

طرفان ووسط، منهم من یوجبه، ومنهم من : والناس فیه على ثلاثة أقوال، شاء االله

  )١("هم من یجیزه باعتبار ویمنعه باعتبار، وهذا أصح الأقوالیحرمه، ومن

وأما من یجوز الاستثناء وتركه، فهم أسعد بالدلیل من :" وقال في موضع آخر

  )٢("الفریقین، وخیر الأمور أوسطها

 الاستثناء في الإیمان المقصود به كما بینه الشارح :شرح القاعدة: المطلب الثاني

أنا مؤمن إن شاء االله یعتبر سنة باعتبار : ئة وهو قول الرجلهو استثناء خاص بالمشی

عدم الجزم بكمال الإیمان، وذلك لأن حقیقة الإیمان الذي في القلب واكتماله إنما یعلمه 

االله سبحانه وتعالى، ومن السلف من یحمل الاستثناء على اعتبار الجهل بتقبل الإیمان 

مان محمل آخر هو تعلیقه بالمشیئة تبركا بذكر  وللسلف في الاستثناء في الإی)٣(من االله

 أعني الاستثناء في الأمور -اسم االله ولتحقق ذلك كما سیأتي بیان نظائره في الشرع

المقطوع بها، وأما الاستثناء باعتبار عدم العلم بالعاقبة والخاتمة التي یختم للإنسان بها 

 الأدلة على ذلك، أما ، كما سیأتي ذكروهي المعتبرة كما هو معلوم من قوله 

 أعني أصل الإیمان فذلك لا –الاستثناء باعتبار الشك في الإیمان وعدم الجزم بذلك 

یجوز بل قد یكون كفرا مخالفا للجزم الإیمان القاطع الذي هو مطلوب من العبد، فقد 

أخبر سبحانه وتعالى عن الكافرین أنهم في ریب وأنهم في شك مریب وعن المنافقین 

 ریبهم یترددون والآیات الدالة على هذا المعنى كثیرة سیأتي ذكر شيء منها أنهم في

                                                
  .)٣٥١: ص(شرح الطحاوية : ابن أبي العز )١(
  ).٣٥٣: ص(شرح الطحاوية : ابن أبي العز )٢(
: ابن بطة العكبري:  بسنده ابن بطة العكبري إلى أحمد بن حنبل أنه كان يحمله على ذلك، انظر  كما ذكر عن سليمان بن حرب كما رواه)٣(

وخوف من خاف من السلف أن لا يتقبل منه، لخوفه أن لا يكون  :": "- رحمه االله-وقال شيخ الإسلام ). ٢/٨٧٣(الإبانة الكبرى

 من استثنى منهم في الإيمان وفي أعمال الإيمان كقول أحدهم أنا مؤمن إن أتى بالعمل على وجهه المأمور، وهذا أظهر الوجوه في استثناء

". شاء االله، وصليت إن شاء االله، لخوف أن لا يكون أتى بالواجب على الوجه المأمور به، لا على جهة الشك فيما بقلبه من التصديق

 )..٧/٤٩٦(الإيمان ضمن مجموع الفتاوى : ابن تيمية: انظر
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عند ذكر الأدلة وهذا الاعتبار الأخیر هو مأخذ الذین منعوا من الاستثناء في الإیمان 

  .وأخطأوا على قصر الاعتبار في الاستثناء علیه

إلیك بعض ما وقد اتفقت كلمة السلف على جواز الاستثناء بالاعتبارات السابقة، و

  :أثر عنهم في هذا الشأن

ًما أدركت أحدا من أصحابنا ولا بلغنا إلا على : "قال یحیى بن سعید القطان

  .)١("الاستثناء

سمعت أبا عمرو یعني الأوزاعي ومالك بن أنس وسعید بن : "وقال الولید بن مسلم

 أنا مؤمن إن  أن یقول:الاستثناء عبد العزیز ینكرون أن یقول أنا مؤمن ویأذنون في

   .)٢("شاء االله

 عن جماعة من الصحابة - یعني الاستثناء في الإیمان-وقد روینا هذا : "وقال البیهقي

   .)٣("والتابعین والسلف الصالح رضي االله عنهم أجمعین

وأما مذهب سلف أصحاب الحدیث كابن مسعود : "وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة

 علماء الكوفة ویحیى بن سعید القطان فیما یرویه وأصحابه والثوري وابن عیینة وأكثر

عن علماء أهل البصرة، وأحمد بن حنبل وغیره من أئمة السنة، فكانوا یستثنون في 

  .)٤(.. "الإیمان، وهذا متواتر عنهم

والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعین وجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحدیث : "وقال

أن الإیمان قول وعمل یزید وینقص، یزید بالطاعة وهو المنسوب إلى أهل السنة 

   .)٥("وینقص بالمعصیة، وأنه یجوز الاستثناء فیه

ومعنى قوله  ،)٦("الاستثناء في الإیمان سنة عند أصحابنا وأكثر أهل السنة: "وقال

  .جائز، ردا على من نهى عنه وحرمه: الاستثناء سنة أي

                                                
وابن بطة في ، )٢/٦٦٠(والآجري في الشريعة ، )١/٣١٠(وعبد االله بن أحمد بن حنبل في السنة ، )٥٩٥/ ٣(لال في السنة  رواه أبو الخ)١(

 ).٢/٨٧١(الإبانة الكبرى 
  ).٢/٨٧٣(وابن بطة في الإبانة الكبرى ، )٣٤٧/ ١(رواه عبد االله في السنة  )٢(
 .)١/١٦٥( شعب الإيمان:  أبو بكر البيهقي)٣(
 .)٤٣٩، ٤٣٨ / ٧(الإيمان ضمن مجموع الفتاوى : يمية ابن ت)٤(
  .)٥٠٥/ ٧(الإيمان ضمن مجموع الفتاوى : ابن تيمية )٥(
  .)٦٦٦/ ٧(الإيمان ضمن مجوع الفتاوى : ابن تيمية )٦(
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حظها السلف في عند الاستثناء في وملخص الاعتبارات الأربع والملاحظ التي ل

فإذا كان  " :" حیث یقول– رحمه االله تعالى –الإیمان ذكره شیخ الإسلام ابن تیمیة 

 إني لا أعلم أني قائم بكل ما أوجب االله علي، - أي المستثنى في إیمانه -مقصوده 

أن لا وأنه یقبل أعمالي، لیس مقصوده الشك فیما في قلبه فهذا استثناؤه حسن، وقصده 

ًیزكي نفسه، وأن لا یقطع بأنه عمل عملا كما أمر فقبل منه، والذنوب كثیرة والنفاق 

  .)١(٤"مخوف على عامة الناس

  :أدلة القاعدة: المطلب الثالث

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ چ قوله تعالى*

یمان المطلق وهو الإیمان الكامل فالمراد في هذه الآیة الإ )٢( چ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌڍ ڍ ڇ

فالاستثناء من هذا الإیمان لا شك في جوازه لأن الواجب على العبد ألا یقطع بتحقق 

 ولما )٣(چ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈۈ ۆ ۆ چهذا الإیمان لما فیه من تزكیة النفس واالله عز وجل یقول 

  .فیه من ادعاء أمر مغیب عنه

فالاستثناء  )٤(چ ۋ ۋ ٷ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ چ: قوله تعالى*

  . لما ذكر من وجه الدلالة من الآیة السابقة جائزمن الإیمان المذكور في الآیة الكریمة

والآیات السابقة تدل للاعتبار الأول لجواز الاستثناء وهو الاستثناء في الإیمان لا 

  .وجه الكمال، أي الاستثناء من كمال الإیمان لا من أصله

، ووجه الدلالة حیث علق سبحانه وتعالى دخول المؤمنین )٥( چ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ چ*

المسجد الحرام ومع أنه أمر محقق فكذلك الاستثناء في الإیمان بهذا الاعتبار لا ینافي 

  .القطع به

، ووجه الدلالة )٦("وٕانا إن شاء االله بكم لاحقون: "حین وقف على المقابر وقوله  *

 بالأموات شیئة على أمر مقطوع به وهو لحقاه من الحدیث حیث استثنى وعلق الم

                                                
 ).١٣/٤١(مجموع الفتاوى:  ابن تيمية)١(
 .٤-٢: الآيات ، سورة الأنفال )٢(
 .٣٢:الآية ، سورة النجم )٣(
 .١٥: الحجرات، الآية سورة )٤(
 .٢٧:الآية ، سورة الفتح )٥(
 ".١٨٩ص" "أحكام الجنائز وبدعها"أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي االله عنها انظر ١ )٦(
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 � � � � �� � � � � � چ : ولقوله تعالى)١(چ � � � � چ: لقوله تعالى

 لا ینافي - كما ترى -، فكذلك یجوز تعلیق الإیمان بالمشیئة بهذا الاعتبار وهو )٢(چ

  .القطع به

 من الحدیث رتب ، ووجه الدلالة)٣("إني لأرجو أن أكون أخشاكم الله: " وقال أیضا

كونهم أخشاهم الله مع أنه أمر مقطوع به على رجائه فكذلك الإیمان یجوز تعلیقه 

  .بالمشیئة مع أنه مقطوع به

 أن العبرة في العبد ، ووجه الدلالة من الحدیث إخباره "الأعمال بالخواتیم "قوله 

علیه الكتاب بما یختم له به فقد یكون في الحال عاملا بعمل أهل الجنة، ثم یسبق 

فیعمل بعمل أهل النار فیدخلها وكذا بالعكس، فیجوز الاستثناء في الإیمان بهذا 

ٕالاعتبار وهو الجهل بالموافاة وما یموت علیه الإنسان، وهذا المعنى والاعتبار وان كان 

صحیحا إلا أنه لم یكن مأخذ من استثنى من السلف وهو مأخذ الأشعري في جواز 

  .)٤(الاستثناء

 : الاستثناء على وجه الشك في الإیمان لا یجوز لقوله تعالى عن الكافرینوأما

 فأخبر سبحانه وتعالى أن الكفار )٥( چ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک کچ

  .كانوا في شك مریب

   )٦(چ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ چ :وكذا قوله سبحانه وتعالى عن المنافقین

  

  :دةالمطلب الرابع من خالف القاع

  :خالف هذه القاعدة طائفتان

كل من جعل الإیمان منعت الاستثناء في الإیمان وحرمته وهم : الطائفة الأولى

أنا : أنا أعلم أني مؤمن، كما أعلم أني تكلمت بالشهادتین، فقولي: شیئا واحدا، فیقول

                                                
 .٣٠:سورة الزمر ،الآية )١(
 .٣٤:  سورة الأنبياء، الآية )٢(
 .  أخرجه مسلم، والبخاري نحوه٢ )٣(
 )٤٣٠(مجموع الفتاوى،: انظر ابن تيمية )٤(
 .٥٤: سورة سبأ ،الآية )٥(
 .٤٥:  سورة التوبة ،الآية)٦(
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ن أنا مسلم، فمن استثنى في إیمانه فهو شاك فیه، وسموا الذین یستثنو: مؤمن، كقولي

  .)١(، وهؤلاء هم المرجئة، والجهمیةفي إیمانهم الشكاكة

بقول " الاستثناء في الإیمان " وأما  :" - رحمه االله -قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 

منهم من یوجبه ومنهم : أقوال" ثلاثة " أنا مؤمن إن شاء االله فالناس فیه على : الرجل

  .ذا أصح الأقوالمن یحرمه ومنهم من یجوز الأمرین باعتبارین؛ وه

 فالذین یحرمونه هم المرجئة والجهمیة ونحوهم ممن یجعل الإیمان شیئا واحدا 

  )٢("یعلمه الإنسان من نفسه كالتصدیق بالرب ونحو ذلك مما في قلبه

  .ِّوهذه القاعدة ترد علیهم ببیان الاعتبارات المسوغة للاستثناء في الإیمان بأدلتها

مأخذ مخالف  :تثناء في الإیمان ولهم في ذلك مأخذانأوجبت الاس: الطائفة الثانیة

  .لقول السلف، ومأخذ موافق لمأخذ السلف في جواز الاستثناء

أن الإیمان هو ما مات الإنسان علیه،  :المأخذ الأول المخالف لمأخذ السلف

والإنسان إنما یكون عند االله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة وما سبق في علم االله أنه 

والإیمان الذي یعقبه الكفر فیموت صاحبه : یكون علیه، وما قبل ذلك لا عبرة به، قالوا

لیس بإیمان، كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال، والصیام الذي في : كافرا

  .ذا مأخذ كثیر من الكلابیة وغیرهمصاحبه قبل الغروب، وه

 علم منه أنه یموت مؤمنا،  وعند هؤلاء أن االله یحب في الأزل من كان كافرا إذا

ٕفالصحابة ما زالوا محبوبین قبل إسلامهم، وابلیس ومن ارتد عن دینه ما زال االله 

یستثنى  ولیس هذا قول السلف، ولا كان یقول بهذا من! ٕیبغضه وان كان لم یكفر بعد

  .)٣(من السلف في إیمانه

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ چ :االله تعالى قالوهذا غایة في الفساد ویدل على فساده أن 

 فأخبر أنهم یحبهم إن اتبعوا الرسول، فاتباع الرسول شرط المحبة، والمشروط )٤(چ

  .)١(یتأخر عن الشرط، وغیر ذلك من الأدلة

                                                
  ).٣٥٢ص (شرح الطحاوية: ، وابن أبي العز )٤٢٩/ ٧(الإيمان ضمن مجموع الفتاوى : ابن تيمية:  انظر)١(
 .)٤٢٩/ ٧(الإيمان ضمن مجموع الفتاوى : ابن تيمية )٢(
  ).٣٥٢ص (شرح الطحاوية: ابن أبي العز  )٣(
 ،٣١: الآية ، رانسورة آل عم )٤(
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أن الإیمان المطلق یتضمن فعل ما أمر االله "  :المأخذ الثاني الموافق لمأخذ السلف

أنا مؤمن، بهذا الاعتبار؛ فقد : به عبده كله، وترك ما نهاه عنه كله، فإذا قال الرجل

شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقین، القائمین بجمیع ما أمروا به، وترك كل ما نهوا 

وهذا مع تزكیة الإنسان لنفسه، ولو كانت هذه ! عنه، فیكون من أولیاء االله المقربین

  .الشهادة صحیحة، لكان ینبغي أن یشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال

ٕهذا مأخذ عامة السلف الذین كانوا یستثنون، وان جوزوا ترك الاستثناء، بمعنى  و

  .)٢(" وهو ترك الاستثناء من أصل الإیمانآخر

  

  

  

                                                                                                                                          
ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه، حتى صار الرجل منهم يستثني في الأعمال ، :"وذكر شارح الطحاوية أنه تطور الأمر �ؤلاء فقال )١(

 إن شاء هذا ثوب: ثم صار كثير منهم يستثنون في كل شيء، فيقول أحدهم. ونحو ذلك، يعني القبول! صليت إن شاء االله: الصالحة، يقول

شرح : ابن أبي العز : انظر!!. نعم، لكن إذا شاء االله أن يغيره غيره: هذا لا شك فيه؟ يقولون: فإذا قيل لهم! هذا حبل إن شاء االله! االله

  ).٣٥٢ص (الطحاوية
 . )٣٥٢: ص(شرح الطحاوية : ابن أبي العز  )٢(



١٦٣ 
 

 

ٕالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وانما تتفاضل بتفاضل ما في  :القاعدة السادسة

  .القلوب

فإن  :" تعالى قال رحمه االله:موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول

  )١("ٕالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وانما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب

إن للقلب مكانة عظیمة في دیننا فهو موضع نظر : شرح القاعدة: المطلب الثاني

إن االله لا ینظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ینظر إلى : " الرب من العبد لقوله 

ألا :" وبصلاحه صلاح سائر الأعضاء، وبفساده فسادها، لقوله ، )٢("قلوبكم وأعمالكم

ٕإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 

 ٤"التقوى هاهنا التقوى هاهنا وأشار إلى قلبه :"  وهو موضع الإیمان، قال )٣("القلب

 � � � � � � چ :عالىوالعمى المهلك هو عمى القلب لا عمى البصر، یقول ت

والنجاة یوم القیامة إنما تكون بسلامته من جمیع الأمراض، أمراض ، )٥(چ � � � �

، )٦(چ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ چالشبهات وأمراض الشهوات التي تفتك به، 

َّوشبهه أبو هریرة بالملك وشبه بقیة أعضاء البدن بالجنود َِّ
َ

  . وذلك لعظم مكانته)٧(

لقلب بهذه المكانة العظیمة في دیننا كان التفاوت في الأعمال والتفاضل فلما كان ا

َّفیها مبنیا على ما یقوم بالقلب من التأله المتضمن لذلك العمل وتلك العبادة وبقدر  َ ُ
ُّ

                                                
  ).٣٣٥: ص(شرح الطحاوية : ابن أبي العز  )١(
ِباب تحريم ظلم المسلم، وخذله، واحتقاره ودمه، وعرضه، وماله، كتاب البر والصلة:  اخرجه مسلم)٢( ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ

َ ُ ََ َ َ َ َ ُ
ِ

ْ َْ ِِ ِ ِ َِِ ْ َْ ْْ َُ / ٤( صحيح مسلم .ْ

 )٢٥٦٤(برقم)١٩٨٧
َباب فضل من استبـرأَ، صحيح البخاري كتاب الإيمان:  أخرجه البخاري)٣( ْ َْ ِ َِ ُ َْ ِلدينه َ ِ  .)٥٢(برقم)٢٠/ ١(ِ

/ ٤(صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله: م أخرجه مسل 4

 ).٢٥٦٤(برقم)١٩٨٦
 .٤٦:سورة الحج ،الآية  )٥(
 .٨٩-٨٨: سورة الشعراء ،الآيتان)٦(
مرو راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة معمر بن أبي ع: جامع معمر بن راشد ملحق بمصنف عبد الرزاق انظر:  أخرجه معمر بن راشد)٧(

ا�لس العلمي بباكستان، وتوزيع : حبيب الرحمن الأعظمي، تحقيق: ، تحقيق)منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق(الجامع : البصري

د أبو نعيم، أحم: الطب النبوي انظر: ، وأبو نعيم الأصبهاني)٢٠٣٧٥(برقم)٢٢١/ ١١. ( هـ١٤٠٣، ٢المكتب الإسلامي ببيروت، ط

مصطفى خضر دونمز التركي، دار ابن حزم، : الطب النبوي، تحقيق: بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني

 ).١٠٨(برقم)٢٥٧/ ١(شعب الإيمان : ، والبيهقي)٩٤(برقم )٢٢٤/ ١. ( م٢٠٠٦، ١ط
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عظم ذلك یكون قدر العمل ولذا یتفاوت الناس في الأعمال بناء على ذلك والدلائل 

  .على هذا كثیرة

  

:  االله تعالى إلافي قلوب أهلها لا یحصیه" لا االلهلا إله إ "ة التوحیدفمثلا تفاوت كلم

 في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه "لا إله إلا االله"فمن الناس من نور 

كالكوكب الدري، وآخر كالمشعل العظیم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج 

هم وبین أیدیهم على هذا المقدار، الضعیف؛ ولهذا تظهر الأنوار یوم القیامة بأیمان

بحسب ما في قلوبهم من نور الإیمان والتوحید علما وعملا، وكلما اشتد نور هذه الكلمة 

وعظم أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته، بحیث إنه ربما وصل إلى حال لا 

 ومن عرف، یصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبا إلا أحرقه، وهذه حال الصادق في توحیده

لا إله إلا االله، یبتغي : إن االله حرم على النار من قال: "هذا عرف معنى قول النبي 

  . ونحوه)١("بذلك وجه االله

وما جاء من هذا النوع من الأحادیث التي أشكلت على كثیر من الناس، حتى 

ظنها بعضهم منسوخة، وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي، وحملها بعضهم 

  .ركین والكفار، وأول بعضهم الدخول بالخلود، ونحو ذلكعلى نار المش

 والشارع صلوات االله وسلامه علیه لم یجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، 

من المعلوم بالاضطرار من دین الإسلام، فإن المنافقین یقولونها بألسنتهم، وهم  فإن هذا

  . )٢(تحت الجاحدین في الدرك الأسفل من النار

الصلاة فصلاة عبد امتلأ قلبه بالإیمان والاتصال مع بارئه سبحانه : رومثال آخ

وتعالى فأتم خشوع صلاته وقیامها وركوعها وكان قلبه مقبل على ربه ولا یحدث نفسه 

في تلك الصلاة وقلبه منور بها، فمثل هذه الصلاة تحرق جمیع السیئات حتى یرجع 

صلاة ولو كانت ركعتین لا یمكن أن تقارن العبد من ذنوبه كیوم ولدته أمه، فمثل هذه ال

                                                
صحيح مسلم، كتاب : ، ومسلم)٤٢٥(رقم)٩٢/ ١ (باب المساجد في البيوت، صحيح البخاري، كتاب الصلاة:  أخرجه البخاري)١(

 ).٢٦٣(رقم)٤٥٥/ ١(المساجد ومواضع الصلاة، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر
ابن : انظر ، ، وأصل هذا النقل في مدارج السالكين)٣٣٤: ص(شرح الطحاوية :  ابن أبي العز: من شرح الطحاوية بتصرف يسير، انظر)٢(

محمد : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، تحقيق:  بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزيةالقيم، محمد بن أبي

  ).٣٤١-١/٣٣٧. (م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦، ٣ بيروت، ط–المعتصم باالله البغدادي، دار الكتاب العربي 
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بصلاة عبد غافل لاه، قلبه في كل واد منه شعبة حتى ینصرف من صلاته ولا یدري 

ُكم الصلاة لما رواه مسلم بسنده إلى عمرو بن عبسة في حدیث طویل فیه ذكر  ْ
ِ

، فإن هو قام فصلى.. .:" عن الصلاة، والوضوء إلى أن قال إسلامه، وسؤاله للنبي 

فحمد االله وأثنى علیه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه الله، إلا انصرف من خطیئته 

  .)١(»كهیئته یوم ولدته أمه

 فتفاوت المصلین في صلاتهم لا یحصیه إلا رب الأرض، والسماء الذي خلق 

   .العباد ویعلم سرهم ونجواهم

 وتفاضل الأعمال ویجلي الإمام ابن القیم هذا المعنى في تفاوت أعمال القلوب

وٕاذا أردت زیادة الإیضاح لهذا المعنى، فانظر إلى ذكر من  :"ًبناء على ذلك، فیقول

قلبه ملآن بمحبتك، وذكر من هو معرض عنك غافل ساه، مشغول بغیرك، قد انجذبت 

ٕدواعي قلبه إلى محبة غیرك، وایثاره علیك، هل یكون ذكرهما واحدا؟ أم هل یكون 

  )٢("ذه المثابة، أو عبداك، أو زوجتاك، عندك سواء؟ولداك اللذان هما به

  

  :أدلة القاعدة: المطلب الثالث

ُعمرو بن العاص، یقولحدیث * ُ َ َِ َ ِ ِْ ِقال رسول الله : ْ َّ ُ َُ َ َ " : ْإن الله سیخلص رجلا من ِ ًَّ ُ ُ ََ ُ َ
ِّ َ َّ ِ

ِأُمتي على رءوس الخلائق یوم القیامة فینشر علیه ت ِ ِ ِ ِ َِْ ََ َ َ َ َُ ُُ َْ ََ َْ
ِ َِ ُ ُسعة وتسعین سجلا كل سجل مثل َّ ُْ ًِ ِ ِ ٍِّ ِ ُِّ �

َ ْ ِْ
َ َ

ُمد البصر، ثم یقول ُ َ ََُّ ِ َ ِّ ُأَتنكر من هذا شیئا؟ أَظلمك كتبتي الحافظون؟ فیقول: َ َ َُ َ َ َ ََ ََ ُ َِ ِ ِ َِ َُ َ ًَ ْ ْ ُ ِّلا یا رب، : ْ َ َ َ

ُفیقول ُ ُأَفلك عذر؟ فیقول: ََ َُ َ َُ ٌَ ْ ُلا یا رب، فیقول: َ ُ َ ََ ِّ َ ِبلى إن لك ع: َ َ َ ََّ ِ َندنا حسنة، فإنه لا ظلم َ ُْ َ ُ َََِّ ً َ ََ َ ْ

َعلیك الیوم، فتخرج بطاقة فیها ُ
ِ ٌ ََ َِ ُ َ َْ َ َ ْ َ ُأَشهد أَن لا إله إلا الله وأَشهد أَن محمدا عبده ورسوله، : َْ َ َ ُ َُ َُ َ َ ََ َُ ُ ً ُ ُْ َّ ُ َّ ْ َّْ َّ ِ ِ َ ْ

ُفیقول ُ ُاحضر وزنك، فیقول: ََ َُ َ َُ َ ْ َ ْ َیا رب ما هذه البطاقة مع : ْ َ َُ َ َ ِ ِ ِ
َ َِّ َهذه السجلات، فقالَ َ َ ِ ِ َِّ ِ ِّ َإنك لا : َ َ َِّ

ُتظلم  َْ َ، قال"ُ ِفتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت «: َ ِ ٍ ِ ٍ َِ َُُ َ َُ َُّ َِّ َّ َّ ِِّ َِّ َ َ ََ ََ َِ
ُ َ ُ

ٌالبطاقة، فلا یثقل مع اسم الله شيء ْْ َ َ َِ َّ ِ
َ َ ُ ُْ َُ َ َ  لا"، ووجه الدلالة من الحدیث رجحت بطاقة )٣(»ِ

ومعلوم أن كل بالتسع والتسعین سجلا من السیئات فلم یعذب صاحبه، " إله إلا االله

                                                
  ).٨٣٢(برقم) ٥٧٠/ ١(و بن عبسة صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب إسلام عمر: مسلم )١(
 .)٣٤٠/ ١(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : ابن القيم )٢(
  ).٢٦٣٩(برقم) ٢٤/ ٥(سنن الترمذي، أبواب الإيمان، باب من جاء من يموت وهو يشهد ألا إله إلا االله : الترمذي )٣(
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لكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك  موحد له مثل هذه البطاقة، وكثیر منهم یدخل النار

الرجل، وطاشت لأجله السجلات لما لم یحصل لغیره من أرباب البطاقات، انفردت 

  .)١( بقلبه من حقائق هذه الكلمة وهو عظم مابطاقته بالثقل والرزانة

ِّ أَبي سعید الخدري رضي الله عنه، عن النبي حدیث * ِ َِّ ِ َِ ُ َ ُْ َُّ ِ ٍ ِ
َ َ ِّ ْ َقال ،َ ِكان في بني : " َ ِ

َ َ َ

ُإسرائیل رجل قتل تسعة وتسعین إنسانا، ثم خرج یسأَل، فأَتى راهبا فسأَله فقال له ُ ً َ َ َُ َ ًَ ُ َ ََ َ َ َ ََ َ َ
ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ََ َْ ْ ْ َْ َُّْ ً ِ ِ َِ َ ْهل : ٌ َ

َمن توبة؟ قال َ ٍ ِ
َ َْ ٌلا، فقتله، فجعل یسأَل، فقال له رجل: ْ ُ ُ َ َ َُ َ ََ ُ ََ ََ َ َْ َ َ ُائت قریة كذا وكذا، فأَدركه : َ ََ َ ََ ْ َ َ َْ َ ََ ْ

ِ

َالموت، فناء بصدره نحوها، فاختصمت فیه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأَوحى  َْ َ َ َ َ ْ ََ َ َِ َ ُ َُ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ َِ ََ َْ َّْ ْ َ ْ َْ َ ُِ ِِ

ِالله إ ُ
َلى هذه أَن تقربي، وأَوحى الله إلى هذه أَن تباعدي، وقالَّ َ َ َ

ِ ِ ِ َّ ِ ِ
َ َ َ ُ َ ََ َْ َْ َِ ِ

ْ َقیسوا ما بینهما، فوجد : ََّ ِ َُ َ َُ َ َْ ُ
ِ

ُإلى هذه أَقرب بشبر، فغفر له  َ ََ ََ َ
ِ ِ ِ ُِ َ ٍ ْ ِ ووجه الدلالة من الحدیث، ما قام بقلب هذا القاتل ، )٢("ِْ

السیر إلى القریة،  غله عند السیاق عن من حقائق الإیمان التي لم تش نفسلمائةل

 على أن جعل ینوء بصدره، ویعالج سكرات الموت، - وهو في تلك الحال -وحملته 

 بالقریة الصالحة، وجعل من أهلها، ٕفهذا أمر آخر، وایمان آخر، ولا جرم أن ألحق

  .)٣(وكثیر ممن یتوب من العصاة لا یقوم بقلوبهم مثل ما قام بقلب ذلك الرجل

ٍعمران بن حصینیث حد * ِْ َْ ُ َ َ ْ
ِّأَن امرأَة من جهینة اعترفت عند النبي ، ِ َِّ َ ْ ْ ًِ َِ َ َ ََ ْ َْ َ ُْ ْ َّ بزنا وقالت ْ َ َ َ ً ِ ِ

َأَنا حبلى:  ْ ُ ُّفدعا النبي ، َ َِّ َ َ َ َولیها فقال َ َ َ َِّ َأَحسن إلیها: َ ْ َِْ ْ ِفإذا وضعت فأَخبرني، ِ ِ ِْ َْ َ َْ َ َ َ ففعل.َ َ َ َفأَمر ، َ َ َ

ُّبها النبي  ِ َِّ َصلى الله علیه وسلمَ
َّ ِ َّ َّ
َ ََ َْ َ َفشكت علیها ثیابها، ُ َُ َ َ

ِ َْ ْ َّ ُ َثم أَمر برجمها، َ َ َ
ِ ْ ِ

َ ْفرجمت، َُّ َ
ِ
َُّثم ، َُ

َصلى علیها َْ َ
َّ
ِ فقال عمر بن الخطاب .َ َّ َ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ َ َیا رسول االله رجمتها: َ َ ََ ْ َ َ

ِ َ َثم تصلي علیها ؟ فقال ، ُ َ َ َ َْ َ
ِّ
َ ُ َُّ :

َلقد تابت توبة ل ً ََ ََْ َْ ْ ُْو قسمت بین سبعین من أَهل المدینة لوسعتهمَ ْ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ََ َ َْ َ ْْ ِ ْ ْ َْ َ َ ْ َوهل وجدت شیئا أَفضل ، ُ َ َ َْ ً ْْ َ َ َ َْ

َمن أَن ج ْ ْ ِادت بنفسها لله تعالىِ َِّ ِ
َ ْ َِ ْ ، ووجه الدلالة من الحدیث ما قام بقلب هذه المرأة )٤(؟َ

 ولو كان -ذا الذنب من معاني العبودیة بالتوبة من الندم والعزم على التطهر من ه

                                                
، فله تحقيق نفيس في الأحوال التي تكون معها الكبيرة )٣٤٠/ ١(ل إياك نعبد وإياك نستعين مدارج السالكين بين مناز: ابن القيم :  انظر)١(

 . صغيرة وبالعكس
صحيح مسلم، كتاب : ، ومسلم)٣٤٧٠(برقم)١٧٤/ ٤(باب حديث الغار ، صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء:  أخرجه البخاري)٢(

 ).٢٧٦٦(برقم)٢١١٨/ ٤(التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله 
 ).٣٣٥(شرح الطحاوية: ، وابن أبي العز)١/٣٤١(مدارج السالكين: ابن القيم :  انظر )٣(
/ ٣(صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا : ، ومسلم )١٩٨٦١(برقم)٤٢٩/ ٤(مسند أحمد :  أخرجه أحمد)٤(

 ).١٦٩٥(برقم)١٣٢٣
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 ما لو وزع على سبعین من العصاة لوسعهم، وكم من العصاة -ذلك معه إزهاق نفسها

  .یتوب لكن لا تبلغ توبته ما بلغته توبه هذه الصحابیة

َ أَبي هریرة رضي الله عنه، قالحدیث * َ ُ َ ُ ُْ ََّ ِ
َ َ َ َْ ُّقال النبي : ِ َِّ َ َ :» ،ٍبینما كلب یطیف بركیة ِ َِّ َِ ُ ُ ٌَ ْْ َ َ َ

ٌّكاد یقتله العطش، إذ رأَته بغي ِ
َ ُ ُ َْ َ ْ َِ ُ َ ُُ ْ ََ

َ من بغایا بني إسرائیل، فنزعت موقها فسقته فغفر لها )١( َ َ ََ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ََ َ َ َُ َ َ َ َْ َ َ ُ َ َْ ْ ِ

ِبه ، ووجه الدلالة من الحدیث، في معاني العبودیة والتوحید الله سبحانه وتعالى )٢(»ِ

 مع عدم الآلة، وعدم المعین ك الوقتوالرحمة التي قامت بقلب هذه المرأة البغي في ذل

 ما حملها على أن غررت بنفسها في نزول البئر، وملء -وعدم من ترائیه بعملها 

الماء في خفها، ولم تعبأ بتعرضها للتلف، وحملها خفها بفیها، وهو ملآن، حتى أمكنها 

كت الرقي من البئر، ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه، فأمس

له الخف بیدها حتى شرب، من غیر أن ترجو منه جزاء ولا شكورا، فأحرقت أنوار هذا 

  .)٣(القدر من التوحید ما تقدم منها من البغاء، فغفر لها

والمتأمل في نصوص الكتاب والسنة یجد شواهد كثیرة لهذه القاعدة یتجلى فیها 

دیة الله تعالى التي لا یعلم تفاضل الأعمال بناء على تفاضل ما بالقلب من معاني العبو

  .مقدار التفاوت ولا یحصیه إلا االله سبحانه تعالى

وأختم هذه القاعدة بما ذكره ابن القیم من تأثیر أعمال القلوب في أعمال الجوارح 

فهكذا الأعمال والعمال عند االله، والغافل :" وتفاضلها بناء على ما قام بالقلب، فیقول

كیماوي، الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطیر من في غفلة من هذا الإكسیر ال

  .)٤("نحاس الأعمال قلبها ذهبا، واالله المستعان

  

                                                
 . هي المرأة الزانية)١(
صحيح مسلم، كتاب : ، ومسلم)٣٤٦٧(برقم)١٧٣/ ٤(صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار : البخاري )٢(

 .السلام، باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها
 .بتصرف يسير) ٣٤١/ ١(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين :  انظر ابن القيم )٣(

 . )٣٤١/ ١(ين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين مدارج السالك )٤(



١٦٨ 
 

 

یجتمع في المؤمن ولایة من وجه وعداوة من وجه، ویجتمع : القاعدة السابعة

ٕكفر وایمان، وشرك وتوحید، وتقوى وفجور، ونفاق وایمان ٕ.  

ویجتمع في   :"-قال رحمه االله : موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول

ٕالمؤمن ولایة من وجه، وعداوة من وجه، كما قد یكون فیه كفر وایمان، وشرك وتوحید، 

  .)١("ٕوتقوى وفجور، ونفاق وایمان

  :شرح القاعدة: المطلب الثاني

غیرهم من أهل البدع  التي خالفوا فیها ،من أعظم أصول أهل السنةهذه القاعدة 

لجهمیة، حیث دلت نصوص الكتاب والسنة على أنه یجتمع في ة واكالخوارج والمعتزل

الخ، وذلك أن الكفر شعب كما أن الإیمان ...المؤمن ولایة من وجه وعداوة من وجه

المعاصي كلها شعب من شعب الكفر كما أن الطاعات كلها شعب من شعب شعب ف

ى بتلك الشعبة مؤمنا وقد یسم، فالعبد تقوم به شعبة أو أكثر من شعب الإیمان، الإیمان

كما أنه قد یسمى بشعبة من شعب الكفر كافرا وقد لا یطلق علیه هذا ، )٢(وقد لا یسمى

فالمعنوي هل هذه الخصلة ، الاسم فها هنا أمران أمر اسمي لفظي وأمر معنوي حكمي

واللفظي هل یسمى من قامت به كافرا أم لا؟ فالأمر الأول شرعي ، كفر أم لا؟ 

  .)٣(لغوي وشرعيوالثاني ، محض

 )٤("الإیمان یزید بالطاعة، وینقص بالمعصیة"وهذه القاعدة لها ارتباط وثیق بقاعدة 

َّوذلك أن الإیمان یتفاضل ویتفاوت فیه المكلفون على الوجوه المذكورة في تلك القاعدة 

والتفاوت والتفاضل إما بالزیادة أو النقصان والنقصان إنما یحصل بالمعاصي التي هي 

الكفر فیكون بعض المؤمنین الناقصین في إیمانهم فیهم شيء من شعب الكفر، شعب 

  .َّولا یلزم من ذلك أن یسموا به ویطلق علیهم

                                                
  ).٣٥٩: ص(شرح الطحاوية : ابن أبي العز )١(
 وذلك أن شعب الإيمان متفاوتة فمنها ما يحكم على الآتي �ا بالإيمان شعبة الشهادتين، ومنها لا يحكم على الآتي �ا بمجردها بالإيمان )٢(

 .كإماطة الأذى عن الطريق
 ).٦١(الصلاة وأحكام تاركها، ص:  ابن القيم)٣(
 . النظر القاعدة الثالثة من هذا الفصل)٤(
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ِّویقول ابن القیم رحمه االله مجلیا هذا المعنى وهو كون من قامت به شعبة من 

ٕشعب الكفر، أو النفاق، لا یسمى كافرا ومنافقا، وان جاز أن یطلق علیه الفع َّ ل فهناك ُ

  :فرق بین إطلاق الاسم وبین إطلاق الفعل، فیقول

وها هنا أصل آخر وهو أنه لا یلزم من قیام شعبة من شعب الإیمان بالعبد أن  "

ٕیسمى مؤمنا وان كان ما قام به إیمانا ولا من قیام شعبة من شعب الكفر به أن یسمى 

جزء من أجزاء العلم به أن كما أنه لا یلزم من قیام ، ٕكافرا وان كان ما قام به كفرا

ولا ، یسمى عالما ولا من معرفة بعض مسائل الفقه والطب أن یسمى فقهیا ولا طبیبا

  .یمنع ذلك أن تسمى شعبة الایمان إیمانا وشعبة النفاق نفاقا وشعبة الكفر كفرا

من أتى كاهنا : "وقوله، )١("فمن تركها فقد كفر: " وقد یطلق علیه الفعل كقوله

 الحاكم في صحیحه رواه. )٢(" یقول فقد كفر ومن حلف بغیر االله فقد كفرفصدقه بما

  .للفظ اابهذ

وكذا ، فمن صدر منه خلة من خلال الكفر فلا یستحق اسم كافر على الإطلاق

ٕیقال لمن ارتكب محرما إنه فعل فسوقا وانه فسق بذلك المحرم ولا یلزمه اسم فاسق إلا 

  .)٣("بغلبة ذلك علیه

لقاعدة علیه جماهیر السلف قاطبة من الصحابة والتابعین لهم ومضمون هذه ا

  .بإحسان وأئمة المسلمین

وأصل قول أهل السنة الذي فارقوا به  :" - رحمه االله–قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 

  )٤("أن الإیمان یتفاضل، ویتبعض: الخوارج، والجهمیة، والمعتزلة، والمرجئة

فعلى إثبات التبعیض في : لسنة والجماعةوأما أئمة ا :"ویقول في موضع آخر

الاسم والحكم فیكون مع الرجل بعض الإیمان لا كله ویثبت له من حكم أهل الإیمان 

  .)١("وثوابهم بحسب ما معه كما یثبت له من العقاب بحسب ما علیه

                                                
 ).١٨١/ ١(التبريزي مشكاة المصابيح : صححه الشيخ الألباني انظر) ٢٣٣٩٥(برقم)٣٥٥/ ٥(مسند أحمد :  أخرجه أحمد)١(
سنن : أخرجه الترمذي،)١٠٨٩: ص(زيادته الجامع الصغير و: صححه الألباني انظر)٩٥٣٢(برقم)٤٢٩/ ٢(مسند أحمد : أخرجه أحمد )٢(

ِباب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، أبواب الأيمان والنذور) ١٥٣٥(برقم)١١٠/ ٤(الترمذي  َِّ َِِْ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ ُ ََ َ الألباني إرواء : صححه الألباني انظر.َ

   )١٨٩/ ٨(الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 
  

 
 ).٦٢(اركها، صالصلاة وأحكام ت:  ابن القيم)٣(
 ).٢٠٦-٥/٢٠٥(، ومنهاج السنة النبوية)١٩١(شرح الأصفهانية ص : ، وانظر)٣/٣٥٥(مجموع الفتاوى :  ابن تيمية )٤(
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ولهذا كان الصحابة، والسلف یقولون إنه یكون في العبد إیمان :" وقال أیضا

  .)٢("ونفاق

  :أدلة القاعدة: لب الثالثالمط

إن الكفر، والشرك، والظلم، والفسق، نوعان أكبر، واصغر وأن هناك كفر دون 

كفر، وشرك دون شرك وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، فالذي یمكن أن یجامع 

  .الإیمان ما كان منها دون، وأصغر

  :فمن الأدلة

ن الآیة الكریمة حیث أطلق ، ووجه الدلالة م)٣(چ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ چ :قوله تعالى*

 :"وأصحابه في هذه الآیة الكفر على الكفر غیر الناقل عن الملة كما قال ابن عباس

وقد اتبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغیره من  ،)٤("لیس هو الكفر الذي ینقل عن الملة

، فیجتمع في المؤمن إیمان من وجه وكفر من وجه آخر، وقد ساق محمد )٥(أئمة السنة

ن نصر المروزي بإسناده إلى عطاء بن أبي رباح في الآیات الثلاث من سورة ب

  )٨("، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق)٧(كفر دون كفر: :"، أنه یقول فیها )٦(المائدة

 چ ڄ ڄ ڄ ڦ چ :، وقوله تعالى)٩(چ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :قوله تعالى* 
، وجه )١٠(

 وهذا لا یجامع الإیمان ولكن الذي یمكن الدلالة أن الظلم في هاتین المراد به الأكبر،

أن یوجد مع الإیمان هو الظلم الذي دون هذا الظلم ویدل على ذلك ما أخرجه 

َعن عبد الله، قالالبخاري، عن  َ ِ َّ ِ ْ َ ْلما نزلت: َْ ََ ََ ِقال أَصحاب رسول  )١١( چ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :َّ
ُ َ ُ َ ْ َ َ

                                                                                                                                          
  )١٩٨: ص(شرح العقيدة الأصفهانية  )١(
 ).٧/٣٠٣(مجموع الفتاوى:  ابن تيمية)٢(
 .٤٤ :سورة المائدة، الآية )٣(
حيث ساق بأسانيده عن ابن عباس وأصحابه ) ٥٧٤-٥٦٩(بالأرقام) ٥٢٢-٥٢١/ ٢(قدر الصلاة انظر محمد ابن نصر المروزي تعظيم )٤(

سلسلة الأحاديث : الألباني:  انظر.وصححها الألباني في السلسلة الصحيحة. ذلك وبألفاظ مختلفة مؤداها أنه ليس كفرا مخرجا من الملة

 ). ١١٣/ ٦(الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها 
 ).٧/٣١٢( الإيمان ضمن مجموع الفتاوى: ابن تيمية)٥(
  .٤٦، ٤٥، ٤٤:سورة المائدة، الآيات  )٦(
  ويدخل فيها كل ما أطلق عليه العلماء كفرا عمليا ومن ذلك ما ذكره العلامة الألباني)٧(
 ).٥٧٥(برقم)٥٢٢/ ٢(تعظيم قدر الصلاة :  محمد بن نصر)٨(
 .٨٢: الآية،  سورة الأنعام)٩(
 .١٣: لآيةا،  سورة لقمان)١٠(
 .٨٢:الآية،  سورة الانعام)١١(
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َالله صلى االله علیه وسلم
َّ ِ َّ ِ َّ
َ ََ َْ َ َّا لم یظلم؟ فأَنزل الله عز وجلَُّأَین: ُ َ َ ُ ََ

َّ َّ َِ َ ْ َ ْ ْْ ، )٢( )١( چ ڄ ڄ ڄ ڦ چ: َ

  .ففي الحدیث دلالة واضحة على أن المؤمن یوجد فیه ظلم دون ظلم

، )٤(چ � ى ى ې ې چ :وقال االله تعالى ،)٣(چ ھ ہ ہ ہ چ: قال تعالى عن إبلیس *

ووجه  )٥( چ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ چ :قال االله تعالىو

الدلالة أن الآیتین الأولیین في الفسق الأكبر وهو الكفر، والآیة الثالثة في الفسق 

   .الأصغر الذي یجامع الإیمان والتقوى

فسق ینقل عن الملة، وفسق لا ینقل : وكذلك الفسق فسقان: قال محمد بن نصر

: ، ذكر االله إبلیس فقالًعن الملة، فیسمى الكافر فاسقا، والفاسق من المسلمین فاسقا

ُوأَما الذین فسقوا فمأواهم {: ًوكان ذلك الفسق منه كفرا، وقال االله تعالى، )٦(چ ھ ہ ہ ہچ ُ َ َْ َ َ َُ َ َ
َِّ َّ

ُالنار  � � � � � � � � � � � � � چ: یرید الكفار، دل على ذلك قوله} َّ

، قال االله ًوسمى الفاسق من المسلمین فاسقا ولم یخرجه من الإسلام، )٧( چ � � �

وقال ، )٨(چ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ چ: تعالى

: فقالت العلماء في تفسیر الفسوق هاهنا)٩( چ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ چ: تعالى

  .)١٠(هي المعاصي

، ووجه الدلالة )١١(چ � � � � � � � � � � ثم � � چ :قوله تعالى*

الأصغر وهو الریاء كما أسند ذلك الطبري عن أن الشرك في الآیة المراد به الشرك 

فكذلك الشرك شركان شرك في  :"، وقال محمد بن نصر المروزي)١٢(ابن عباس

                                                
 .١٣: الآية ،  سورة لقمان)١(
 ). ٣٢(برقم )١٥/ ١(باب ظلم دون ظلم ، صحيح البخاري، كتاب الإيمان:  البخاري)٢(
 .٥٠:  سورة الكهف، الآية )٣(
 .٢٠: الآية، سورة السجدة )٤(
 .٤: سورة النور، الآية )٥(
 .٥٠:  سورة الكهف ،الآية )٦(
 .٢٠: سورة السجدة ،الآية )٧(
 .٤: سورة النور ،لآية )٨(
 .١٩: سورة البقرة ،الآية) ٩(
 ).٥٢٦/ ٢(تعظيم قدر الصلاة :  محمد بن نصر)١٠(
 .١١٠: الآية ، سورة الكهف )١١(
 ).١٨/١٣٦( انظر الطبري جامع البيان )١٢(
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التوحید ینقل عن الملة، وشرك في العمل لا ینقل عن الملة وهو الریاء، قال االله جل 

 یرید بذلك المراءاة )١(چ � � � � � � � � � � � ثم � � چ :وعز

  )٢("بالأعمال

 ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک کک ک ڑ چ : تعالىقوله*

 أثبت لهم إسلاما وطاعة الله ورسوله مع نفي ، ووجه الدلالة حیث)٣( چ ھ ہ ہ ہ ہۀ

ن المطلق الذي یستحق اسمه بمطلقه، وذلك الإیمان المطلق الإیمان عنهم وهو الإیما

، )٤( چ ۋ ۋ ٷ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ چ :المذكور في مثل قوله تعالى

 لیسوا منافقین في أصح القولین بل هم فالذین نفي عنهم الإیمان في الآیة الأولى

ٕمسلمون بما معهم من طاعة االله ورسوله ولیسوا مؤمنین وان كان معهم جزء من 

  .)٥(الإیمان أخرجهم من الكفر

ِّات الإیمان ومنغصاته ِّفهؤلاء الأعراب لا شك أنه وجد مع أصل إیمانهم من مكدر ُ

ِّومنقصاته ما اقتضى نزولهم عن درجة الإیمان المطلق، وفي هذا دلیل واضح على أن 
ُ

  .الخ...المؤمن یجتمع فیه تقوى وفجور وولایة وعداوة

َّ عبد الله بن عمرو أَن النبي حدیث* َِّ ٍ َِّ ْ َ َْ ِْ َّ ِ َقال ًأَربع من كن فیه كان منافقا : " َ ِ ِ َِ ُْ ََ َ َُّ ٌ َ ْ

َالصا، ومن كانت فیه خصلة منهن كانت فیه خصلة من النفاق حتى یدعهاخَ َُ َ ََ َ ْ ْ َ َّْ ِ َ ِّ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ٌَ َْ َْ َ َْ ََّ َ َ َإذا : ً ِ

َاؤتمن خان، واذا حدث كذب، واذا عاهد غدر، واذا خاصم فجر  ََ َ َ َ ََ ََ َ َ َ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِٕ ٕ َٕ َ ََ َّ َ َ
ِ ُ ، ووجه الدلالة من )٦("ْ

هو النفاق العملي الذي یمكن أن یوجد مع أن النفاق المذكور في الحدیث  الحدیث

أصل الإیمان وهذا أحد وجوه محامل الحدیث وهذا اختیار القرطبي واستحسنه الحافظ 

  .)٧(ابن حجر
                                                

 .١١٠: سورة الكهف ،الآية) ١(
 )٢٥٨(انظر الإيمان لابن تيمية )٢(
 .١٤: الآية، ة الحجرات سور)٣(
 .١٥: سورة الحجرات ،الآية)٤(
"  قد تقدم الكلام على هذه الآية وأن القول الراجح في الآية أ�م ليسوا منافقين وذكرت وجوه ترجيحه في الكلام على القاعدة الرابعة)٥(

، جامع العلوم والحكم )٧/٢٤٣(مجموع الفتاوى: تيميةابن : وانظر أيضا" ًإذا اجتمعا افترقا مدلولا والإيمان والإسلام إذا افترقا اجتمعا

 ).٦٤: ص(زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه : ، وعبد الرزاق البدر)٢٨ص (
صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان : ، ومسلم)٣٤(برقم)١٦/ ١(صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق :  البخاري)٦(

 ).٥٨(برقم)٧٨/ ١(خصال المنافق
 . )٩٠/ ١(فتح الباري لابن حجر : ابن حجر )٧(
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ُوانما معنى هذا عند أَهل العلم نفاق   :"- رحمه االله –قال أبو عیسى الترمذي  َ َْ ِ ِ ِِْ ِِ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ ٕ َ
ُالعمل، وانما كان نفاق ال َ ِ َ َ َ َََِّٕ

ِ
ِتكذیب على عهد رسول اللهَ َّ ِ ِِ

ُ َْ َ ََ ِ ْ َّ  « ِهكذا روي عن الحسن َِ ََ َ َِ ُ َ َ

َالبصري، شيء من هذا أَنه قال َ َُ َ ََّ َِ ْ ِ ٌ ْْ ِالنفاق نفاقان: " ِّ َ َ َِ ُ ُنفاق ا: ِّ َ ِلعمل، ونفاق التكذیبِ ِ ْ َّ ُِ َ َ
ِ
َ َ")١(  

 یه فقطحمل على الحدیث على النفاق الاعتقادي فالمراد هو التشب:  والوجه الثاني

 أن هذه خصال نفاق وصاحبها شبیه بالمنافقین في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهمو

وجعل الحافظ ابن حجر هذا الوجه من قبیل المجاز وهذا اختیار النووي وجعل علیه 

  .)٢(المحققون والأكثرون

وهو أن المراد منه الإنذار والتحذیر عن ارتكاب هذه الخصال وأن : والوجه الثالث

  .)٣(ر غیر مراد، وهذا اختیار الخطابيالظاه

وعلى جمیع هذه الوجوه فالحدیث حجة على أن أصل الإیمان یمكن أن یوجد معه 

  .)٤(النفاق العملي، أو ما یكون به المرء شبیها بالنفاق الاعتقادي

َعن أَنس، عن النبي صلى االله علیه وسلم قال "* َ َ
َّ ِ َّ
َ ََ َْ َ َ َُ ِّ َِّ ِ ٍ َ َیخرج من ال«: ْ

ِ
ُ َُ َنار من قال لا إله ْ َِ َ َ َ ْ َ ِ َّ

ِإلا الله، وفي قلبه وزن شعیرة من خیر، ویخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وفي  ِ ِ ٍ ِ ِ ِ
َ َ َ َُ َ ُ َ ُ

َّ ِ ِ ِ ِ ََّّ ََّ َ َْ َ َ َْ َْ ِ َّ ٍَ ُُ َْ ْْ َ

ُقلبه وزن برة من خیر، ویخرج من النار من قال لا إله إلا الله َ ُ َ ُ
َّ ِ ِ َِِّ ِ ٍ َِ َ َْ َ َْ َْ ِ َّ ٍَ ُُ ْ َْ َْ َ ْ، وفي قلبه وزن ذرة من َّ ِ ٍِ ِ ََِّ ُ ْ َ ََْ

ٍخیر ْ ِقال أَبو عبد الله» َ َّ ِ ْ َ ُ َ َ
ُقال أَبان، حدثنا قتادة، حدثنا أَنس، عن النبي صلى االله : )٥(

َّ
َ ِّ َ ََِّ ِ َ َ َ ٌَ َ َ ََّ َُّ َ َ َ َُ َ

َعلیه وسلم
َّ ِ
َ َ َْ ٍمن إیمان«: َ َ

ِ ْ َمكان » ِ َ ٍمن خیر«َ ْ َ ْ ِ«)٦(.  

ان معه من الإیمان أقل القلیل لم یخلد في أن من كووجه الدلالة هو الإخبار ب

و یعذب في النار على قدر ما معه  فه والفسوقٕالنار، وان كان معه كثیر من النفاق،

                                                
 ).٢٦٣٢(برقم)١٩/ ٥(باب ما جاء في علامة المنافق ، سنن الترمذي، أبواب الإيمان:  الترمذي)١(
  ).٩٠/ ١(الباري لابن حجر : ، وابن حجر)٢/٤٧(شرح صحيح مسلم: النووي )٢(
  ).٩٠/ ١(الباري لابن حجر : ، وابن حجر)٢/٤٧(شرح صحيح مسلم: النووي )٣(
المراد منافق معين أو من كان عهد : هذه الوجوه المتقدمة مبنية على أن اللام في المنافق للجنس وليس للعهد وقد حملها عليه جماعة قالوا )٤(

ه االله بعد أن كان على خلافه وهو وهذا قول سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ورجع إليه الحسن البصري رحم:" ، قال النووي رحمه االله النبي

: النووي: انظر".  قال القاضي عياض رحمه االله وإليه مال كثير من أئمتنامروى عن بن عباس وبن عمر رضي االله عنهم وروياه أيضا عن النبي 

. ا لتعين المصير إليهوتمسك هؤلاء بأحاديث ضعيفة جاءت في ذلك لو ثبت شيء منه: "وقال الحافظ ابن حجر). ٢/٤٧(شرح صحيح مسلم

  ).١/٩٠(فتح الباري: انظر ابن حجر
 . هو الإمام البخاري)٥(
صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب : ، ومسلم)٤٤(برقم)١٧/ ١(صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه :  البخاري)٦(

 ).٣٢٥(برقم)١٨٢/ ١(أدنى أهل الجنة منزلة فيها 
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 فالطاعات من شعب الإیمان، والمعاصي من شعب من ذلك، ثم یخرج من النار،

  )١(.ٕالكفر، وان كان رأس شعب الكفر الجحود، ورأس شعب الإیمان التصدیق

  : من خالف القاعدة:الرابعالمطلب 

 والجهمیة تضمنت هذه القاعدة الرد على المخالفین لها من الخوارج والمعتزلة

َّأن الإیمان شيء واحد لا یتجزأ ولا یتبعض فإذا ذهب بعضه فقد ن ب القائلی)٢(والمرجئة َّ

، ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخلیدهم فیها مبنیة على هذا )٣(ذهب كله

 وذلك أن الخوارج تقول إذا ذهب بعض الإیمان ذهب الكل فأصبح كافرا وجب لالأص

ًخلوده في النار والجهمیة والمرجئة تقول إذا ذهب بعضه فقد ذهب كله إذا هو شيء 

َواحد لا یتجزأ ولا یتبعض، ولذا قصروا الإیمان على التصدیق وأخرجوا الأعمال عن  َ

هم تكفیر صاحب الكبیرة وتخلیده في النار وأما مسماه ردا على الخوارج فرارا من إلزام

أهل السنة والجماعة فهم أسعد بالأدلة من غیرهم فقالوا بمنطوق الكتاب والسنة فعندهم 

الإیمان یتجزأ ویتبعض، ولا یلزم من زوال بعضه زوال كله فقد یذهب بذهاب بعضه 

صل وأبطلوه وذكروا ذهاب كله وقد لا یذهب، وقد رد الأئمة كأحمد وغیره على هذا الأ

ُّالأدلة على تجزؤ الإیمان وتبعضه وأنه لا یذهب كله بذهاب بعضه ُّ.  

  تنبیه

 "كفر عملي"علیه العلماء أنه  كل ما أطلق "كفر دون كفر: "ویدخل في قول العلماء

اعتقادي : وسر هذا أن الكفر قسمان :" ما ذكره العلامة الألبانيوالضابط في ذلك

فمن كان عمله كفرا . والعملي محله الجوارح. القلب قرهفالاعتقادي م. وعملي

                                                
 ).٣٥٩(شرح الطحاوية: عز ابن أبي ال)١(

إنه : وطوائف أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة، كراميهم، وغير كراميهم يقولون: " يقول ابن تيمية في هذه المسألة )٢(

على ذلك، ومن هنا  اعفي بعض كتبه الإجم لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق، ومنهم من يدعي الإجماع على ذلك وقد ذكر أبو الحسن الأشعري

/ ٧(مجموع الفتاوى : ابن تيمية: انظر. غلطوا فيه، وخالفوا فيه الكتاب والسنة، وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان مع مخالفة صريح المعقول

٥٥٠، ٥٠٩.( 
لمرجئة وخالفوا به الكتاب والسنة في معرض سبق الرد على هذا الأصل الباطل الذي اعتمد عليه أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والجهمية وا )٣(

إبطال : وذكر الباحث هناك أن الرد على هذا الأصل من ثلاث المقام الأول " الإيمان قول وعمل " ذكر حجج المرجئة عند الكلام على قاعدة

  .كون الإيمان شيئا واحدا، بل هو شعب وأجزاء

  .كلهإبطال أن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب : المقام الثاني

تقرير أن العبد يجتمع فيه إيمان ونفاق وطاعة ومعصية والثالث أرجئ الكلام عنه إلى الكلام على هذه القاعدة وهو أنه يجتمع في : المقام الثالث

 .الخ.. .المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه
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مطابقا لما وقر في قلبه من الكفر به، فهو الكفر  لمخالفته للشرع، وكان

  . لا یغفره االله، ویخلد صاحبه في النار أبدا الاعتقادي، وهو الكفر الذي

بعمله، فكفره قلبه، فهو مؤمن بحكم ربه، ولكنه یخالفه  وأما إذا كان مخالفا لما وقر في

كفرا اعتقادیا، فهو تحت مشیئة االله تعالى إن شاء عذبه،  كفر عملي فقط، ولیس

وعلى هذا النوع من الكفر تحمل الأحادیث التي فیها إطلاق  وٕان شاء غفر له،

  .)١("المسلمینمن المعاصي من  الكفر على من فعل شیئا

فر الأصغر مما ورد في ومن أمثلة ما ذكر العلماء أنه من الكفر العملي أو الك

  :الأحادیث ما یلي

  . )٢(كفر، الطعن في الأنساب والنیاحة على المیت  اثنتان في الناس هما بهم- ١

  . )٣(القرآن كفر  الجدال في- ٢

  

  .)٤(فسوق، وقتاله كفر سباب المسلم - ٣ 

َِكفر بالله تبرؤ من نسب وان دق أَو ادعاء إل - ٤  ٌِ ٌَ َِّ ْ َّ َ ْ َ َِْٕ
ٍ َ ٌ

ِ ِ َُّّ َ ْ ُى نسب لا یعرفُ َ ْ ُ َ ٍ َ َ
)٥( .  

  . )٦( التحدث بنعمة االله شكر، وتركها كفر- ٥ 

  .)٧( لا ترجعوا بعدي كفارا، یضرب بعضكم رقاب بعض- ٦ 

  .)١(، أو أتى امرأة في دبرها، فقد كفر بما أنزل على محمد)٨(من أتى كاهنا فصدقه -٧

                                                
 ). ١١٢/ ٦(سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها :  الألباني)١(
 ).٦٧(برقم)٨٢/ ١(باب إطلاق اسم الكفر في الطعن في النسب ، كتاب الإيمان، صحيح مسلم: خرجه مسلم أ)٢(
، أبو )٢٨٨٣(برقم)٢٤٣/ ٢(المستدرك على الصحيحين : ، والحاكم)١٣٠٥(برقم)٢٦٣/ ٢(مسند الشاميين للطبراني :  أخرجه الطبراني)٣(

 مصر، -حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، دار السعادة : اق بن موسى بن مهرانأحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسح، نعيم الأصبهاني

 ).٥٤١٧(برقم)٥٤٢: ص(الجامع الصغير وزيادته : ، والحديث صححه الألباني)١٣٥/ ٦. (م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤
: ، ومسلم )٤٨( برقم )١٩/ ١(صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر :  أخرجه البخاري)٤(

 ).٦٤(برقم)٨١/ ١( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان قول النبي
/ ٧(سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها : ، وصححه الألباني)٧٠١٩(برقم )٢١٥/ ٢(مسند أحمد :  أخرجه أحمد)٥(

 ).٣٣٧٠(برقم)١١١١
 ).٣٠١٤(برقم)٥٧٨/ ١(صحيح الجامع الصغير وزيادته : ، وحسنه الألباني)١٨٦٤٠(برقم )٢٧٨/ ٤(مسند أحمد : د أخرجه أحم)٦(
صحيح مسلم، كتاب الإيمان، : ، ومسلم)١٢١(برقم)٣٥/ ١(صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الإنصات للعلماء :  أخرجه البخاري)٧(

 ).٦٥(برقم)٨١/ ١( باب لا ترجعوا بعدي كفارا
َّ كذا عده شارح الطحاوية من قبيل الكفر العملي، وقد فصل فيه بعض العلماء تفصيلا يجمع بين النصوص، فقالوا من أتى الكاهن دون أن )٨(

وقال ) ٦٦٧٠(برقم)٣٧٨/ ٦(المعجم الأوسط : يسأله أو يصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما كما ورد في النص كما في الطبراني
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  .)٢(من حلف بغیر االله فقد كفر -٨

شيء من هذه المعاصي، فكفره كفر عملي، أي إنه یعمل عمل فمن قام من المسلمین ب

الكفار، إلا أن یستحلها، ولا یرى كونها معصیة فهو حینئذ كافر حلال الدم، لأنه 

  شارك

  .)٣(الكفار في عقیدتهم أیضا

                                                                                                                                          
، ومن أتاه وسأله )٦٥٥٥(برقم)١٢٩/ ١٤(سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة :  انظرالألباني عنه منكر

غيره في علمه بالغيب لحديث  كفر وهو من قبيل الكفر العملي، ومن سأله وصدقه فقد كفر كفرا مخرجا عن الملة لأنه أشرك مع االله

ِواثلة بن الأسقع واثلة بن الأسقع َْ َْ َْ َ ُ يـقولََِ ُ ُسمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يـقول: َ َُ ََ َ ُ َُ
َّ ََّ

ِ ِ ِ
ََْ ُ َْ ُمن أتَى كاهنا فسألَه عن شيء حجبت عنه «: َ َُْ َْ َ ُ ْ ْ َ

ِ ٍِ
ْ َ ًَ َ َ َ َ

َالتـوبة أرَبعين ليـلة، فإن صدَّقه بما قال كفر َ ً َُ َ َ ََ ََِ ُ َْ ْْ ِ َ َ
ِ
َ َ ْ   ).١٦٩(مبرق)٦٩/ ٢٢(المعجم الكبير للطبراني : أخرجه الطبراني» َّ

 
: ابن راهويه، أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي المروزي: مسند إسحاق بن راهويه انظر:  أخرجه إسحق بن راهويه)١(

/ ١ (١٩٩١ – ١٤١٢، ١ المدينة المنورة، ط-عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، مكتبة الإيمان . د: مسند إسحاق بن راهويه، تحقيق

: ، وصححه الألباني)١٠٧(برقم)٣٧: ص(المنتقى لابن الجارود : ، وابن الجارود"فقد برئ بما أنزل على محمد" بلفظ) ٤٨٢(برقم)٤٢٣

 ).٥٩٤٢(برقم)١٠٣١/ ٢(صحيح الجامع الصغير وزيادته 
محمد : الألباني: ار السبيل انظرإرواء الغليل في تخريج أحاديث من: ، وصححه الألباني)٦٠٧٢(برقم)١٢٥/ ٢(مسند أحمد :  أخرجه أحمد)٢(

، ٢ بيروت، ط–زهير الشاويش، المكتب الإسلامي : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، بإشراف: ناصر الدين الألباني

 ).٢٥٦١(برقم)١٨٩/ ٨(م ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥
 ). ١١٣/ ٧(سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها : الألباني: انظر)٣(
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لا یقطع على أحد بالنار من هذه الأمة لسقوط عقوبة جهنم : الثامنةالقاعدة 

  . بعدة أسباب كالتوبة

 شارحا قول – رحمه االله -قال : موضع ذكر القاعدة من الشرح: لب الأولالمط

أنا لا نقول عن :  یرید:"فقال" ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا" – رحمه االله –الطحاوي 

  )١("نه من أهل الجنة أو من أهل النارأحد معین من أهل القبلة إ

ة وغیرهم بدخول الجنة أو الحكم على أهل القبل: شرح القاعدة: المطلب الثاني

النار مما اختص الشارع به ولا یجوز لأحد أن یتقدم بین یدي االله ورسوله لأن ذلك من 

 � ی ی ی ی � � � � � � � چ: علم الغیب الذي حجبه االله عنا كما قال تعالى 

 والخوض فیه دون مستند من الكتاب أو السنة من )٢(چ بى بم � � � � � � �

 � � � ی ی ی چ :غیر علم ومن أعظم أبواب الفساد، كما قال تعالى القول على االله ب

  )٤( چ ی ی ی ی � � � � � �� � � � � � � چ: ، وقوله )٣(چ �

 عدم القطع على معین من أهل القبلة بأنه من أهل النار -وهذا الأمر أعني 

ن أهل ِّ متحتم فعصاة المسلمی–لدخوله تحت وعید عام من عمومات الكتاب أو السنة 

الذنوب والكبائر، هم مؤمنون إلا أنهم مستحقون للنار لكن من دخلها منهم لا یخلد، بل 

  .)٥(قد یعفى عنهم، وأسباب العفو كثیرة

وهذا كما أن نصوص الوعید عامة في أكل :" - رحمه االله –قال شیخ الإسلام 

أصحاب النار؛ أموال الیتامى والزاني والسارق فلا نشهد بها عامة على معین بأنه من 

  .)٦("لجواز تخلف المقتضي عن المقتضى لمعارض راجح

ِوهذا المعارض الراجح الذي أوجب تخلف المقتضي عن مقتضاه بالاستقراء وجد  َ ْ ُ
  :ًأنه أحد عشر أمرا أو سببا، وسأذكرها مع أدلتها في نفس هذا المطلب

                                                
  ).٣٧٨: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية  )١(
 .٢٧ – ٢٦: الآية ،  سورة الجن)٢(
 .١٩٦: سورة البقرة ،الآية )٣(
 .٣٦:الآية ،  سورة الاسراء)٤(
 . اتفقت الأمة على التوبة ونازع الوعيدية في ما عداها)٥(
  ).٤/٤٨٤(مجموع الفتاوى : ابن تيمية )٦(
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 )٣(چۆ ۇ ۇ چ :ىوقوله تعال )٢( چ ۇ ڭ ڭ چ: ، قال تعالى)١(التوبة :السبب الأول

والتوبة النصوح، وهي الخالصة، لا یختص بها ذنب دون ذنب، .  من الآیاتوغیرها

 حتى لو تاب من ذنب وأصر على آخر والصحیح أنه لا یشترط فیها أن تكون عامة،

  . )٤( تقبلفإنها

. )٥(مما لا خلاف فیه بین الأمة، وكون التوبة سببا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ چ :یس شيء یكون سببا لغفران جمیع الذنوب إلا التوبة، قال تعالىول

وقال ، )٧(چ ھ ھ چ: ، وهذا لمن تاب، ولهذا قال)٦(چ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ

  .  الآیة)٨(چ ۋ ٷ ۈ چ: بعدها

إذا { :"، وقوله )١٠(چ � � � � � � چ: ، قال تعالى)٩(الاستغفار: الثانيالسبب  

علم عبدي أن له ربا یغفر : أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي فقال: نب عبد ذنبا فقالأذ

. الذنب ویأخذ به قد غفرت لعبدي ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي رب أذنبت ذنبا آخر

علم عبدي أن له ربا یغفر الذنب ویأخذ به قد غفرت لعبدي : فاغفره لي فقال ربه

                                                
إن حقيقة التوبة الرجوع إلى االله بالتزام فعل ما يحب، وترك ما يكره، فهي رجوع من :" ِّ مبينا حقيقة التقوى- رحمه االله– قال ابن القيم )١(

مكروه إلى محبوب فالرجوع إلى المحبوب جزء مسماها، والرجوع عن المكروه الجزء الآخر، ولهذا علق سبحانه الفلاح المطلق على فعل 

مدارج السالكين بين منازل إياك : ابن القيم : انظر: ٣١النور  چ � � � � ی ی ی ی � چ المأمور وترك المحظور �ا، فقال

 ). ٣١٣/ ١(نعبد وإياك نستعين 
 .٧٠ :الآية ، الفرقان سورة،٦٠: الآية ،  سورة مريم)٢(
 ،١٦٠: الآية ،  سورة البقرة)٣(
 ).٣٢٧(شرح الطحاوية: ابن أبي العز:  انظر)٤(
 ).٧/٤٨٧(ع الفتاوىمجمو:  انظر ابن تيمية)٥(
 .٥٣: سورة الزمر، الآية  )٦(
 .٥٣ :سورة الزمر، الآية  )٧(
 .٥٤: سورة الزمر، الآية  )٨(
فالاستغفار المفرد كالتوبة، بل هو التوبة بعينها، مع تضمنه طلب المغفرة من االله، وهو محو :" ِّ قال ابن القيم مبينا حقيقة الاستغفار المفرد)٩(

ه، ووقاية شره، لا كما ظنه بعض الناس أ�ا الستر، فإن االله يستر على من يغفر له ومن لا يغفر له، ولكن الستر لازم الذنب، وإزالة أثر

مدارج السالكين بين منازل : ابن القيم: انظر " مسماها أو جزؤه، فدلالتها عليه إما بالتضمن وإما باللزوم، وحقيقتها وقاية شر الذنب

  ).٣١٤/ ١(إياك نعبد وإياك نستعين 
 .٣٣: الآية ، سورة الأنفال )١٠(
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لم تذنبوا لذهب االله  لو {  :"، وقوله )١(} الرابعةفي الثالثة أو: فلیفعل ما شاء قال ذلك

  .، وغیرها من الأدلة)٢(}بكم ولجاء بقوم یذنبون ثم یستغفرون فیغفر لهم

الاستغفار تارة یذكر وحده، وتارة یقرن بالتوبة، فإن ذكره وحده دخلت معه ثم إن  

  .التوبة، كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار

 تتضمن الاستغفار، والاستغفار یتضمن التوبة، وكل واحد منهما یدخل بةفعلى هذا التو

 فیقول ابن في مسمى الآخر عند الإطلاق، وأما عند اقتران إحدى اللفظتین بالأخرى،

الرجوع وطلب : طلب وقایة شر ما مضى، والتوبة:  فالاستغفار:"- رحمه االله -القیم

  .)٣( "عمالهمن سیئات أ وقایة شر ما یخافه في المستقبل

فإن الحسنة بعشر أمثالها، :  الماحیةالحسنات: في تكفیر الذنوب:  السبب الثالث

 ۓے ے ھ ھ ھ ھ ہ چ :السیئة بمثلها، فالویل لمن غلبت آحاده عشراته وقوله تعالىو

الصلوات الخمس { :وقال ، )٥("وأتبع السیئة الحسنة تمحها ": ، وقوله)٤( چ ڭ ڭ ڭ ۓ

 )٦(}عة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بینهن إذا اجتنبت الكبائروالجمعة إلى الجم

من {:  وقوله )٧(}من صام رمضان إیمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه{:ه لوقو

من حج هذا البیت  {: وقوله )٨(}م لیلة القدر إیمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبهیق

فتنة الرجل في أهله {:  وقوله )٩(}م ولدته أمهفلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبه كیو

                                                
  )٨٥/ ٢(الألباني التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان : صححه الألباني انظر ) ٧٩٣٥(برقم)٢٩٦/ ٢(مسند أحمد :أخرجه أحمد  )١(
  )٧٢١/ ٢(الألباني مشكاة المصابيح :صححه الألباني انظر  )٨٠٦٨(برقم)٣٠٩/ ٢(عالم الكتب :  أخرجه أحمد)٢(
 ابن –هذا الذي قرره ابن القيم وتبعه عليه الشارح ). ٣١٥/ ١(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : ابن القيم:  انظر )٣(

أو الاستغفار دون التوبة أي عند الإطلاق، ولكن شيخ ، ، مبني على عدم تصور حصول التوبة دون الاستغفار)٣٢٧:ص (-أبي العز

 قرر أن الاستغفار ممكن وقوعه بدون التوبة لكن يكون ذلك في حق بعض المستغفرين الذين قد يحصل - رحمه االله-  تيمية الإسلام ابن

لا إله إلا االله ثقلت بتلك السيئات؛ لما قالها : لهم عند الاستغفار من الخشية والإنابة ما يمحو الذنوب كما في حديث البطاقة بأن قول

 الذي يمحو السيئات وكما غفر للبغي بسقي الكلب لما حصل في قلبها إذ ذاك من الإيمان وأمثال ذلك بنوع من الصدق والإخلاص

 ). ٤٨٩-٧/٤٨٨(كتاب الإيمان ضمن مجموع الفتاوى:ابن تيمية : انظر. كثير
 .١١٤: الآية ، سورة هود )٤(
  )١٤٠٩/ ٣(تحقيق الألباني المصابيحمشكاة : حسنه الألباني انظر)٢١٦٨١(برقم)١٥٣/ ٥(مسند أحمد :  أخرجه أحمد)٥(
َكتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان )٢٣٣(برقم )٢٠٩/ ١(صحيح مسلم :اخرجه مسلم  )٦( َ َ ََ َ ُ ُ ْ ُ ََ ََ َ َ َِّ ِِ

َ ُ ُ َ
ِ ِ ِ
َ ُْ ْ ِْ َ ْ

ُمكفِّرات لما بـيـنـهن ما اجتنبت الكبائر َ
ِ ِ
َ َ َ َ َُ ْ ِ ُ ٌْ َّْ ُ َ َ

ِ.  
ٌصحيح البخاري كتاب الإيمان ،باب: بخاري أخرجه ال)٧( ِصوم رمضان احتسابا من الإيمان: َ َ ِ َ

ِ ِ
ً ََ ْ َ َ َ ُْ  )٣٨(برقم)١٦/ ١( .َ

ٌصحيح البخاري كتاب الإيمان، باب:  أخرجه البخاري)٨( ِقيام ليـلة القدر من الإيمان: َ َ ِ َ
ِ ِِ ْ َ َ َْ ُ َ

 )٣٥(برقم) ١٦/ ١(ِ
َباب قـول الله تـعالى كتاب الحج، صحيح البخاري:  أخرجه البخاري)٩( َ َ

َِّ ِ
ْ َ ُ  ) ١٨١٩(برقم)١١/ ٣(چ ڀ پ چ :َ
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 )١(}الأمر بالمعروف والنهي عن المنكروماله وولده تكفرها الصلاة والصیام والصدقة و

من أعتق رقبة مؤمنة أعتق االله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى {: وقوله 

 والحسد یأكل الحسنات كما یطفئ الماء النارتطفئ الصدقة {: وقوله  ،)٢(}فرجه بفرجه

  .)٣(}كما تأكل النار الحطب

وتكفیر الحسنات للذنوب یشمل الصغائر والكبائر في أصح قولي العلماء، وأما 

الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة كما قد حسنات إنما تكفر الصغائر فقط، وأما الالقول بأن 

  :)٥(ا بوجوه فیجاب عن هذ)٤("ما اجتنبت الكبائر : " جاء في بعض الأحادیث

كالصلوات  جاء في الفرائض، - اجتناب الكبائر-أن هذا الشرط :الوجه الأول

 ڳ ڳ گ گ گ گ چ :الخمس والجمعة وصیام شهر رمضان وذلك أن االله تعالى یقول

 فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضیة لتكفیر السیئات وأما الأعمال الزائدة )٦(چ ڱ ڳ ڳ

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ چ: یقول ا ثواب آخر فإن االله من التطوعات فلا بد أن یكون له

   .)٧(چگ گ ک ک ک

 من أن المغفرة قد تكون مع الكبائرورد في كثیر من النصوص أنه  : الوجه الثاني

:  ومثله ما ورد في المسند)٨("ٕغفر له وان كان فر من الزحف "  قوله كما فيالذنوب

أعتقوا عنه یعتق االله بكل عضو : ل فقا في صاحب لنا قد أوجب،أتینا رسول االله {

ٕوان زنى وان سرق:" حدیث أبي ذرومثله أیضا  ،)٩(}.منه عضوا منه من النار ٕ.")١٠(   

                                                
ٌصحيح البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب:  أخرجه البخاري)١( ٌَالصلاة كفارة: َ َّ َ َُ  )٥٢٥( برقم) ١١١/ ١(َّ
 )١٥٠٩(برقم )١١٤٧/ ٢( .صحيح مسلم كتاب العتق ،باب فضل العتق:  أخرجه مسلم)٢(
  )٧٤: ص(الألباني تخريج مشكلة الفقر : صححه الألباني انظر)١٤٤٩٤(برقم)٣٢١/ ٣ (مسند أحمد:  أخرجه أحمد)٣(
 :( ) سبقت ترجمته انظر ص)٤(
، فقد ذكر هذا الإشكال والرد عليه وقد نقلته منه بتصرف )٤٩٨-٧/٤٩٠(كتاب الإيمان ضمن مجموع الفتاوى: ابن تيمية :  انظر )٥(

 .وتلخيص لبعضها
 . ٣١: ة الآي، سورة النساء )٦(
 .٨-٧: سورة الزلزلة ،الآيتان )٧(
، وأبو )٢٩٤٤٩( ،)٥٧/ ٦(مصنف ابن أبي شيبة : ، ابن أبي شيبة)٣١٩٥(،برقم)٢٣٦/ ٢(مصنف عبد الرزاق :  عبد الرزاق بن همام)٨(

 ).١٥١٧( ، برقم)٨٥/ ٢(سنن أبي داود : داود سليمان بن الأشعث
 ). ١٦١٠٧(برقم)٤٩٠/ ٣(مسند الإمام أحمد :  أخرجه الإمام أحمد )٩(
 :( ) انظر صتخريجه  سبق)١٠(
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 إن حمل )١( }اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم{ أن قوله لأهل بدر ونحوهم) : الثالث(

  .على الصغائر أو على المغفرة مع التوبة لم یكن فرق بینهم وبین غیرهم

لا یجوز حمل الحدیث على الكفر لما قد علم أن الكفر لا یغفر إلا بالتوبة  فكما 

ٕ والا لم یكن لهم مزیة على لا یجوز حمله على مجرد الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر

  .غیرهم

عمله  حدیث أن أول ما یحاسب علیه العبد منأنه قد جاء في غیر ) : الرابع (

انظروا هل له من تطوع فإن كان له تطوع : إلا قیلیوم القیامة الصلاة فإن أكملها و

  .٢}أكملت به الفریضة ثم یصنع بسائر أعماله كذلك

 ومعلوم أن ذلك النقص المكمل لا یكون لترك مستحب؛ فإن ترك المستحب لا 

یحتاج إلى جبران ولأنه حینئذ لا فرق بین ذلك المستحب المتروك والمفعول فعلم أنه 

  .التطوعاتیكمل نقص الفرائض من 

 لأن المراد بالقبول  وهذا لا ینافي من أن االله لا یقبل النافلة حتى تؤدى الفریضة

  .٣هنا الإثابة فالمراد بقبول النافلة أي الثواب علیها

أن االله لم یجعل شیئا یحبط جمیع الحسنات إلا الكفر كما أنه لم ) : الخامس (

  . یجعل شیئا یحبط جمیع السیئات إلا التوبة

ٍعن أَبي سعید ف،  التي یكفر االله بها الخطایاالمصائب الدنیویة: سبب الرابع ال ِ
َ َِ ْ

َالخدري، وعن أَبي هریرة َُ َْ ُ َِ ْ َ ِّ ِ ِّعن النبي : ْ َِّ ِ َ َقال ٍما یصیب المسلم، من نصب ولا وصب، «: َ ٍَ ََ ََ َ ْ ِ ِ ِ
َ ْ ُ َُ ُ

َولا هم ولا حزن ولا أَذى ولا غم، حتى الشوك ْ
َّ َّ َ ُ ٍَّ ٍَّ َ َ َ ََ َ َ ًَ ٍ ْة یشاكها، إلا كفر الله بها من ْ ِ َّ ِ

َ َ َِ ُِ َُّ َ َُّ َ

ُخطایاه َ َ َ«")٤(.  

                                                
ََّباب إذا اضطر الرجل إلى النَّظر في شعور أهَل الذمة، والمؤمنات إذا عصين الله، ، صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير:  أخرجه البخاري)١( ِ ِ َِ َْ َْ َُ َِ ِ ِِ ِ َِ ْ ُ ْ

ُ َ َّ ِّ ِ َ َ َُ ُ ُ ََّ َّ

َّوتجريدهن ِ ِ ِ َْ  )٣٠٨١(برقم)٧٦/ ٤(َ
سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب في أول ما : ، وابن ماجه)٣٥٩٠٤(برقم)٢٦٢/ ٧(المصنف  : رجه ابن شيبةأخ 2

 .والحديث صححه الألباني انظر المرجع السابق نفس الصفحة). ١٤٢٥(برقم)٤٥٨/ ١(يحاسب به العبد الصلاة 
 ).٧/٤٩١(مجموع الفتاوى: ابن تيمية 3
صحيح : ، ومسلم)٥٦٤١(برقم)١١٤/ ٧(باب ما جاء في كفارة المرض ، صحيح البخاري، كتاب المرضى: أخرجه البخاري: همتفق علي )٤(

/ ٤(مسلم كتاب البر والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها 

 ).٢٥٧٣(برقم)١٩٩٢



١٨٢ 
 

َعن أَبي هریرة، قال وفي صحیح مسلم، َ َ َ َْ ُ َِ ْلما نزلت : ْ ََ ََ ْبلغت ، )١(چ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ چَّ َ ََ

ِمن المسلمین مبلغا شدیدا، فقال رسول االله  ُ َُ َ ََ ًَ ًِ ِ ِ َِ ْ َ َُ َْ ْ  :»ُقاربوا، وسددوا، ففي ك َِ َُ ِّ َ َ ُ ِل ما یصاب به ِ ِ ُ َُ َ
ِّ

َالمسلم كفارة، حتى النكبة ینكبها، أَو الشوكة یشاكها َ َُ َ َ ََ ُ ُ ُ َ َ
ِ ِ ِ

ْ ُ
َّ ِ ْ ْ َّ َّ ٌ َّ

ُ ْ ْ«)٢(  

ویحسن التنویه على أن المصائب هي مكفرة بنفسها من دون الصبر علیها، نعم 

  .بالصبر علیها یثاب العبد، وبالسخط یأثم

الصبر على الأعمال الصالحة؛ ففالثواب على الصبر علیها من قبیل الثواب 

والسخط أمر آخر غیر المصیبة، فالمصیبة من فعل االله لا من فعل العبد، وهي جزاء 

ٕمن االله للعبد على ذنبه، ویكفر ذنبه بها، وانما یثاب المرء ویأثم على فعله، والصبر 

ٕوالسخط من فعله، وان كان الأجر قد یحصل بغیر عمل من العبد، بل هدیة من 

فنفس المرض . )٣(چ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ چ: ، أو فضلا من االله من غیر سبب، قال تعالىالغیر

  .جزاء وكفارة لما تقدم

ٕ وكثیرا ما یفهم من الأجر غفران الذنوب، ولیس ذلك مدلوله، وانما یكون من 

  . )٤(لازمه

ًعذاب القبر، وما یحصل فیه من الفتنة یكون مكفرا لذنوب العبد، : السبب الخامس ِّ

 ما یحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة :"- رحمه االله - الإسلامقال شیخ

  .)٥("فإن هذا مما یكفر به الخطایا

   دعاء المؤمنین واستغفارهم في الحیاة وبعد الممات:  الدافع للعقاب السبب السادس

َ عائشة لحدیثللمؤمن مثل صلاتهم على جنازته ِ
ِّعن النبي ، َ رضي االله عنهاَ َِّ ِ َ 

َما من میت یصلي علیه أُمة من الناس من المسلمین: َال قَ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ
ْ ُ َ َْ ٌِ َّ َّ َْ َ ُِّ

َ ِّ ًیبلغون أَن یكونوا مئة، ْ َُ ِ ُ ُْ َ ََ ُ ْ ،

                                                
 .١٢٣: سورة النساء ،الآية  )١(
حتى الشوكة  باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب:  أخرجه مسلم)٢(

 ).٢٥٧٤(برقم)١٩٩٣/ ٤(يشاكها 
 .٤٠:  سورة النساء، الآية )٣(
 ).٣٢٩ص، (شرح الطحاوية: ابن أبي العز:  انظر)٤(
يخ الإسلام ولم يذكر دليلا على هذا السبب وقد بحثت عن أدلة له ولم أوفق لذلك، ومثله هكذا ذكر ش ).٥٠١/ ٧(مجموع الفتاوى  )٥(

 .التكفير بأهوال يوم القيامة، فلينظر أدلة ذلك 



١٨٣ 
 

ُفیشفعون له ََ َ ُ َ ْ ِإلا شفعوا فیه ، َ ِ
ُ ِّ ُ

َّ مَا  «:یقول  ابن عباس قال سمعت رسول االله ، لحدیث)١("ِ

ُمن رجل مسلم یموت، فیقوم  ُ َ َ َُ ُ ُْ ُ
ٍِ ِ
ْ ٍ

َِّعلى جنازته أَربعون رجلا، لا یشركون باالله شیئا، إلا َ ِ ًِ ْ َ ِ
َ َُ ِ ْ ُ ُ َ َ ََ ً َ ُ ْ

ِ َ َ َ

ِشفعهم االله فیه ِ
ُ ُُ َ

َّ َ«)٢(.  

 وهذا دعاء له بعد الموت، فهذه المغفرة والشفاعة للمؤمن صاحب الذنوب، قال 

ب لا یجوز أن تحمل المغفرة على المؤمن التقي الذي اجتنو  :"- رحمه االله–ابن تیمیة 

ا  فعلم أن هذفإن ذلك مغفور له عند المتنازعین،الكبائر وكفرت عنه الصغائر وحده 

  .)٣("الدعاء من أسباب المغفرة للمیت

، ٥ أو حج٤ما یهدى إلیه بعد الموت، من ثواب صدقة أو قراءة:  السبب السابع

ك واتفاق الأئمة وكذلفإن هذا ینتفع به بنصوص السنة الصحیحة الصریحة ونحو ذلك، 

َعن عائشة رضي الله عنها، :  بل قد ثبت عنه في الصحیحین أنه قالالعتق والحج؛ َْ َ ُ َ َ
َّ ِ ِ

َ َ َ ْ

ِأَن رسول الله  َّ َ ُ َ َّ ،َقال ُمن مات وعلیه صیام صام عنه ولیه «: َ ُ َ َ َُِّ َ َْ َ َ ٌ
ِ ِ َْ َ َْ ، وأما وصول ثواب )٦(»َ

:  فقالا قد أوجب، في صاحب لنأتینا رسول االله { :العتق إلى الغیر لما في المسند

، وأما وصول الصدقة لما )٧(}أعتقوا عنه یعتق االله بكل عضو منه عضوا منه من النار

ِّأَن رجلا قال للنبي عائشة رضي االله عنها روت  َِّ ِ َ َ ً ُ َ َّ  : َْإن أُمي افتلتت نفسها، وأَظنها لو َ َُُّ َ ُ ْ َ ْ َ ُِ ْ ِّ َّ ِ

ْتكلمت تصدقت، فهل لها أَجر إن ِ ٌ َْ َ ََ ْ َ َْ َّْ َ ََ
َ تصدقت عنها؟ قالََّ َ َ ْ َ ُ ْ َّ َ ْنعم«: َ َ ، وأما وصول ثواب )٨( »َ

ِّ ابن عباس رضي الله عنهما، أَن امرأَة من جهینة، جاءت إلى النبي ِالحج فلما روى ِ َِّ َِ َْ ً َْ َ ُ َ ُ ََ ْْ َْ َ ُ َ
ِ َّ ِ

ْ َّ َ َ
ٍ َّ ،

                                                
السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب فضل من صلى عليه مائة : ، والنسائي)١٣٨٤٠(برقم)٢٦٦/ ٣(مسند أحمد :  أخرجه الإمام أحمد )١(

، وصححه )١٩٩١(برقم)٧٥/ ٤(السنن الصغرى، كتاب الجنائز، باب فضل من صلى عليه مائة: ، والنسائي)٢١٢٩(مبرق)٤٥٠/ ٢(

 ).٧٥/ ٤(تحقيقه لسنن النسائي: الألباني، انظر
  ).٩٤٨(برقم )٦٥٥/ ٢(صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه : أخرجه مسلم  )٢(
  .)٤٩٨/ ٧(مجموع الفتاوى الإيمان ضمن كتاب :  ابن تيمية)٣(

شرح : انظر ابن أبي العز. على خلاف فيها فذهب الحنفية والحنابلة إلى عدم وصولها، وذهب الشافعية والمالكية إلى وصولها 4

 )٤٥٢:ص(الطحاوية
 )٤٥٢:ص(شرح الطحاوية: ابن أبي العز: على نزاع فيما يصل إليه من ثواب الحج، انظر 5
: ، ومسلم)١٩٥٢(برقم)٣٥/ ٣(صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم صام عنه وليه : ي، محمد بن إسماعيل البخار)٦(

  ).١١٤٧(برقم)٨٠٣/ ٢(صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت 
 ).١٨٣(ص:  سبق تخريجه انظر)٧(
صحيح مسلم، كتاب : ، ومسلم)١٣٨٨(برقم)١٠٢/ ٢(موت الفجأة البغتة صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب :  أخرجه البخاري)٨(

 ).١٠٠٤(برقم)٦٩٦/ ٢(باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه ، الزكاة



١٨٤ 
 

ْفقالت َ َ َإن أُمي نذرت أَن تحج فلم تحج حتى ماتت، أَف: َ َْ َْ َ ََ
َّ َِ ُ َُّ َّْ ََ َْ َ ِّ َأَحج عنها؟ قالَّ َ َ ْ َ ِّنعم حجي «: ُُّ ُ ْ َ َ

ِعنها، أَرأَیت لو كان على أُمك دین أَكنت قاضیة؟ اقضوا الله فالله أَحق بالوفاء َّ َّ ِ ِ ِ َِ َ ََ
ِ ُّ َ ُ َ ُ َ َ َْ ً َ َْ َ ُْ ٌَ ْ ِّْ َ ْ َ َ«)١( ،

وغیرها من أعمال البر التي یفعلها المسلم ویهب ثوابها لغیره مما دلت علیه 

  . )٢(النصوص

  :تنبیه

یجوز أن یعارض ما تقرر في بالنصوص السالفة الذكر من وصول ثواب لا 

 كما ذهب إلیه طائفة من )٣( چ � � � � � � چ:  بقولهبعض العبادات إلى الغیر

  :العلماء؛ وذلك لوجهین

 أن المؤمن ینتفع بما لیس من سعیه كدعاء الملائكة قد دلت علىأنه : أحدهما

  .  الآیة)٤(چ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ چواستغفارهم له كما في قوله تعالى 

 ہ ہ ۀ ۀ ٹٹ ڻ چ دعاء النبیین واستغفارهم كما في قوله تعالىكذا انتفاع المؤمنین بو

   )٦( چ � � � ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ چ:  وقوله سبحانه)٥( چ

 چ � ثم � � چ: وقوله عز وجل
 عموم دعاءما ینتفع المؤمن أیضا ب ك)٧(

  .- من المؤمنین - المصلین للمیت ولمن زاروا قبره ي دعاءالمؤمنین كما ف

وهذا حق فإنه أن ظاهر الآیة إنما یدل على أن الإنسان لا یملك إلا سعیه : الثاني

؛ لكنها في لا یملك ولا یستحق إلا سعي نفسه وأما سعي غیره فلا یملكه ولا یستحقه

ن ینفعه االله ویرحمه به؛ كما أنه نع أتلا یمالوقت نفسه لم تنف انتفاعه بما لا یملكه ف

                                                
  ).١٨٥٢(برقم)١٨/ ٣(صحيح البخاري، كتاب الحج، باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة، :  أخرجه البخاري)١(

 
: ص(شرح الطحاوية  :- رحمه االله– عن الميت، وقد نقل ابن أبي العز الإجماع على سقوطه من ذمة المقضي عنه فقال  ومنها قضاء الدين)٢(

وقد دل على ذلك ، اجتمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت، ولو كان من أجنبي، ومن غير تركته):" ٤٥٥

وحديث " الآن بردت عليه جلدته: "فلما قضاهما قال النبي صلى االله عليه وسلمحديث أبي قتادة، حيث ضمن الدينارين عن الميت، 

: ص(وصححه الألباني في تحقيقه لشرح الطحاوية ).٢٣٤٦(برقم)٦٦/ ٢(المستدرك على الصحيحين : أبي قتادة أخرجه الحاكم 

٥٥.( 
 .٣٩: سورة النجم ،الآية )٣(
 .٧:الآية ، سورة غافر)٤(
 .١٠٣: ة  سورة التوبة ،الآي)٥(
 .٩٩: سورة التوبة ،الآية )٦(
     .١٩: سورة محمد ،الآية )٧(



١٨٥ 
 

 وهو سبحانه بحكمته ورحمته یرحم مقدورهم،دائما یرحم عباده بأسباب خارجة عن 

العباد بأسباب یفعلها العباد لیثیب أولئك على تلك الأسباب فیرحم الجمیع كما في 

َعن أَبي الدرداء، قالالحدیث الصحیح  َ ِ َ ْ َّ ِ ْ ُقال رسول االله صلى االله: َ
َّ
َ ُ

ِ ُ ََ َ علیه وسلمَ
َّ ِ
َ َ َْ ْما من : " َ ِ َ

َعبد مسلم یدعو لأَخیه بظهر الغیب، إلا ق َّ ِ ٍِ ِِ ْ َْ ْ َِ ْ
ِ ِ ِ ٍ

ُ َ َْ ْ ُال الملكُ ََ َ ٍولك بمثل: ْ ْ َِ ِ َ  في  وكما ثبت عنه )١("َ

َْمن صلى على جنازة فله قیراط، ومن اتبعها حتى توضع في القب«: الصحیح أنه قال ْ ِ ِ َّ
َ َ ََ َ َ ُ َ َُ َّ َّ ٍَ ََ َِ َ ٌ َ ََ َ َ رِ ْ

ِفقیراطان َ َ
َقال» َِ ُقلت: َ َیا أَبا هریرة، وما القیراط؟ قال: ُْ َ ُ َْ َ َ

ِ
َ َ َ ْ ُ َ ٍمثل أُحد«: َ ِ

ُ ُ  قد یرحم  فاالله )٢(}» ْ

  . )٣(حم المیت أیضا بدعاء هذا الحي لهالمصلي على المیت بدعائه له ویر

  . ٤أهوال یوم القیامة وشدائده: السبب الثامن

َ سعید الخدري رضي الله عنه، قالحیح عن أبيما ثبت في الص: لسبب التاسعا َ ُ َ ُْ َُّ ِ ٍ ِ
َ َ َّ ِ ْ َ :

ِقال رسول الله  َّ ُ َُ َ َ :» ِیخلص المؤمنون من النار، فیحبسون على قنطرة بین الجنة َِّ ِ ََّ َ َ َ ُ ََ َ َ َْ ٍْ ََِ َْ ََ ُُ ُُ ْ ُ ْ

ُّوالنار، فیقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بینهم في الد ٍِ ِ ِ ِ ِ
ُْ َْ َ َْْ َ َ ُْ َ ُ َ َ ْ ِْ ُّ َ َ ِ َّ ُُّنیا، حتى إذا هذبوا ونقوا َ َ ُ ُ َ َِّ َ ِ َّ ْ

ُأُذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بیده، لأَحدهم أَهدى بمنزله في الجنة منه  َ ُ َ َ َ َْ ْ َ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِّ ِ ِ َِّ ِ َِّ ِ ِ
َ ُْ ْ ْ َُ َّ ُ ْ َ ََ

ِ َ َ

َبمنزله كان في الدنیا ْ ُّْ ِ ِ
َ َ ِ ِِ َ«)١ )٥ .  

الذنوب یوم القیامة كما قد تواترت وغیره في أهل  شفاعة النبي : السبب العاشر

ِ جابر بن عبد االله،  من حدیث في الحدیث الصحیحعنه أحادیث الشفاعة مثل قوله  ِ ْ َْ َِ ِ ِ

َقال َقال رسول االله صلى االله علیه وسلم: َ
َّ ِ َّ
َ َ َُ َْ َ

ِ ُ ََ َشفاعتي لأَهل الكبائر من أُمتي، قال: َ ََ َِ ِ ِ َِّ َ ِ َ َْ ِ ْ َفقال : َ َ َ

ٌِلي جابر َ
َمن ل: ِ ْ ِم یكن من أَهل الكبائر فما له وللشفاعة َ ِ ِ

َ ُ َ ََ َّ ِ
َ َ َ َ ِ َ ُْ ِ ْ ْ ْ خیرت بین أن  { وقوله .)٦(}ْ

                                                
/ ٤(صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الدعاء للمسلمين في ظهر الغيب : أخرجه مسلم )١(

 ).٢٧٣٢(برقم)٢٠٩٤
 ).٩٤٥(برقم)٦٥٣/ ٢(اعها صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتب:  مسلم )٢(

  .)٥٠٠/ ٧(مجموع الفتاوى : ابن تيمية  )٣(
 . وهو أنه مفتقر إلى الدليليقال فيه ما قيل في السبب الخامس 4
 ).٦٥٣٥(برقم)١١١/ ٨(صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب القصاص يوم القيامة :  أخرجه البخاري)٥(
سنن أبي داود، كتاب السنة، باب في : ، وأبو داود )١٧٧٤(برقم)٢٥٠/ ٣( الطيالسي مسند أبو داود:  أخرجه أبو داود الطيالسي)٦(

/ ٢(، )محمد ناصر الدين الألباني: ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة بقلم(السنة : ابن أبي عاصم و،)٤٧٣٩(برقم)٢٣٦/ ٤(الشفاعة 

  ).٦٥١/ ٢( صفات الرب عز وجل، كتاب التوحيد وإثبات: : وصححه الألباني، وابن خزيمة) ٨٣١(برقم)٣٩٩



١٨٦ 
 

یدخل نصف أمتي الجنة؛ وبین الشفاعة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكثر؛ أترونها 

  .)١(}ولكنها للمذنبین المتلوثین الخطائین. للمتقین؟ لا

 ولا سبب من  من غیر شفاعةفرته ومغعفو أرحم الراحمین:  السبب الحادي عشر

   .)٢(چ ے ھ ھ ھ ھ ہ چ العباد، كما قال تعالى

  :من خالف القاعدة: المطلب الثالث

 أن الذم والعقاب قد یدفع عن أهل الذنوب بهذه الأسباب العشرة  مما تقدم ثبتقد

ن  ویجزم بأ أن عقوبات أهل الكبائر لا تندفع إلا بالتوبةأو الأحد عشر وتبین أن دعوى

  .)٣(مخالف لذلك - كما هو قول الخوارج-االله لا یغفر لهم إلا بها 

 غلاة كما ذهب إلیه - وقف في أهل الكبائركما تبین مما سبق أن القول بالت

 وقال لا أعلم أن أحدا منهم یدخل النار هو أیضا من الأقوال المبتدعة؛ بل -  المرجئة

 من أنه لا بد أن یدخل النار قوم السلف والأئمة متفقون على ما تواترت به النصوص

هل   من جزم بأنه لا یدخل النار أحد من قول وأمامن أهل القبلة ثم یخرجون منها،

  . )٤(یعرف بأنه قول لقائل معینالقبلة فهذا لا 

  .الصغیرة ما دون الحدین: التاسعةالقاعدة 

 ذكره  في معرض-رحمه االله-قال : موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول

حد : الصغیرة ما دون الحدین: منهم من قال :"لأقوال العلماء في تعریف الصغیرة 

  )٥("وهذا الضابط یسلم من القوادح الواردة على غیره :"إلى أن قال..." ،الدنیا وحد الآخرة

                                                
الزهد والرقائق ) هـ١٨١: المتوفى(ْأبو عبد الرحمن عبد االله بن المبارك بن واضح الحنظلي، التركي ثم المروزي : المؤلف: انظر: رواه نعيم بن حماد)١(

َما رواه نـعيم بن حماد في نسخته زائدا على م«يليه (لابن المبارك  َََ ً ِ َِِ َ ْ ْْ َُ َ ُِ ٍ َّ ُ َُ َ ِا رواه المروزي عن ابن المبارك في كتاب الزهدُ
ْ ُّ ِ َِ ِ ِِ

َ ْ ََ ُ َ َ َْ ِْ ِْ َ ُّ حبيب الرحمن : المحقق» ُ

سنن : ، والترمذي)٥٤٥٢(برقم)٧٥/ ٢(مسند أحمد : ، وأحمد بن حنبل)١١٣/ ٢( بيروت –دار الكتب العلمية : الأعظمي الناشر

/ ١(خلصيات وأجزاء أخرى لأبي طاهر المخلص، الم: ، ومحمد بن عباس المخلص،)٢٤٤١(برقم)٦٢٧/ ٤(الترمذي 

والحديث . ، واللفظ له)٢٠٧٥(برقم)١١٧٧/ ٦(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : ، وأبو القاسم اللالكائي)٢٠٢(برقم)١٨٩

  ).٢٤٤١(برقم)٦٢٧/ ٤: (صححه الألباني في تحقيقه لسنن الترمذي، انظر
 . ٤٨: سورة النساء ،الآية  )٢(
  ).٥٠٢/ ٧(مجموع الفتاوى : ر ابن تيمية  انظ)٣(
  ).٥٠٢/ ٧(مجموع الفتاوى :  انظر ابن تيمية )٤(

 
  ).٣٧١: ص( ط دار السلام - شرح الطحاوية )٥(



١٨٧ 
 

لما كانت الذنوب من نواقص الإیمان عند أهل : شرح القاعدة: المطلب الثاني

 ڳ گ گ گ گ چ :قسمة إلى صغائر وكبائر كما قال تعالىالسنة والجماعة، وهي من

 گ گ گ گ ک ک ک ک چ:  وقال)٢(چ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ چ :قالالآیة، و )١(چ ڱ ڳ ڳ ڳ

 اختلفت الطوائف في مرتكب الكبیرة بین طرفي نقیض ووسط، فذهب )٣(چ ڳ ڳ

ائفة في  إلى أن مرتكب الكبیرة كافر، خالد في النار، حابط العمل، وذهبت ط)٤(طائفة

المقابل، إلى التردد، أو الجزم بأنه لا یدخل النار أحد من أهل القبلة، وتوسط أهل 

السنة فقالوا هو ناقص الإیمان فاسق بكبیرته إذا كانت دون الشرك، وهو غیر مخلد في 

النار، مستحق للوعید وهو تحت المشیئة، فلم یسلبوه مطلق اسم الإیمان ولم یعطوه 

  .الاسم المطلق

ِّا انجر الكلام عن الكبیرة والصغیرة ووقع الخلاف في ضابطها وحدها، واختار ولذ َ َّ

؛ )٥(، وهذا أعدل الضوابط وأسلمها من القوادح"ما دون الحدین"الشارح أن الصغیرة هو 

كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف : فإنه یدخل كل ما ثبت في النص أنه كبیرة

ر ذلك من الكبائر التي فیها عقوبات مقدرة المحصنات الغافلات المؤمنات وغی

  .مشروعة

  

  :توضیح التعریف والضابط المختار للصغیرة والكبیرة

 وحد  وهو العقوبة المقدرة شرعا حد الدنیا المراد بذلك:"ما دون الحدین"  هوالصغیرة

  . أي الوعید الخاص كاللعنة والغضب والبراءة والوعید بالنار والبعد، ونحو ذلكالآخرة

 فكما أنه یفرق في وذلك لأن الوعید الخاص في الآخرة، كالعقوبة الخاصة في الدنیا؛

العقوبات المشروعة للناس بین العقوبات المقدرة بالقطع والقتل وجلد مائة أو ثمانین 

فكذلك یفرق في العقوبات التي " التعزیر " وهي : وبین العقوبات التي لیست بمقدرة

                                                
 .٣١: سورة النساء ،الآية )١(
 .٣٢:الآية ، سورة النجم)٢(
 .٣٧: الآية، سورة الشورى )٣(
قال ، - وهم المنتسبون إلى نجدة بن عامر الحنفي-ر فرقهم إلا النجدات منهم ذهب إلى ذلك الخوارج، وقد أجمعت على ذلك سائ)٤(

 ).١/١٦٨(مقالات الإسلاميين" وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر إلا النجدات؛ فإ�ا لا تقول ذلك: "في حكاية مذهبهم: الأشعري
 ).٦٥١/ ١١(مجموع الفتاوى  :انظر ابن تيمية . ا وهذا هو القول المأثور عن ابن عباس وذكره أبو عبيد وأحمد بن حنبل وغيرهم)٥(



١٨٨ 
 

كالغضب :  المقدرة بین العقوبات-ي غیر أمر العباد بها  ف-یعزر االله بها العباد 

  . وبین العقوبات المطلقةواللعنة والنار،

والكبائر لیست محصورة بعدد معین، أو محدد، بل هي كثیرة ما ورد بعدد فهو محمول 

قال العلماء رحمهم االله ولا انحصار :" -رحمه االله تعالى-على البعض، قال النووي 

 مذكور وقد جاء عن بن عباس رضي االله عنهما أنه سئل عن الكبائر للكبائر في عدد

أسبع هي فقال هي إلى سبعین ویروى إلى سبعمائة أقرب وأما قوله صلى االله علیه 

ٕوسلم الكبائر سبع فالمراد به من الكبائر سبع فإن هذه الصیغة وان كانت للعموم فهي 

  )١("مخصوصة بلا شك

، وهو معنى "ما لیس فیها حد في الدنیا": ى قول من قال معن وهذا المعنى للصغیرة هو

 ومعنى قول ،" فهو من الكبائر، أو نار، أو غضب،كل ذنب ختم بلعنة": قول القائل

  .)٢( في الآخرة أي وعید خاصولیس فیها حد في الدنیا ولا وعید: القائل

ِّوهذا الضابط رجح على غیره من الضوابط لوجوه عدة ذكرها شیخ الإسلا م ابن تیمیة ُ

  : وهي كما یلي- رحمهما االله تعالى-وابن أبي العز 

أنه المأثور عن السلف بخلاف تلك الضوابط؛ فإنها لا تعرف عن أحد من : أحدها

ٕالصحابة والتابعین والأئمة وانما قالها بعض من تكلم في شيء من الكلام أو التصوف 

  . بغیر دلیل شرعي

 فقد وعد مجتنب الكبائر )٣(چ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ چ :أن االله قال: الثاني

وكل من وعد بغضب االله أو لعنته أو نار أو . بتكفیر السیئات واستحقاق الوعد الكریم

  عن هذا الوعد فلا یكون من مجتنبيحرمان جنة أو ما یقتضي ذلك؛ فإنه خارج

  .الكبائر

 باجتناب الكبائر إذ لو  وكذلك من استحق أن یقام علیه الحد لم تكن سیئاته مكفرة عنه

كان كذلك لم یكن له ذنب یستحق أن یعاقب علیه والمستحق أن یقام علیه الحد له 

  .ذنب یستحق العقوبة علیه

                                                
 ).٨٤/ ٢(شرح النووي على مسلم :  النووي)١(
  ).٦٥١/ ١١(مجموع الفتاوى  :انظر، ابن تيمية  )٢(
 .٣١: الآية ،  سورة النساء)٣(



١٨٩ 
 

أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره االله ورسوله في الذنوب؛ فهو حد یتلقى من : الثالث

 هو قول رأي القائل خطاب الشارع وما سوى ذلك لیس متلقى من كلام االله ورسوله؛ بل

  .وذوقه من غیر دلیل شرعي والرأي والذوق بدون دلیل شرعي لا یجوز

أن هذا الضابط یمكن الفرق به بین الكبائر والصغائر وأما تلك الأمور فلا : الرابع

 یفرق به بین یمكن الفرق بها بین الكبائر والصغائر؛ لأن تلك الصفات لا دلیل علیها

   .الصغائر والكبائر

  .)١(أن تلك الأقوال فاسدة، وسأبین وجوه فسادها عند ذكر كل قول: خامسال

  :أدلة القاعدة: المطلب الثالث

یستدل على هذه القاعدة بالأدلة الدالة على انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر، 

وقد مضى ذكرها عند شرح القاعدة وكذا یستدل علیها بالأدلة الدالة التي یوجد فیها 

كور ومع بیان أن هذا الذنب الذي وجد في دلیله الضابط المذكور هو من الضابط المذ

الكبائر فعلى سبیل المثال، الفرار من الزحف قد ذكر أنه من الموبقات المهلكات كما 

َأَبي هریرة رضي الله عنه، عن النبي صلى االله علیه وسلم قال في حدیث َ َ
َّ ِ َّ َّ ِ
َ ََ ْ َْ َ َ ُ َ ُ ُُ ِّ ِ َِّ ِ ْ ََ َ َ ُاجتنب«: َ

َِ وا ْ

ِالسبع الموبقات َ ِ ُ َ ْ ُقالوا، »َّ َیا رسول الله وما هن؟ قال: َ ََ َّ ُ ََ َ
ِ َّ

ُ ُالشرك بالله، والسحر، وقتل «: َ َُْ َ َُ ْ ِّ
ِ َّ ِ ْ ِّ

ِالنفس التي حرم الله إلا بالحق، وأَكل الربا، وأَكل مال الیتیم، والتولي یوم الزحف،  ِ َّ َِّْ َّ ِ
َ َْ ََ َ َ َ ُ َِّ ِ َّ

َ َ َ َ
َّ ِ ِِ ُ ُ ْْ ِّْ ِّ َّ َّ

ْوقذ َ ِف المحصنات المؤمنات الغافلاتَ ِ ِ َِ َ َُ َِ ْ ُ َُ  � � � � � ى ى ې ې ې چ: ، وقد االله تعالى)٢(»ْ

، حیث ذكر االله تعالى أن الفار من الزحف باء )٣(چ� � �� � � � � � � �

  .بغضب من االله ومأواه جهنم، وكذا بقیة الكبائر، المذكورة في الحدیث

  :المطلب الرابع من خالف القاعدة

لقاعدة كل من ذكر حدا أو ضابطا للصغیرة غیر مطرد أو منضبط وغیر خالف ا

  .سالم من القوادح

  :وهذه بعض الضوابط والحدود المشار إلیها مع ذكر بعض ما یرد علیها 

   .قول بلا دلیلإنها سبع أو سبعة عشر ویرد علیه أنه : قالقول من *

                                                
  ).٦٥٤/ ١١(مجموع الفتاوى : ابن تيمية )١(
َقـول الله تـعالىُباب ، صحيح البخاري، كتاب الوصايا:  أخرجه البخاري)٢( َ َ

َِّ ِ
ْ / ٤ (چ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ چ: َ

 ).٨٩(برقم)٩٢/ ١(صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها : ، ومسلم)٢٧٦٦(برقم)١٠
 .١٦: الآية ، سورة الانفال)٣(



١٩٠ 
 

  :ا، ویرد علیه ما یلينها ما اتفقت فیها الشرائع على تحریمهإ:  قول من قال*

 وجود عالم بتلك  ما اتفقت فیه الشرائع واختلفت حتى یقدرق بینیفرت اله لا یمكنن أ-

   .الشرائع على وجهها وهذا غیر معلوم لنا

 ، والكذبة الواحدة، والخیانة، ومن السرقة،یوجب أن تكون الحبة من مال الیتیمأنه -

  .  ونحو ذلك كبیرة،وبعض الإساءات الخفیة

  .وأن یكون الفرار من الزحف لیس من الكبائر؛ إذ الجهاد لم یجب في كل شریعة

 لیس من ، وغیرهما، والصهر، وكذلك یقتضي أن یكون التزوج بالمحرمات بالرضاعة

  .الكبائر؛ لأنه مما لم تتفق علیه الشرائع

النسبیة من الأمور إنها ما تسد باب المعرفة باالله، ویرد علیه، أن هذا : قول من قال* 

  .والإضافیة فقد یسد باب المعرفة عن زید ما لا یسد عن عمرو ولیس لذلك حد محدود

إنها ما تذهب الأموال والأبدان، ویرد علیه، وعلى القول السابق، أنهما : قول من قال*

 وأن یكون عقوق الوالدین وقطیعة  القلیل من الغضب والخیانة كبیرة، أن یكونیوجبان

 وأكل المیتة ولحم الخنزیر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات الرحم وشرب الخمر

   .ونحو ذلك لیس من الكبائر

 وأن ما عصي ر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها، إنها إنما سمیت كبائ:قول من قال*

نه یوجب أن لا تكون الذنوب في نفسها تنقسم إلى كبائر ، ویرد علیه أبه فهو كبیرة االله

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ چ وقال)١( چ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ چ :ف القرآن فإن االله قالوهذا خلا وصغائر

  . والأحادیث كثیرة في الذنوب الكبائر)٣(چ ٹ ٹ ٹ ٿ چ : وقال)٢(چ ک ک ک

إنما أخبر  مت كلیلة القدر ویرد علیه أنهإنها لا تعلم أصلا وأبه: قول من قال*

  .عن نفسه أنه لا یعلمها

ن فیه تقصیرا إذ الوعید قد ویرد علیه أعلیه بالنار  ما توعد اإنه: من قالقول  *

  .إن كل وعید فلا بد أن یستلزم الوعید بالنار: یكون بالنار وقد یكون بغیرها وقد یقال

                                                
 ٣٢:الآية ، سورة النجم)١(
  ٤٩: الآية ،  سورة الكهف)٢(
 ٥٣:القمر، الآية   سورة)٣(
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إنها كل ذنب فیه وعید فهذا یندرج فیما ذكره السلف؛ فإن كل ذنب : وأما من قال

قذف قة وشرب الخمر وفیه حد في الدنیا ففیه وعید من غیر عكس فإن الزنا والسر

 واالله إن الكبیرة ما فیها وعید،: وكذا قول من قال المحصنات ونحو ذلك فیها وعید

  .)١(أعلم

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  .تكفیر المعین إذا لم تستوف الشروط وتنف الموانع من أعظم البغي:شرةاعالقاعدة ال

ا وأم :"- رحمه االله –قال  :موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول

هل تشهدون أنه من أهل الوعید وأنه كافر؟ فهذا لا نشهد : الشخص المعین، إذا قیل

علیه إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغي أن یشهد على معین أن االله لا 

  .)٢("یغفر له ولا یرحمه بل یخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت

لتوقف في أمر الآخرة لا یمنعنا أن نعاقبه في لكن هذا ا :" وقال في موضع آخر

ثم إذا كان القول في نفسه كفرا ، ٕالدنیا، لمنع بدعته، وأن نستتیبه، فإن تاب والا قتلناه

  )٣("إنه كفر والقائل له یكفر بشروط وانتفاء موانع: قیل

                                                
: ابن تيمية :  انظر الكلام عن انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر وضوابطهما وأقوال العلماء في ذلك وترجيح الراجح وذكر أوجه الترجيح)١(

، وابن )٨٧-٢/٨٥(شرح مسلم: ، والنووي)٣٧٣-٣٧٠:ص(شرح الطحاوية:، وابن أبي العز )٦٥٧-١١/٦٥٠(مجموع الفتاوى

 ).٥/٢٦٣(فتح الباري: حجر
 .)٣١٨: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية : ابن أبي العز )٢(
  ).٣١٩: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية : ابن أبي العز )٣(
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  :شرح القاعدة: المطلب الثاني

عتقاد، أو الأقوال، أو الحكم على عمل من الأعمال سواء ما یتعلق منها بالا

أعمال الجوارح، بأنه كفر أو لیس بكفر، باب توقیفي مرجعه السمع، لا مجال فیه 

ٕ، لیس لأحد في هذا حكم وانما الواجب هو للاجتهاد والنظر، بل هو حق الله ورسوله 

  .التسلیم لحكم االله ورسوله

من س ذلك أحكام شرعیة، لیإن الكفر والفسق  :"قال شیخ الإسلام ابن تیمیة

 فالكافر من جعله االله ورسوله كافرا، والفاسق من جعله الأحكام التي یستقل بها العقل؛

  .)١("االله ورسوله فاسقا، كما أن المؤمن والمسلم من جعله االله ورسوله مؤمنا ومسلما

 هو من الأحكام الشرعیة ولیس كل من خالف شیئا علم بنظر والكفر:" وقال أیضا

 ولو قدر أنه جحد بعض صرائح العقول لم یحكم بكفره حتى یكون العقل یكون كافرا

  .)٢("قوله كفرا في الشریعة

 أیضا سمعي وهو معتبر - وهو تنزیل حكم الكفر على من قام به-التكفیركذا و

ُالتكفیر حكم شرعي سببه جحد  :"-رحمه االله-  )٣(من الأحكام الشرعیة، قال السبكي ْ َ ُ َُ َُ ٌّْ ْ ِْ ََّ ٌ ُ
ِ

ِالربوب ُ ْیة أَو الوحدانیة أَو الرسالة أَو قول أَو فعل حكم الشارع بأَنه كفر وان لم یكن ُّ ُْ ْ ُ ََ ُ َْ َ َِ ْٕ َ ٌَ ََّ ِِ ُ ََّ
َ

ٍ ٍْ
ِ ِ ِ ِ ِ

ْ ْ ْ ْ َْ ِّ َّ َّْ

ًجحدا ْ َ"...)٤(  

ٌن التكفیر سمعي محض لا مدخل للعقل فیه، إ  :"-رحمه االله-وقال ابن الوزیر 

  :وذلك من وجهین

ٌالأدلة العقلیة وان كانت ضروریةفة أنه لا یكفر بمخال: الوجه الأول ٕ...  

                                                
  ).٩٢/ ٥(منهاج السنة النبوية : ابن تيمية )١(
 )٣/١٤٧(مجموعة الرسائل والمسائل: ابن تيمية، )٥/٤٤(الفتاوى الكبرى:  ابن تيمية)٢(
ّ علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام السبكي الشافعي، أبو نصر، الإمام الباحث المؤرخ، ّهو عبد الوهاب بن )٣( ّ ّ

 ولد في القاهرة سنة سبع وعشرين وسبعمائة مات شهيدا بالطاعون في شهر ذي الحجة سنة إحدى .»طبقات الشافعية الكبرى«صاحب 

  )٦٦/ ١(الذهب في أخبار من ذهب شذرات :ابن العماد . وسبعين وسبعمائة
/ ١(الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة : ابن حجر الهيثمي: ، وانظر)٥٨٦/ ٢(فتاوى السبكي : تقي الدين السبكي )٤(

١٣٢.(  
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ًأن الدلیل على الكفر والفسق لا یكون إلا سمعیا قطعیا ولا نزاع في : الوجه الثاني ً َّ ِ ْ
ِ َّ

  .)١("ذلك

 أن باب التكفیر وعدم التكفیر، باب -ٕرحمك االله وایانا-واعلم  :"وقال ابن أبي العز

تشتتت فیه الأهواء والآراء، وتعارضت عظمت الفتنة والمحنة فیه، وكثر فیه الافتراق، و

فالناس فیه، في جنس تكفیر أهل المقالات والعقائد الفاسدة، المخالفة للحق . فیه دلائلهم

المخالفة لذلك في اعتقادهم، على طرفین  االله به رسوله في نفس الأمر، أو الذي بعث

  .)٢("ووسط، من جنس الاختلاف في تكفیر أهل الكبائر العملیة

 هذه القاعدة العظیمة هو أن المسلم الذي ثبت له عقد الإسلام بیقین لا ومعنى

  یزال عنه إلا بیقین، 

وذلك الحكم بالكفر على معین ثبت له عقد الإسلام لا بد فیه من استیفاء الشروط 

  .وانتفاء الموانع

التي في الكتاب والسنة إن نصوص الوعید :" –رحمه االله - یقول ابن تیمیة 

مة بالتكفیر والتفسیق ونحو ذلك لا یستلزم ثبوت موجبها في حق المعین ونصوص الأئ

  .)٣("إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع لا فرق في ذلك بین الأصول والفروع

  : قال العلامة ابن سعدي في منظومته في القواعد الفقهیة

  )٤(كل الشروط والموانع ترتفع..... ولا یتم الحكم حتى تجتمع

 على معین بالكفر دون استیفاء الشروط وانتفاء الموانع كان ذلك من وٕاذا حكم

َعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أعظم البغي لحدیث َُ َ َْ َ ُ ُ َ
َّ ِ ِ َّ ِ

َ
ِ ْ ِأَن رسول الله صلى االله علیه : ْ َّ ِ ََّْ َ ُ َ َُ َ َّ

َوسلم قال َ َ
َّ
َ َأَیما رجل قال لأَخیه یا كافر، فقد باء به«: َ ُ َِ َ َ َ ُْ َ َ َِ ِ َِ َِ ٍ

َ َا أَحدهماُّ ُ َُ«)٥(.  

                                                
العواصم والقواصم في الذب عن : ابن الوزير، محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي، أبو عبد االله، عز الدين )١(

، ٣شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط: ّسنة أبي القاسم، حققه وضبط نصه، وخرج أحاديثه، وعلق عليه

 .)١٧٨/ ٤( م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٥
 .)٣١٦: ص(شرح الطحاوية : ابن أبي العز )٢(
  ).٣٧٢/ ١٠(مجموع الفتاوى : ابن تيمية )٣(
 ) ١/١١٣(القواعد الفقهية: ابن السعدي )٤(
صحيح : ، ومسلم)٦١٠٤(برقم)٢٦/ ٨(صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال :  أخرجه البخاري)٥(

  ).٦٠(برقم)٧٩/ ١(مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر 
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وینبغي أن یفرق بین التكفیر المطلق، الذي في حقیقته وصف لقول، أو فعل أو 

اعتقاد بأنه كفر، أو لطائفة اشتهرت بشيء من المكفرات أنها كافرة ینبغي أن یفرق بین 

ِّذلك وبین انطباق ذلك على فرد بعینه، وأنه لیس كل من قام به عمل مكفر أو قول أو 

ِّن الأفراد المعینین استلزم تكفیره عینا، وان قام به المكفر المطلق، بل لا یحكم اعتقاد م
ُ ٕ َّ

  .)١(بكفره حتى تقوم علیه الحجة

وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على هذه المسألة، وأن االله تعالى لا یعذب أحدا 

العذاب، من خلقه ممن لقي االله بكفر أو ذنب حتى تقوم علیه الحجة التي بها یستحق 

  )٢(چ � � � � ى ى چ ومن ذلك قوله

وما كنا مهلكي قوم إلا بعد الإعذار إلیهم : یقول تعالى ذكره:" یقول الطبري

  .)٣("ٕبالرسل، واقامة الحجة علیهم بالآیات التي تقطع عذرهم

والمراد باستیفاء الشروط وانتفاء الموانع لتكفیر المعین بحسب ما ذكره العلماء، 

  :وص الكتاب والسنة ما یليواستقرئ من نص

 .أن یكون المعین بالغا عاقلا -١

 .أن یقع منه الكفر على وجه الاختیار -٢

 .أن تبلغه الحجة التي یكفر بخلافها -٣

 .أن لا یكون متأولا -٤

أما الشرط الأول وهو كون الشخص المحكوم علیه بالكفر بالغا عاقلا یدل 

  .عقلعلیه الأدلة الدالة على عدم مؤاخذة الصغیر وفاقد ال

 فدلیل عدم مؤاخذة الصغیر حدیث عائشة رضي االله عنها أن رسول االله 

عن النائم حتى یستیقظ، وعن الصغیر حتى یكبر، : رفع القلم عن ثلاثة: "قال

  .)٤("وعن المجنون حتى یعقل، أو یفیق

َّوبمقتضى هذا الحدیث عد العلماء البلوغ والعقل شرطا للحكم على شخص 

ٍّعتبروا بردة صبي ولا مجنونمعین بالكفر، ولم ی َّ.  

                                                
 ).٢٥٣:ص(التكفير وضوابطه: م بن عامر الرحيلي إبراهي)١(
 .١٥: الآية ،  سورة الاسراء)٢(
 ).٤٠٢/ ١٧" (جامع البيان"تفسير الطبري :  الطبري)٣(
  )٩٨٠/ ٢(الألباني مشكاة المصابيح : صححه الألباني انظر)١٣٢٨(برقم)١٥٤/ ١ (-مسند أحمد  : أخرجه أحمد)٤(

. 
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َّأجمعوا على أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه أنه : " )١(قال ابن المنذر

  .)٢("مسلم على ما كان قبل ذلك

ّفلا تصح ردة صبي، ولا مجنون ومن ارتد ثم جن فلا یقتل في :" وقال النووي ّ ٍّ َّ

  .)٣("جنونه

وجه الاختیار أي من غیر إكراه، وهو أن یقع الكفر على : وأما الشرط الثاني

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ :ُّوأن یكون قاصدا، فیدل علیه قوله تعالى

  .)٤(چ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

ه على الكفر، إبقاء َّاتفق العلماء على أنه یجوز أن یوالى المكر :"قال ابن كثیر

یأبى علیهم ذلك لمهجته، ویجوز له أن یستقتل، كما كان بلال رضي االله عنه 

وهم یفعلون به الأفاعیل، حتى أنهم لیضعون الصخرة العظیمة على صدره في 

  .)٥("أحد، أحد: شدة الحر، ویأمرونه أن یشرك باالله فیأبى علیهم وهو یقول

ویندرج في عدم القصد والاختیار انغلاق الفكر لفرط الفرح أو الحزن، أو 

الكفر، فهو معذور، وذلك لعدم الخوف، فمن أغلق علیه فكره لذلك فتلفظ ب

إرادته حقیقة ما قال، كما جاء في قصة الرجل الذي فقد دابته بأرض فلاة 

من : فبینما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال : " وفیه

  .)٦("اللهم أنت عبدي، وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح: شدة الفرح

                                                
 الإسلام، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه، نزيل مكة، وصاحب التصانيف كـ  الإمام، الحافظ، العلامة، شيخ)١(

 وثلاث مائة - أو عشر -مات بمكة، سنة تسع . وغير ذلك، )المبسوط(وكتاب ، )الإجماع(وكتاب ، )في اختلاف العلماء الإشراف(

  )٤٩٠/ ١٤(سير أعلام النبلاء ط الرسالة : الذهبي
 ).١٢٢:ص(ه ١٤١١، ٢فؤاد عبد المنعم أحمد، ط.د: الإجماع، تحقيق: بن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ا)٢(
 -زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت: روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق:  النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي)٣(

 ).١٠/٧١(م ١٩٩١/ هـ ١٤١٢، ٣ عمان، ط- دمشق
  ١٠٦: سورة النحل ،الآية )٤(
  ).٦٠٦/ ٤(تفسير ابن كثير ت سلامة  )٥(
َباب في الحض على التـوبة والفرح �ا   أخرجه مسلم صحيح مسلم كتاب التوبة)٦(

ِ ِِ َْ َ َ َ َ َْ َّ َ َِّ ْ ِ  )٢٧٤٧(برقم )٢١٠٤/ ٤(ٌ
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 فیه أن ما قال الإنسان من مثل هذا من :" رحمه االله )١(قال القاضي عیاض

  .)٢("دهش، وذهول غیر مؤاخذ به إن شاء االله

بل تجاوز للأمة عما حدثت به أنفسها ما لم   :"- رحمه االله-وقال ابن القیم

تعمل به أو تكلم به، وتجاوز لها عما تكلمت به مخطئة أو ناسیة أو مكرهة أو 

ا تكلمت به أو قاصدة إلیه، فإذا غیر عالمة به إذا لم تكن مریدة لمعنى م

  )٣("هذه قاعدة الشریعة. اجتمع القصد والدلالة القولیة أو الفعلیة ترتب الحكم

 في سیاق حدیثه عن شروط - رحمه االله -وقال الشیخ محمد بن عثیمین

ومن الموانع أن یقع ما یوجب الكفر أو الفسق بغیر إرادة :" التكفیر وموانعه

  :منه؛ ولذلك صور

  ...أن یكره على ذلك، فیفعله لداعي الإكراه لا اطمئنانا به فلا یكفر: ا منه

ومنها أن یغلق علیه فكره فلا یدري ما یقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو 

  .)٤(..."نحو ذلك

 وهو قیام الحجة على الشخص المعین قبل تكفیره ولو –وأما الشرط الثالث 

لأدلة من الكتاب والسنة وأوضح ذلك شمله التكفیر المطلق فدل على اعتباره ا

  :العلماء، ومن ذلك ما یلي

 چ � � � � ى ى چ :یقول تعالى
إخبار :" ، یقول ابن كثیر رحمه االله تعالى)٥(

ّعن عدله تعالى، وأنه لا یعذب أحدا إلا بعد قیام الحجة علیه بإرسال الرسول 

  .)٦("إلیه

                                                
بن موسى بن عياض ) ١(لقاضي، أبو الفضلعياض بن موسى بن عياض بن عمرو الإمام، العلامة، الحافظ الأوحد، شيخ الإسلام، ا )١(

توفي في سنة أربع وأربعين وخمس مائة، في رمضا�ا . في سنة ست وسبعين وأربع مائة: ولد. اليحصبي، الأندلسي، ثم السبتي، المالكي

 ) ٢١٣/ ٢٠(سير أعلام النبلاء ط الرسالة :الذهبي
. ه١٤١٩، ١دار الوفاء، ط، يحيى إسماعيل: تحقيق، إكمال المعلم بفوائد مسلم: ى بن عياض اليحصبي أبو الفضل عياض بن موس)٢(

)٨/٢٤٥.( 
، وانظر للاستزادة من الكلام حول عدم المؤاخذة بما لم يرده الإنسان لأي سبب من الأسباب، )٨٦/ ٣( إعلام الموقعين عن رب العالمين )٣(

  ).٨٨-٣/٨٦(إعلام الموقعين للإمام ابن القيم "سباب الأخرى وذكر الصور على ذلك انظر لذلك لإكراه أو إغلاق، أو غيرهما من الأ
 ). ٨٩: ص(القواعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحسنى : ( ابن عثيمين )٤(
  ١٥: الآية ،  سورة الاسراء)٥(
 ).٥/٥٢(تفسير ابن كثير:  ابن كثير)٦(



١٩٧ 
 

، قال البغوي رحمه االله )١(چ ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ :ویقول تعالى

َوفیه دلیل على أَن الله تعالى لا یعذب الخلق قبل بعثة الرس :" ٌَ ََ َ َ َ
َّ ِ َِّ َ ِ

  .)٢("لَ

 قبل أن یسوق الآیات الدالة على إعذار االله - رحمه االله-وقد قال ابن تیمیة 

إن الكتاب والسنة قد دل على أن  :"ٕلخلقه، واقامة الحجة علیهم بإرسال الرسل

 لا یعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة فمن لم تبلغه جملة لم یعذبه رأسا ومن االله

بلغته جملة دون بعض التفصیل لم یعذبه إلا على إنكار ما قامت علیه الحجة 

  .)٣("الرسالیة

وأیضا قد دلت السنة على استحقاق العذاب إلا بعد قیام الحجة، فقد أخرج 

َُأَبي هرمسلم في صحیحه من حدیث  ِیرة، عن رسول االله ِ ِ
ُ َ َْ َ َ ْ َأَنه قال َ ُ َِّوالذي «: َّ

َ
َُّنفس محمد بیده، لا یسمع بي أَحد من هذه الأُمة یهودي، ولا نصراني، ثم  ٌّ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ

َ ُْ َْ ْ ََ ٌّ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََّ َّْ ٌ ُ َ ُ ُ ْ

ِیموت ولم یؤمن بالذي أُرسلت به، إلا كان من أَصحاب النار َّ ِ َ ُ َْ ْْ ُ ْ ُِ ِ ِ َِّ
َ َ َِّ ِ ِ ِْ ْ ْ َ َ ُ«)٤(.  

ُوفیه دلیل على أن من لم تبلغه دعوة الرسول ـ  :"قال أبو العباس القرطبي ْ َ ّ

: وهذا كقوله تعالى ، لا عقاب علیه ولا مؤاخذة، صلى االله علیه وسلم ـ ولا أمره

ّفكأنه لم ، ْومن لم تبلغه دعوة الرسول ولا معجزته. الآیة)٥( چ � � � � ى ى چ

ْیبعث إلیه رسول ُ")٦(.  

بعد هذه الأدلة وبیان أهل العلم أنه لیس كل من قام به الكفر المطلق َّفتبین "

من بعض المعینین أنه یستوجب الكفر ویستحق العقوبة حتى تقوم علیه الحجة 

  .)٧("بذلك

                                                
 .١٦٥: سورة النساء، الآية )١(
 .)٧٢٣/ ١( إحياء التراث -تفسير البغوي :  البغوي)٢(
 ). ١/٤٩٣(أضواء البيان: محمد الأمين الشنقيطي : ، وانظر أيضا)٤٩٣/ ١٢(مجموع الفتاوى :  ابن تيمية)٣(
 ).١٥٣(برقم)١٣٤/ ١ (باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ، صحيح مسلم، كتاب الإيمان:  أخرجه مسلم )٤(
 .١٥: الآية ، اء سورة الاسر)٥(
دار ابن كثير، ، يوسف على بدوي، المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، تحقيق محي الدين ديب مستو:  القرطبي، أبو العباس أحمد بن عمر)٦(

  )١/٣٦٨(. ه١٤١٧الأولى، : بيروت، لبنان، ط
 ).٢٥٦:ص(.٢التكفير وضوابطه، دار الامام احمد،ط:  إبراهيم بن عامر الرحيلي)٧(



١٩٨ 
 

وممن صرح من العلماء بأن المعین لا یكفر إلا بعد قیام الحجة، وأن التكفیر 

فیه شروط التكفیر وتنتفي فیه َّالمطلق لا یستلزم تكفیر المعین حتى تتحقق 

  :موانعه

َلله تعالى أَسماء وصفات جاء بها  :"یقول الشافعي، فیما نقله عنه ابن القیم ِ َ َ ََ ٌ َ َ ٌ َْ َ َ ِ َِّ

َكتابه وأَخبر بها نبیه أُمته لا یسع أَحدا من خلق الله قامت علیه الحجة ردها  ُ َ َ َ ُ ُ َ ُ ُُّ َِ َ َُ ََّ ُّْ ِْ ِ َّ ِ ِْ ْ َ ًَ َُ ْ ََ َ َ ََّ ِ ِ ْ ؛ َ

َّلأَن ِ القرآن نزل بها وصح عن رسول الله ِ َّ ِ
ُ َ َْ َْ ََ َّ َ

ِ َ َ َ ُ ْ  ُالقول َْ َبها " ْ ُفیما روى عنه " ِ َْ َ َ َ
ِ

ِالعدول فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة علیه فهو كافر أَما قبل ثبوت الحجة  ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َُّ ُ َ ُ ُ َْ ْ ُْ َُ َ َ ُْ َْ َ ََّ ٌ َُُ َ َ ََ َ َ ُْ ْ ِ

ِعلیه فمعذور بالجهل لأَن ع َِّ ِ ِ
ْ ٌَ َْ ِ ُ َْ َ َ ُلم ذلك لا یدرك بالعقل ولا بالرویة والقلب ولا نكفر ْ َ

ِّ َ ْ ُ َُ َ َ ََ َ َ
ِ ْ ْ ْ َْ ِ َِّ ِ َّ ِ ِِ

َ ْ ُ َ َ
َبالجهل بها أَحدا إلا بعد انتهاء الخبر إلیه بها َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِْ ِ َ َ َ ََ ْ َ ًْ ْْ

َّ ِ
ْ")١(.  

ِفصح أَنه لا یكفر أحد حتى یبلغه أَمر النبي  :" وقال ابن حزم رحمه االله  ََّّ ُ َ َ 

ِ فلم یؤمن به فهو كافر فإن آمن به ثم اعتقد ما شاء االله أَن یعتقده في َِفإن بلغه ِ ِ ِ ِ
ُ َ ْ َ َُ َ َ َ ََ ْ َّ ِ ِ َِ َُ

َنحلة أَو فتیا أَو عمل ما شاء االله تعالى أَن یعمله دون أَن یبلغه في ذلك عن  ُ
ِ َِ َ َ ََ َ َ

َالنبي صلى االله علیه وسلم حكم بخلاف ما اعتقدوا قال أَو عمل فلا  ََ ََ َ
ِ ِِ ِ

َ َْ َ ْشيء َّ َ

ُعلیه أصلا حتى یبلغه فإن بلغه وصح عنده فإن خالفه مجتهدا فیما لم یبین له  ُ َ ََ ََ ُ
ِ ِ َِ ْ َْ ِْ ِ ََّ ََّ َ َ

َوجه الحق في ذلك فهو مخطئ معذور مأجور مرة واحدة ِ ِ ِ
َ َ َّ ُ َْ َ ُ ُ َ ْ")٢(.  

من هؤلاء " المعین " وٕاذا عرف هذا فتكفیر  :"- رحمه االله–وقال ابن تیمیة 

 لا یجوز الإقدام علیه - بحیث یحكم علیه بأنه من الكفار - الجهال وأمثالهم

إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالیة التي یتبین بها أنهم مخالفون 

" وهكذا الكلام في تكفیر جمیع . ٕللرسل وان كانت هذه المقالة لا ریب أنها كفر

كون فیه البدعة أشد من بعض وبعض المبتدعة ی مع أن بعض هذه" المعینین 

ٕمن الإیمان ما لیس في بعض فلیس لأحد أن یكفر أحدا من المسلمین وان 

                                                
عواد عبد االله المعتق، مطابع الفرزدق : اجتماع الجيوش الإسلامية، تحقيق: شمس الدين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد:  ابن القيم)١(

  ).٢٥٨:ص(التكفير وضوابطه: إبراهيم الرحيلي: ، وانظر)١٦٥/ ٢(. م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨الأولى، :  الرياض، ط–التجارية 
  ).١٤٤/ ٣( والأهواء والنحل الفصل في الملل: حزم ابن )٢(



١٩٩ 
 

ومن ثبت إیمانه بیقین لم . أخطأ وغلط حتى تقام علیه الحجة وتبین له المحجة

  .)١("ٕیزل ذلك عنه بالشك؛ بل لا یزول إلا بعد إقامة الحجة وازالة الشبهة

  :تنبیه

ا إیاه وفهمه لها فهما یدرك به على الشخص هو بلوغه الحجة بقیامالمراد 

إن الحجة تقوم : ، خلافا لمن قال)٢(المقصود منها، وبه قال كثیر من العلماء

ٕعلى الشخص ببلوغها إیاه وان لم یفهمها، فلیس من شرط قیام الحجة 

  .)٣(فهمها

لكن لا بد من التنبیه على أن عدم الفهم المعتبر هنا هن الناشئ عن عجز 

وأما إن كان . لفهم لعجمة أو شبهة مع الحرص على الهدىوعدم القدرة على ا

ٍعدم الفهم راجعا إلى إعراض عن النصوص أو تفریط في طلب الهدى بوجه 

  .)٤(من الوجوه فهذا لا یعذر به

ُّوأما الشرط الرابع وهو ألا یكون الشخص المعین متأولا، فلا بد من تحققه قبل  ِّ ّ

لق من كفر وغیره لأن بعض الحكم على المعین بمقتضى الحكم المط

َُالمخالفین للنصوص قد یبلغه النص لكنه یتأوله على وجه لم یرد فیقع في  َّ

  .الخطأ دون أن یشعر، فیعذر بذلك

  

                                                
مجموع : ، وانظر للمزيد من أقوال العلماء في اعتبار شرط قيام الحجة قبل التكفير)٥٠١ -١٢/٥٠٠(مجموع الفتاوى : ابن تيمية )١(

نية الدرر الس: ، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم)٣١٨: ص(شرح الطحاوية : ، وابن أبي العز)١٢/٣٧٢، ٥٠٨-٧/٥٠٧، ٣/٢٢٩(الفتاوى

القواعد المثلى في : العثيمين، محمد بن صالح بن محمد العثيمين و،)٤٣٢/ ١٣. (م١٩٩٦/هـ١٤١٧السادسة، : في الأجوبة النجدية، ط

  ).٩٢:ص. (م٢٠٠١/هـ١٤٢١، ٣صفات االله وأسمائه الحسنى، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط

 
 .ابن تيمية، وابن القيم منهم ابن العربي، وابن قدامة، وشيخ الإسلام )٢(
 - رحمه االله- وغيرهم، ونسبوه للشيخ محمد- رحمهم االله- وذهب إلى هذا القول بعض أئمة الدعوة من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب)٣(

 .اشية التاليةانظر الح، وفي نسبة هذا المسألة إليه نظر) ١٣:ص(رسالة حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة، : انظر
فقد ) ٢٩٧-٢٦٩: ص(التكفير وضوابطه: إبراهيم الرحيلي:  انظر للاستزادة في تفصيل ضرورة اعتبار فهم الحجة لقيامها على الشخص)٤(

فصل فيها وأفاد وأجاد وبين وجوه ترجيح اعتبار فهم الحجة حتى يتم قيامها على المكلف وذكر الأدلة على ذلك ودعمها بكلام أهل 

 في هذه المسألة وهو أنه يذهب إلى اعتبار فهم - رحمه االله-كما بين أن الصحيح مما ذهب إليه الإمام محمد بن عبد الوهاب ،العلم

 . الحجة بخلاف ما نسب إليه من القول بأنه لا يعتدُّ بذلك



٢٠٠ 
 

 أن النصوص الدالة على - حفظه االله–وقد ذكر الدكتور إبراهیم الرحیلي 

  :العذر بالتأویل على قسمین

لعذر بالخطأ، لأن التأویل نوع من عموم النصوص الدالة على ا : القسم الأول

 ى ى ې ې ې چ :تعالى مخبرا عن المؤمنین: الخطأ في الاجتهاد، ومن ذلك قوله

  .)١(چ � �

ُإن الله وضع عن أُمتي الخطأَ، والنسیان، وما استكرهوا «  :ومنها قوله  َ َ َ َِ ْ ُ ْ َْ ََ َ ََ ِّ َ َْ ِ ََّّ ْ َّ ِ

ِعلیه َْ َ«)٢(.  

ل المخطيء مغفور له بالكتاب والسنة ِّلمتأووا  :"-رحمه االله-یقول ابن تیمیة 

  وثبت في الصحیح)٣( چ � � ى ى ې ې ې چ: قال االله تعالى في دعاء المؤمنین

   .)٤("قد فعلت:"  قالأن االله 

إن االله تجاوز لي عن «: "  قال- - وفي سنن ابن ماجه وغیره أن النبي 

  . )٥("» أمتي الخطأ والنسیان

 لبعض في السنة من الأدلة الدالة على عذر النبي ما جاء : القسم الثاني

  .المخطئین المتأولین، وعدم تأثیمهم أو مؤاخذتهم بأخطائهم

 لأسرى بني جذیمة لقولهم صبأنا ولم یحسنوا منها قصة قتل خالد بن الولید 

االله إني أبرأ إلیك : " رفع یدیه فقالأسلمنا، فلما قدموا على النبي: أن یقولوا

  .)٦("خالد مرتینمما صنع 

                                                
 ٢٨٦: الآية،  سورة البقرة)١(
وقال صحيح على شرط الشيخين، ) ٢٨٠١(برقم)٢/٢١٦(المستدرك: ، والحاكم)٢٠٤٥(برقم)١/٦٥٩(سنن ابن ماجه:  أخرجه ابن ماجه)٢(

، وفي تخريج مشكاة المصابيح )٢٠٤٥(برقم)٥/٤٥(ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه

 ).٦٢٩٣(برقم)٣/١٧٧١(
 ٢٨٦: الآية،  سورة البقرة)٣(
( وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه : يمان، باب بيان قوله تعالىصحيح مسلم ،كتاب الإ:  هذا جزء من لفظ الحديث الذي أخرجه مسلم)٤(

 )١٢٦(برقم )١/١١٦
 ).٤/٤٥٨(منهاج السنة النبوية :  ابن تيمية)٥(
 ).٤٣٣٩(برقم)١٦٠/ ٥( خالد بن الوليد إلى بني جذيمة صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب بعث النبي :  أخرجه البخاري)٦(



٢٠١ 
 

، أنهم أرادوا "صبأنا: "فقتل خالد بن الولید على تأویل حیث لم یفهم من قولهم

 من فعل خالد ولم یترأ من خالد؛ لأنه مجتهد الدخول في الإسلام، فتبرأ النبي 

ِّمتأول
)١(.  

 - رحمه االله-ِّ للمتأولین ما ذكره شیخ الإسلام ابن تیمیةومن صور عذر 

 من أكل من أصحابه حتى یتبین له - -هذا لم یعاقب النبي ول :"حیث قال 

  .)٢(الأبیض من الخیط الأسود، لأنهم أخطأوا في التأویلالخیط 

لا إله إلا االله، لأنه ظن : ولم یعاقب أسامة بن زید لما قتل الرجل الذي قال

  .)٣(جواز قتله، لما اعتقد أنه قالها تعوذا

ه، لم یعاقبها إنه مسلم، وأخذت مال: ذي قالوكذلك السریة التي قتلت الرجل ال

ِّلأنها كانت متأولة
)٤(.  

صبأنا، لم یعاقبه : وكذلك خالد بن الولید لما قتل بني جذیمة لما قالوا

  .)٥(لتأویله

  .)٦(وكذلك الصدیق لم یعاقب خالدا على قتل مالك بن نویرة لأنه كان متأولا

 لأنه -  -، لم یعاقبه النبي )٧(أنت منافق: وكذلك الصحابة لما قال هذا لهذا

  .)٨(كان متأولا

  :أدلة القاعدة: المطلب الثالث

                                                
 ).٢٨٩-٢٨٨:ص(تكفير وضوابطهال:  إبراهيم الرحيلي)١(
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض :(صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب قول االله تعالى:  أخرجه البخاري منهم عدي بن حاتم )٢(

 ).١٩١٧(برقم)٢٨/ ٣(من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل 
، )٤٢٦٩(برقم)١٤٤/ ٥( أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة اب المغازي، باب بعث النبي صحيح البخاري، كت:  أخرجه البخاري)٣(

 ).٩٦(برقم )٩٦/ ١(باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا االله ، صحيح مسلم، كتاب الإيمان: ومسلم
/ ٦ (٩٤: النساء چ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ چ :صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قول االله تعالى:  أخرجه البخاري)٤(

 ).٤٥٩١(برقم)٤٧
 :() سبق تخريجه قريبا انظر ص)٥(
 ).١٨٧٢٢(برقم)١٧٤/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني :  أخرجه عبد الرزاق بن همام الصنعاني)٦(
صحيح :  سلول، أخرجه البخاري لسعد بن عبادة لما حملته الحمية في الدفاع عن عبد االله بن أبي في قصة الإفك قالها أسيد بن الحضير)٧(

باب ، صحيح مسلم، كتاب التوبة: ، ومسلم)٢٦٦١(برقم )١٧٣/ ٣(باب تعديل النساء بعضهن بعضا ، البخاري، كتاب الشهادات

 ).٢٧٧٠(برقم )٢١٢٩/ ٤(في حديث الإفك وقبول توبة القاذف 
 . )٨٩-٨٨/ ٦(منهاج السنة النبوية : ابن تيمية )٨(



٢٠٢ 
 

أما أدلة الشروط وزوال الموانع فقد تقدمت عند شرح القاعدة وكذا ذكر أقوال أهل 

  .العلم فیها

  :وأما الأدلة على كون التكفیر إذا لم یصادف محله من أعظم البغي فلما یلي

  :م وهي كثیرة ومنهاالأدلة التي تنهى عن الظل

یا عبادي إن حرمت الظلم نفسي وجعلته :" قوله االله تعالى في الحدیث القدسي*

  .)١("ًبینكم محرما فلا تظالموا

َعبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدیث* َُ َ َْ َ ُ ُ َ
َّ ِ ِ َّ ِ

َ
ِ ْ ِأَن رسول الله : ْ َّ َ ُ َ َّ َقال ٍأَیما رجل «: َ ُ َ َ ُّ

ُقال لأَخیه یا كافر، 
ِ ِ َِ ََ ِ َفقد باء بها أَحدهماَ ُ َ َُ َ ِ َ ْ َ َ«)٢(.  

  

  

  

  
  
  

                                                
 ).٢٥٧٧(برقم)٤/١٩٩٤(ح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلمصحي:  أخرجه مسلم)١(
 :(). سبق تخريجه في نفس هذه القاعدة ص)٢(



٢٠٣ 
 

 

  : وبیان أقسامهتوحید لغة، اصطلاحاالتمهید یتضمن تعریف 

  :تعریف التوحید في اللغة: المطلب الأول

، وفروع هذه الكلمة تدور على معنى "وحد"كلمة التوحید في اللغة ترجع إلى لفظة 

َالوحد : "١اد یقول الخلیل بن أحمدالانفراد وانقطاع المثل والنظیر، ففي معنى الانفر َ
ٌرجل وحد، وثور وحد المنفرد، َ ََ ٌَ والرجل الوحید ذو الوحدة؛ وهو المنفرد لا أنیس معه، . ٌ

ًوقد وحد یوحد وحادة ووحدة ووحدا ََ َ َُ َ َ ًَ ً َ ُ َْ فلان واحد دهره أي لا نظیر : "وفي الصحاح .)١("ْ

  .)٢("له، وفلان أوحد أهل زمانه

ُوالواحد أول عدد من الحساب، والوحدان : "د، یقول الخلیل بن أحمدوالواحد أول العد
ْوالرجل الوحد والوحد والوحد. )٣(١"جماعة الواحد َ َ ََ

ووحده . )٤(الذي لا یعرف له أصل: ِ

ًجعله واحدا: ًتوحیدا
)٥(.  

وباستعراض المعاني السابقة للفظ الواحد نجد أكثرها یدل على معنى الانفراد وانقطاع 

  .)٦(والنظیرالمثیل 

  .تعریف التوحید في الاصطلاح: المطلب الثاني

  : تعریف التوحید عند أهل السنة

                                                
 ٥/١٢٤(جمهرة اللغة : ، ابن دريد)١٢٥ – ٥/١٢٤(�ذيب اللغة : الأزهري: ، وانظر)٢٨١ – ٣/٢٨٠(كتاب العين :  الخليل بن أحمد)١(

 ٣/٤٤٨(لسان العرب : ، وابن منظور)٩١ – ٦/٩٠(معجم مقاييس اللغة : ، وابن فارس)٢/٥٤٨(الصحاح : ، والجوهري)١٢٥ –

– ٤٥٠.( 
: ص(القاموس المحيط : ، الفيروز آبادي)٤٥٢ – ٤٥١، ٣/٤٤٧(لسان العرب : ابن منظور: ، وانظر)٢/٥٤٨( الصحاح:  الجوهري)٢(

٣٢٤( 
، القاموس المحيط )٤٤٧ – ٣/٤٤٦(لسان العرب : ، ابن منظور)٢/٥٤٨(حاح الص: الجوهري: ، وانظر)٣/٢٨١(العين :  الخليل بن أحمد)٣(

 ).٣٢٤: ص(
 ).٣٢٤: ص(القاموس المحيط : ، والفيروز آبادي)٣/٤٥٠(لسان العرب : ، وابن منظور)٣/٢٨٠(العين : الخليل بن أحمد:  انظر)٤(
 ).٣٢٤: ص(القاموس المحيط :  انظر)٥(
الواحد هو الذي لا يتجزأ : " بأنه-"المفرادات" كالراغب الأصفهاني في -را ببعض مصطلحات المتكلمين أما إطلاق بعض أهل اللغة متأث)٦(

فهو ).١٧١ – ٥/١٧٠(وبصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي ، ،)٣/٤٥١(لسان العرب)٨٥٧ص (، المفردات"ولا يثنى ولا يقبل الانقسام

لم يذكره أهل اللغة المتقدمين كالخليل، والأزهري، وابن  و،-  - االله ولا رسوله باطل حيث ليس له أصل في لغة العرب، ولم يأت في كلام

  )١٣: ص(الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية : آمال بنت عبد العزيز العمرو: انظر . دريد، غيرهم
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كلمة التوحید في اللغة تدل على الانفراد، وانقطاع النظیر والمثیل،  تبین مما تقدم أن

كما قد ورد في بعض كتب أهل اللغة المتقدمین أن التوحید یعني الإیمان باالله وحده لا 

، -  -ذا هو التوحید الشرعي الذي جاء في كلام االله وكلام رسوله شریك له، وه

  .)١(وعلیه بنى أهل السنة تعریفهم للتوحید، وبیانهم لأنواعه

  : التوحید في القرآن- ًأولا 

: ٕبهذه اللفظة في كتاب االله، وانما جاء فروع هذه الكلمة مثل" التوحید"لم ترد كلمة 

 عز -ني توحید االله، الذي علیه مدار كتاب االله ، وهي تع"وحده"، و"أحد"، و"واحد"

  .وجل

 تشمل إفراده بالعبادة، - سبحانه وتعالى-والمتأمل في القرآن یجد الآیات في توحیده 

ٕواثبات الأسماء والصفات له، وافراده بالربوبیة والخلق والتصرف ٕ.  

لعبادة، یقول ٌّ، دال على إفراده با)٢(چ � � ىى ې ې ې ېۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ چ :فقوله تعالى

لا تتخذوا لي شریكا أیها الناس، ولا تعبدوا معبودین، : " - رحمه االله -الإمام الطبري 

فإنكم إذا عبدتم معي غیري جعلتم لي شریكا، ولا شریك لي، إنما هو إله واحد ومعبود 

)٣(چ � � چواحد، وأنا ذلك، 
فإیاي فاتقوا وخافوا عقابي بمعصیتكم إیاي إن : یقول 

  .)٤("ي وعبدتم غیري، أو أشركتم في عبادتكم لي شریكاعصیتمون

یقرر تعالى أنه لا إله إلا هو، وأنه لا ینبغي العبادة إلا  :"- رحمه االله -وقال ابن كثیر

  .)٥("له وحده لا شریك له، فإنه مالك كل شيء وخالقه وربه

 ٻ ٻ ٻ ٱ چ: -تعالى - وقوله)٦(چ � � � � � � �ی ی ی چ: كما دل قوله تعالى

  .، على إثبات الأسماء والصفات الله تعالى)٧( چ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

                                                
 ) ١٤: ص(الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية :  آمال بنت عبد العزيز العمرو)١(
 .٥١: الآية ،  سورة النحل)٢(
 .٥١: الآية ،  سورة النحل)٣(
 .)٢٢٠/ ١٧" (جامع البيان"تفسير الطبري : ابن جرير الطبري )٤(
  ).٥٧٦/ ٤(تفسير ابن كثير :  ابن كثير)٥(

 
 .١٦٣:  سورة البقرة، الآية )٦(
 .٤ – ١:  الآية،  سورة الإخلاص)٧(
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 ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ: وأما إفراده بالخلق والربوبیة والنفع والضر یقول سبحانه وتعالى 

 ہ ہ ۀ ۀٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

  .)١(چ ھ ھ ھ ہ ہ

  : في كلام الرسول  التوحید- ًثانیا 

" ولفظة" یوحدوا"ٕ وانما ورد بعض فروعها كلفظة في كلامه " التوحید" لم ترد كلمة 

هو شهادة :  وكذا في كلام صحابتهومدلول كلمة التوحید وفروعها في كلامه " یعبدوا

  .أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له، وتعني أیضا عبادة االله وحده

ًإنك تأتي قوما من أهل الكتاب :" ً لما بعث معاذا إلى الیمن، قوله فمن كلامه 

، ثم جاء تفسیر التوحید في )٢("- تعالى -فلیكن أول ما تدعوهم إلى أن یوحدوا االله 

ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا االله وأني : "روایات أخرى تعددت ألفاظها، ومنها قوله

  .)٤("- عز وجل -دعوهم إلیه عبادة االله فلیكن أول ما ت: "، وفي روایة)٣("رسول االله

ًفهذه الروایات یفسر بعضها بعضا، وهي تدل على أن التوحید یعني شهادة أن لا إله 

، وعبر به عن رسول االله - -وهذا المعنى فهمه جابر  إلا االله، ویعني عبادة االله وحده

-  - في حدیث صفة حج النبي -  -بیك اللهم لبیك، َّفأهل بالتوحید، ل: "، حیث قال

  )٦(.)٥("لبیك لا شریك لك لبیك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شریك لك

، )٨("وحدوا" قال )٧( چ ں ں ڱ ڱ چ: -تعالى - في معنى قوله - -وقال ابن عباس 

 ۈ ۈ ۆ چ قوله تعالى -  -، وفسر)١("كل عبادة في القرآن فهو التوحید: "- - وقال 

  .، فالدین عنده هو التوحید)٣("له التوحیدیخلص : " بقوله)٢(چ ٷ

                                                
 .١٦: الآية، سورة الرعد )١(
/ ٩(صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي أمته إلى توحيد االله تبارك وتعالى : أخرجه البخاري  )٢(

 ).٧٣٧٢(برقم)١١٤
ومسلم في كتاب الإيمان باب الدعاء إلى ، )١٣٩٥(برقم)١٠٤/ ٢(صحيح البخاري، في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة :  أخرجه البخاري)٣(

 ).١٩(برقم)٥٠/ ١(ائع الإسلام الشهادتين وشر
ومسلم في كتاب الإيمان باب ، )١٤٥٨(برقم)١١٩/ ٢( أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة )٤(

 ).١٩(برقم)٥١/ ١(الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 
 ).١٢١٨(برقم)٨٨٦/ ٢ (- - أخرجه مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي )٥(
 )١٧، ١٦:ص(الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية :  آمال بنت عبد العزيز العمرو)٦(
 .٢١:  سورة البقرة، الآية)٧(
 ).١/٨٥(الدر المنثور :  السيوطي)٨(



٢٠٦ 
 

 وصحابته هو شهادة أن لا - - وخلاصة ما تقدم أن معنى التوحید في كلام الرسول 

ٕإله إلا االله، وافراد االله بالعبادة، والإیمان به وحده دون شریك في العبادة أو الربوبیة أو 

  .)٤(الأسماء والصفات

نة فیلاحظ أنه یدور حول محور واحد، هو أما التوحید عند أغلب علماء أهل الس

 بالعبادة، وبعض - سبحانه -ٕتعریف التوحید بأنه شهادة أن لا إله إلا االله، وافراده 

  . )٥(وصفاته وربوبیته التعریفات فیها تفصیل إثبات أسماء االله

  : و یرجع تركیز تعریفات السلف على توحدي الألوهیة لما یلي

 . ٕالله وصفاته واثبات ربوبیته لأنه یتضمن إثبات أسماء ا -١

ولأن العبادة هي الغایة من خلق الإنس والجن، فمن وحد االله بأسمائه وصفاته  -٢

ًوربوبیته ولم یعبده لم یكن موحدا، ومن عبده ولكن ألحد في أسمائه وصفاته لم 

ًیكن موحدا
)٦(. 

  

  

  :أنواع التوحید

                                                                                                                                          
زاد المسير : بن علي بن محمد الجوزيابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن  :، وانظر)١٨/١٩٣(الجامع لأحكام القرآن :  القرطبي)١(

 ).٤/٧٦، ١/٤٢( هـ ١٤٢٢، ١ بيروت، ط–عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي : في علم التفسير، تحقيق
 ٣٩:   سورة الأنفال، الآية)٢(
 ).٩/٢٤٩(جامع البيان: الطبري: ، وانظر)١/١٥٦(زاد المسير :  ابن الجوزي)٣(
  )١٧: ص(الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية : مرو آمال بنت عبد العزيز الع)٤(
نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد : أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد السجستاني:  الدارمي)٥(

. م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨، ١شيد بن حسن الألمعي، طر: فيما افترى على االله عز وجل من التوحيد، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، تحقيق

إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي، الحجة في بيان : ، أبو القاسم التيمي الأصبهاني الملقب بقوام السنة)٨٣٩/ ٢(

الثانية، : لرياض، طا/  السعودية -محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي، دار الراية : المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، تحقيق

، والتسعينية ضمن الفتاوى الكبرى لابن تيمية )٤/٦٢٣، ٣/١٦٤(، بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية ١/١٠٧.م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩

، ومتن العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي مع شر ابن أبي العز )٤/١٩١(، وإعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم )٦/٥٦٢(

ص ( ، والروح لابن قيم الجوزية)٣/٣٦٤(، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية )١/٥٥٠(الشريعة للآجري : ، وانظر)٧٧ص(

٣٨٦ .( 
 ). ٢٠:ص(الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية :  آمال بنت عبد العزيز العمرو)٦(
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تقراء من نصوص درج علماء أهل السنة على تقسیم التوحید وذلك بحسب الاس

َّالكتاب والسنة فطائفة قسمته إلى نوعین، وطائفة فصلت في أحد قسمیه وجعلت 

  .الأنواع ثلاثة

 وهذا التقسیم هو الذي یكثر في كتب أهل السنة :تقسیم التوحید إلى نوعین: أولا

  :وله صیغ مختلفة، فمنها

  .التوحید القولي العلمي، والتوحید العملي الإرادي*

التوحید الذي جاءت به الرسل ونزلت : "- رحمه االله -لإسلام ابن تیمیة یقول شیخ ا

به الكتب هو توحید الإلهیة، وهو أن یعبد االله وحده لا شریك له، وهو متضمن 

  :لشیئین

القول العلمي، وهو إثبات صفات الكمال له، وتنزیهه عن النقائص، : أحدهما

لا یوصف بنقص بحال، ولا وتنزیهه عن أن یماثله أحد في شيء من صفاته، ف

  . یماثله أحد في شيء من الكمال

 والتوحید العملي الإرادي أن لا یعبد إلا إیاه، فلا یدعو إلا إیاه ولا یتوكل إلا علیه،

  .ولا یخاف إلا إیاه، ولا یرجو إلا إیاه، ویكون الدین كله الله

له في  وهذا التوحید یتضمن أن االله خالق كل شيء وربه وملیكه، لا شریك 

  .)١("الملك

فالنوع الأول هنا هو ما یعبر عنه أهل السنة بتوحید الأسماء والصفات، والنوع 

َّالثاني هو توحید الألوهیة وقد ضمنه هنا توحید الربوبیة
)٢(.   

نوع في العلم والاعتقاد، ونوع : التوحید نوعان:"- رحمه االله -وقال الإمام ابن القیم 

التوحید القصدي : والثاني. التوحید العلمي: الأولفي الإرادة والقصد، ویسمى 

  .)٣("لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة، والثاني بالقصد والإرادة. الإرادي

                                                
  ).٤/٥٣٣(بيس الجهمية بيان تل: ابن تيمية: ، وانظر)٢٢٩ – ٢/٢٢٨(الصفدية : ابن تيمية )١(
:  ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي الدمشقي)٢(

 –ة العبيكان محمد بن عودة السعوي، مكتب. د: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع، تحقيق: التدمرية

، )٩٨/ ١(معارج القبول بشرح سلم الوصول : الحكمي: وانظر.، ،) وما بعدها٣: ص. (م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١السادسة : الرياض، ط

 ) ٢٢: ص(الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية : وآمال العمرو
 ).١/١٤٦( قيم الجوزية بدائع الفوائد لابن: ، وانظر)٤٩ – ١/٤٨(مدارج السالكين :  ابن القيم)٣(
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 -والتوحید العلمي أساسه إثبات صفات الكمال للرب : "َّوفسر هذین النوعین بقوله

  .، ومباینته لخلقه، وتنزیهه عن العیوب والنقائص والتمثیل-تعالى 

توحید العملي أساسه تجرید القصد، بالحب، والخوف، والرجاء، والتوكل، والإنابة، وال

  .)١("والاستعانة، والعبودیة بالقلب، واللسان، والجوارح، الله وحده

  :توحید الربوبیة، وتوحید الألوهیة: ومن صیغه أیضا*

الذي المقصود هنا بیان حال العبد المحض الله : "- رحمه االله - قال شیخ الإسلام 

 توحید الألوهیة، )٢(چ ٿ ٿ ٿ ٿ چ: یعبده ویستعینه، فیعمل له ویستعینه ویحقق قوله

  .)٣("وٕان كانت الإلهیة تتضمن الربوبیة والربوبیة تستلزم الإلهیة وتوحید الربوبیة،

 چ ٿ ٿ ٿ ٿ چ: - تعالى - عند شرحه لقوله - رحمه االله -وقال الإمام ابن القیم 
توحید الربوبیة، وتوحید : الكلمة على نوعي التوحید وهماوقد اشتملت هذه :" )٤(

  .)٥("الألوهیة

  

  

  ،وتارة یعبرون عنهما بتوحید الإثبات والمعرفة، وتوحید القصد والطلب*

                                                
اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن قيم الجوزية : ، وانظر)٤٠٣ – ٢/٤٠٢(الصواعق المرسلة :  ابن القيم)١(

 ).٢/٩٣:ص(
 .٥:سورة الفاتحة، الآية )٢(
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن ابن تيمية، تقي الدين : ، وانظر)٣٣١، ٢٨٤ - ١٠/٢٨٣(مجموع الفتاوى :  ابن تيمية)٣(

 ناصر عبد: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، تحقيق: عبد االله بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي الدمشقي

 ١/٧٢(لرسائل والمسائل مجموعة ا: ، وابن تيمية)٢/٢٢٦(م ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩، ٧الكريم العقل، دار عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط

 ). ٢٣: ص(الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية : آمال العمرو: وانظر ).٤/٥٣٣(بيان تلبيس الجهمية : ، ابن تيمية)٧٣ –
 .٥: سورة الفاتحة، الآية)٤(
بدائع الفوائد : وابن القيم، )٤٢٨( التبيان في أقسام القرآن ص:  ابن القيم:، وانظر)١٤٤( تاركها صوأحكامالصلاة :  ابن القيم)٥(

 - زاد المعاد في هدي خير العباد، مؤسسة الرسالة، بيروت : ابن القيم محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدينو، )٤/١٣٢(

:  أيوبابن القيم، محمد بن أبي بكر بنو، )٤/١٦٣(م ١٩٩٤/هـ ١٤١٥، السابعة والعشرون : مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، ط

 ، الفيروز)٢٢٨(ص.م١٩٧٨/هـ١٣٩٨، ١ط. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، دار المعرفة، بيروت، لبنان

محمد علي النجار، ا�لس الأعلى : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، تحقيق: آبادى مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب

تاج العروس من جواهر القاموس : والمرتضى الزبيدي، )٥/١٧٢(. لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة-  للشئون الإسلامية

)٩/٢٧٦(. 
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توحید : وهو نوعان: " في بیان أنواع التوحید- رحمه االله - یقول الإمام ابن القیم 

  .)١("دالإثبات، وتوحید في المطلب والقصوفي المعرفة 

فتوحید المعرفة والإثبات هو معرفة االله بإثبات أسماء االله وصفاته، من غیر تشبیه ولا 

  .تمثیل ولا تعطیل ولا تكییف

 بسائر أنواع العبادة، فلا یقصد ولا - تعالى - توحید القصد والطلب یعني إفراد االله 

  .- سبحانه -یطلب إلا هو 

خبري الاعتقادي، والتوحید الطلبي القصدي وتارة یعبرون عنهما بالتوحید العلمي ال*

  .الإرادي

لكن یضمنون النوع الأول توحید الأسماء والصفات، وتوحید الربوبیة، ویجعلون الثاني 

  .هو توحید الألوهیة

التوحید العلمي الخبري : الأول: نوعان"التوحید  :"قال حافظ بن أحمد الحكمي

عز وجل وتنزیهه فیها عن التشبیه الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال الله 

  .والتمثیل وتنزیهه عن صفات النقص وهو توحید الربوبیة والأسماء والصفات

التوحید الطلبي القصدي الإرادي وهو عبادة االله تعالى وحده لا شریك له : والثاني

  )٢(..."وتجرید محبته والإخلاص له

  :تقسیم التوحید إلى ثلاثة أنواع: ًثانیا

ٕیم لا یختلف عن التقسیم السابق، وانما هو اصطلاح آخر، حیث یذكر وهذا التقس

توحید الألوهیة، وتوحید الربوبیة، وتوحید : ًأهل السنة أنواعا ثلاثة للتوحید وهي

ًالأسماء والصفات، وهذا الأخیر یسمونه أحیانا التوحید العلمي الاعتقادي
)٣(.  

توحید الربوبیة، : الأول: " حیدفي بیان أنواع التو -رحمه االله –قال ابن القیم 

  .)٤("التوحید العلمي الاعتقادي: توحید الإلهیة، الثالث: الثاني

                                                
الألفاظ والمصطلحات : آمال العمرو). ٨٩:ص(شرح العقيدة الطحاوية : ابن أبي العز: ، وانظر)٣/٤١٧(مدارج السالكين :  ابن القيم)١(

  .)٢٣: ص(المتعلقة بتوحيد الربوبية 
  ).٩٨/ ١(معارج القبول بشرح سلم الوصول :  الحكمي)٢(
  .)٢٤: ص(الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية :  آمال العمرو)٣(
 ).٤/١٨٤(زاد المعاد:  ابن القيم)٤(
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أحدها الكلام في الصفات، : التوحید یتضمن ثلاثة أنواع: "ویقول شارح الطحاویة

والثاني توحید الربوبیة، وبیان أن االله وحده خالق كل شيء، والثالث توحید الإلهیة 

  .)١(" أن یعبد وحده لا شریك له- سبحانه وتعالى -وهو استحقاقه 

  : تعریف أنواع التوحید: المطلب الرابع

  :تعریف توحید الألوهیة:  أولا

إفراد االله : ، عرف العلماء توحید الألوهیة بأنه)٢(لما كان الإله هو الذي یؤله ویعبد

هیة الله وحده بأن إثبات الإل:" - رحمه االله -بجمیع أنواع العبادة، قال شیخ الإسلام 

یشهد أن لا إله إلا هو، ولا یعبد إلا إیاه، ولا یتوكل إلا علیه، ولا یوالي إلا له، ولا 

  .)٣("یعادي إلا فیه، ولا یعمل إلا لأجله

وتوحید الإلهیة المتضمن أنه وحده الإله : "- رحمه االله -ویقول الإمام ابن القیم 

  .)٤("الذل والخضوع والحب إلا لهالمعبود المحبوب، الذي لا تصلح العبادة و

توحید الإلهیة ویقال له توحید :" - رحمه االله-وقال الشیخ عبد الرحمن بن سعدي 

وهو العلم والاعتراف بأن االله ذو الألوهیة والعبودیة على خلقه أجمعین، : العبادة

ٕوافراده وحده بالعبادة كلها واخلاص الدین الله وحده، وهذا الأخیر یستلزم القسم ین ٕ

 ویتضمنهما، لأن الألوهیة التي هي صفة تعم أوصاف الكمال وجمیع )٥(الأولین

أوصاف الربوبیة والعظمة، فإنه المألوه المعبود لما له من أوصاف العظمة 

والجلال، ولما أسداه إلى خلقه من الفواضل والأفضال، فتوحده تعالى بصفات 

  .)٦("لعبادة أحد سواهالكمال وتفرده بالربوبیة یلزم منه أن لا یستحق ا

                                                
سليمان بن عبد االله بن  ،)١٢٩ – ١/١٢٨(لوامع الأنوار البهية : السفاريني: وانظر). ٧٨:ص(شرح العقيدة الطحاوية :  ابن أبي العز)١(

زهير الشاويش، المكتب : تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق االله على العبيد، تحقيق: محمد بن عبد الوهاب

 ).٨٣-١/٨٠. (م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣الأولى، : الاسلامي، بيروت، دمشق، ط
 – ١٣/٤٦٨(لسان العرب: ، وابن منظور)١/١٢٧( معجم مقاييس اللغة :، وابن فارس)٩١ – ٤/٩٠(العين : الخليل بن أحمد:  انظر)٢(

٤٦٩.( 
 ).١/٢٢٤(درء التعارض :  ابن تيمية)٣(
، )٧٨: ص(شرح العقيدة الطحاوية : ابن أبي العز: ، وانظر)١/١٢٩(لوامع الأنوار البهية :  السفاريني؛)٤/١٣٢(بدائع الفوائد : بن القيم ا)٤(

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم : ، محمد بن إبراهيم) وما بعدها١٩: ص(سير العزيز الحميد تي: وسليمان بن عبد االله 

)١/٨٠.( 
 . يعني توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات)٥(
  )١٧: ص(القول السديد شرح كتاب التوحيد ط الوزارة :  عبد الرحمن ابن سعدي)٦(
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وسمي :" وقال في موضع آخر مبینا سبب تسمیة هذا النوع بتوحید أفعال العباد

ًتوحیدا فعلیا لأنه متضمن لأفعال القلوب والجوارح، فهو توحید االله بأفعال العبید ألا  ً

  .)١("یتخذ له شریك ولا ند

  :تعریف توحید الربوبیة: ًثانیا

 لى معرفة معنى الرب، فالرب هو السید، والصاحب،تعریف توحید الربوبیة مبني ع

  : ، لذا عرفه طائفة من العلماء بما یلي)٢(والمصلح والمالك والمربي

أنه لا خالق إلا االله، فلا یستقل شيء : فتوحید الربوبیة :" – رحمه االله - شیخ الإسلام 

  .)٣("سواه بإحداث أمر من الأمور

  .)٤("لق كل شيء وربه بأن االله خا  : "وفي موضع آخر یقول

توحید الربوبیة المتضمن أنه وحده الرب، : "- رحمه االله -ویقول الإمام ابن القیم 

  .)٥(الخالق، الفاطر

وأما الثاني وهو توحید الربوبیة، : "- رحمه االله -ویقول الإمام ابن أبي العز 

ات كالإقرار بأنه خالق كل شيء، وأنه لیس للعالم صانعان متكافئان في الصف

  .)٦("والأفعال

وزاد بعض المتأخرین في تعریفاتهم تفاصیل تندرج تحت تلك الصفات الكلیة في 

  .تعریفات المتقدمین

بأن یعتقد أن االله هو الرب المتفرد بالخلق : توحید الربوبیة:" یقول العلامة السعدي

اء  وهم الأنبی-َّوالرزق والتدبیر الذي ربى جمیع الخلق بالنعم وربى خواص خلقه

                                                
ح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين من الشافية الكافية ضمن ا�موعة الكاملة لمؤلفات الشيخ ابن سعدي التوضي:  عبد الرحمن ابن سعدي)١(

)٦/٣٤٤.( 
لسان العرب : ، وابن منظور)١٣٢ – ١/١٣٠(الصحاح : ، والجوهري)٣٨٢ – ٢/٣٨١(معجم مقاييس اللغة : ابن فارس:  انظر)٢(

)٤٠٣ – ١/٤٠١.( 
  )٢٨٣/ ٥(برى لابن تيمية الفتاوى الك: ابن تيمية )٣(
 ).١/٢٢٥(درء التعارض : ابن تيمية، )١١/٥٠، ١٠/٣٣١(مجموع الفتاوى : ابن تيمية: ، وانظر)٣/٢٨٩(منهاج السنة :  ابن تيمية)٤(
 ).٤/١٣٢(بدائع الفوائد :  ابن القيم)٥(
 )٢٦: ص(المصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية الألفاظ و: آمال العمرو: ، وانظر)٧٩:ص(شرح العقيدة الطحاوية :  ابن أبي العز)٦(
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 بالعقائد الصحیحة، والأخلاق الجمیلة، والعلوم النافعة، والأعمال -وأتباعهم

  .)١("الصالحة، وهذه هي التربیة النافعة للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدارین

وهو إفراد االله : " في تعریف توحید الربوبیة- رحمه االله -یقول الشیخ ابن عثیمین 

  .)٢("لاثة؛ في الخلق، والملك، والتدبیر في أمور ث- سبحانه وتعالى -

  :تعریف توحید الأسماء والصفات: ًثالثا

فأما الأول وهو التوحید : " توحید الصفات فقال- رحمه االله -َّعرف شیخ الإسلام 

في الصفات فالأصل في هذا الباب أن یوصف االله بما وصف به نفسه، وبما 

ًوصفته به رسله نفیا واثباتا، فیثبت الله م ا أثبته لنفسه وینفى عنه ما نفاه عن نفسه، ًٕ

وقد علم أن طریقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غیر تكییف 

 مع -ولا تمثیل، ومن غیر تحریف ولا تعطیل، وكذلك ینفون عنه ما نفاه عن نفسه 

  .)٣(" من غیر إلحاد، لا في أسمائه ولا في آیاته- ما أثبته من الصفات 

وهو اعتقاد انفراد : توحید الأسماء والصفات :"قول العلامة عبد الرحمن السعديوی 

 بالكمال المطلق من جمیع الوجوه بنعوت العظمة، والجلال - جل جلاله-الرب

والجمال التي لا یشاركه فیها مشارك بوجه من الوجوه، وذلك بإثبات ما أثبته االله 

وسلم من جمیع الأسماء والصفات لنفسه، أو أثبته له رسوله صلى االله علیه 

ومعانیها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله من 

غیر نفي لشيء منها ولا تعطیل ولا تحریف ولا تمثیل، ونفي ما نفاه عن نفسه أو 

    .)٤(" من النقائص والعیوب، وعن كل ما ینافي كماله- -نفاه عنه رسوله 

                                                
 ).١٧: ص(القول السديد شرح كتاب التوحيد ط الوزارة : السعدي )١(
تيسير العزيز الحميد : ، وسليمان بن محمد)١/١٢٨(لوامع الأنوار البهية : السفاريني: ، وانظر)١/٢١(شرح العقيدة الواسطية :  ابن عثيمين)٢(

 ).١/٨٠(فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم : م، محمد بن إبراهي)١٧:ص(
 ).١٩ص (، وتيسير العزيز الحميد )١/١٢٩(لوامع الأنوار : السفاريني: ، وانظر)٧ – ٦ص (الرسالة التدمرية :  ابن تيمية)٣(

تاب التوحيد، وزارة الشئون القول السديد شرح ك: السعدي، أبو عبد االله، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله بن ناصر بن حمد )٤(

  ).١٧: ص. (هـ١٤٢١الثانية، :  المملكة العربية السعودية، ط-الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 

 



٢١٣ 
 

 

  .لا یطلب الدلیل على من هو الدلیل على كل شيء: الأولىالقاعدة 

 في - رحمه االله-قال: موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول 

ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، :" معرض الاستدلال على الربوبیة

وهو شهادته سبحانه على كل شيء فإن من أسمائه الشهید الذي لا یغیب عنه 

  .)١("شيء 

  : شرح القاعدة:لمطلب الثانيا

یذكر الشارح في تقریر توحید الربوبیة والاستدلال على الرب طرقا عدة، 

ُوقد قرر أن توحید الربوبیة لا یحتاج إلى أن یستدل علیه لوضوحه وركوزه في 

، وأن هذه هي طریقة القرآن، ومثل هذا الدلیل ینفع من )٢(النفس الإنسانیة

ِسلمت فطرته من الشوائب ، فهذا الدلیل لا یستفید منه كل الناس، بل الخواص َ

الذین عرفوا االله باالله واستدلوا بأسمائه وصفاته على أفعاله وربوبیته، ومن ، منهم

َّثم على إلاهیته، واستحقاقه بالعبادة وحاصل هذا الدلیل أنه یستدل بالأظهر 

فاالله سبحانه على الأخفى، ولا أظهر من االله، فلا یحتاج إلى أن یستدل علیه 

هو في الحقیقة الدال على نفسه بآیاته فهو الدال لعباده في الحقیقة بما نصب 

لهم من الدلالات، والآیات، وهذا من الاستدلال بأسمائه وصفاته علیه وعلى 

                                                
  ).٩٥: ص (-شرح الطحاوية : ابن أبي العز )١(
صل ما ذكره ستة أدلة بعضها أظهر  لكنه ذكر في مواضع أخر كيفية الاستدلال على ربوبية االله لمن احتاج إلى ذلك وأطال في ذلك، وحا)٢(

شرح الطحاوية : ابن أبي العز) إن دلائله متعددة كدلائل إثبات الصانع ( من بعض وقد أشار إلى تعدد الأدلة بقوله عن توحيد الإلهية

  :وحاصل ما ذكره من الأدلة ستة وهي  ).٨٦: ص (-

 .وهو المعنى �ذه القاعدة، الاستدلال باالله على االله -١

 .الفطريالدليل  -٢

 .دليل الآيات -٣

 .المقاييس العقلية -٤

 .إجماع الأمم -٥

 .معجزة الرسل -٦

 ).٣٢١:ص(تقريب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية: خالد فوزي .د: انظر
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عرفت الأشیاء بربي ولم : ولهذا یذكر عن بعضهم أنه قال"ٕأفعاله والهیته، 

  .)١("أعرف ربي بالأشیاء

 العظیمة والدلیل الساطع إنما یحصل لمن قویت معرفته هذه القاعدة

َّبربه، وترقى من الاستبصار بآیات الآفاق إلى الاستبصار بآیات الأنفس حتى 

 :یحصل له بعد ذلك الاستشهاد به سبحانه وتعالى على الملكوت قال تعالى

  .)٢( چ � � ی ی ی ی � � �� � � � � � � � � � �چ

بینا قلة من فتح االله علیه في الاستدلال بهذه قال الإمام ابن القیم م

والقرآن مملوء من هذه الطریق، وهي طریق الخاصة، بل خاصة " الطریق

  )٣("الخاصة 

وهذه الطریق قلیل سالكها، لا یهتدي إلیها  :"وقال العلامة ابن أبي العز

لا وطریقة الجمهور الاستدلال بالآیات المشاهدة؛ لأنها أسهل تناو، إلا الخواص

  .)٤("واالله سبحانه یفضل بعض خلقه على بعض، وأوسع

وبكل حال فما عرف االله :" ً أیضا - رحمه االله-ویقول الإمام ابن القیم

إلا باالله، ولا دل على االله إلا االله، ولا أوصل إلى االله إلا االله، فهو الدال على 

  .)٥("نفسه بما نصبه من الأدلة

ستدلال بهذا الدلیل وأنه مبني على وقال في موضع آخر، مبینا كیفیة الا

  :- رحمه االله- وحقائقها، فقال)٦(وصفاته العلم والمعرفة بأسماء االله

                                                
  ).١٨/ ٢(مجموع الفتاوى : ابن تيمية )١(
للشهرستاني من كتاب �اية إقدام ، حيث نقل كلاما )٤٠١/ ٧(وانظر ابن تيمية درء تعارض العقل والنقل . ٥٣:  ، الآيةسورة فصلت )٢(

  .العقول، وقد لخصته منه ثم ذكر شيخ الإسلام التعليق عليه وقد أقر كلام الشهرستاني
 ).٤٣٣/ ٣(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين :  ابن القيم)٣(
 ).٩٦: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية :  ابن أبي العز)٤(
  ).٢٠٢/ ٣(ارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين مد: ابن القيم )٥(
فإن :" رحمهما االله تعالى عن كيفية الاستدلال �ذا الدليل على سؤال مفترض فقال  وقد أجاب العلامة ابن أبي العز وقبله الإمام ابن القيم)٦(

  ح؟كيف يستدل بأسمائه وصفاته، فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلا: قلت

أن االله تعالى قد أودع في الفطرة التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل، ولا بالتشبيه والتمثيل، أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه : فالجواب

رح ش: ابن أبي العز: انظر". الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما يعرفونه منه

 ).٤٣٣/ ٣(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : ، وابن القيم )٩٥: ص( ط دار السلام -الطحاوية 
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فاعلم أن االله سبحانه في الحقیقة هو الدال على نفسه بآیاته، فهو الدلیل "

لعباده في الحقیقة بما نصبه لهم من الدلالات والآیات، وقد أودع في الفطر 

أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه : تعطیل والجحودالتي لم تتنجس بال

الموصوف بكل كمال، المنزه عن كل عیب ونقص، فالكمال كله، والجمال 

كله من لوازم ذاته، یستحیل أن : والجلال والبهاء، والعزة والعظمة والكبریاء

 والسمع یكون على غیر ذلك، فالحیاة كلها له، والعلم كله له، والقدرة كلها له،

والبصر والإرادة، والمشیئة والرحمة والغنى، والجود والإحسان والبر، كله خاص 

له قائم به، وما خفي على الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه، بل لا 

  .)١("نسبة لما عرفوه من ذلك إلى ما لم یعرفوه

ذا أن من كان متصفا بهذه الصفات على ه - رحمه االله تعالى-َّثم بین

النحو من الكمال بالإضافة إلى اطلاعه على كل شيء وشهادته علیه لا یصح 

ولا یستقیم أن یشرك معه غیره في العبادة أن یجعل معه إله آخر، كما أنه لا 

َّیلیق به سبحانه مع شهادته على كل شيء أن یقر من كذب علیه ویفتري، فدل 

علیه فكان سبحانه أعظم ذلك على رضاه بما تقوله رسله صلوات االله وسلامه 

  .دلیل على نفسه وأفعاله وصفاته

اطلاعه على كل شيء، وشهادته : ومن كماله المقدس:" فقال رحمه االله 

علیه، بحیث لا یغیب عنه وجه من وجوه تفاصیله، ولا ذرة من ذراته، باطنا 

 كیف یلیق بالعباد أن یشركوا به، وأن یعبدوا معه غیره؟: وظاهرا، ومن هذا شأنه

وأن یجعلوا معه إلها آخر؟ وكیف یلیق بكماله أن یقر من یكذب علیه أعظم 

الكذب، ویخبر عنه بخلاف ما الأمر علیه، ثم ینصره على ذلك ویؤیده، ویعلي 

كلمته، ویرفع شأنه، ویجیب دعوته، ویهلك عدوه، ویظهر على یدیه من الآیات 

 كاذب علیه - مع ذلك -والبراهین والأدلة ما تعجز عن مثله قوى البشر، وهو 

  مفتر، ساع في الأرض بالفساد؟ 

 على كل شيء، وقدرته على كل شيء، -سبحانه–ومعلوم أن شهادته 

وحكمته وعزته وكماله المقدس یأبى ذلك كل الإباء، ومن ظن ذلك به، وجوزه 

                                                
 .)٤٣٣/ ٣(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : ابن القيم )١(
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ٕعلیه؛ فهو من أبعد الخلق من معرفته، وان عرف منه بعض صفاته، كصفة 

  .)١("القدرة وصفة المشیئة

  :أدلة القاعدة: المطلب الثالث

 ی ی ی ی � � �� � � � � � � � � � � چ: قال تعالى*

 أن - رحمه االله–، ووجه الدلالة ما تقدم تقریره عن الإمام ابن القیم )٢(چ � �

االله سبحانه وتعالى لما كان متصفا بصفات الكمال والجمال والجلال، امتنع أن 

ومن أسمائه تعالى " یتخذ إلها من دونه، یشرك معه غیره في عبادته، أو

المصدق الذي یصدق الصادقین بما یقیم لهم : وهو في أحد التفسیرین" المؤمن"

من شواهد صدقهم، فإنه لا بد أن یرى العباد من الآیات الأفقیة والنفسیة ما 

 مع كونه سبحانه -كما امتنع  )٣("یبین لهم أن الوحي الذي بلغه رسله حق

  .َّ أن یقر من یكذب علیه ویفتري- كل شيء شهیدوتعالى على

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ چ: قوله تعالى* 

، ووجه الدلالة أن هذا استدلال باالله على أفعاله وما یلیق به أن )٤( چ ڱ ڱ

  .یفعل، ولا یفعله

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٷۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ چ :قوله تعالى* 

 بأسمائه وصفاته على وحدانیته -أیضا–دلالة، أن هذا استدلال ووجه ال، )٥(چ

  .وعلى بطلان الشرك

، ووجه الدلالة )٦(چ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ چ :قوله تعالى*

أن الآیة كانت جوابا لمن طلب آیة تدل على صدق رسوله، فكان الجواب أن 

على صدقه، واالله تعالى للكتاب على رسوله آیة كافیة  -سبحانه وتعالى- إنزاله 

  .أعلم

                                                
 )٤٣٣/ ٣(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين :  ابن القيم)١(
  ..٥٣ : ، الآيةسورة فصلت )٢(
  )٩٤: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية :  ابن أبي العز)٣(
  ٤٧-٤٤:  الآية،  سورة الحاقة)٤(
 ٢٣ : الآية،  سورة الحشر)٥(
 . الآيات٥١ :  سورة العنكبوت، الآية)٦(
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الربوبیة فطرة أظهر من أن یستدل لها، إنما یستدل بها : القاعدة الثانیة

  . وبالمقدمات المعلومة

 في بیان توحید – رحمه االله -قال : موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول

ذهب إلى نقیضة وهذا التوحید لم ی :"الربوبیة بعد أن ذكر توحید الأسماء والصفات 

طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها 

  .)١("مفطورة على الإقرار بغیره من الموجودات

  :شرح القاعدة: المطلب الثاني

الفطرة هي ما أودعه االله في النفس الإنسانیة من معرفته واستلزامها له، ومحبته، 

على استحقاق الربوبیة له سبحانه وتعالى، فكل مولود في وتألیهه فكل مخلوق مفطور 

، ..العالم على الإقرار بالربوبیة، التي وقعت في أول الخلق، وجرت في فطر العقول

، وحتى تتضح القاعدة یجدر أن أتعرض )٢(چ � � � � � � چ كما قال تعالى

ًلمعنى الفطرة لغة وشرعا ً:  

  : معنى الفطرة لغة-١

  .اه على الشق والابتداء والخلقلفظ فطر یدور معن

وفطر االله الخلق، أي خلقهم، وابتدأ صنعة الأشیاء، وهو فاطر السماوات :"  قال الخلیل

والأرض، والفطرة التي طبعت علیها الخلیقة من الدین، فطرهم االله على معرفته 

  .)٣("وانفطر الثوب وتفطر أي انشق، وتفطرت الجبال والأرض انصدعت.. بربوبیته

ًوالفطرة بالكسر الخلقة، وقد فطره یفطره بالضم فطرا، أي خلقه: "ال الجوهريوق ُُ ْ ْ ِ .

ْوالفطر أیضا الشق، یقال فطرته فانفطر َّوتفطر الشيء تشقق.. َ ْوالفطر الابتداء .. َ َ

كنت لا أدري ما فاطر السماوات حتى : -  رضي االله عنه - والاختراع، قال ابن عباس 

  .)٤("أنا فطرتها، أي أنا ابتدأتها: في بئر فقال أحدهماأتاني أعرابیان یختصمان 

                                                
  )٧٩: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية :  ابن أبي العز)١(
َ سورة الزخرف)٢( َالآي: ُ  .٨٧ة ْ
  ).٧/٤١٨(العين :  الخليل بن أحمد)٣(
، المغرب )٥٨ – ٥/٥٥(لسان العرب : ، وابن منظور)٤١٨ – ٧/٤١٧(العين : الخليل: ، وانظر)٢/٧٨١(الصحاح :  الجوهري)٤(

  )٣٢١: ص(الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية : وآمال العمرو.٤٧٧ - ٢/٤٧٦، المصباح المنير )٣٦٣ص(
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  :  معنى الفطرة في الشرع-٢

 ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ چ: -  تعالى -لفظ الفطرة ورد في كتاب االله، في آیة واحدة، هي قوله *

ََفطر"، كما ورد الفعل منه وهو )١(چ � � � ى ى ې ې ې ېۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ٷ ۈ ۈ ، ولفظ "َ

ُفطور"، و"فاطر" ِ منفطر"، و"ُ َ ْ ، في آیات كثیرة یدور معنى الفطر فیها على الخلق، "ُ

  .)٢(والابتداء، والانشقاق

 ورد لفظ الفطرة في أحادیث كثیرة، أهمها حدیث أبي هریرة -  -وفي سنة الرسول * 

- -قال النبي :  قال-  -" : ما من مولود إلا یولد على الفطرة، فأبواه یهودانه، أو

، "جمعاء، هل تحسون فیها من جدعاء انه، كما تنتج البهیمة بهیمةینصرانه، أو یمجس

  .)٤(" الآیة)٣( چ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ چ: - -ثم یقول أبو هریرة 

وقد اختلف العلماء في معنى الفطرة في حدیث أبي هریرة، وهي المذكورة في الآیة 

والإمام ابن ، )٥("مختلف الحدیث"السابقة على عدة أقوال ذكرها الإمام ابن قتیبة في 

، )٧("درء تعارض العقل والنقل"، وشیخ الإسلام ابن تیمیة في )٦("التمهید"عبد البر في 

  :ً، وهذا ذكر بعض منها مخلصا)٩("أحكام أهل الذمة"، و)٨("شفاء العلیل"وابن القیم في 

، وهي العهد الذي أخذه - تعالى -أن الفطرة هي الإقرار بمعرفة االله : القول الأول

 في أصلاب آبائهم، حین مسح ظهر آدم فأخرج من ذریته إلى یوم القیامة أمثال علیهم

الذر، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى، فلیس أحد إلا وهو یقر بأن له 

                                                
 ٣٠ : الآية،  الروم)١(
  )٣٢١: ص(الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية :  وآمال العمرو)٢(
 ٣٠:  الآية،  الروم)٣(
صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام :  أخرجه البخاري)٤(

برقم )٤/٢٠٤٧(صحيح مسلم، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة : م، وبنحوه مسل)١٣٥٨(،برقم )٢/٩٤(

)٢٦٥٨.( 
 مزيدة - الثانية:  مؤسسة الإشراق، ط-تأويل مختلف الحديث، المكتب الاسلامي :  ابن قتيبة الدينوري، أبو محمد عبد االله بن مسلم)٥(

 ).٢٠١-١٩٩. (م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩ومنقحة 
 ).٩٧-١٨/٥٧(لتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدا:  ابن عبد البر)٦(
 ).٤٦٨-٨/٣٥٩(درء تعارض العقل والنقل:  ابن تيمية)٧(
 ). ٣٠٧-٢٨٣:ص(شفاء العليل:  ابن القيم)٨(
يق  شاكر بن توف-يوسف بن أحمد البكري : أحكام أهل الذمة، تحقيق:  ابن القيم محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين)٩(

  ).٩٦٨-٢/٩٤٤ (١٩٩٧ – ١٤١٨الأولى، :  الدمام، ط–العاروري، رمادى للنشر 
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ٕصانعا ومدبرا وان سماه بغیر اسمه، قال  ً  فكل )١(چ� � � � � � چ: - تعالى -ً

  .)٢(مولود یولد على ذلك الإقرار

أن معنى كل مولود یولد على الفطرة، أي أن االله فطرهم على الإنكار : الثانيالقول 

  .)٣(والمعرفة، وعلى الكفر والإیمان

أن الفطرة هي الإسلام لكنها خاصة بالمؤمنین؛ لأنه لو فطر الناس : القول الثالث

 -ًجمیعا على الإسلام لما كفر أحد منهم، وهذا خلاف ما دلت علیه النصوص من أنه 

ً خلق أقواما للنار، وأن غلام الخضر طبع كافرا-عالى ت ً
)٤(.  

أن الفطرة هي الخلقة التي خلق علیها المولود، من المعرفة بربه، فكأنه : القول الرابع

كل مولود یولد على خلقة یعرف بها ربه، إذا بلغ مبلغ المعرفة، یرید خلقة مخالفة : قال

المراد :  معرفة ذلك، ومثل هذا القول من قاللخلقة البهائم، التي لا تصل بخلقتها إلى

بالفطرة، أن كل مولود یولد على السلامة خلقة، وطبعا، وبنیة، لیس معها كفر ولا 

  .)٥(إیمان، ولا معرفة ولا إنكار، ثم یعتقد الكفر أو الإیمان بعد البلوغ

ى ما فطر االله الفطرة یعني البدأة التي ابتدأهم علیها، یرید أنه مولود عل: القول الخامس

ٕعلیه خلقه، من أنه ابتدأهم للحیاة والموت، والسعادة والشقاء، والى ما یصیرون إلیه 

قالوا والفطرة في كلام العرب البداءة، . عند البلوغ من قبولهم عن آبائهم اعتقادهم

  .)٦(والفاطر المبدئ والمبتدئ

 عند عامة السلف أهل أن الفطرة ها هنا الإسلام، قالوا وهو المعروف: القول السادس

 على أن قالوا )٧(چۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ چ: - عز وجل -التأویل، وقد أجمعوا في تأویل قوله 

  :)٩(واستدل أصحاب هذا القول بأدلة كثیرة منها. )٨(فطرة االله، دین االله الإسلام

                                                
 ٨٧:  الآية، الزخرف )١(
، ٢٨٣، شفاء العليل ص٣٦٠ - ٨/٣٥٩، الدرء ٩١ - ١٨/٩٠، التمهيد لابن عبد البر ٩٥ - ٧٣تأويل مختلف الحديث ص:  انظر)٢(

  )٣٢٢: ص(بوبية الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الر: آمال العمرو
  .٥٧٦ - ٢/٥٧٥، أحكام أهل الذمة ٢٩٣، شفاء العليل ص١٨/٨٨التمهيد لابن عبد البر :  انظر)٣(
 ١٤/٢٦الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :  انظر)٤(
  .٥٦٩ - ٢/٥٦٨، أحكام أهل الذمة ٢٩٩ - ٢٨٩، شفاء العليل ص٨/٤٤٢، درء التعارض ٧٠ - ١٨/٦٨التمهيد :  انظر)٥(
 ٢/٥٦٩، أحكام أهل الذمة ٢٨٤، شفاء العليل ص٨/٣٨٦، درء التعارض ١٨/٧٨التمهيد : نظر ا)٦(
 ٣٠:  الآية،  الروم)٧(
  .٣/٢٤٨، فتح الباري ٢/٥٣٥، أحكام أهل الذمة ٢٨٥، شفاء العليل ص٨/٣٧٣، الدرء ١٨/٧٢التمهيد :  انظر)٨(
 ٣٧١ - ٨/٣٦٧درء التعارض:  انظر)٩(
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 چ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ چ: اقرأوا إن شئتم: " في هذا الحدیث قول أبي هریرة- ١
)١("  ،

ٕ، وابراهیم، والضحاك)٤(، والحسن)٣(، ومجاهد)٢( عكرمةوذكروا عن
، في )٦(، وقتادة)٥(

  .فطرة االله، دین االله الإسلام: قالوا، )٧( چ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ چ: - عز وجل -قول االله 

: -  - ومما احتج به من ذهب إلى أن الفطرة في هذا الحدیث الإسلام، قوله - ٢

  .، یعني فطرة الإسلام)٨("خمس من الفطرة"

 والدلائل الدالة على أنه أراد على فطرة الإسلام كثیرة، كألفاظ الحدیث التي في - ٣

  .)٩("على هذه الملة" و،"على الملة"الصحیح مثل قوله 

  

، ومثل )١٠("خلقت عبادي حنفاء كلهم: " ومثل قوله في حدیث عیاض بن حمار- ٤

  .بما سمعواتفسیر أبي هریرة، وغیره، من رواة الحدیث، ذلك، وهم أعلم 

أرأیت من یموت : وأیضا فإنه لو لم یكن المراد بالفطرة الإسلام؛ لما سألوا عقب ذلك

من أطفال المشركین وهو صغیر؟ لأنه لو لم یكن هناك ما یغیر تلك الفطرة لما سألوا، 

  .والعلم القدیم وما یجري مجراه لا یتغیر

                                                
 ٣٠:  الآية، الروم )١(
َعكرمة بن عبد االله مولى ابن عباس أَصله بربري، ثقة ثبت عالم التـفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمرو ولا يثبت عنه بدعة من الثالثة  : )٢(

ِ َِّ ْ َّ َْ َ َ َ َ َِ ُ ْ ََْ ْ ََ َِ ِ ِْ َ َّ ِ

َمات سنة  َِ، وقيل بعد ذلك، انظر١٠٧َ   *٣٠/ ٢ابن حجر تقريب التهذيب : َ
 وسكون الموحدة أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي ثقة إمام في التفسير وفي العلم من الثالثة مات سنة إحدى  مجاهد ابن جبر بفتح الجيم)٣(

 ) *٥٢٠: ص( انظر ابن حجر تقريب التهذيب .أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة وله ثلاث وثمانون
الأنصاري مولاهم ثقة فقيه فاضل مشهور وكان يرسل كثيرا ويدلس قال  الحسن ابن أبي الحسن البصري واسم أبيه يسار بالتحتانية والمهملة )٤(

ُالبزار كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول حدثنا وخطبنا يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة هو رأس أهل الطبقة  ِّ ُ
 ) *١٦٠: ص(انظر ابن حجر تقريب التهذيب . الثالثة مات سنة عشر ومائة وقد قارب التسعين

 كان من أوعية العلم، وليس با�ود لحديثه، وهو صدوق في .)التفسير(أبو القاسم، صاحب : الهلالي أبو محمد، وقيل  الضحاك بن مزاحم)٥(

 ) *٢٨٠: ص(انظر ابن حجر تقريب التهذيب . وقيل غير ذلك١٠٢ مات .نفسه
ابن . ثقة ثبت يقال ولد أكمه وهو رأس الطبقة الرابعة مات سنة بضع عشرةقتادة ابن دعامة ابن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري )٦(

 ) *٤٥٣: ص(تقريب التهذيب  حجر
 ٣٠:  الروم، الآية )٧(
؛ ح ١/٢٢١، ومسلم في كتاب الطهارة باب خصال الفطرة ٥٨٨٩، ح ٤/٧٢ أخرجه البخاري في كتاب اللباس باب قص الشارب )٨(

٢٥٧ . 
 . ٢٦٥٨، ح ٤/٢٠٤٨" كل مولود يولد على الفطرة"لم في كتاب القدر، باب معنى  الروايتان أخرجهما مس)٩(
 جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الخصال التي يعرف �ا في الدنيا أهل الجنة وأهل النار )١٠(

 . ٢٨٦٥، ح ٤/٢١٩٧
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 أعلم، وذلك لصراحة - تعالى -  في تفسیر معنى الفطرة واالله)١(وهذا القول هو الراجح

  . الأدلة التي استدلوا بها

  :تنبیه

ًإنه ولد على فطرة الإسلام، أو خلق حنیفا : وٕاذا قیل :"قال شیخ الإسلام ابن تیمیة

  .ونحو ذلك فلیس المراد به أنه حین خرج من بطن أمه یعلم هذا الدین ویریده

ولكن فطرته مقتضیة موجبة لدین ، )٢( چ � � ى ى ې ې ې ې چ: فإن االله تعالى یقول

  .الإسلام، لمعرفته ومحبته

ٕفنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته واخلاص الدین له، وموجبات الفطرة 

  .)٣("ًومقتضاها تحصل شیئا بعد شيء، بحسب كمال الفطرة، إذا سلمت عن المعارض

یة والحدیث، أن الربوبیة ویتضح مما تقدم نقله وتحریره من المراد بمعنى الفطرة في الآ

فطرة مجبول علیها الخلق، لولا حصول المعارض من شیاطین الإنس، والجن، وهي مع 

 في بني آدم وخلقهم - عز وجل -ذلك تعتبر دلیلا من أدلة الربوبیة التي غرسها االله 

 وعدم الشرك به، ثم تتغیر هذه الفطرة بما یجتالها من - سبحانه -علیها، وهي توحیده 

  .)٤(اطین الجن، والأهواء والشهواتشی

                                                
وتلميذه ابن القيم في شفاء ) ٢٤٤-٤/٢٤٣(، وفي مجموع الفتاوى)٨/٤٥٤(والنقل ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل )١(

، وهي رواية عن الإمام أحمد بن حنبل كما فسرها شيخ الإسلام ابن )٨٤-٨٣:ص(، وابن أبي العز شرح الطحاوية)٢٥٨:ص(العليل

 )٢٨٤:ص(، وابن القيم شفاء العليل)٨/٣٦١: (تيمية، انظر
  ٧٨ :  سورة النحل، الآية)٢(
 ) ٣٨٣/ ٨(درء تعارض العقل والنقل :  ابن تيمية )٣(
 ) ٣٢٤: ص( الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية )٤(
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  :أدلة القاعدة: المطلب الثالث

، ووجه )١(چ � � � ى ى ې ې ې ېۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ چ: قال تعالى*

الدلالة منها أن الحنیفیة هي فطرة االله التي فطر الناس علیها والحنیفیة هي المیل عن 

ه وتعالى وذلك یتضمن ربوبیته فإن ٕالشرك إلى التوحید واخلاص الدین له سبحان

استحقاقه للعبادة لأنه هو الرب الكامل الصفات من كل وجه ولا یعتریه نقص سبحانه 

 أي لأنه خلقكم، وكما )٢( چ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ چ بوجه من الوجوه، كما قال تعالى

  .)٣(چ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ چ :قال تعالى

ِّ ،قال الإمام القرطبي مبینا دلالة الآیة على التوحید )٤(چ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ چ :قال تعالى*

َقوله تعالى :"وأنه لا شك في استحقاق االله له َُ َ ُ ْ )٥(چ ڭ ڭ چ: َ
ْاستفهام معناه الإنكار، أَي   ْ ُْ ٌ ََ ْْ ِْ ُ َ َ

ِ

ِلا شك في الله، أَي في توحیده ِ ِ ِ ِ َّ ِ
َْ ْ َّ َ َ")٦(  

َّفطرة والإقرار باالله عز وجلِّقال الإمام ابن كثیر مبینا دلالة الآیة على ال وهذا یحتمل :" َّ

أفي وجوده شك، فإن الفطر شاهدة بوجوده، ومجبولة على الإقرار به، : شیئین، أحدهما

فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السلیمة، ولكن قد یعرض لبعضها شك 

سل واضطراب، فتحتاج إلى النظر في الدلیل الموصل إلى وجوده؛ ولهذا قالت لهم الر

الذي خلقها وابتدعها على غیر مثال )٧( چ ۆ ۆ ۇ چترشدهم إلى طریق معرفته بأنه 

سبق، فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخیر ظاهر علیها، فلا بد لها من صانع، وهو 

  .)٨("ٕاالله لا إله إلا هو، خالق كل شيء والهه وملیكه

نه، أو ینصرانه، أو یمجسانه، ما من مولود إلا یولد على الفطرة، فأبواه یهودا:" قوله* 

-  -، ثم یقول أبو هریرة "جمعاء، هل تحسون فیها من جدعاء كما تنتج البهیمة بهیمة

                                                
 ٣٠ : الآية، الروم)١(
  ٢١: الآية ،  سورة البقرة)٢(
  ٤٢: الآية ،  سورة مريم)٣(
  ١٠: الآية ،  سورة ابراهيم)٤(
  ١٠: الآية ،  سورة ابراهيم)٥(
  )٣٤٦/ ٩(ير القرطبي  تفس)٦(
  ١٠: الآية ،  سورة ابراهيم)٧(
  )٤٨٢/ ٤( تفسير ابن كثير ت سلامة )٨(
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، ووجه الدلالة منه أن المراد بالفطرة في الحدیث على )٢(" الآیة)١(چ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ چ: 

ى، ومما فطرة الإسلام، المتضمنة لربوبیته وألوهیته سبحانه وتعال: ما تقدم تحریره 

ًیرجح ذلك تفسیر أبي هریرة الفطرة في الحدیث بقراءته للآیة كما تقدم قریبا، وأیضا  ً

یدل على أنه یولد على " فأبواه یهودانه، أو ینصرانه، أو یمجسانه" قوله في الحدیث 

أو یسلمانه، وهو لم یقل ذلك، ثم قوله : فطرة الإسلام إذ لو لم یكن كذلك لقال

"یدل على أنه یولد على فطرة سلیمة لا عیب فیها قبل عروض أي سلیمة" جمعاء 

العوارض علیها، واجتیال الشیاطین والفطرة السلیمة هي فطرة الإسلام إلى غیر ذلك 

  .من وجوه الترجیح السالفة الذكر، وغیرها

                                                
 ٣٠:  الآية، الروم )١(
 ()ص:  سبق تخريجه، انظر)٢(
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  .الفطرة حجة على الربوبیة: القاعدة الثالثة

ً مبینا توحید - رحمه االله تعالى-لقا: موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول ِّ

وهذا التوحید لم یذهب إلى نقیضة طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب :" الربوبیة

  .)١("مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغیره من الموجودات

  :شرح القاعدة: المطلب الثاني

 علیها الخلائق، وهي أظهر من أن قد سبق أن ذكرت أن الربوبیة فطرة مفطور

عمیت  وٕیستدل لها وانما یستدل بها؛ لكن من شابت فطرته بعض الشوائب فتنكر لها

علیه بصیرته، فلا بأس من أن یستدل له بالدلائل المتوافرة على استحقاقه سبحانه 

هل للربوبیة بأدلة كثیرة ومن هذه الأدلة دلیل الفطرة، ففي هذه القاعدة سأبین كلام أ

العلم في الدلالة العقلیة على أن الربوبیة فطرة وأما الأدلة النقلیة أعلى أن الربوبیة فطرة 

  .فقد تقدم ذكرها في القاعدة السابقة

  :أدلة القاعدة: المطلب الثالث

كل مولود یولد « من أن  على صدق ما قاله النبي )٢(وحاصل الأدلة العقلیة

  :ذا الحدیث ما یليوخطأ من خالف مدلول ه» على الفطرة

لا ریب أن الإنسان قد یحصل له من الاعتقادات : أن یقال: الوجه الأول

والإرادات ما یكون حقا، وتارة ما یكون باطلا، وهو حساس متحرك بالإرادات، ولا بد له 

ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن ، من أحدهما، ولا بد له من مرجح لأحدهما

ِّیصدق وینتفع وأن یكذ ُ ب ویتضرر، مال بفطرته إلى أن یصدق وینتفع، وحینئذ ُِّ

فالاعتراف بوجود الصانع والإیمان به هو الحق أو نقیضه، والثاني فاسد قطعا، فتعین 

: وبعد ذلك، الأول، فوجب أن یكون في الفطرة ما یقتضي معرفة الصانع والإیمان به

                                                
  )٧٩: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية :  ابن أبي العز)١(
، )٤٦٨-٤٥٦(الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقلشيخ " أن كل مولود يولد على الفطرة" ذكر هذه الوجوه العقلية على )٢(

 .، والمقام يقتضي ذكرها لشرح القاعدة وبيا�ا وسآتي �ا على وجه الاختصار)٨٤:ص(وأختصرها ابن أبي العز في شرح الطحاوية
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اسد قطعا، فوجب أن یكون في والثاني ف، إما أن یكون في فطرته محبته أنفع للعبد أولا

  .)١(فطرته محبة ما ینفعه

وحینئذ لم ، أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسه: الوجه الثاني

تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصیل ذلك، بل یحتاج إلى سبب معین للفطرة، كالتعلیم 

  .)٢( لذلكونحوه، فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فیها من المقتضي

ٕمن المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وارادة الحق، ومجرد : أن یقال: الوجه الثالث

ٕالتعلیم والتخصیص لا یوجب العلم والإرادة، لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، والا فلو 

ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من ، علم الجهال والبهائم وحضضا لم یقبلا

ن خارج، وتكون الذات كافیة في ذلك، فإذا كان المقتضي قائما غیر سبب منفصل م

في النفس وقدر عدم المعارض، فالمقتضي السالم عن المعارض یوجب مقتضاه، فعلم 

  .)٣(أن الفطرة السلیمة إذا لم یحصل لها ما یفسدها، كانت مقرة بالصانع عابدة له

                                                
أن كل إنسان : اصل هذا الدليلوح، ،)٤٦٠-٤٥٦(درء تعارض العقل والنقل: ، وابن تيمية )٨٤:ص(شرح الطحاوية:  ابن أبي العز )١(

فلم يحتج إلى ) الربوبية حق(مفطور على الحق، والربوبية حق، فهو مفطور على الربوبية، وقد استدل للمقدمة الأولى، وأما المقدمة الثانية

أي أن الإيمان ) فتعين الأولًوالثاني فاسد قطعا : (وإنما ينازع في كو�ا فطرة، ولذا قال، أن يستدل عليها لأن المنازع لا ينازع في ذلك

استدل �ا بأن الإنسان تعرض له الاعتقادات التي هي حق وهي مطابقة ) كل إنسان مفطور على الحق(بالصانع حق، والمقدمة الأولى 

 أو التي ًالاعتقاد للمعتقد، وتكون باطلا، وهي غير مطابقتها له، وتعرض له كذلك الإرادات التي توافق مصلحته أي جلب المنفعة له،

: أحمد" الحارث وهمام: أصدق الأسماء "َّوذلك لأن حساس متحرك الإرادة كما قال الني. لا توافق مصلحته أي تضره

، فإذا عرضت له الإرادات فلابد من مرجح لواحد منهما، وتكافؤهما، وترجيح الضرر ممتنع، فعلم أن في فطرة الإنسان )٤/٣٤٥(المسند

: ، وابن تيمية )٣٢٨-١/٣٢٧(تقريب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية: خالد فوزي. د: انظر. رادة النافعقوة تقتضي اعتقاد الحق وإ

 ).٤٦٠- ٨/٤٥٦(درء تعارض العقل والنقل
أن الإنسان مفطور : حاصل هذا الدليل). ٤٦١-٨/٤٦٠(درء تعارض العقل والنقل: ، وابن تيمية )٨٤:ص(شرح الطحاوية:  ابن أبي العز)٢(

لمنافع ودفع المضار كما سبق برهانه في الوجه الأول، إلا أنه ليس كل إنسان يجلب المنفعة أو يدفع المضرة بل يحتاج إلى أن على جلب ا

يعلم ذلك، فو لم يكن فيه فطرة جلب المنفعة لما عرف وذلك كفطرة الصبي على الرضاع فهو مفطور على أن يلتقم ثدي أمه ويرتضع 

فهو مولود على أن يرتضع، فكذلك هو ) كمرض في فمه أو عقله أو في ثدي أمه(ذا لم يوجد معارض لا محالة، فارتضاعه ضروري إ

مولود على أن يعرف االله، والمعرفة ضرورية له لا محالة إذا لم يوجد معارض، ولذلك فإنه إذا عرض عليه قبل لا محالة للمقتضي القائم 

، وابن )١/٣٢٨:ص(تقريب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية: خالد فوزي. د: ظر ان.:خالد فوزي. د: انظر. فيه لذلك مع عدم المانع

 (.مجموع الفتاوى: ، وابن تيمية)٤٦١-٨/٤٦٠(درء تعارض العقل والنقل: تيمية 
 على أن َّأن سبب العلم هو التعليم فإذا توجه هذا السبب لبشر علموا، وإذا توجه للجماد والبهائم لم يعلموا، فدل:  حاصل هذا الدليل)٣(

هناك قابلية في البشر ليست في غيرهم، ثم إن ما يتعلمه الإنسان في شأن الربوبية من غيره، يمكن أن تحدث له خواطر من جنسه دون 

أن يعلمه أحد، فيكون حصول إقرار الفطرة بالصانع ومحبته والإخلاص له ممكن من غير سبب خارج عنها، بشرط عدم المعارض، من 

: ، وابن تيمية )١/٣٢٩:ص(تقريب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية: خالد فوزي. د: انظر. الخ...بالشرك وتحريم الحلالتزيين الشياطين 

  ).٤٦٣- ٨/٤٦١(درء تعارض العقل والنقل
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ج ولا المصلح الخارج، إنه إذا لم یحصل المفسد الخار: أن یقال: الوجه الرابع

  .)١(كانت الفطرة مقتضیة للصلاح؛ لأن المقتضي فیها للعلم والإرادة قائم، والمانع منتف

المقصود أنه إذا لم یحصل المفسد الخارج ولا : أن یقال: الوجه الخامس

المصلح الخارج، كانت الفطرة مقتضیة للصلاح، لأن المقتضي فیه للعلم والإرادة 

  .المانع زائل، إذ یجب وجود مقتضاهالنافعة قائم، و

أن الأول استدلال بوقوع الإقرار بدون : والفرق بین هذا الوجه وبین الوجه الأول

 التام في الفطرة، وهذا استدلال بوجود المقتضي )٢(سبب منفصل على وجود المقتضي

  .)٣(التام على حصول مقتضاه

                                                
 التام في أن الفطرة ليس فيها مانع من الصلاح، وهذا الدليل يركب مع الدليل الأول الذي هو إثبات وجود المقتضي:  حاصل هذا الدليل)١(

المقتضي التام يجب وجوده : الفطرة لإثبات الربوبية، لأن وجود المقتضي السالم، وعدم المانع من الصلاح، يجب وجود مقتضاه، فإن قيل

لكل أحد وهذا خلاف الشاهد، فالجواب إن الفطرة تقتضي وجوده بشرط عدم المانع كما تقتضي فطرة الصبي شرب اللبن ما لم يكن 

 في أمه يوجب نفوره عن شر لبنها، وحب العبد لربه هو مفطور عليه أعظم مما فطر فيه حب لبن أمه، وعليه فإذا لم يكن ثم مانع فيه أو

مانع فإن النفس تميل لإثبات الربوبية، وهذا يحصل من غير المرجح الخارجي، وذلك يثبت إمكان وجود المقتضي التام في الفطرة وهو 

 ).١/٣٢٩:ص(تقريب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية: يخالد فوز. د: انظر. المقصود
: ص:(انظر. التعريفات: طلب الفعل مع المنع عن الترك، وهو الإيجاب، وبعضهم جعله أضعف من الإيجاب انظر الجرجاني:  الاقتضاء)٢(

  ).١٥٩: ص(الكليات  :، أبو البقاء)٣٣
د هنا أن المقتضى التام يجب وجوده لكل أحد، فإنه هذا ممتنع، بل إن الفطرة وليس المقصو:"  قال شيخ الإسلام تعقيبا على هذا الوجه)٣(

تقتضى وجوده، كما تقتضى فطرة الصبي شرب لبن أمه، فلو لم يعرض له المانع للزم وجود الشرب؛ لكن قد يعرض له مرض فيه أو في أمه أو 

 ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں چ: قال االله تعالى. أعظم مما فطر فيها حبه للبن أمهوحب العبد لربه هو مفطور فيه، . غير ذلك، يوجب نفوره عن شرب لبنها

فلو لم يكن المقتضي التام ممكن وجوده في الفطرة، لم يحصل موجبها إلا بمرجح من خارج، وهو خلاف الواقع، ، ٢٠٠: البقرة چ ہ ہ ۀ ۀ

درء تعارض : انظر ابن تيمية . لثاني ممتنع، فتعين الأولولأ�ا إذا خلت عن الأسباب الخارجة، لم يكن بد من وجود صلاحها أو فسادها، وا

  ).٤٦٤ -٨/٤٦٣(العقل والنقل 
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ولیس بحدوث : والمخلوقات یستدل على الرب تعالى بالآیات :القاعدة الرابعة

  :المخلوقات

 في كلامه على - قال رحمه االله-: موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول

:" )١( چ � � ی ی ی ی � � �� � � � � � � � � � � چ قوله تعالى

فشهد سبحانه لرسوله بقوله أن ما جاء به حق، ووعد أنه یرى العباد من آیاته الفعلیة 

شرح واستدلاله بالآیات الأفقیة والنفسیة  :" إلى أن قال )٢("شهد بذلك أیضاالخلقیة ما ی

  .)٣("استدلال بأفعاله ومخلوقاته

  :شرح القاعدة: المطلب الثاني

 الرب هي الدلائل والبراهین التي بها یعرفه العباد، وبها یعرفون أسماءه وصفاته )٤(آیات

فالرسل تخبر عنه بكلامه الذي تكلم به، ، وتوحیده وأمره ونهیه، فالآیات شرعیة وكونیة

وهو آیاته القولیة، ویستدلون على ذلك بمفعولاته التي تشهد على صحة ذلك، به وهي 

  .)٥(آیاته العیانیة الكونیة، والعقل یجمع بین هذه وهذه

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ چ : وقد ذكر ابن القیم في معرض كلامه عن شهادة االله تعالى في قوله

أن هذه الشهادة مستلزمة لبیانه . )٦( چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

وٕاذا كانت شهادته سبحانه تتضمن  :"وٕاعلامه لخلقه ما شهد به سبحانه وتعالى فقال

ٕبیانه للعباد، ودلالتهم وتعریفهم بما شهد به، والا فلو شهد شهادة لم یتمكنوا من العلم 

جة، كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده لم ینتفعوا، ولم یقم علیهم بها الح: بها

ٕشهادة ولم یبینها، بل كتمها، لم ینتفع بها أحد، ولم تقم بها حجة، واذا كان لا ینتفع بها 

  .)٧(السمع، والبصر، والعقل: إلا ببیانها، فهو سبحانه قد بینها غایة البیان بطرق ثلاثة

                                                
 ٥٣ :  سورة فصلت، الآية)١(
 . )٩٥: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية : ابن أبي العز )٢(
 ).٩٥: ص( المصدر نفسه )٣(
  ).٢٢٧٥/ ٦(ج اللغة وصحاح العربية الصحاح تا: الجوهري: هي العلامة الظاهرة الواضحة، انظر:  الآية لغة )٤(
 ).٣/٤٣٠(مدارج السالكين :  ابن القيم)٥(
 ١٨: الآية ، سورة آل عمران )٦(
 )١٤/١٨٦(مجموع الفتاوى: وابن تيمية ).٤٢٩/ ٣(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين :  ابن القيم)٧(
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أي توحیده وكماله سبحانه وتعالى،  -َّوقد فسر رحمه االله الطرق الثلاث في بیان ذلك

فبسمع آیاته المتلوة القولیة : أما السمع :" فقال رحمه االله تعالى-وقیامه بالقسط

المتضمنة لإثبات صفات كماله ونعوت جلاله، وعلوه على عرشه فوق سبع سماواته، 

  .)١("وتكلمه بكتبه، وتكلیمه لمن شاء من عباده تكلما وتكلیما، حقیقة لا مجازا

فإنها : وأما آیاته العیانیة الخلقیة، والنظر فیها والاستدلال بها :"قال عن الطریقة الثانیةو

هي دلائله وبراهینه التي بها : تدل على ما تدل علیه آیاته القولیة السمعیة، وآیات الرب

  .)٢(..."یعرفه العباد، وبها یعرفون أسماءه وصفاته، وتوحیده، وأمره ونهیه

، )٣(والعقل یجمع بین هذه وهذه :" الثالثة في بیان ذلك وهي العقل فقال َّثم بین الطریق

.)٤("الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة فیجزم بصحة ما جاءت به

    

  :أدلة القاعدة

   :- رحمه االله -قد مضى ذكر أدلة هذه القاعدة في كلام ابن القیم 

، )٥(چ � � ی ی ی ی � � �� � � � � � � � � � � چ :قال تعالى*

ُِووجه الدلالة أن االله سبحانه وتعالى أخبر أنه سیري عباده آیاته في الآفاق الدالة على  َ

أحقیة القرآن وما تضمنه من المعاني الحقة كاستحقاقه سبحانه وتعالى للربوبیة 

  .والألوهیة وما له من صفات الكمال والجلال

، ووجه الدلالة )٦( چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ چ *:

ٕمن الآیة ما ذكره الإمام ابن القیم، من أن هذه الشهادة مستلزمة لبیانه واعلامه لخلقه 

وٕاذا كانت شهادته سبحانه تتضمن بیانه للعباد،  :"ما شهد به سبحانه وتعالى فقال

لم ینتفعوا، : من العلم بهإودلالتهم وتعریفهم بما شهد به، والا فلو شهد شهادة لم یتمكنوا 

  )٧( ..."ولم یقم علیهم بها الحجة

                                                
 .)٤٣٠/ ٣(المصدر نفسه  )١(
  ).٤٣٠/ ٣(المصدر نفسه  )٢(
 . أي الآيات القولية المسموعة والمقروءة التي جاءت �ا الرسل والآيات العيانية، والمشاهدة المخلوقة)٣(
  ).٤٣١/ ٣(المصدر نفسه  )٤(
 ٥٣:   سورة فصلت، الآية)٥(
 ١٨ : ، الآية: آل عمران)٦(
 . )٤٢٩/ ٣(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين :  ابن القيم)٧(
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  :من خالف القاعدة: المطلب الرابع

طریق الاستدلال بآیاته سبحانه على معرفة االله وربوبیته وألوهیته هي طریق 

القرآن وأما الاستدلال بحدوث المخلوقات على معرفة االله وربوبیته فطریق سلكه أكثر 

، ولا یعولون إلا علیها وهذه )١(م من الأشعریة، وأكثر المتكلمینالمعتزلة ومن وافقه

وكیفیة الاستدلال بهذه الطریق على ، الطریق علیها ملاحظات كثیرة بینها أهل العلم

كل : وحینئذ یقولون. ذلك لأنهم یقیمون الدلالة على كون الأجسام محدثة" النحو التالي

ثم .  أن كل جسم فله فاعل وصانعجسم محدث، وكل محدث فله علة وصانع، ینتج

ٕوذلك الفاعل إن كان محدثا لزم التسلسل أو الدور، وان : هذا الدلیل إنما یتم إذا قلنا ً

كل محدث : وأما الكلام في قولنا.. ًكان قدیما فهو واجب الوجود لذاته، وهو المطلوب

ن َكل محدث فهو ممك: فلابد له من فاعل، وصانع، فموضعه ههنا وهو أن یقال

الوجود لذاته، وكل ما كان ممكن الوجود لذاته، فله فاعل وصانع، ینتج أن كل محدث 

وفي هذا الطریق یستدل بحدوث الأجسام على كونها ممكنة الوجود، ثم . فله فاعل

  .)٢("یستدل بإمكانها هذا، على افتقارهما إلى الفاعل

: ني في شرح ذلكیقول الباقلا. ٤وقد استدلوا على حدوث الأجسام بحدوث الأعراض

جمیع العالم العلوي، والسفلي، لا یخرج عن هذین الجنسین، أعني الجواهر "

. والأعراض، وهو محدث بأسره؛ والدلیل على حدثه ما قدمناه من إثبات الأعراض

  .الخ)٣(..." والأعراض حوادث

ِومما لوحظ على هذا الدلیل وألمح إلى بطلانه ما یلي ٌْ:  

 الإیمان بالرب موقوف على هذا الدلیل، مع أنه لم یستدل به أحد أنهم یقولون إن: ًأولا

 - عز وجل -من الصحابة والتابعین، ولا من أئمة المسلمین، فلو كانت معرفة الرب 

والإیمان به موقوفة علیه، للزم أنهم كانوا غیر عارفین باالله، ولا مؤمنین به، وهذا من 

  .)٤(أعظم الكفر باتفاق المسلمین

                                                
  ).٥/٢٩٢(درء التعارض: ابن تيمية: انظر )١(
: تعليق الدكتور سميح دغيم، دار الفكر اللبناني، بيروت، ط، معالم أصول الدين: الرازي: ، وانظر)١/٢٠٠(المطالب العالية :  الفخر الرازي)٢(

 )٣٤:ص(م ١٩٩٢الأولى 
 ).٣/٧٢(درء التعارض: ، ابن تيمية)٣-٢:ص(الإنصاف : الباقلاني:  انظر)٣(
 ).١/٦١٩(بيان تلبيس الجهمية  :ابن تيمية: انظر )٤(
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لأنبیاء والمرسلین لم یأمروا أحدا بسلوك هذا السبیل، فلو كانت المعرفة موقوفة كما أن ا

ًعلیه، وهي واجبة، لكان واجبا، وان كانت مستحبة، كان مستحبا، ولو كان واجبا، أو  ً ًٕ

ً، ولو كان مشروعا لنقلته الصحابة-  -ًمستحبا، لشرعه رسول االله 
)١(.  

آن هي الاستدلال بحدوث الإنسان وغیره من أن الطریقة المذكورة في القر: ًثانیا

، فحدوث - -المحدثات، المعلوم حدوثها بالمشاهدة ونحوها؛ على وجود الخالق 

یستدل به على المحدث، لا یحتاج أن یستدل على حدوثه بمقارنة التغیر أو  الإنسان

لذي في ِّالحوادث له، والفرق بین الاستدلال بحدوثه، والاستدلال على حدوثه بین، وا

فنفس ، )٢(چڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ چ: - تعالى -القرآن هو الأول لا الثاني؛ كما قال 

حدوث الحیوان، والنبات، والمعدن، والمطر، والسحاب، ونحو ذلك معلوم بالضرورة، بل 

ٕمشهود لا یحتاج إلى دلیل، وانما یعلم بالدلیل ما لم یعلم بالحس وبالضرورة
)٣(.  

ِم على أن أجسام العالم محدثة، وكل محدث فله محدث، أما أنهم بنوا دلیله: ًثالثا َ

فقد تبین تناقضهم فیها، وأنهم التزموا لأجلها إما جحد صفات االله، : المقدمة الأولى

 - تعالى -ٕوأفعاله القائمة به، واما جحد بعض ذلك، وأنهم اشترطوا في خلق االله 

  .)٤(لل، والفلاسفة جمیعاللعالم، ما ینافي خلق العالم، فسلطوا علیهم أهل الم

ِوكل محدث فله محدث"أن المقدمة الثانیة في دلیلهم : ً رابعا َأظهر وأعرف وأَبده في " َ ْ

َالعقول من أن تحتاج إلى بیان، فبنوها على أن كل محدث، فهو ممكن الوجود، وأن 

الممكن یحتاج في وجوده إلى مؤثر موجود، وكل من هاتین المقدمتین صحیحة في 

ِ، مع أن القول بافتقار المحدث، إلى المحدث أبین وأظهر في العقل، من القول نفسها َ

بافتقار الممكن، إلى المؤثر الموجود، فبتقدیر بیانهم للمقدمتین، یكونون قد طولوا، 

، والإقرار بثبوته، وقد - تعالى -وداروا بالعقول، دورة تبعد على العقول معرفة االله 

  .)٥(ن الآفات ما یقطعها عن المقصودیحصل لها في تلك الدورة م

                                                
 .المرجع السابق نفس الجزء والصفحة:  انظر)١(
 ٣٥:  الآية،  الطور)٢(
  ).٧/٢١٩(درء التعارض :  ابن تيمية)٣(
  ).٣/٧٣(المرجع السابق :  انظر)٤(
  ).٢٨٦، ٣/٧٣(المرجع السابق :  انظر)٥(



٢٣٢ 
 

، یقول في نقد )١(أن بعض الفلاسفة قد بینوا فساد هذا الدلیل، ومنهم ابن رشد: ًخامسا

 وهو الذي -وطریقتهم التي سلكوا في بیان حدوث الجزء الذي لا یتجزأ : "هذا الدلیل

 في ، طریقة معتاصة، تذهب على كثیر من أهل الریاضة- یسمونه الجوهر الفرد 

ومع ذلك فهي طریقة غیر برهانیة، ولا مفضیة . عن الجمهور صناعة الجدل، فضلا

  .)٢("- سبحانه -بیقین، إلى وجود الباري 

وبهذا یتبین أن دلیل حدوث الأجسام، الذي یعول علیه جمهور المتكلمین في إثبات 

وق كل مخل" وجود االله، دلیل غیر صحیح، فإنه احتوى على مقدمتین، أما الأولى

فقد حوت مصطلحات مجملة لا یمكن تمییز الخالق فیها " - حدوث المخلوقات-َمحدث

وأما . عن المخلوق، كما تناقضوا فیها، وقد أفضت بهم إلى لوازم فاسدة كنفي الصفات

ِأن المحدث یحتاج إلى محدث " الثانیة
ُ فمقدمة بدیهیة لا تحتاج إلى هذا التعقید، " َُ

ِصة دلیلهم وهو أن المحدث یحتاج إلى محدث أمر معروف وخلا. والإطالة، كما فعلوا
ُ َُ

وقد سلكوا في إثبات ذلك طریقة لم تأت في الشرع، . بالضرورة، لا یحتاج إلى نظر

  !.)٣(ومع ذلك جعلوا معرفة الرب والإیمان به موقوفة علیه

  

  

  

                                                
هجرية، واشتغل بالفلسفة، وكانت له عناية بكتب أرسطو فشرح ٥٢٠أحمد بن محمد بن رشد القرطبي، ولد سنة هو أبو الوليد محمد بن  )١(

فصل المقال في ما بين "، "�افت التهافت"لأرسطو، ومن كتبه " تفسير ما بعد الطبيعة"أو " شرح ما بعد الطبيعة"الكثير منها، من ذلك 

ابن : انظر. هـ٥٩٥هـ، وقيل ٥٩٤ الذي حاول فيه أن يقرب بين الدين والفلسفة، توفي سنة وهو الكتاب" الشريعة والحكمة من الاتصال

  *)٤/٣٢٠(ابن العماد شذرات الذهب  ،)٢١/٣٠٧(، الذهبي سير أعلام النبلاء )٢/٢٥٧(فرحون الديباج المذهب لابن فرحون 
 ).١٣٥: ص. (م١٩٦٤الثانية، : عة مكتبة الإنجلو المصرية، طمحمود قاسم، طب. تقديم د، مناهج الأدلة في عقائد الملة،:  ابن رشد)٢(
  )٣١٤: ص(الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية : آمال العمرو:  انظر )٣(
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من قد ینفع الاستدلال بالمقدمات الخفیة والأدلة النظریة ل: القاعدة الخامسة

  .شاب فطرته شيء

: لا نقول:" - رحمه االله -قال : موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول

لا ینفع الاستدلال بالمقدمات الخفیة والأدلة النظریة؛ فإن الخفاء والظهور من الأمور 

النسبیة، فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غیره، ویظهر للإنسان الواحد في حال 

ٕوأیضا فالمقدمات وان كانت خفیة فقد یسلمها بعض . في حال أخرىما خفي علیه 

ولا شك أن العلم بإثبات الصانع  :"، إلى أن قال)١(..."الناس وینازع فیما هو أجلى منها

ٕووجوب وجوده أمر ضروري فطري، وان كان یحصل لبعض الناس من الشبه ما 

  . )٢("یخرجه إلى الطرق النظریة

  :اعدةشرح الق: المطلب الثاني

تقدم أن الربوبیة فطرة ولذا فإنه لا یحتاج إلى الاستدلال على ذلك بما هو 

أخفى، لأن المقدمات الخفیة والأدلة النظریة لا توازي أدلة الفطرة والآیات، ولكن مع 

  .ذلك قد یحتاج العبد إلى شيء من ذلك ولا سیما مع توارد الشبه وتزاید الشكوك

ي ذلك وبعض ما قالوه صحیح إلا أنه یثبت وجودا وقد أدلى المتكلمون بدلوهم ف

ًقدیما لیس بمصنوع؛ لكنه لا یؤدي إلى تعینیه، بخلاف الاستدلال بالآیات، ومع ذلك 

ففي الطریقة النظریة حق لا یمكن إنكاره، وحاصل ما ذكروه من الحق یعود إلى بعض 

  .)٣(ما ذكر في القرآن

  :اتالفرق بین دلیل القیاس العقلي ودلیل الآی

لا شك أن القرآن یأمر بالنظر في الآیات، وهذا النظر واجب على الراجح من 

، ولكن ثمة فرق بین الاستدلال بالقیاس، وبین الاستدلال بالآیات؛ )٤(أقوال أهل العلم

فإن الاستدلال بالآیة یدل على المراد بغیر توسط حد أوسط، ینتظم به قیاس مشتمل 

                                                
 .)١١٢: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية : ابن أبي العز )١(
، ودرء )٢٥٥-٢٥٣(الرد على المنطقيين: تيميةابن : ، وانظر)١١٢: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية : ابن أبي العز )٢(

  ).١٩٧، ١٠٥، ٣/٩٧(التعارض
 )١/٣٤٣(تقريب وترتيب شرح الطحاوية : خالد فوزي.  د)٣(
 ).٢/١٦٣(أضواء البيان: الشنقيطي:  انظر)٤(
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في القیاس العقلي، ولذلك كان الشعاع آیة الشمس، على مقدمة كلیة كما هو الحال 

ٕوالدخان آیة النار وان لم ینعقد في النفس قیاس، بل العقل یدل على تلازمهما بنفسه، 

ًفیعلم من ثبوت الآیة ثبوت لازمها، والعلم بهذا التلازم قد یكون نظریا، وقد لا یكون
)١(   

   :– رحمه االله -قال شیخ الإسلام ابن تیمیة

 استدلاله تعالى بالآیات فكثیر في القران والفرق بین الآیات وبین القیاس أن الآیة وأما"

هي العلامة وهي الدلیل الذي یستلزم عین المدلول لا یكون مدلوله أمرا كلیا مشتركا 

بین المطلوب وغیره بل نفس العلم به یوجب العلم بعین المدلول كما أن الشمس آیة 

)٢(چ ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈڎ ڎ ڌ ڌ چ: النهار قال تعالى
فنفس العلم بطلوع الشمس یوجب  

  .)٣("العلم بوجود النهار

وأما الطریقة القیاسیة فهي تفید العلم بتوسط مقدمات ضروریة، وهذه المقدمات لا 

یحتاج إلى إقامة الدلیل على صحتها، ولكن إذا لم یحصل عند القائس العلم بصحتها 

 - وقیاسه على مقدمات ضروریة حتى یحصل له العلم وهو لا بد أن یبني نظره-ابتداء

  .)٤(لذا یذهب أولا إلى إثبات هذه المقدمات

ِثم لو سلم له الاستدلال بأن بناه على مقدمة علمها ضرورة أو استدل علیها حتى 
ُ

علمها، فإن القیاس یؤدي إلى وجود واجب قدیم لیس بمصنوع لكن دونما أن یتعین 

هذا هو العالم أو شيء : لقدیم؟ فلذا فإن عامة الدهریة یقولونعنده ما هو هذا الواجب ا

؛ ولذا اختلف الناس في تعیینه، ولذا فالنظر المجرد لا یحصل به إلا أمر )٥(قائم به

مجمل، فإذا انضم إلى ذلك ما یعلم بنور الرسالة من الأمر المفصل، حصل الإیمان 

  .)٦(النافع وزال ما یخاف من سوء عاقبته

                                                
 ).١٥١:ص(الرد على المنطقيين: ، ابن تيمية )٩/١٤٢(، )١٢،٧٤-٩/ ٢(مجموع الفتاوى: ابن تيمية:  انظر)١(
 .١٢: الآية ،  سورة الاسراء)٢(
 :"، وذكر أمثلة أخرى مثل قوله)٩/١٤٢:(، وذكر مثل هذا الكلام في مجموع الفتاوى انظر)١٥١: ص(الرد على المنطقيين : ابن تيمية )٣(

ه والعلم بكون هذا وكذلك آيات الرب تعالى نفس العلم �ا يوجب العلم بنفسه المقدسة تعالى لا يوجب علما كليا مشتركا بينه وبين غير

مستلزما لهذا هو جهة الدليل فكل دليل في الوجود لا بد أن يكون مستلزما للمدلول والعلم باستلزام المعين للمعين المطلوب أقرب إلى الفطرة 

  ).١٤٣ -٩/١٤٢(مجموع الفتاوى " من معينات القضية الكلية يستلزم النتيجة والقضايا الكلية هذا شأ�ا من العلم بأن كل معين
احتيج للاستدلال عليه بأن الممكن لا يترجح : أمر معروف ضروري، وإذا لم يحصل العلم بذلك ً فمثلا كون الممكن يفتقر إلى الواجب، هذا)٤(

 .الخ، مما يفقد الاستدلال بداهته وقوته... أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح خارجي
 ).٧٢٦-٢/٧٢٥(والنبوات، )٢/٧٦(مجموع الفتاوى : ابن تيمية:  انظر)٥(
 ).٣٥٠، ٣٤٩(تقريب وترتيب شرح الطحاوية: خالد فوزي. ، ود)٢/٧٧(مجموع الفتاوى: ابن تيمية :  انظر)٦(
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ا انضم للقیاس العقلي ضد ما جاء به الرسول أفضى إلى التكذیب وهو وأما إذ  

الكفر المركب، وأما إذا لم یضم إلیه شيء بقي في الكفر البسیط، وهذا حال كثیر من 

رحمه -، قال ابن تیمیة )١(المتفلسفة والمتصوفة لا یخرج عن هذین القسمین الأخیرین

 جاء به الرسول فإما أن یضم ضده أو لا  إلى ذلك ما)٢(وٕان لم یضم أحدهما  :"-االله

وقع في التكذیب وهو الكفر : یضم شیئا؛ فإن ضم إلى ذلك ضد ما جاء به الرسول

ٕالمركب وان لم یضم إلیه شيء بقي في الكفر البسیط سواء كان في ریب أو في 

  .)٣("إعراض وغفلة

آن في النظر وأما النظر الصحیح فلا بد أن یضم له نور الرسالة وهذه طریقة القر

  :ومدارها على الآتي

  .تقریب المقدمات الضروریة مع حذف الاستدلال علیها لعدم الاحتیاج إلى ذلك: ًأولا

ضرب الأمثال وهي المقاییس العقلیة مع الإضاءة بنور الرسالة فیحصل بهذا : ًثانیا

  .القیاس للمطلوب دون خلل أو ضعف

ناس فیه من كل مثل، وهي المقاییس العقلیة والقرآن قد ضرب االله لل :"قال ابن أبي العز

المفیدة للمطالب الدینیة، لكن القرآن یبین الحق في الحكم والدلیل، فماذا بعد الحق إلا 

الضلال؟ وما كان من المقدمات معلومة ضروریة متفقا علیها، استدل بها، ولم یحتج 

  .إلى الاستدلال علیها

هي طریقة القرآن، بخلاف ما یدعیه والطریقة الصحیحة في البیان أن تحذف، و

الجهال، الذین یظنون أن القرآن لیس فیه طریقة برهانیة، بخلاف ما قد یشتبه ویقع فیه 

  .)٤("نزاع، فإنه یبینه ویدل علیه

                                                
 ).٢/٧٩(مجموع الفتاوى:  ابن تيمية)١(
 . أي النظر الكلامي والعمل العبادي)٢(
  ).٧٨/ ٢(مجموع الفتاوى : ابن تيمية )٣(
  ).٨٦: ص( ط دار السلام -ية شرح الطحاو: ابن أبي العز )٤(
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  :مثال على الأقیسة العقلیة النافعة لمن شاب فطرته شيء

  :دلیل العنایة

تنفع من شاب فطرته شيء وبعد وبعد ما سبق تقریره من أن الأقیسة العقلیة قد 

َْما سبق بیانه من الفرق بین دلیل الآیات والأقیسة العقلیة، ذكر الشارح
ً دلیلا قریبا )١( ً

- وهو النظر في خلق الإنسان فقال - وهو دلیل العنایة-للاستدلال به على الربوبیة

ر من أي لیتأمل اللبیب هذا المحل، ولینصح نفسه، ولیقم معه، ولینظ :"-رحمه االله

الفریقین هو؟ واالله الموفق، فإن توحید الربوبیة لا یحتاج إلى دلیل، فإنه مركوز في 

وأقرب ما ینظر فیه المرء أمر نفسه لما كان نطفة، وقد خرج من بین الصلب ، الفطر

عظام الصدر، ثم صارت تلك النطفة في قرار مكین، في ظلمات ]: والترائب[والترائب 

دبیر الأبوین وسائر الخلائق، ولو كانت موضوعة على لوح أو ثلاث، وانقطع عنها ت

ومحال توهم عمل ، طبق، واجتمع حكماء العالم على أن یصوروا منها شیئا لم یقدروا

الطبائع فیها، لأنها موات عاجزة، ولا توصف بحیاة، ولن یتأتى من الموات فعل 

 حال، علم بذلك توحید وتدبیر، فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفة من حال إلى

  .)٢("الربوبیة، فانتقل منه إلى توحید الإلهیة

وهذا هو دلیل العنایة والخلق، والاستدلال هنا على الرب تعالى بحدوث الإنسان 

، )٣(چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ چ: وغیره من المخلوقات وهو طریقة القرآن كما قال تعالى

بحدوث الأعراض والصفات وذلك على وقد ذهب المتكلمون إلى الاستدلال على القدیم 

ًتماثل الأجسام وعلى نظریة الجوهر الفرد، ولو مالوا إلى طریقة القرآن لكان أولى وخیرا 

  .)٤(لهم

أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه : ویحكى عن أبي حنیفة رحمه االله

سألة عن سفینة أخبروني قبل أن نتكلم في هذه الم: فقال لهم، فیتقریر توحید الربوبیة

في دجلة، تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغیره بنفسها، وتعود بنفسها، فترسي 

                                                
 . هو ابن أبي العز رحمه االله)١(
  ).٢٤٧: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية : ابن أبي العز )٢(
 ٣٥ : الآية، الطور)٣(
 ).٧/٢١٩(، ودرء التعارض)٣٠٨-١/٣٠٠(النبوات: ابن تيمية :  انظر)٤(



٢٣٧ 
 

هذا محال لا یمكن : فقالوا!! بنفسها، وتفرغ وترجع، كل ذلك من غیر أن یدبرها أحد؟

!! إذا كان هذا محالا في سفینة، فكیف في هذا العالم كله علوه وسفله: فقال لهم! أبدا

  .)١(حكایة أیضا عن غیر أبي حنیفةوتحكى هذه ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  )٨٥: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية : ابن أبي العز)١(

  

 



٢٣٨ 
 

الرب واحد والإله واحد ویمتنع أن یكون العالم مربوب : القاعدة السادسة

  .لأكثر من رب واحد ولا لأكثر من إله

والمشهور عند  :"- رحمه االله -قال : موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول

  )١(..."أنه لو كان للعالم صانعان: نع، وهوأهل النظر إثباته بدلیل التما

  :شرح القاعدة: المطلب الثاني

 بدلیل التمانع وهو دلیل حق في -ّ أي الرب أو الإله-)٢(قد ذهب المتكلمون إلى إثباته

ٕذاته في إثبات تفرد االله بالربوبیة إلا أنهم أخطأوا في جعله الغایة من بعثة الرسل وانزال 

  .الكتب، إلى غیر ذلك

  :تقریر دلیل التمانع كما ذكر الشارحو

أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن یرید أحدهما تحریك جسم وآخر "

فإما أن یحصل مرادهما، أو مراد ، تسكینه، أو یرید أحدهما إحیاءه والآخر إماتته

بین والأول ممتنع، لأنه یستلزم الجمع ، )٣(أحدهما، أو لا یحصل مراد واحد منهما

الضدین، والثالث ممتنع، لأنه یلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون، وهو ممتنع، 

ویستلزم أیضا عجز كل منهما، والعاجز لا یكون إلها، واذا حصل مراد أحدهما دون 

  .)٤(الآخر، كان هذا هو الإله القادر، والآخر عاجزا لا یصلح للإلهیة

  :أدلة القاعدة: المطلب الثالث

، ووجه الدلالة حیث جعل سبحانه وجود أكثر من إله یؤدي )٥( چ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ چ *

، هذا برهان على وحدانیة االله تعالى:" - رحمه االله -إلى فساد العالم، قال ابن جزيء 

)٢(چ ۉ چ، وصفة لآلهة)١( چ ې ۉ چ، للسموات والأرض )٦(چ ۅ چوالضمیر في قوله 
 

                                                
 . )٨٠: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية  )١(
يلاحظ هنا أن الاستدلال إنما هو على أن الب واحد، أما الاستدلال على وجود رب لهذا الكون فهو من خلال : " خالد فوزي.  قال د)٢(

ب وترتيب شرح العقيدة تقري: انظر).الحدوث والإمكان( دليل العناية والخلق السابق، وما يلي ذلك من دليل المقدمات الضرورية

 ).٣٤٥:ص(الطحاوية
أن :  قد يقال ثمة شيء رابع في القسمة العقلية وهو اتفاقهما، وهو في الحقيقة نوع من العجز، لأن وجوب اتفاقهما يعني بعبارة أخرى)٣(

، )٣١٣-٣/٣٠٦(نهاج السنة النبويةم: ابن تيمية: انظر. أحدهما لا يمكنه مخالفة الآخر وهذا بين في عجزهما كما يلزم منه الدور القبلي

 ).٣٤٥:ص(تقريب وترتيب شرح الطحاوية: خالد فوزي . ، ود)٣٥٧، ٩/٣٥٦(ودرء التعارض
  ).٨١: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية  )٤(
 ٢٢ :  الأنبياء، الآية)٥(
  ٢٢: الآية :  سورة الأنبياء )٦(



٢٣٩ 
 

ووجوب أن یكون الإله ،  نفي كثرة الآلهةأحدهما: فاقتضى الكلام أمرین ، بمعنى غیر

: ودل على ذلك قوله ، أن یكون ذلك الواحد هو االله دون غیره: والأمر الثاني ، ًواحدا

  .)٣(چ ې ۉ چ

 ولا یخفى أن دلالة الآیة على تمانع الكثرة في الأرباب إنما بتضمین الربوبیة في 

بوبیة وتوحید الربوبیة یستلزم الألوهیة؛ وذلك أن توحید الألوهیة متضمن لتوحید الر

  .توحید الألوهیة

وقد زعم كثیر من أهل النظر أن دلیل التمانع هو معنى هذه الآیة لاعتقادهم أن    

توحید الربوبیة الذي قرروه هو توحید الإلهیة الذي بینه القرآن، ودعت إلیه الرسل علیهم 

سل، ونزلت به الكتب، هو السلام، ولیس الأمر كذلك، بل التوحید الذي دعت إلیه الر

توحید الإلهیة المتضمن توحید الربوبیة، وهو عبادة االله وحده لا شریك له، فإن 

المشركین من العرب كانوا یقرون بتوحید الربوبیة، وأن خالق السماوات والأرض واحد، 

 ٷۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ چ. )٤(چ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ چ: كما أخبر تعالى عنهم بقوله

  .)٦(، ومثل هذا كثیر في القرآن)٥(چ ۅ ۋ ۋ

)٧(چ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ: قال تعالى *
ووجه الدلالة من الآیة في أحد  

: وفي معناه قولان ، هذا احتجاج على الوحدانیة:" القولین في معناها، قال ابن جزيء

ه بعبادته ًأن المعنى لو كان مع االله آلهة لابتغوا سبیلا إلى التقرب إلی: أحدهما 

ًلابتغوا سبیلا إلى إفساد ملكه ومعاندته في : والآخر ، فیكون من جملة عباده، وطاعته

، وقد صحح القول الثاني الإمام )٨("ومعلوم أن ذلك لم یكن فلا إله إلا هو، قدرته

  .)١( وهو قول الحسن وسعید بن جبیر)٩(البغوي

                                                                                                                                          
  ٢٢: الآية ،  سورة الأنبياء)١(
  ٢٢: الآية ،  سورة الأنبياء)٢(
 .)١٠٧٠: ص(التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي : بن جزيءا: انظر. ٢٢: الآية ،  سورة الأنبياء)٣(
 ٢٥ :  سورة لقمان، الآية)٤(
 ٨٥، ٨٤ :  سورة المؤمنون، الآية)٥(
 )٨١: ص(شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز:  انظر )٦(
  ٤٢ :  الإسراء، الآية)٧(
 )٨٩٧:ص(تسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ال:  ابن جزيء)٨(
، حققه وخرج أحاديثه محمـد عبـد االله النمـر "تفسير البغوي"معالم التنزيل في تفسير القرآن :  محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي)٩(

  . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ٤ سليمان مسلم الحرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط- عثمان جمعة ضميرية -



٢٤٠ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ر أجمعت علیه الأممالربوبیة أم: القاعدة السابعة

ولم  :"- رحمه االله -قال : موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول 

أن العالم له صانعان متماثلان في الصفات : یعرف عن أحد من الطوائف أنه قال

                                                                                                                                          
) ٥/٩٥.(   

 ).٣/٢٦(زاد المسير: ابن الجوزي:  انظر)١(



٢٤١ 
 

أنه لیس في الطوائف من یثبت للعالم : والمقصود هنا :"، إلى أن قال)١(..."والأفعال

  .)٢(..."صانعین متماثلین

  :شرح القاعدة: المطلب الثاني

 في القرآن الكریم الداء الموجود في الأمم وأوضح - سبحانه وتعالى-َّقد بین االله

ٕالحجة والمحجة وكل الأقوام المذكورین في القرآن كانوا مقرین بالربوبیة، واقرار الناس 

ِالبشر ولم یدع بالربوبیة أسبق من إقرارهم بالإلهیة، فالإقرار بالربوبیة عام في جمیع  َّ

أحد أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، ولم یكن مشركو العرب ولا 

أهل الكتاب ولا المجوس یعتقدون أن أربابهم شاركت االله في خلق السموات والأرض؛ 

وغایة ما نقل عن بعض الناس هو القول بعدم شمول . بل كانوا یقرون بخلقه آلهتهم

  .ًنقل عن بعض المجوس والقدریة، ولیس هذا إنكارا لأصل الربوبیةالربوبیة كما 

ًوأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، وقد كان مستیقنا في 

  .)٣( چى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ چ :الباطن كما قال له موسى

نور ال: فإن الثنویة من المجوس، والمانویة القائلین بالأصلین :"قال ابن أبي العز

متفقون على أن النور خیر من الظلمة، وهو الإله . والظلمة، وأن العالم صدر عنهما

المحمود، وأن الظلمة شریرة مذمومة، وهم متنازعون في الظلمة، هل هي قدیمة أو 

  .)٤("محدثة؟ فلم یثبتوا ربین متماثلین

لاثة أرباب وذكر مثل ذلك في النصارى القائلین بالتثلیث؛ فإنهم لم یثبتوا للعام ث

باسم : ینفصل بعضهم عن بعض بل هم متفقون على أ، صانع العالم واحد ویقولون

  . )٥(الأب والابن وروح القدس إله واحد

  :أدلة القاعدة: المطلب الثالث

                                                
  )٨٠: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية  )١(
  )٨٠: ص( ط دار السلام - شرح الطحاوية )٢(
 ١٠٢:  ، الآيةالإسراء )٣(
  )٨٠: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية  )٤(
 . )٨٠: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية : ابن أبي العز )٥(



٢٤٢ 
 

، ففي الآیة دلالة واضحة على )١(چ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :قال تعالى وقوله تعالى *

حقیقة ربوبیته سبحانه وتعالى مقرین في أن فرعون وقومه المنكرین في ظاهر أمرهم 

  .بواطن أنفسهم بذلك

، وأیضا هذا دلیل واضح )٢(چ � � � ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ چ :قوله تعالى*

  .على أن فرعون یعلم منزل الآیات وهو رب العالمین

، ووجه الدلالة أن المشركین )٣(چ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ چ :وقوله تعالى *

ٕن بأن االله سبحانه وتعالى هو ربهم وخالقهم وآلهتهم وانما عبدوهم لیتقربوا بهم كانوا یقرو

  :إلیه سبحانه، وهي حجة داحضة عنده سبحانه وتعالى، ومثله

فبینت الآیة أن الكفار والمشركین ، )٤( چ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ چ: قوله تعالى*

ا لیكونوا شفعاء عنده سبحانه ٕما عبدوا آلهتهم لأنها هي التى خلقت ورزقت وانم

  :وتعالى، ویؤكد هذا المعنى

 ۋ ۋ ٷۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ چ  وقوله تعالى)٥(چ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ چقوله تعالى *

  .)٦(چ ۅ ۅ

  .معجزات الرسل دلیل على من أرسلهم: القاعدة الثامنة

فهو :" -  رحمه االله -قال : موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول 

ٕسبحانه لكمال عدله ورحمته واحسانه وحكمته ومحبته للعذر واقامة الحجة لم یبعث ، ٕ

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :نبیا إلا ومعه آیة تدل على صدقه فیما أخبر به، قال تعالى

   )٧(چ ڀ

  :شرح القاعدة: المطلب الثاني

                                                
 ١٤:  الآية،  النمل)١(
 ١٠ سورة الإسراء، الآية)٢(
 ٣ :  الزمر، الآية)٣(
 ١٨ : الآية،  يونس)٤(
 ٢٥ :  سورة لقمان، الآية)٥(
 ٨٥، ٨٤:  سورة المؤمنون)٦(
  )٩٣: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية  :ابن أبي العز: وانظر، : ، الآية٢٥: سورة الحديد )٧(



٢٤٣ 
 

َّأعجزت فلانا وعجزته وعاجزته : مشتقة من الإعجاز تقول: المعجزات لغة

  .)١(الفوت والسبق: جعلته عاجزا، والإعجاز: عجازا، أيإ

  .)٢(هي أمر خارق للعادة یؤید االله بها أنبیاءه لإظهار صدقهم: ًواصطلاحا

ووجه هذا الدلیل في الدلالة على الربوبیة، هو أن النبوة إذا ثبت بالمعجزة، علمنا أن 

ان لیدع أحدا یفتري علیه ًهناك مرسلا أرسل هذا النبي، فإن االله سبحانه وتعالى ما ك

ّالكذب، ویضل العباد، ثم هو مع ذلك یؤیده بالمعجزات والآیات والبراهین كما قال 

   ،)٣(چ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ چ تعالى

فهو سبحانه لا یطیل تمكینهم، بل لا بد أن یهلكهم؛ لأن فسادهم عام في الدین والدنیا 

 والآیات الواضحات والبراهین الساطعات فهي أعظم والآخرة، وأما من أیده بالمعجزات

  .آیة على من أرسله ورضاه عنه وتصدیقه له

ُالمعجزات قد یعلم بها ثبوت الصانع :" - رحمه االله–قال ابن تیمیة 

  .)٤("ًوصدق الرسول معا

ّإن دلائل النبوة من جنس دلائل الربوبیة، : "كما قال في موضع آخر

ِّفیها الظاهر والبین لكل ّ أحد، كالحوادث المشهودة؛ فإن الخلق كلهم محتاجون ِّ ّ

  .)٥("إلى الإقرار بالخالق والإقرار بالرسالة

فالأنبیاء إذا أخبروا عنه بكلامه عرف بذلك شهادته وآیاته :" وقال أیضا

القولیة ولا بد أن یعرف صدق الأنبیاء فیما أخبروا عنه؛ وذلك قد عرفه بآیاته 

 ودل بها على صدقهم فإنه لم یبعث نبیا إلا بآیة تبین التي أید بها الأنبیاء

                                                
 ). ٢٣٢/ ٤(مقاييس اللغة : ، وابن فارس)٨٨٤/ ٣(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : ، والجوهري)٢١٥/ ١(العين :  الخليل بن أحمد)١(
َلا بد في آيات الأنبياء من أن تكون مع كو�ا خارقة للعادة أمرا غير معتاد لغير الأنبياء، بحيث لا "أنه :  وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية)٢( ً ً ُّ

النبوات لابن . ذي أرسل الأنبياء، ليس مما يقدر عليه غير الأنبياء، لا بحيلة، ولا عزيمة، ولا استعانة بشياطين، ولا غير ذلكيقدر عليه إلا االله ال

ُأنه لا يمكن معارضتها" كما " تيمية  فإذا عجز النوع البشري غير الأنبياء عن معارضتها، كان ذلك أعظم دليل على اختصاصها بالأنبياء، . ّ

المعجزات : عبد الفتاح إبراهيم سلامة و،)١٩٥/ ١(النبوات  :ابن تيمية: انظر" ًفهذا لا يكون آية البتة. ًان موجودا لغيرهابخلاف ما ك

 ذو الحجة - الثانية عشرة، رجب : والغيبيات بين بصائر التنزيل ودياجير الإنكار والتأويل، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ط

 ). ١٦٤: ص. (م١٩٨٠/هـ١٤٠٠
 ٤٦-٤٤:  الآية، : الحاقة)٣(
  ).٥/٤٢(درء تعارض العقل والنقل :  ابن تيمية)٤(
  ).٥/٤٣٥(الجواب الصحيح  : ابن تيمية)٥(



٢٤٤ 
 

 )١( چ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: صدقه إذ تصدیقه بما لا یدل على صدقه غیر جائز كما قال

  .)٢("أي بالآیات البینات

فالآیات "فمعجزات الأنبیاء تصدیق فعلي قائم مقام التصدیق القولي 

م دل بها العباد وهي والبراهین التي أرسل بها الرسل دلالات االله على صدقه

شهادة االله بصدقهم فیما بلغوا عنه والذي بلغوه فیه شهادته لنفسه فیما أخبر 

لأن الناس لا یسمعون كلام االله المرسل منه وتصدیقه إخبار بصدقه .)٣("به

وشهادة له بالصدق وشهادة له بأنه أرسله وشهادة له بأن كل ما یبلغه عنه 

  .كلامه

  : لقاعدةأدلة ا: المطلب الثالث

 ووجه الدلالة أن االله أرسل )٤( چ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :قوله تعالى*

  .الرسل بالآیات البینات فكانت هذه الآیات علیه سبحانه وتعالى

 ففي هذه الآیة دلالة على الرسل جاءوا بالبینات )٥(چ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ چ: قوله تعالى

  .وفي هذا دلالة على مرسلهم

َِّما من الأَنبیاء نبي إلا أُعطي ما مثله آمن علیه البشر، وانما كان الذي «: قوله * ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ََ َ َ َ َََِّٕ ُ َ َ َ ُ َْ َْ ْ َ

َّ ِ ِ ٌِّ َ ْ

ِأُوتیت وحیا أَوحاه الله إلي، فأَرجو أَن أَكون أَكثرهم تابعا یوم القیامة ِ َّ
َ ْ َْ َ ُ ُ ُ َ ًَ ً ِْ ِ َِ ْ ََ ْ ََّ ُ ْ َُ َ ُ ْ ووجه الدلالة ، )٦(»َ

نه ما من نبي بعثه االله إلى قوم إلا أیده بمعجزة تدل على  بأمن الحدیث إخباره 

ِّصدقه وتوجب إیمان من شاهدها وفي هذا أعظم الدلالة على المرسل وأنه مصدق لهذا 

النبي حیث أیده بالتصدیق الفعلي القائم مقام التصدیق القولي فكل یخبر به هذا النبي 

 وتعالى من ذلك الإخبار بربوبیته َّالمصدق من قبله سبحانه وتعالى فهو منه سبحانه

  .وألوهیته سبحانه وتعالى، واالله تعالى أعلم
                                                

  ٢٥:  الآية، سورة الحديد)١(
  ).١٨٨/ ١٤(مجموع الفتاوى :  ابن تيمية)٢(
  . نفس المرجع السابق)٣(

 
 ٣٥:  الآية، الحديد  سورة)٤(
 ١٨٣: الآية، ن سورة آل عمرا)٥(
: ، ومسلم )٤٩٨١( برقم)١٨٢/ ٦( باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل، صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن:  أخرجه البخاري)٦(

  .)١٢٩/ ٧(دلائل النبوة : والبيهقي ).١٥٢(رقم )١/١٣٤ (كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ، صحيح مسلم
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٢٤٦ 
 

 

  .توحید خاصة الخاصة هو توحید الأنبیاء والمرسلین: القاعدة التاسعة

وٕاذا عرف أن  :"- رحمه االله -قال : موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول

ه الرسل وأنزلت به الكتب، كما تقدمت إلیه توحید الإلهیة هو التوحید الذي أرسلت ب

فلا یلتفت إلى قول من قسم التوحید إلى ثلاثة أنواع، وجعل هذا النوع توحید ، الإشارة

العامة، والنوع الثاني توحید الخاصة، وهو الذي یثبت بالحقائق، والنوع الثالث توحید 

  .)١("قائم بالقدم، وهو توحید خاصة الخاصة

هذا توحید العامة، وهذا توحید الخاصة،  : فأین قال الرسول :"وقال في موضع آخر

وهذا توحید خاصة الخاصة؟ أو ما یقرب من هذا المعنى؟ أو أشار إلى هذه النقول 

  .)٢("والعقول حاضرة

  :شرح القاعدة: المطلب الثاني

َّم یدل َّیرید الشارح بهذه القاعدة وهذا الأصل الرد على من قسم التوحید بأقسام مبتدعة ل

َّعلیها الكتاب والسنة لا لفظا ولا مضمونا، والذي دل علیه الكتاب والسنة أن توحید  ً ً

ًخاصة الخاصة هو توحید الأنبیاء والمرسلین فالأنبیاء أكمل الخلق توحیدا، وأشدهم 

ًتحقیقا له وقیاما بحقوقه وواجباته، والرسل صلوات االله وسلامه علیهم أكمل منهم في 

ٕالرسل توحیدا أولو العزم منهم وهم نوح، وابراهیم، وموسى، وعیسى، ذلك، وأكمل  ً

  .ومحمد صلى االله علیهم وسلم أجمعین

ٕمحمد وابراهیم صلوات االله علیهما وسلامه، لقیامها من : ًأكملهم توحیدا الخلیلان "و

التوحید بما لم یقم به غیرهما علما، ومعرفة وحالا، ودعوة للخلق وجهادا فلا توحید 

ولهذا أمر سبحانه ، ودعوا إلیه، وجاهدوا الأمم علیه مل من الذي قامت به الرسلأك

كما قال تعالى، بعد ذكر مناظرة إبراهیم قومه في بطلان ، نبیه أن یقتدي بهم فیه

فلا  چ �� � �� � � � چ: الشرك وصحة التوحید وذكر الأنبیاء من ذریته

 یعلم أصحابه إذا أصبحوا وكان ، بهم أن یقتدي أكمل من توحید من أمر رسول االله 

                                                
 ).٩٦: ص( ط دار السلام - شرح الطحاوية : ابن أبي العز)١(
  ).٩٨: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية : ابن أبي العز )٢(

 



٢٤٧ 
 

َِأَصبحنا على فطرة الإسلام : "أن یقولوا ْ ِْ ِ َ ْ
ِ َ َ ََ ِوكلمة الإخلاص، ْ َ ْ ِ ِ ِ

َ َ ٍودین نبینا محمد ، َ َّ َ ُ َ َِِّ ِِ َ وملة ،ِ َّ ِ
َ

ًأَبینا إبراهیم حنیفا ِ ِ
َ َ َ ِْ َمسلما وما كان من المشركین، َِ َ َ

ِ ِ ِِ ْ ُ َ ً ُْ َ َ  ودین التوحید،: فملة إبراهیم، )١(."ْ

هي شهادة أن : وكلمة الإخلاص، ما جاء به من عند االله قولا وعملا واعتقادا: محمد 

هي ما فطر علیه عباده من محبته وعبادته وحده لا : وفطرة الإسلام. لا إله إلا االله

  .)٢("ٕشریك له، والاستسلام له عبودیة وذلا وانقیادا وانابة

لم یحققه فقد سفه  و رغب عنه ولم یأت بهوهذا هو التوحید الذي أخبر سبحانه أن من

  نفسه

  :أدلة القاعدة: المطلب الثالث

، ووجه الدلالة )٣(چ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ چ :قوله تعالى*

ٕأنه لا أحد یرغب عن ملة إبراهیم وهي التوحید واخلاص الدین الله ومحبته، والانقیاد له 

  .ذلك على التزام ملة إبراهیم وعدم الحید عنهالا یرغب عن ذلك إلا السفیه، فدل 

 أن یقتدي َّ أمر نبیه ووجه الدلالة أن االله  چ � � �� � � � چ: قوله تعالى*

بمن ذكر من الأنبیاء والمرسلین في الآیات الكریمة وتوحید هؤلاء الأنبیاء هو توحید االله 

م یؤمر بتوحید آخر یؤدي ول، في ربوبیته وألوهیته وما له من صفات الكمال والجلال

  .)٤(إلى الانحراف العقدي مثل الاتحاد والحلول

  :من خالف القاعدة: المطلب الرابع

خالف هذه القاعدة بعض الصوفیة فقد اعتمدوا في إثبات الربوبیة على الطریقة العبادیة 

التي توصل إلى العلم بتوسط الریاضة وصفاء النفس، وبه قد یحصل للقلب العلم 

ي، إلا أن الصوفیة لم یعتمدوا في ذلك على نور الرسالة ولذا ضموا إلى هذا الضرور

الدلیل العبادي ما لیس من میراث النبوة، فوقعوا في شطحات في توحید الربوبیة، لعل 

                                                
سنن النسائي الكبرى، كتاب عمل اليوم والليلة، باب : ، والنسائي)١٥٤٤١(برقم )٤٠٧/ ٣( عالم الكتب -مسند أحمد :  أخرجه أحمد)١(

 ).٩٧:ص(تحقيق شرح العقيدة الطحاوية: ، والحديث صححه الألباني، انظر)٩٧٤٦-٩٧٤٣(برقم)٩/٥( يقوله إذا أصبح ذكر ما كان النبي

       
  ).٩٧: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية :  ابن أبي العز)٢(
  ١٣٢، ١٣١:  البقرة، الآية)٣(

 
 .من خالف القاعدة:  سيأتي بيان هاتين المفردتين في المطلب التالي)٤(



٢٤٨ 
 

 في الربوبیة وهو درب خطر یفضي إلى الاتحاد وقد نبه الشارح )١(من أبرزها الفناء

َّبین توحید الربوبیة وأدلته عند أهل السنة وأن على بطلان طریقتهم في ذلك بعد أن 

  .)٢(ذلك مستلزم لتوحید الإلهیة

وٕاذا عرف أن توحید الإلهیة هو التوحید الذي أرسلت به الرسل :" فقال رحمه االله تعالى

فلا یلتفت إلى قول من قسم التوحید إلى ، وأنزلت به الكتب، كما تقدمت إلیه الإشارة

النوع توحید العامة، والنوع الثاني توحید الخاصة، وهو الذي ثلاثة أنواع، وجعل هذا 

  .)٣("یثبت بالحقائق، والنوع الثالث توحید قائم بالقدم، وهو توحید خاصة الخاصة

 )٤( یشیر بذلك التقسیم إلى تقسیم أبي إسماعیل الهروي- الشارح–وهو رحمه االله 

  )٥("منازل السائرین"للتوحید في كتابه 

 )٦(التقسیم بأنه اشتمل على حق وباطل، أما التوحید الأول الذي ذكرهوقد نوقش هذا 

فهو التوحید الذي جاءت به الرسل، ونزلت به الكتب، وبه بعث االله الأولین والآخرین 

                                                
هو فناء أهل : فالأول. فناء عن وجود السوى وفناء عن شهود السوى وفناء عن عبادة السوى: فناء ثلاثة أقساموال: " قال شيخ الإسلام )١(

 - وهو الفناء عن شهود السوى -: وأما الثاني. - وهو أن يجعل الوجود وجودا واحدا - الوحدة الملاحدة كما فسروا به كلام الحلاج 

ا يحكى عن أبي يزيد وأمثاله وهو مقام الاصطلام وهو أن يغيب بموجوده عن وجوده فهذا هو الذي يعرض لكثير من السالكين كم

وهو الفناء عن : وأما النوع الثالث... وبمعبوده عن عبادته وبمشهوده عن شهادته وبمذكوره عن ذكره فيفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل

االله عن عبادة ما سواه وبحبه عن حب ما سواه وبخشيته عن خشية ما  فهذا حال النبيين وأتباعهم وهو أن يفنى بعبادة -عبادة السوى 

سواه وطاعته عن طاعة ما سواه وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه؛ فهذا تحقيق توحيد االله وحده لا شريك له وهو الحنيفية ملة 

 يبغض إلا الله ولا يعطي إلا الله ولا يمنع إلا الله فهذا هو أن يفنى عن اتباع هواه بطاعة االله فلا يحب إلا الله ولا: ويدخل في هذا. إبراهيم

  ).٣١٤-٣١٣/ ٢(مجموع الفتاوى : ـ ابن تيمية"الفناء الديني الشرعي الذي بعث االله به رسله وأنزل به كتبه
 ). ٣٤٥:ص(تقريب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية: خالد فوزي .  د)٢(
 ). ٩٦: ص(السلام  ط دار -شرح الطحاوية :  ابن أبي العز)٣(
هو أبو إسماعيل عبد االله بن محمد بن علي الهروي الأنصاري، كان يدعى شيخ الإسلام، وكان إمام أهل السنة �راة ويسمى خطيب العجم  )٤(

 ).٢٤٨ – ٢/٢٤٧(ة أبو يعلى طبقات الحنابل:انظر ترجمته في . ٤٨١لتبحر علمه وفصاحته ونبله، توفي سنة 
، وأبو إسماعيل الهروي، "مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك ونستعين" ئرين شرحه الإمام ابن القيم في كتابه الماتع كتاب منازل السا)٥(

أشياء حسنة نافعة، " منازل السائرين " وقد ذكر في كتابه :" وكتاب أبي إسماعيل فيه حق كثير وفيه بعض ما يلاحظ عليه، قال شيخ الإسلام

  ).٣٤٢/ ٥(منهاج السنة النبوية " ولكن هو فيه ينتهي إلى الفناء في توحيد الربوبية، ثم إلى التوحيد الذي هو حقيقة الاتحاد. وأشياء باطلة

 وهذا :"قد وقعوا في ذلك خطأً - وأمثاله-كما قال عنه في معرض كلامه عن الخلط في توحيد الربوبية وإفضاء الفناء المزعوم إلى الاتحاد وأنه 

، وأمثاله من الشيوخ العارفين، وقع فيه خلق كثير، حتى من أهل العلم بالقرآن وتفسيره والحديث والآثار، ومن - رحمه االله -الجنيد الذي ذمه 

 وقعوا في هذا غلطا لا تعمدا، وهم -، الذابين عنها - صلى االله عليه وسلم -المعظمين الله ورسوله باطنا وظاهرا، المحبين لسنة رسول االله 

  .).٣٤٢/ ٥( منهاج السنة النبوية "مع علمه وسنته، ومعرفته ودينه"منازل السائرين " كما ذكر ذلك صاحب .  أن هذا �اية التوحيديحسبون
الأحد الصمد، الذي لم يلد، ولم يولد، ، فهو شهادة أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له:" بقوله -الهروي– وهو توحيد العامة وقد فسره )٦(

أبو : انظر. الخ كلامه..." هذا هو التوحيد الظاهر الجلي، الذي نفى الشرك الأعظم، وعليه نصبت القبلة.  له كفوا أحدولم يكن

 ). ٣٥:ص(منازل السائرين: إسماعيل عبد االله بن محمد الأنصاري



٢٤٩ 
 

، إلى غیر ذلك من )١(چ � ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ چ: من الرسل، قال تعالى

  . الآیات

حید والدعوة إلیه، وتعلیق النجاة والفلاح، والقرآن كله مملوء من تحقیق هذا التو

ومعلوم أن الناس متفاضلون في تحقیقه، وحقیقته . واقتضاء السعادة في الآخرة به

وقد ذكر شیخ الإسلام ابن تیمیة أن الفناء في هذا التوحید ، إخلاص الدین كله الله

ن تثبت إلهیة الحق والفناء في هذا التوحید مقرون بالبقاء، وهو أ :"مقرون بالبقاء، فقال

لا إله إلا االله، : في قلبك، وتنفي إلهیة ما سواه، فتجمع بین النفي والإثبات، فتقول

وحقیقته أن تفنى بعبادته عما سواه، ومحبته عن . فالنفي هو الفناء، والإثبات هو البقاء

محبة ما سواه، وبخشیته عن خشیة ما سواه، وبطاعته عن طاعة ما سواه، وبموالاته 

بما   موالاة ما سواه، وبسؤاله عن سؤال ما سواه، وبالاستعاذة به عن الاستعاذةعن

سواه، وبالتوكل علیه عن التوكل على ما سواه، وبالتفویض إلیه عن التفویض إلى ما 

سواه، وبالإنابة إلیه عن الإنابة إلى ما سواه، وبالتحاكم إلیه عن التحاكم إلى ما سواه، 

  .)٢("اصم إلى ما سواهوبالتخاصم إلیه عن التخ

فالمراد به الفناء في توحید ": توحید الخاصة " وسماه  وأما التوحید الثاني الذي ذكره

  .)٤(ز فیه بین المأمور والمحظورَّمیُ وقد ذكر ابن تیمیة أن هذا الفناء لا ی)٣(الربوبیة

  .)٥(وهو أن یشهد ربوبیة الرب لكل ما سواه، وأنه وحده رب كل شيء وملیكه

فهو الفناء في " المنازل " وأما الفناء الذي یذكره صاحب  :"ل شیخ الإسلام قا

توحید الربوبیة، لا في توحید الإلهیة، وهو یثبت توحید الربوبیة مع نفي الأسباب 

والحكم، كما هو قول القدریة المجبرة، كالجهم بن صفوان ومن اتبعه، والأشعري 

  .ٕن مشیئة الرب وارادته ومحبته ورضاه سواءوهؤلاء وافقوا القدریة في أ. )٦("وغیره

                                                
 ٤٥:   سورة الزخرف، الآية)١(
 ). ٣٤٨، ٣٤٧، ٣٤٦/ ٥(منهاج السنة النبوية :  ابن تيمية)٢(
ُّإسقاط الأسباب الظاهرة والصعود عن منازعات العقول وعن التـعلق بالشواهد:" بأنه" المنازل"قد فسره في  و)٣( ََّ َُّ ََ ََ ُ َْ َ

ِ
َ ْ ْْ منازل : أبو إسماعيل الهروي..." ِ

 ). ١٣٧: ص(السائرين 
 ). ٣٣٩/ ٥(منهاج السنة النبوية :  ابن تيمية)٤(
وهو أن يستولي على :" والفناء إذا كان في توحيد الألوهية فقال عنه شيخ الإسلام). ٣٥٦، ٣٥٥/ ٥(منهاج السنة النبوية :  ابن تيمية)٥(

القلب شهود معبوده وذكره ومحبته، حتى لا يحس بشيء آخر، مع العلم بثبوت ما أثبته الحق من الأسباب والحكم، وعبادته وحده لا شريك له 
غاب بموجوده عن وجوده، وبمعبوده عن عبادته، وبمذكوره عن ذكره، : ما يقالبالأمر والنهي، ولكن غلب على القلب شهود الواحد، ك

ومن الناس من يظن أنه لا بد . أنه ليس غاية السالكين، ولا لازما لكل سالك وهذا الحال ذكر شيخ الإسلام رحمه االله" وبمعروفه عن معرفته
منهاج السنة ... وما أصاب أحدا منهم هذا الفناء ولا صعق. أفضل والسابقون الأولون، هم -   -فنبينا . لكل سالك منه، وليس كذلك

  ).٣٥٦/ ٥(النبوية 
ولا ريب أن هذا الأصل الفاسد مخالف للكتاب والسنة، وإجماع السلف :" ، قال شيخ الإسلام)٣٥٨/ ٥(منهاج السنة النبوية :  ابن تيمية)٦(

، وسيأتي لذلك مزيد بيان عند مبحث )٣٦٢/ ٥(منهاج السنة النبوية ". هدةوأئمة الدين، ومخالف لصريح المعقول، ومخالف للحس والمشا
  .قواعد القدر
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والذي فسره بأنه قائم " توحید خاصة الخاصة"وأما التوحید الثالث الذي ذكره 

 إلى ...أنه توحید اختصه الحق لنفسه، واستحقه بقدره" "المنازل"بالقدم فقد ذكر في 

غیره، حیث لم  و)٢( وهؤلاء هم الذین أنكر علیهم أئمة الطریق، كالجنید)١("آخر كلامه 

من جنس ، )٤( والحلول الخاص)٣(یفرقوا بین القدیم والمحدث، وحقیقة قول هؤلاء الاتحاد

  .)٥("قول النصارى في المسیح، وهو أن یكون الموحد هو الموحد، ولا یوحد

                                                
 ) ١٣٧: ص( أبو إسماعيل الهروي منازل السائرين )١(
  )٣٣٩/ ٥( منهاج السنة النبوية )٢(

 ولذلك يقال له القواريري، والجنيد إمام وهو أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزار، أصل أبيه من �اوند، وكان يبيع الزجاج،

طبقات :  انظر ترجمته وأقواله في٢٩٨ وقيل ٢٧٩الصوفية، وسمي بسيد الطائفة لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنة، توفي ببغداد سنة 

 ).٣٢٥ – ١/٣٢٣(، وفيات الأعيان )١٦٣ – ١٥٥(الصوفية 
  :معنى الاتحاد في اللغة )٣(

القاموس المحيط : الفيروز آبادي: ، وانظر)٢/٤٤٠(الصحاح : الجوهري: انظر. واستأحد واتحد انفرد". د الرجل انفردواستأح"جاء في الصحاح 

ًاتحد انفرد، واتحد الشيئان، أو الأشياء صارت شيئا واحدا: "وفي المعجم الوسيط). ٢٦٥:ص( / ٢(،)١/٧(المعجم الوسيط : انظر" ً

١٠١٦.(  

  : وأما في الاصطلاح

: ، وانظر)٨:ص(التعريفات : الجرجاني: انظر".ًالاتحاد هو تصيير الذاتين واحدة، ولا يكون إلا في العدد من الاثنين فصاعدا : "جانييقول الجر

  ).٣٧:ص(التوقيف على مهمات التعاريف : المناوي

ً مبينا حقيقة مذهب أهل وحدة - رحمه االله -هذا تعريف الاتحاد بشكل عام، وأما حقيقته عند أهل وحدة الوجود فيقول شيخ الإسلام 
، ليس وجودها غيره، ولا شيء -  تعالى -حقيقة قول هؤلاء أن وجود الكائنات هو عين وجود االله : "الوجود، وسبب تسميتهم اتحادية

قتضى شيئين، اتحد وأما وجه تسميتهم اتحادية، ففيه طريقان، أحدهما لا يرضونه، لأن الاتحاد على وزن الاقتران، والاقتران ي..سواه ألبتة

مجموع : ابن تيمية: انظر" ًأحدهما بالآخر، وهم لا يقرون بوجودين أبدا، والطريق الثاني صحة ذلك، بناء على أن الكثرة صارت وحدة

  ).١٤١-٢/١٤٠(الفتاوى 
  : معنى الحلول في اللغة)٤(

  ).٤/١٦٧٢(الصحاح : الجوهري: ، وانظر)٣/٢٦(العين : الخليل . ١"والحل والحلال والحلول والحلل جماعة الحال النازل: "قال الخليل

ُوحل العذاب يحل بالكسر، أي وجب، ويحل بالضم أي نزل: "وقال الجوهري
  ).٤/١٦٧٤(الصحاح : الجوهري: انظر". ِ

ِفالحلول من يحل بمعنى النزول نقيض الارتحال، والحلول من يحل بمعنى الوجوب
  )٤٠٥: ص(د الربوبية الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحي. ُ

  :معنى الحلول في الاصطلاح

الحلول السرياني عبارة عن اتحاد الجسمين، بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر، كحلول ماء : "يقول الجرجاني في تعريف الحلول

ًالورد في الورد، فيسمى الساري حالا والمسري فيه محلا، الحلول الجواري عبارة عن كون أ ًحد الجسمين ظرفا للآخر، كحلول الماء في ً
التعريفات، ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية : الجرجاني علي بن محمد بن علي: انظر". الكوز

الكليات : ويأبو البقاء الحنفي أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكف: وانظر) ٩٢:ص. (م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣، ١ط. بيروت ــــ لبنان

  ).٣٩٠ -٣٨٩: بيروت ص– محمد المصري، مؤسسة الرسالة -عدنان درويش : معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تحقيق

أهل الحلول الخاص، كالنصارى والغالية من هذه الأمة الذين يقولون : الحلولية على وجهين، أحدهما: "ويبين شيخ الإسلام أنواع الحلولية فيقول

القائلون بالحلول العام، الذين يقولون في جميع المخلوقات نحوا مما قالته النصارى في المسيح : ما في علي، وإما في غيره، والثانيبالحلول إ

، )١٢/٢٩٣، ١٠/٥٩(مجموع الفتاوى : ، وانظر)٦/١٥١(درء التعارض : ابن تيمية: انظر". ، أو ما هو شر منه- عليه السلام -

: ص(الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية : آمال العمرو: وانظر). وما بعدها٢٤١:ص(لفرق الفرق بين ا: عبد القاهر

٤٠٥.(  
  )٣٤١/ ٥(منهاج السنة النبوية : ابن تيمية )٥(
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فتبین بما تقدم بطلان هذا التقسیم للتوحید والتحقیق أن توحید خاصة الخاصة 

 وهو متفاوت على درجات فالخلیلان محمد إبراهیم علیهما هو توحید الأنبیاء والرسل،

السلام أكمل أولي العزم توحیدا ثم بقیة أولي العزم علیهم السلام وهم أكمل توحیدا من 

بقیة الرسل كما أن الرسل أكمل توحیدا من الأنبیاء والأنبیاء أكمل توحیدا من عموم 

  .الأمم بما فیهم الأولیاء، واالله تعالى أعلم
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  . الربوبیة توحیدتوحید الإلهیة یتضمن: القاعدة الأولى

 : "-رحمه االله-قال : موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول

فمن لا یقدر على أن ، وتوحید الإلهیة متضمن لتوحید الربوبیة دون العكس

  .)١("یخلق یكون عاجزا، والعاجز لا یصلح أن یكون إلها

 هو استحقاق االله )٢(توحید الإلهیة: اعدةشرح الق: المطلب الثاني

للعبادة، بأن لا یعبد إلا االله وهذا التوحید یتضمن توحید الربوبیة، لأنه لا 

یستحق العبادة إلا الكامل الصفات والقادر غیر العاجز، والمنعم، فإذا تقرر أنه 

  .ُّالإله الحق تضمن ذلك أنه رب كل شيء وخالقه ورازقه ومدبر شئونه

َّالإنسان أنه لا رب إلا االله ولا خالق إلا هو، وما سواه عاجز، فیقرر 

  .ًوالعاجز لا یصلح أن یكون إلها

ِومن هنا یظهر أن توحید الربوبیة مستلزم للإلهیة، والإلهیة یتضمن  َْ ْ ُ

َّولا عكس، ولذا فإن كان توحید الربوبیة هو غایة النظار، والمتصوفة،  الربوبیة

  .ینجیهم إن لم ینضم معه لازمه وهو توحید الإلهیةفإن توحید الربوبیة لا 

وبیانه وضرب  -توحید الإلهیة–والقرآن مملوء من تقریر هذا التوحید 

ومن ذلك أنه یقرر توحید الربوبیة، ویبین أنه لا خالق إلا االله، وأن ، الأمثال له

ا ذلك مستلزم أن لا یعبد إلا االله، فیجعل الأول دلیلا على الثاني، إذ كانو

وینازعون في الثاني، فیبین لهم سبحانه أنكم ، - أي الربوبیة-یسلمون في الأول

إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا االله وحده، وأنه هو الذي یأتي العباد بما 

ینفعهم، ویدفع عنهم ما یضرهم، لا شریك له في ذلك، فلم تعبدون غیره، 

  .لةوتجعلون معه آلهة أخرى؟ كما سیأتي بیانه بالأد

  :ویتبین تضمن توحید الإلهیة لتوحید الربوبیة بالأدلة التالیة

                                                
  )٨٨: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية : ابن أبي العز )١(
 ()ص: ، انظر"يةقواعد الربوب"  سبق تعريف توحيد الإلهية في المبحث السابق)٢(
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  :أدلة القاعدة: المطلب الثالث

 ففي هذه الآیة ینكر االله سبحانه وتعالى )١(چ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں چ: قوله تعالى*

َّعلى المشركین اتخاذ آلهة لا قدرة لها على الخلق، فدل ذلك على أن الإله لابد أن 

 على الخلق ونحوه من الرزق والإحیاء والإماتة فبهذا یتبین أن توحید یكون له قدرة

  .الإلهیة یتضمن توحید الربوبیة ولابد

)٢(چ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چ :قوله تعالى*
وهو الدلالة حیث أنكر سبحانه وتعالى  

على المشركین الذین دعاء من لا یخلق وهو مخلوق، وفي هذا أوضح الدلالة على أن 

  . ه المعبود هو الخالق، فظهر بذلك أن توحید الألوهیة یتضمن توحید الربوبیةالإل

، هذه الآیة )٣( چ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ: وقال تعالى: قوله تعالى  *

  .لاتخذوا سبیلا إلى مغالبته: أحدهما: للمتأخرین فیها قولان

و الذي ذكره ابن  والثاني، وهو الصحیح المنقول عن السلف، كقتادة وغیره، وه

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ چ: لاتخذوا سبیلا بالتقرب إلیه، كقوله تعالى: جریر ولم یذكر غیره

  .)٤( چ ڃ ڄ

    :ویترجح القول الثاني بما یلي

  .أنه المنقول عن السلف كما أسلفنا: أولا

صانعان، بل ] له[إن العالم : وهم لم یقولوا چ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ: أنه قال: ثانیا

  . )٥(چڳ گ گ گ گ ک چ:  آلهة اتخذوهم شفعاء، وقالواجعلوا معه

وتتضح دلالة الآیة على تضمن الإلهیة للربوبیة بالقول الثاني، وهو أنه لو كان 

ًمعه آلهة كما یقولون لاتخذوا سبیلا بالتقرب إلیه وذلك أن الإله الحق المستحق للعبادة 

  .ش سبحانه وتعالىالمتصف بصفات الكمال وله معاني الربوبیة وهو ذو العر

                                                
 ١٩١:   سورةالأعراف، الآية)١(
 ٢٠ : سورة النحل، الآية)٢(
 ٤٢ :  الإسراء، الآية)٣(
 ). ٨٨: ص(شرح الطحاوية : ، وابن أبي العز)١٧/٤٥٤(تفسير الطبري: ابن جرير الطبري:  انظر٢٩ :  سورة الإنسان، الآية)٤(
 ٣ :  سورة الزمر، الآية)٥(
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 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ چ: قوله تعالى *

 الآیات، ووجه الدلالة هو أن من )١(چ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ

إلخ، هو المستحق للعبادة وهذا استدلال بتوحید الربوبیة على ...خلق السموات والأرض

 :كما أن توحید الإلهیة یتضمنه، فمعنى الاستفهام في قولهتوحید الإلهیة وأنه یستلزمه 

هو الإنكار المتضمن للنفي، وهم كانوا مقرین بأنه لم یفعل ذلك غیر  چ ڳڳ ڳ ڳ چ

فاحتج علیهم بذلك، ولیس المعنى أنه استفهام هل مع االله إله، كما ظنه بعضهم؛ [االله، 

آلهة أخرى، كما ] ا یجعلون مع االلهلأن هذا المعنى لا یناسب سیاق الكلام، والقوم كانو

 چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ چ: وكانوا یقولون، )٢( چ ڄڦ ڦ ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ چ: قال تعالى

ًجعل الأَرض قرارا وجعل خلالها أَنهارا {ًأن معه إلها :  لكنهم ما كانوا یقولون)٣(چ چ َ َ ً َْ َ َ ِ َ ََ ْ ََ َ ََ َ ْ

ْوجعل لها رواسي وجعل بین البح َْ َ َ َْ َ َ ََ ََ َ ََ
ِ

َ َ ًرین حاجزاَ ِ َ ِ ْ بل هم مقرون بأن االله وحده فعل ، )٤(}َ

  .)٥(هذا

َّفدل على أن من فعل هذا هو الإله الحق وأن الإله الحق المستحق للعبادة هو 

  .من یفعل هذا

 واالله تعالى –، أي )٦(چ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ چ :"ولذا قال سبحانه تعالى

 :" - رحمه االله– جریر الطبري  اعبدوا ربكم لأنه خلقكم، كما قال ابن-أعلم

ٕبالاستكانة، والخضوع له بالطاعة، وافراد الربوبیة له والعبادة دون الأوثان والأصنام 

ُلأنه جل ذكره هو خالقهم وخالق من قبلهم من آبائهم وأجدادهم، وخالق . والآلهة ُْ َ ّ

  .)٧("أصنامهم وأوثانهم وآلهتهم

تى به الإنسان ولم یأت بلازمه فإنه لا وبما سبق یتقرر أن توحید الربوبیة إذا أ

  .ینجو به مفرده

                                                
 ٥٩ :  سورة النمل، الآية)١(
 ١٩:  الآية، : الأنعام)٢(
 ٥ :  سورة ص، الآية)٣(
 ٦١:   سورة النمل، الآية)٤(
 ..)٨٥: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية : ابن أبي العز )٥(
 ٢١:  ، الآيةسورة البقرة )٦(
  .)٣٦٢/ ١(جامع البيان ت شاكر = تفسير الطبري :  ابن جرير)٧(
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  .الإقرار بالربوبیة لا یكفي بمجرده في النجاة من العذاب :القاعدة الثانیة

فلو أقر  :"- رحمه االله -قال : موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول

االله وحده ویتبرأ من عبادة ما سواه وهو مع ذلك إن لم یعبد ... رجل بتوحید الربوبیة

  .)١("كان مشركا من جنس أمثاله من المشركین

  :شرح القاعدة: المطلب الثاني

                                                
  )٨٥: ص(ر السلام  ط دا-شرح الطحاوية ابن أبي العز  )١(



٢٥٦ 
 

وأن كل الأقوام المذكورین ، )١(قد تقدم أن توحید الربوبیة أمر أجمعت علیه الأمم

ِفي القرآن الذین بعث إلیهم الرسل كانوا مقرین بالربوبیة، ولم یدع أحد أن العا لم له َّ

صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، ولم یكن مشركو العرب ولا أهل الكتاب ولا 

المجوس یعتقدون أن أربابهم شاركت االله في خلق السموات والأرض؛ بل كانوا یقرون 

وغایة ما نقل عن بعض الناس هو القول بعدم شمول الربوبیة كما نقل . بخلقه آلهتهم

ًولیس هذا إنكارا لأصل الربوبیةعن بعض المجوس والقدریة، 
)٢(.  

 فقد حكم االله علیهم بالضلال والانحراف وأنهم - أي إقرارهم بالربوبیة–ومع هذا 

  .مشركون مستحقون للوعید إن استمروا على شركهم في العبادة

ًوأیضا لو كان توحیدهم في الربوبیة كافیا مع وقوع الشرك في العبادة لما بعث 

 في كثیر من الآیات أنه بعث الرسل لتحقیق هذا التوحید، ن االله َّاالله الرسل، وقد بی

َّوهذا یبین أن انحراف نظار المتكلمین الذي جعلوه   غایة التوحید، وكذا - الربوبیة–ِّ

كثیر من أهل التصوف الذین جعلوا توحید الربوبیة والفناء فیه غایة السالكین، كما ذكره 

ُ إن هذا الذي جعلوه غایة إن لم یعبد االله وحده ویتبرأ  وغیره)٣("منازل السائرین"صاحب  َ ُْ ْ

  .ًمن عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركین

َّفإن توحید الربوبیة من أظهر أدلة توحید الألوهیة كما بینت ذلك في القاعدة 

  . تدلال أي القرآن مليء من ذلك الاس–السابقة وأنها طریقة القرآن في تقریره بل هو 

   

  : أدلة القاعدة: المطلب الثالث

، ففي الآیة دلیل واضح أن المشركین من )٤( چ ٷۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ چ: قوله*

العرب كانوا یقرون بتوحید الربوبیة، وأن خالق السماوات والأرض واحد، ومع هذا لم 

لأعمال، ینجهم ذلك من الوعید ولم یخرجهم من دائرة الإشراك باالله المستلزمة لحبوط ا

                                                
 "قواعد الربوبية"  انظر القاعدة السابعة من المبحث السابق)١(
 . راجع القاعدة السابعة من المبحث المذكور)٢(
َّو بينت هناك أن جعل غاية التوحيد هو الفناء في توحيد الربوبية بل قد يصل إلى وحدة الوجود كما يفهمه :(). سبقت ترجمته انظر ص)٣(

 . - رحمه االله–، وإن كان هذا الغلط الذي لم يقصده كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ظاهر عبارته
 ٢٥ :  سورة لقمان، الآية)٤(
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 چ چ چ چ چ ، وقال تعالى)١( چ ۆ ۇ ۇ چ :وتحریم الجنة دخولهم النار، كما قال تعالى

  .)٢( چ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 َّ، ففي الآیة یأمر االله تعالى نبیه)٣(چ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ چ *

ً خلقا وملكا لمن الأرض ومن فیها: ًأن یقول للمشركین معه آلهة أخرى أن یقول لهم

َّوتصرفا ثم بین سبحانه أن جواب المشركین سیكون بالإقرار بأن كل ذلك الله وكل هذا 

الإقرار لم یخرجهم من دائرة الشرك والنجاة من الوعید المترتب علیه، ومثل هذا كثیر 

  .في القرآن

  :من خالف القاعدة: المطلب الرابع

 یزعمون أن دلیل التمانع هو ًذكر الشارح رحمه االله أن كثیرا من أهل النظر

 لاعتقادهم أن توحید الربوبیة الذي قرروه )٤(چ ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ چ: معنى قوله تعالى

هو توحید الإلهیة الذي بینه القرآن، ودعت إلیه الرسل علیهم السلام، ولیس الأمر 

كذلك، بل التوحید الذي دعت إلیه الرسل، ونزلت به الكتب، هو توحید الإلهیة 

، وذلك لما تقدم من الأدلة )٥(ضمن توحید الربوبیة، وهو عبادة االله وحده لا شریك لهالمت

وسیأتي مزید بیان لكون دعوة الرسل هي توحید الألوهیة وتقریره والاستدلال علیه 

  .بتوحید الربوبیة كما هي طریقة القرآن

الألوهیة نعم  إنما تدل على تمانع )٦(والآیة التي استدلوا بها على تمانع الربوبیة

  :ُّقد تدل على تمانع الربوبیة بالتضمن ولیس بالمطابقة، وذلك من وجوه

 أن هذه غفلة عن مضمون الآیة؛ فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فیهما آلهة :الأول

  . غیره، ولم یقل أرباب

، وأنه لو كان فیهما - أي السموات والأرض–أن هذا إنما هو بعد وجودهما : الثاني

  .وجودتان آلهة سواه لفسدتاوهما م

                                                
 ٦٥ : الآية، . سورة الزمر)١(

 ٧٢ :  سورة المائدة، الآية)٢(

  ٨٥ - ٨٤ :  سورة المؤمنون، الآية)٣(
 ٢٢ :  سورة الأنبياء، الآية)٤(
  )٨١: ص( ط دار السلام -لطحاوية شرح ا:  ابن أبي العز)٥(
 ()ص:  انظر لدليل التمانع القاعدة السادسة من مبحث قواعد الربوبية)٦(
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  .لم یوجدا: ، وهذا فساد بعد الوجود، ولم یقل"لفسدتا: "أنه قال: الثالث

  : فالآیة دلت على ما یلي

  أنه لا یجوز أن یكون فیهما آلهة متعددة، بل لا یكون الإله إلا واحد، * 

  أنه لا یجوز أن یكون هذا الإله الواحد إلا االله سبحانه وتعالى، * 

فساد السموات والأرض یلزم من كون الآلهة فیهما متعددة، ومن كون الإله أن * 

فلو ، الواحد غیر االله وأنه لا صلاح لهما إلا بأن یكون الإله فیهما هو االله وحده لا غیره

كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قیامه إنما هو بالعدل، وبه قامت 

  .)١(على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحیدالسموات والأرض، وأظلم الظلم 

ّكما ردت هذه القاعدة على أهل التصوف الذین جعلوا غایة التوحید غایة السالكین هو 

  .وغیره" منازل السائرین"الفناء في توحید الربوبیة كما أسلفنا عن صاحب 

  

                                                
 )٨٨:ص(شرح الطحاوية:  ابن أبي العز)١)(١(
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  . الغلو في تعظیم الأموات من الصالحین ذریعة للشرك:القاعدة الثالثة

 في معرض –رحمه االله -قال : موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول

بل كان حالهم فیها كحال أمثالهم من مشركي الأمم من :" كلامه عن مشركي العرب

الهند والترك والبربر وغیرهم، تارة یعتقدون أن هذه تماثیل قوم صالحین من الأنبیاء 

  )١("هم إلى االله، وهذا كان أصل شرك العربوالصالحین، ویتخذونهم شفعاء، ویتوسلون ب

  : شرح القاعدة: المطلب الثاني

ُ عن الشرك باالله وهو عبادة غیر االله معه، وهو أعظم ذنب لما نهى االله 
َّعصي االله به، وهو الذنب الذي لا یغفره االله، قال االله عز وجل َّ  ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ چ: ُ

ُنساء، وهو الذنب الذي یخلد صاحبه في النار أبد  في آیتین من سورة ال)٢( چ ےے ھ ھ ُ
َّ

 )٣(چ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ چ: الآباد، ولا سبیل له للخروج منها، كما قال االله 

لما نهي سبحانه وتعالى عن ذلك نهى عن الأسباب المفضیة إلیه، ومن تلك الأسباب 

وقوع في الشرك، ولذا وهو من أعظم أسباب ال، الغلو في تعظیم الأموات والصالحین

  .)٤( من الغلو في الدینحذر النبي 

 والغلو في الصالحین من الأموات وغیرهم هو مجاوزة الحد بأن یجعل 

للصالحین من حقوق االله الخاصة به شيء، فإن حق االله الذي لا یشاركه فیه مشارك 

ه لا هو الكمال المطلق والغنى المطلق والتصرف المطلق، من جمیع الوجوه، وأن

یستحق العبادة والتأله أحد سواه؛ فمن غلا بأحد المخلوقین حتى جعل له نصیبا من 

  .)٥(هذه الأشیاء فقد ساوى به رب العالمین، وذلك أعظم الشرك

                                                
  ).٨١: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية : ابن أبي العز )١(
 ).١١٦(، والآية)٤٨(الآية:  سورة النساء)٢(
 ٧٢ : ية سورة المائدة، الآ)٣(
 . سيأتي ذكر الحديث مع ذكر أدلة القاعدة)٤(
  .)٨٩: ص(القول السديد شرح كتاب التوحيد ط الوزارة : السعدي )٥(
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ًمبینا أن الحقوق ثلاثة وأن من أعظم المحن  - رحمه االله-قال العلامة السعدي ِّ

  :اعلم أن الحقوق ثلاثة :"الخلط بینها

الله لا یشاركه فیه مشارك وهو التأله له وعبادته وحده لا شریك له، حق خاص 

  .والرغبة والإنابة إلیه حبا وخوفا ورجاء

  .وحق خاص للرسل وهو توقیرهم وتبجیلهم والقیام بحقوقهم الخاصة

وحق مشترك وهو الإیمان باالله ورسله وطاعة االله ورسله ومحبة االله ومحبة 

  .رسل تبعا لحق االلهرسله، ولكن هذه الله أصلا ولل

فأهل الحق یعرفون الفرقان بین هذه الحقوق الثلاثة، فیقومون بعبودیة االله 

  .)١("وٕاخلاص الدین له، ویقومون بحق رسله وأولیائه على اختلاف منازلهم ومراتبهم

وأما حق الصالحین وهو احترامهم ومحبتهم بقدر صلاحهم فهو متفرع من حق 

صلاحهم إنما هو باتباعهم لأنبیائهم ورسلهم فینبغي معرفة الأنبیاء والرسل وذلك لأن 

كل ذي حق وحقه فلا یتجاوز حقه لئلا یؤدي ذلك إلى الوقوع في الشرك، كما حصل 

  . لسالف الأمم على یأتي بیانه بالأدلة

 في كتابه إعلام الموقعین في الوجوه التسعة والتسعین التي -رحمه االله-وقال ابن القیم 

 نهى عن بناء -  -أن النبي : الوجه الثالث عشر: " ِّد الذرائع قالأوردها في س

المساجد على القبور، ولعن من فعل ذلك، ونهى عن تجصیص القبور، وتشریفها، 

واتخاذها مساجد، وعن الصلاة إلیها وعندها، وعن إیقاد المصابیح علیها، وأمر 

 لئلا یكون ذلك ذریعة إلى بتسویتها، ونهى عن اتخاذها عیدا، وعن شد الرحال إلیها،

اتخاذها أوثانا والإشراك بها، وحرم ذلك على من قصده ومن لم یقصده بل قصد خلافه 

  .)٢(سدا للذریعة

َّفإن ما یحصل من مظاهر الشرك عند قبور الأموات من الصالحین السبب فیه 

ة ٕالغلو في هؤلاء الصالحین واعطائهم فوق ما یستحقون مما هو من خصائص الألوهی

                                                
  ).٨٩: ص(القول السديد شرح كتاب التوحيد ط الوزارة : السعدي )١(
  ).١١٢/ ٣(إعلام الموقعين عن رب العالمين : ابن القيم )٢(
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ًبل وأحیانا من خصائص الربوبیة كالخلق والرزق، ونحوها؛ وذلك لقرب الشرك 

  .بالصالحین من النفوس فإن الشیطان یظهره في قالب المحبة والتعظیم

  : أدلة القاعدة: المطلب الثالث

  :أدلة القاعدة على نوعین

 .أدلة تنهى عن الغلو بصفة عامة -١

 .صةأدلة تنهى عن الغلو في الصالحین بصفة خا -٢

 :الأدلة العامة -١

ففي هذه الآیة نهي لأهل الكتاب وهم الیهود ، چ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :قوله تعالى

والنصارى عن الغلو في الدین، وفي ذلك نهي لنا في أصح أقوال العلماء لأن شرع من 

قبلنا هو شرع لنا ما لم یرد في شرعنا ما یخالفه فكیف إذا جاء في شرعنا ما یوافقه فهو 

مجاوزة الحد في مدح الشيء أو ذمه، "َّوقد فسر العلماء الغلو بأنه . )١(أولىمن باب 

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ چ: وضابطه تعدي ما أمر االله به وهو الطغیان الذي نهى االله عنه في قوله

)٢(چ ڑڑ
   

، )٣(چ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ چ  ونحن كذلك، كما قال تعالى

َّقامة كما أمر االله دون تجاوز الحد  وأمته على الاستففي الآیة أمر للنبي

  .)٤(المشروع ونهاه عن الطغیان أي ولا تعدوا أمره إلى ما نهاكم عنه

 :الأدلة التي تنهى عن الغلو في الصالحین بصفة خاصة -١

                                                
إرشاد الفحول إلى تحقيق : محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني اليمني: الشوكاني" : شرع من قبلنا"مسألة  انظر لترجيح القول في )١(

الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح :  كفر بطنا، قدم له-الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق : الحق من علم الأصول، تحقيق

َّوقد ذكر أن في المسألة أربعة أقوال؛ وقال العلامة محمد ) ١٨١-١٧٩. (م١٩٩٩ -  هـ١٤١٩، ١فرفور، دار الكتاب العربي، ط

وطرف يكون فيه غير شرع لنا ، ًطرف يكون فيه شرعا إجماعا ، وحاصل تحرير هذه المسألة أن لها واسطة وطرفين :" الأمين الشنقيطي

ًرعا لنا إجماعا فهو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا ثم أما الطرف الذي يكون فيه ش، إجماعا وواسطة هي محل الخلاف المذكور  ً

  :الذي يكون فيه غير شرع لنا إجماعا فهو أمران: وأما الطرف الثاني... ثبت بشرعنا انه شرع لنا

  .ما لم يثبت بشرعنا أصلا كالمأخوذ من الإسرائيليات: أحدهما

  ... رعنا بنسخةًما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لهم وصرح في ش: الثاني

َّثم دعم ذلك بالأمثلة والأدلة وبين ترجيح قول الجمهور وأجاب " هي ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يصرح بنسخة في شرعنا: والواسطة

 ). ١٩٦-١٩٢: ص(مذكرة في أصول الفقه : الشنقيطي: انظر. عن أدلة المخالفين

 ٨١ :  سورة طه، الآية)٢(
 ١١٢ : ة سورة هود، الآي)٣(
 ). ٤٩٩/ ١٥(جامع البيان ت شاكر = تفسير الطبري :  ابن جرير الطبري)٤(
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ووجه )١( چ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ چ :قوله تعالى حكایة عن قوم نوح*

، وغیرها، عن ابن عباس رضي )٢(تفسیروكتب ال الدلالة ما ثبت في صحیح البخاري

االله عنهما، وغیره من السلف، أن هذه أسماء قوم صالحین في قوم نوح، فلما ماتوا 

عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثیلهم، ثم طال علیهم الأمد وأن هذه الأصنام بعینها 

  .صارت إلى قبائل العرب، ذكرها ابن عباس رضي االله عنهما قبیلة قبیلة

َن ابن عباس رضي الله عنهما، َ ع ُ َْ َ ُ َ
َّ ِ

َ
ٍ َّ ِ ِصارت الأَوثان التي كانت في قوم نوح في العرب «ِْ

َ ََ َ
ِ ِ َِّ ٍِ ُ َِ ْ َْ ْ َ ُ َ

ْبعد أَما ود كانت لكلب بدومة الجندل، وأَما سواع كانت لهذیل، وأَما یغوث فكانت  ُ ْ َ ْ َ ْ َُ َ ََ َ َ ََ ُ َ َ ََّ َّ ََّ َ َ َ
ٍ َِْ ُ

ِ ِ ٌِ ُ َ ْ
ِ ٍ ْ ٌّ ْ

َلمراد، ثم لب
ِ ٍ َُِّ َ ْني غطیف بالجوف، عند سبإ، وأَما یعوق فكانت لهمدان، وأَما نسر فكانت ُ َ ْ ُ َ ْ َُ َ ََ ََ ٌَ ُ َْ َّ ََّ ََ ْ َ

ِ ِ ِ ٍ ِ
َ َ ٍَ ِ

ْ ْ َْ

ُلحمیر لآل ذي الكلاع، أَسماء رجال صالحین من قوم نوح، فلما هلكوا أَوحى الشیطان  ََ َْ َّ َ َ َ َْ ْ َُ ََ ََّ ٍ َِ َُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ُ

ٍ ِِ ْ
ِ

َ ْ

ُإلى قومهم، أَن انصب
ِ ْ ِ ْ ِ ِ ِ

ْ َ ْوا إلى مجالسهم التي كانوا یجلسون أَنصابا وسموها بأَسمائهم، َ ِ ِ ِ ِِ ِ َِّ ِ ِ
َ َْ َ ً َ َُّ َ َ َُ ْ َ ْ ُ َ ُ َ

ْففعلوا، فلم تعبد، حتى إذا هلك أُولئك وتنسخ العلم عبدت َ َِ ِ َُّ َ َ َُ ْ
ِ َِّ ََ َُ َ ََ َ َ َ ُْ ْ ْ َ ََ َ«)٣(.  

 ألا: ّقال لي علي بن أبي طالب رضي االله عنه: حدیث أبي الهیاج الأسدي، قال*

أمرني أن لا أدع قبرا مشرفا إلا "أبعثك على ما بعثني رسول االله صلى االله علیه وسلم؟ 

 الذرائع المفضیة إلى الشرك، ووجه الدلالة في سده ، )٤("سویته، ولا تمثالا إلا طمسته

  . من تعظیم القبور والتماثیل

 والنصارى، لعن االله الیهود: " أنه قال في مرض موتهعن النبي " الصحیحین"وفي *

ولولا : ما فعلوا، قالت عائشة رضي االله عنهام م یحذره)٥("اتخذوا قبور أنبیائهم مساجد

ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن یتخذ مسجدا، وهو دلیل واضح في النهي عن الوسائل 

                                                
 ٢٣ :  سورة نوح، الآية)١(
  ).٦٣٩-٢٣/٦٣٨(تفسير الطبري : ابن جرير:  انظر)٢(
ًودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا(صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب :  أخرجه البخاري)٣( ). ٤٩٢٠(برقم)١٦٠/ ٦(سورة نوح ) َّ

 ).٦٣٩-٢٣/٦٣٨: (ابن جرير: انظر. ًورواه ابن جرير أيضا عن محمد بن قيس، وقتادة، وغيرهم
  . )٩٦٩(برقم ) ٦٦٦/ ٢) (الأمر بتسوية القبر(كتاب الجنائز ،باب ، صحيح مسلم:  أخرجه مسلم)٤(
ُباب ، كتاب الجنائز، صحيح البخاري:  أخرجه البخاري، ومسلم)٥( ِما جاء في(َ َ َ ُ قـبر النَّبي صلى االله عليه وسلم، وأَبي بكر، وعمر رضي الله َ َّْ ٍ َّ َّ

َ
ِ
َ َ ََ َ َ َُ َ ِّْ َ َ ُِ ِ َ َ ِ ِْ َ

َعنـهما  ُ   .)٥٢٩(برقم )٣٧٦/ ١(الصلاة  كتاب المساجد ومواضع  صحيح مسلم.)١٣٨٩٠(برقم )١٠٢/ ٢( ،)َْ
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المفضیة إلى الشرك بسبب ما یقع في القلوب من محبة المقبورین من الصالحین، فلذا 

َّد والنصارى باللعنة وبین أن ذلك لأجل اتخاذهم قبور أنبیائهم مساجد  على الیهودعا

  . ً أن یتخذ قبره مسجدا كما قالت عائشة لأجل هذه العلةوكره 

وفي الصحیحین أنه ذكر في مرض موته كنیسة بأرض الحبشة، وذكر من *

 قبره إن أولئك إذا مات فیهم الرجل الصالح بنوا على: "حسنها وتصاویر فیها، فقال

 ووجه )١("مسجدا، وصورا فیه تلك التصاویر، أولئك شرار الخلق عند االله یوم القیامة

ُّ السبب الذي صار به المذكورون شر الخلق عند االله وهو تعظیمهم الدلالة في بیانه 

  .الصالحین والغلو باتخاذ قبورهم مساجد

كان قبلكم إن من : " أنه قال قبل أن یموت بخمسعنه " صحیح مسلم"وفي *

كانوا یتخذون قبور أنبیائهم وصالحیهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني 

، ووجه الدلالة في نهیه عن اتخاذ قبور الأنبیاء والصالحین مساجد، )٢("أنهاكم عن ذلك

  .وأن ذلك من أسباب ضلال الأمم السابقة ولعنتها

  

                                                
َُْباب هل تـنب، صحيح البخاري ،كتاب الصلاة:  أخرجه البخاري، ومسلم)١( ْ َ َش قـبور مشركي الجاهلية، ويـتخذ مكانـها مساجد ٌ ِ ِ ِ

َ َ َ ُ َ ُ َُ ُُ َْ ُ َ َّ َ
ِ َِّ ِ ُ / ١:(ص ) ُ

َباب النـَّهي عن بناء المساجد، على القبور واتخاذ الصور فيها (،  صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة.)٤٢٧( برقم )٩٣
ِ ِ ِ ِِ ِ

َ َُّ ََِّ ِ
َ َُ ُْ ْ َْ َ ْ

ِ
َ ِ

ُُوالنـَّهي عن اتخاذ القب ْ
ِ
َِّ ِ َ ِْ َور مساجد َ ِ

َ َ  ). ٥٢٨(برقم )٣٧٥/ ١(ِ
ِباب النـَّهي عن بناء المساجد، على القبور واتخاذ الصور فيها والنـَّهي عن ( كتاب المساجد ومواضع الصلاة، صحيح مسلم:  أخرجه مسلم)٢( َ ْ َ َ ِْ َِ َ ََ

ِ ِ ِ ِِ ِ
َ َُّ ََِّ ُِ ْ ُ َُ ْ ْ ِ

َ

َاتخاذ القبور مساجد ِ ِ
َ َ ُِ ُ ْ  ). ٥٣٢(برقم )٣٧٧/ ١)(َِّ
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  :من خالف القاعدة: المطلب الرابع

هذه القاعدة العظیمة والأصل المتین من أصول الإسلام الطوائف وقد خالف 

؛ فإنهم غلوا في الصالحین حتى )٢(، والصوفیة)١(الغالیة في الصالحین من الرافضة

ًصیروا قبورهم أوثانا تعبد من دون االله وتذبح عندها القرابین، وتنذر عندها النذور 

ّویعتكف عندها ویطاف بها فإنا الله وانا إل ّٕ َ ْ   .یه راجعونُ

ٌّوفي هذه القاعدة رد على هؤلاء المنحرفین عن منهاج النبوة والمتبعین خطوات 

 والمتبعین لسنن الیهود والنصارى المغضوب ُّالشیطان والواقعین فیما حذر عنه نبینا 

  .ِّعلیهم والضالین

مما ابتلي به كثیر من : ومن الملاحظ أن مسألة بناء المساجد على القبور

ًن في هذا العصر أشد مما سبق، والشارع إنما نهى عن تعظیم القبور سدا المسلمی

لذریعة الشر، ومع ذلك افتتن الناس بها، بل ووقع كثیر منهم في الاستغاثة بالمقبورین 

  . وطلب النفع والضر منهم من دون االله

ولبعض أهل البدع محاولة للاستدلال على جواز بناء المساجد على القبور، من 

وهذا لا یتم الاستدلال به إلا إذا علمنا ، )٣(چ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ چ قوله تعالىذلك 

ٕ كان مشروعا لهم، ودون ذلك خرط القتاد، والا )٤( چ ڦ ڦ ڦ ڤ چأنه هذا الذي فعله  ً

 ې ې ۉ ۉ چ :لجاء مستدل على جواز النحت وعمل التماثیل لذوات الأرواح بقوله تعالى

  . الإجماعوهو خلاف، )٥( چ �� ى ى ې ې

                                                
من أكبر فرق الشيعة، وتقول الرافضة بإمامة علي رضي االله عنه بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم، بالنص الظاهر، وجعلوا : فضة الرا)١(

عبد القاهر البغدادي، ابن تيمية )٢٢(الفرق بين الفرق. ١٦٢/ ١الملل والنحل ، :انظر. الإمامة أهم المطالب وأشرف منازل الدين

 )*٣٥٨ــــــ٣/٣٥٦(تيميةمجموع الفتاوى لابن :
نسبتهم أقرب ما تكون إلى الصوف وهو اللباس الذي كانوا يرتدونه لتزهدهم، وكان أول طريقهم هو الزهد في الحياة الدنيا، :  الصوفية)٢(

ب للوثنية وانتهى �م المطاف إلى طريق الفسق والوجد والفناء والاتحاد والحلول وغير ذلك، وهي بدعة دخيلة على الإسلام، وملاع

وقد تشعبت إلى طرق عدة لكل طريقة منها شيخ له منهج مختلف في الأدعية والبدع يتبعه عليها مجموعة . يمارس فيها البدع والخرافات

، التصوف ٢٦ - ٢٥، ٢٤ - ١١/٥رسالة الصوفية الفقراء لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى : انظر عنهم. من المريدين

 . *ظهيرلإحسان إلهي 
 ٢١ : سورة الكهف، الآية )٣(
 ٢١ : سورة الكهف، الآية )٤(
 ١٣ : سورة سبأ، الآية )٥(
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 ًواستدلوا أیضا بحال المسجد النبوي الیوم، وهذا لا دلیل لهم فیه، فإن النبي

إنما دفن، وفي عهد الدولة الأمویة دخل البیت في المسجد عند التوسعة، ولا یزال النبي 

١( مدفونا في بیته( .  

ًكما یستدلون أیضا بآثار واهیة وأحادیث ضعیفة
)٢( .  

                                                
 ).١/٣٧٤(تقريب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية: خالد فوزي. د:  انظر )١(
وانظر لهذه المسألة . إنه نفيسفليراجع ف" تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد" ومن أفضل ما كتب في الرد عليهم كتاب العلامة الألباني )٢(

  ).٤٦٤-١٧/٤٦١(، )٤/٥٢٢،٥٢٣(مجموع الفتاوى: ابن تيمية : ًأيضا
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  .لتوحید أول دعوة الرسل وأول واجب على المكلف وآخرها: القاعدة الرابعة

 في شرحه – رحمه االله -قال : موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول

 "نقول في توحید االله معتقدین بتوفیق االله أن االله واحد لا شریك له: "لقول الطحاوي

ل مقام یقوم فیه اعلم أن التوحید أول دعوة الرسل، وأول منازل الطریق، وأو:" قال

  :")١(السالك إلى االله عز وجل

  : شرح القاعدة: المطلب الثاني

 هو أول دعوة الرسل علیهم السلام فكل الرسل بدأوا أقوامهم بدعوة )٢(التوحید

التوحید الذي خلقهم له وأخذ علیهم المیثاق به ثم فطرهم شاهدین مقرین به ثم أرسل به 

 وهذا التوحید هو أول واجب على المكلف فإن المكلف رسله إلیهم وأنزل به كتبهم علیهم

َّأول ما یجب علیه هو الإقرار بالشهادتین والنطق بهما وهذا هو دل علیه الكتاب 

والسنة كما سیأتي بیانه، وأئمة السلف كلهم متفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم 

ذا بلغ أو میز عند من یرى یؤمر بتجدید ذلك عقب بلوغه، بل یؤمر بالطهارة والصلاة إ

ٕولم یوجب أحد منهم على ولیه أن یخاطبه حینئذ بتجدید الشهادتین، وان كان ، ذلك

الإقرار بالشهادتین واجبا باتفاق المسلمین، ووجوبه یسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى 

  .)٣(هذا الواجب قبل ذلك

ر ما یخرج به وكما أن التوحید هو أول ما یدخل به في الإسلام فكذلك هو آخ

. )٤("وجبت له الجنةمن كان آخر كلامه لا إله إلا االله : "، كما قال النبي "من الدنیا

  . وهو أول واجب وآخر واجب

                                                
  ).٧٧: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية : ابن أبي العز )١(
يه الانحراف والشرك  أي التوحيد بأنواعه الثلاثة لكن من المعلوم أن الرسل عليهم السلام ركزوا على توحيد الألوهية لأنه هو الذي حصل ف)٢(

ولهذا ينبغي لمن حمل لواء دعوة الرسل أن يبدأ به ولا يقدم عليه شيء بل ، ًكما بينت سابقا أن توحيد الربوبية أمر أجمعت عليه الأمم

 .كل دعوة أو طائفة تدعوا إلى االله لا تبدأ به فهي على غير منهاج النبوة
  ).٧٨: ص( السلام  ط دار-شرح الطحاوية : ابن أبي العز:  انظر)٣(
 )* ١٠٧: ص(الألباني تحقيق الاحتجاج بالقدر لابن تيمية : صححه الألباني انظر)٢٢٤٧٨(برقم)٢٤٧/ ٥(مسند أحمد :  أخرجه أحمد)٤(
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  : أدلة القاعدة: المطلب الثالث

  . )١(چ ڃ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ چ: قوله تعالى عن نوح *

  . )٢( چ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ چ: لقومه وقال هود*

  . )٣( چ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ چ:  لقومهوقال صالح *

  . )٤( چ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ چ:  لقومهوقال شعیب *

ووجه الدلالة من هذه الآیات هو أن كل رسول دعا أمته أول ما دعاهم إلى 

ُّتوحید االله واخلاص الدین والعبادة له سبحانه وتعالى ونهاهم عن ما یضاد ذلك من  ٕ

  . الشرك

  .)٥(چ گ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ چ: وقال تعالى*

  .)٦( چ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: وقال تعالى*

ِووجه الدلالة من الآیتین الكریمتین أنه ما من رسول بعثه االله تعالى قوم إلا أُمر 

في بدء دعوته أن یبلغ التوحید ویدعو إلیه ویحققه ویقرره وقد قام الرسل بهذا المطلب 

ّ في تحقیقه وصبروا على ما لاقوه من أقوامه من العناد والصد عن النفیس وتفانوا

  . عن قصصهم في القرآنّدعوتهم وتحملوا في ذلك أشد أنواع الأذى كما حكى االله 

أمرت أن أقاتل الناس حتى یشهدوا أن لا إله إلا االله، وأن محمدا : "وقال *

  .)٧("رسول االله

ٕ المقاتلة واهدار الدم والمال هو ووجه الدلالة من الحدیث حیث جعل غایة

ّتحقیق التوحید وأن العصمة للدم والمال لا تحصل بتحقیق التوحید والإتیان به فدل 

  .على أنه أول واجب على المكلف، واالله تعالى أعلم

                                                
 ٥٩ :  سورة الأعراف، الآية)١(
 ٦٥ :  سورة الأعراف، الآية)٢(
 ٧٣ :  سورة الأعراف، الآية)٣(
 ٨٥ : ، الآيةسورة الأعراف )٤(
 ٣٦ : سورة النحل، الآية )٥(
 ٢٥ :  سورة الأنبياء، الآية)٦(
 )* ٨٨: ص(الألباني تحقيق الإيمان لابن تيمية :صححه الألباني انظر )٨٥٢٥(برقم)٣٤٥/ ٢(مسند أحمد :  أخرجه أحمد)٧(
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 یجد أنه أول ما بدأ دعوة قومه دعاهم إلى التوحید ونبذ والمتتبع لسیرة نبینا

وأمرهم بعبادة االله وحده، فانفضوا عنه وأعرضوا عنه وهم الأوثان والأصنام وعبادتها 

  .)١(چ ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ چ یقولون

إنك تأتي : "، لما بعثه إلى الیمن- رضي االله عنه -حدیث معاذ بن جبل *

ًقوما أهل كتاب، فلیكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا االله، وأن محمدا رسول االله،  ً

لك؛ فأعلمهم أن االله افترض علیهم خمس صلوات في الیوم فإن هم أطاعوا لك بذ

واللیلة، فإن هم أطاعوا لذلك؛ فأعلمهم أن االله افترض علیهم صدقة، تؤخذ من أغنیائهم 

  .)٢("فترد في فقرائهم

  :من خالف القاعدة: المطلب الرابع

خالف هذه القاعدة أرباب الكلام المذموم الذین لم یجعلوا أول واجب على 

ٕف هو التوحید كما دل علیه الكتاب والسنة واتفاق السلف، وانما تنازعوا في أول المكل ّ

منهم من جعله معرفة االله، أو النظر المفضي إلى العلم بحدوث  واجب على المكلف

  )٣(العالم، أو القصد إلى النظر، أو الشك السابق على القصد

 وجوه بطلانها ما وكلها أقوال باطلة لا دلیل علیها من الكتاب والسنة ومن

  :)٤(یلي

  :بعض وجوه بطلان القول بأن أول واجب هو المعرفة: ًأولا

  . أنه لم یرد مصطلح المعرفة، بهذا اللفظ، في الكتاب أو السنة، ولم یرد الأمر بها-١

ً أن مجرد المعرفة بالصانع لا یصیر به الرجل مؤمنا، بل ولا یصیر مؤمنا بأن یعلم -٢ ً

ً یشهد أن لا إله إلا االله، وأن محمدا رسول االلهأنه رب كل شيء، حتى
)٥(.   

  

                                                
 ٥: سورة ص، الآية)١(
ِكتاب الزكاة، باب أَخذ)١٤٩٦(برقم)١٢٨/ ٢(صحيح البخاري :  أخرجه البخاري)٢(

ْ ُ ُ الصدقة من الأغنياء وتـرد في الفقراء حيث كانواَ َ ُ َُ َُ َْ َ َ
ِ ِ
َ َ

ِ َّ َ َ
ِ ِ ِْ ََّ* 

   .٥/٢٩٢درء التعارض : ابن تيمية:  انظر)٣(
 ) ٢٤٠-٢٢٨(الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية: آمال العمرو:  انظر)٤(
درء : ؛ وابن تيمية)٢٣/١١(مجموع الفتاوى : ابن تيمية: ين في المسألةوانظر لأقوال المتكلم). ١٢-٨/١١( درء التعارض:  ابن تيمية:انظر )٥(

 ؛ )٧:ص(الإنصاف : الباقلاني ).٧/٤١٩(التعارض



٢٦٩ 
 

 أن القول بأن المعرفة لا تحصل إلا بالنظر في طریقة الأعراض، والتركیب، ونحو -٣

ً لم یأمر أحدا بهذه الطرق، ولا -  - ذلك من الطرق المبتدعة قول باطل، فالرسول 

 بالعلم، والإیمان، من لم علق إیمانه، ومعرفته باالله، بهذه الطرق، بل القرآن وصف

یسلك هذه الطرق، ولما ابتدع بعض هذه الطرق من ابتدعها، أنكر ذلك سلف الأمة 

)١(وأئمتها، ووسموا هؤلاء بالبدعة والضلالة
.  

  .ًفالمعرفة إذا لیست أول واجب على المكلف، بل أول واجب هو الشهادتان

  :بعض وجوه بطلان إیجاب النظر لدى المتكلمین: ًثانیا

ً لم یدع أحدا من الخلق إلى النظر ابتداء، ولا إلى مجرد إثبات -  - أن النبي -١

  الصانع

ٕوالقرآن لیس فیه أن النظر أول الواجبات، ولا فیه إیجاب النظر على كل أحد، وانما فیه 

وهذا موافق لقول من یقول إنه واجب على من لم یحصل . الأمر بالنظر لبعض الناس

ًبل هو واجب على كل من لا یؤدي واجبا إلا به وهذا أصح له الإیمان إلا به، 

  .)٢(الأقوال

كما أن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما یؤمر به العباد الشهادتان، ومتفقون 

والشهادة تتضمن . على أن من فعل ذلك قبل البلوغ، لم یؤمر بتجدید ذلك عقب البلوغ

  . )٣( وبرسوله-  تعالى -الإقرار بالصانع 

 أن هؤلاء المتكلمین بنوا دینهم على النظر، وهو لفظ مجمل، یدخل فیه الحق -٢

والباطل، فالحق هو النظر الشرعي، والنظر الشرعي هو النظر فیما بعث به الرسول 

ولكن لما ، )٤( چ ى ۀٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ چ :من الآیات، والهدى كما قال

  :  النظر یطلق على ثلاثة أمورظهرت البدع والتبس الحق بالباطل، صار اسم

. النظر البدعي؛ فیریدون بالدلیل ما ابتدعوه من الأدلة الفاسدة والنظر فیها*

  . ومنهم من یرید مطلق الدلیل

                                                
 ).٨/١٢(درء التعارض : ابن تيمية:  انظر)١(
 ).٨ – ٨/٦(المرجع السابق :  انظر)٢(
  ).١١ – ٨/٨(المرجع السابق : انظر )٣(
 ١٨٥: الآية ،  سورة البقرة)٤(
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والنظر من غیر تقییدها، لا بشرعي، ولا ببدعي، وهؤلاء أوسطهم، وهم أحسن *

  . ًحالا من الذین قیدوا ذلك بالبدعي

ً صفوة الأمة، وخیارها، المتبعون للرسول علما وعملا، وأما القسم الثالث فهم* ً

یدعون إلى النظر، والاستدلال، والاعتبار بالآیات، والأدلة، والبراهین التي بعث االله بها 

  . )١(رسوله، وتدبر القرآن، وما فیه من البیان

 -  تعالى - أنه قد تنازع النظار في مسألة وجوب النظر، المفضي إلى معرفة االله -٣

على ثلاثة أقوال؛ فقالت طائفة من الناس إنه یجب على كل أحد، وقالت طائفة لا 

یجب على أحد، وقال الجمهور إنه یجب على بعض الناس دون بعض، فمن حصلت 

 بغیر النظر، لم - عند من یقول إنه یحصل بدون المعرفة -له المعرفة أو الإیمان 

  .)٢(یمان، إلا به وجب علیهیجب علیه، ومن لم تحصل له المعرفة، ولا الإ

 أنه لما كان في لفظ النظر إجمال كثر اضطراب الناس في هذا المقام، وتناقض -٤ 

من تناقض منهم، فیوجبون النظر لأنه یتضمن العلم، ثم یقولون النظر یضاد العلم؛ 

ًفكیف یكون ما یتضمن العلم مضادا له لا یجتمعان؟ فمن فرق بین النظر في الدلیل، 

والنظر في الدلیل لا یستلزم الشك . النظر الذي هو طلب الدلیل، تبین له الفرقوبین 

ٕفي المدلول، بل قد یكون القلب ذاهلا عن الشيء، ثم یعلم دلیله، فیعلم المدلول، وان لم  ً

ًوقد یكون عالما به، ومع هذا ینظر في دلیل آخر لتعلقه بذلك . یتقدم ذلك شك وطلب

ى المدلول الواحد كثیر، لكن هؤلاء لزمهم المحذور؛ لأنهم إنما الدلیل، فتوارد الأدلة عل

ًأوجبوا النظر لكون المعرفة لا تحصل إلا به، فلو كان الناظر عالما بالمدلول لم یوجبوا 

ًعلیه النظر، فإذا أوجبوه لزم انتفاء العلم بالمدلول، فیكون الناظر طالبا للعلم، فیلزم أن 

لى كل مسلم، أنه لا یتم إیمانه حتى یحصل له الشك ًیكون شاكا، فصاروا یوجبون ع

  . )٣(في االله، ورسوله بعد بلوغه، سواء أوجبوه، أو قالوا هو من لوازم الواجب

ً أن إیجاب النظر مطلقا، غیر إیجاب النظر في الطریق المعین؛ كطریقة حدوث -٥

د من الأئمة الأعراض ولزومها للأجسام، فإن هذه لا یقول بوجوبها على المسلمین أح

                                                
 ).٢٩١-٢٩٠(النبوات : ابن تيمية: ظر ان)١(
  ).٣٥٧ – ٣٥٢، ٧/٤٠٥(درء التعارض :  ابن تيمية:انظر )٢(
  .٤٢١ - ٧/٤٢٠المرجع السابق : انظر )٣(
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ً ویتبعونه، إذ كان معلوما بالاضطرار لكل من - -الذین یعرفون ما جاء به الرسول 

 لم یوجب النظر في هذه الطریقة، بل ولا دل على - -عرف ذلك أن الرسول 

  .)١(صحتها، بل ما أخبر به یناقض موجبها

  .-  -لفقول هؤلاء مخالف لما أجمع علیه أئمة الدین، ولما تواتر عن الرسو

ً أن كثیرا من المتكلمین قد تراجعوا في نهایة الأمر عن إیجاب النظر-٦
وهذا من . )٢(

  .ًأدلة بطلانه أیضا، إذ تراجعهم عن إیجابه، یدل على أنه لم یحصل المقصود

فما أوجبوه من النظر على الجمیع غیر صحیح، وكذلك حصرهم النظر في 

  .ًطریق معین غیر صحیح أیضا

  :أوجه بطلان القول بوجوب الشك قبل الاعتقادمن : ًثالثا

أن أول الواجبات النظر المفضي : أحدهما: أن هذا القول مبني على أصلین* 

  .إلى العلم

أن النظر یضاد العلم، فإن الناظر طالب للعلم، فلا یكون في حال : والثاني

  )٣(وكلا الأصلین باطل. ًالنظر عالما

بین النظر الذي هو طلب الدلیل، تبین له  فمن فرق بین النظر في الدلیل، و

ًوالنظر في الدلیل لا یستلزم الشك في المدلول، بل قد یكون القلب ذاهلا عن . الفرق

ًالشيء ثم یعلم دلیله، فیعلم المدلول، وان لم یتقدم ذلك شك وطلب، وقد یكون عالما  ٕ

 على المدلول الواحد به، ومع هذا ینظر في دلیل آخر لتعلقه بذلك الدلیل، فتوارد الأدلة

كثیر، لكن هؤلاء لزمهم المحذور، لأنهم إنما أوجبوا النظر لكون المعرفة لا تحصل إلا 

ًبه، فلو كان الناظر عالما بالمدلول، لم یوجبوا علیه النظر، فإذا أوجبوه لزم انتفاء العلم 

ًبالمدلول، فیكون الناظر طالبا للعلم، فیلزم أن یكون شاكا، فصاروا یوجب ون على كل ً

مسلم أنه لا یتم إیمانه حتى یحصل له الشك في االله، ورسوله، بعد بلوغه، سواء 

فالقول بوجوب الشك قبل الاعتقاد قول ظاهر . )٤(أوجبوه، أو قالوا هو من لوازم الواجب

  .الفساد

                                                
  .٨/٣٥٨المرجع السابق : انظر )١(
 ٤٤١ - ٧/٤٤٠المرجع السابق:  انظر)٢(
  .٧/٤١٩المرجع السابق : انظر )٣(
 .٤٢١ - ٧/٤٢٠المرجع السابق :  انظر)٤(
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٢٧٣ 
 

 

ّأجل شهادة من أجل شاهد لأجل مشهود به) لا إله إلا االله: (القاعدة الخامسة ّ ّ.  

 في قوله –رحمه االله -قال : موضع ذكر القاعدة من الشرح:  الأولالمطلب

: " )١(چ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ چ تعالى

ِّفتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها، من أجل شاهد، بأجل مشهود به ِّ َّ")٢(.  

نبیاء والرسل هو إفراد التوحید الذي بعث به الأ: شرح القاعدة: المطلب الثاني

أي لا معبود بحق إلا االله، والشرك الواقع في ذلك )لا إله إلا االله(االله بالعبادة وهذا معنى

وهذا في الحقیقة تشبیه المخلوق ، ًهو اعتقاد أحقیة غیر االله في العبادة وجعله شریكا الله

 وتمتنع علیه، بالخالق، ورفع لدرجة المخلوق إلى درجة لا یستحقها ولا تصلح له بل

  .وهي درجة الإلهیة واستحقاق العبادة

وٕاثبات  فالقرآن كله في التوحید وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم،

التوحید بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، فإن المجرد یقتضي 

:  لما قال تعالى- أعلمواالله-التعطیل، والإثبات المجرد قد یتطرق إلیه الاحتمال ولهذا 

 ١٦٣: البقرة چ � �ی ی ی چ
ُِفإنه لو فرض . )٤( چ � � � � � � چ : قال بعده)٣(

 � � � � � � چ: هب أن إلهنا واحد، فلغیرنا إله غیره، فقال تعالى: ًأن أحدا قال

  .)٥( چ

ّأجل شهادة من أجل شاهد لأجل مشهود به هو مدلول  ) لا إله إلا االله(وكون  ّ ّ

، )٦( چ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ چ ه تعالىقول

فجلال الشهادة بالنظر إلى المشهود به وبالنظر إلى الشاهد، فالمشهود به هو التوحید 

وأنه لا معبود بحق إلا االله، والشاهد هو االله سبحانه وتعالى، وملائكته علیهم السلام، 

  .وأولو العلم

                                                
 ١٩، ١٨ :  سورة آل عمران، الآية)١(
  )٩٠: ص( ط دار السلام - شرح الطحاوية )٢(
 ١٦٣ :  سورة البقرة، الآية)٣(
 ١٦٣ : الآية، : سورة البقرة)٤(
 ١٦٣ : الآية، : سورة البقرة)٥(
 ١٩، ١٨ : الآية، : سورة آل عمران)٦(
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 )١(تضمنت مراتب الشهادة الأربع: انه لنفسه بالوحدانیة، والقیام بالقسطفشهادة االله سبح

  .علم االله سبحانه بذلك: وهي

  .وتكلمه به

ٕواعلامه، واخباره لخلقه به ٕ .  

  .ٕوأمرهم والزامهم به

ٕفإن الشهادة بالحق تتضمنها ضرورة، والا كان الشاهد شاهدا : أما مرتبة العلم*

  .)٢(چ � � � � � � ى چ: الىبما لا علم له به، قال االله تع

ٕفمن تكلم بشيء وأخبر به فقد شهد به، وان لم یتلفظ : وأما مرتبة التكلم والخبر*

فجعل ذلك منهم . )٣(چ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے چ بالشهادة، قال تعالى

ٕشهادة، وان لم یتلفظوا بلفظ الشهادة، ولم یؤدوها عند غیرهم
)٤(.  

ٕإعلام بالقول، واعلام بالفعل، وهذا : لإخبار، فنوعانوأما مرتبة الإعلام وا *

ِّشأن كل معلم لغیره بأمر
  .تارة یعلمه بقوله، وتارة بفعله: ُ

أن : هو ما أرسل به رسله، وأنزل به كتبه، ومما قد علم بالاضطرار:  فالقول

أنه شهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو وأخبر بذلك، وأمر : جمیع الرسل أخبروا عن االله

  .باده أن یشهدوا بهع

فهو ما تضمنه خبره تعالى عن الأدلة الدالة على وحدانیته التي : وٕاعلامه بفعله

، وهذا أیضا یستعمل فیه لفظ الشهادة، كما یستعمل فیه )٥(تعلم دلالتها بالعقل والفطرة

  .)٦(لفظ الدلالة، والإرشاد والبیان
                                                

حكم، : تدور على الحكم والقضاء، والإعلام والبيان، والإخبار، قال مجاهد" شهد"ظ وعبارات السلف في لف:" رحمه االله: قال ابن القيم  )١(

أعلم وأخبر، وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره، : بين، وقالت طائفة: وقضى، وقال الزجاج

تكلمه : وثانيها. علم، ومعرفة، واعتقاد لصحة المشهود به، وثبوته: ل مراتبها فأو:فلها أربع مراتبوقوله، وتتضمن إعلامه، وإخباره وبيانه، 

أن يعلم غيره بما شهد به، ويخبره به، : وثالثها. بذلك، ونطقه به، وإن لم يعلم به غيره، بل يتكلم به مع نفسه ويذكرها، وينطق �ا أو يكتبها

ابن : ، وانظر)٤١٨/ ٣(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : ن القيم اب". أن يلزمه بمضمو�ا ويأمره به: ورابعها. ويبينه له

  ).١٧٤- ١٤/١٦٨(مجموع الفتاوى: تيمية
 ٨٦:  سورة الزخرف، الآية )٢(
 ١٩ : سورة الزخرف، الآية )٣(
  ).٤١٩/ ٣(ياك نستعين مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإ: ابن القيمو) ١٤/١٦٩(مجموع الفتاوى:  ابن تيمية)٤(

 
 ()ص: من قواعد الربوبية: الأولى  انظر القاعدة)٥(
 . )٤٢١/ ٣(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : القيمابن ) ١٤/١٧٤(مجموع الفتاوى:  ابن تيمية)٦(



٢٧٥ 
 

ٕوأما أمره والزامه بما شهد به، وان كان مجرد الشه* ادة لا یستلزمه، لكن الشهادة ٕ

 فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به، -في هذا الموضع تدل علیه وتتضمنه 

: وقال تعالى )١(چ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ چوقضى وأمر، وألزم عباده به، كما قال تعالى 

  .)٣( إلى غیرها من النصوص)٢(}وقال االله لا تتخذوا إلهین اثنین إنما هو إله واحد{

   :- رحمه االله-لإسلام ابن تیمیةقال شیخ ا

هذا كثیر في القرآن یوجب على العباد عبادته وتوحیده ویحرم علیهم عبادة ما " 

وذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد  ...أنه لا إله إلا هو: سواه فقد حكم وقضى

لعبادة أخبر وبین وأعلم أن ما سواه لیس بإله فلا یعبد وأنه وحده الإله الذي یستحق ا

وهذا یتضمن الأمر بعبادته والنهي عن عبادة ما سواه فإن النفي والإثبات في مثل هذا 

  .)٤("یتضمن الأمر والنهي

  : أدلة القاعدة: المطلب الثالث

 چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ چ قوله تعالى*

 وشهادة االله بها وكذا )٦(یدووجه الدلالة حیث تضمنت هذا الآیة الكلمة التوح. )٥( چ

فتضمنت هذه " -رحمه االله_ ملائكته وأولو العلم، فتضمنت الآیة كما قال ابن القیم

الآیة الكریمة إثبات حقیقة التوحید، والرد على جمیع هذه الطوائف، والشهادة ببطلان 

 الإلهیة، أقوالهم ومذاهبهم، وهذا إنما یتبین بعد فهم الآیة ببیان ما تضمنته من المعارف

أجل شهادة، وأعظمها، وأعدلها، وأصدقها، : فتضمنت هذه الآیة. والحقائق الإیمانیة

   )٧("من أجل شاهد، بأجل مشهود به

  :من خالف القاعدة: المطلب الرابع

                                                
 ٢٣ : سورة الإسراء، الآية )١(
 ٥١ : سورة النحل، الآية )٢(
  )٤٢٢/ ٣(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ) ١٤/١٧١(فتاوىمجموع ال:  ابن تيمية)٣(
 ). ١٧١/ ١٤(مجموع الفتاوى :  ابن تيمية)٤(
 ١٩، ١٨ :  سورة آل عمران، الآية)٥(
 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ چ هي المشار إليها في قوله تعالى -كلمة التوحيد-  وهذه الكلمة)٦(

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ � � ی ی ی ی � � � � � � � � � �چ ، والمذكورة في قوله)٢٨-٢٦(سورة الزخرف، الآية چ

 ).٢٥-٢٤(سورة إبراهيم، الآية  چ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ
  ).٩٠: ص(شرح الطحاوية: ؛ وابن أبي العز)٤١٨/ ٣(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين :  ابن القيم)٧(



٢٧٦ 
 

على الرغم من وضوح ما تقرر في هذه القاعدة معاني كلمة التوحید وتضمنته 

ُّ، ومحط اعتنائهم، وغایة اجتهادهم مع من حقائق الإیمان وأنه حقیقة دعوة الرسل

ِّأقوامهم، وأن هذا الأمر قد بین في القرآن غایة البیان وتضافرت النصوص على إثباته، 

فمع هذا كله إلا أن المتكلمین لا یعرفون ذلك أو لا یكادون یعرفونه فلا نجد في كتبهم 

) لا إله إلا االله(لعظیمةًإلا تقریر الربوبیة، ولا یعرفون شیئا عن معنى هذه الكلمة ا

ویجاهدون أنفسهم في نفي تشبیه الخالق بالمخلوق، ویغفلون عن تشبیه المخلوق 

  .بالخالق

تشبیه الخالق بالمخلوق، وهذا : فإن التشبیه نوعان :"ولذا یقول ابن أبي العز

ٕالذي یتعب أهل الكلام في رده وابطاله، وأهله في الناس أقل من النوع الثاني، الذین 

م أهل تشبیه المخلوق بالخالق، كعباد المشایخ، وعزیر، والشمس والقمر، والأصنام، ه

وهؤلاء هم الذین . والملائكة، والنار، والماء، والعجل، والقبور، والجن، وغیر ذلك

  .)١("أرسلت لهم الرسل یدعونهم إلى عبادة االله وحده لا شریك له

ٕعاني الألوهیة وافراد االله وحده ففي هذه القاعدة هدایة للضال الذي غابت عنه م

  .ٕبالعبادة، واخلاص الدین له، والتزام الحنیفیة ملة إبراهیم

ٌّرد على من حاد عن طریق المرسلین وجعل غایة تشمیره واجتهاده  كما فیها

توحید الربوبیة ونفي مشابهة الخالق بالمخلوق، وغفل عن نفي تشبیه المخلوق بالخالق، 

ُّیقه، واعتنت به غایة الاعتناء وشهد علیه أجل شاهد، واالله الذي جاءت الرسل لتحق

  .تعالى أعلم

َالدعاء هو العبادة واجابته من مقتضیات الربوبیة: القاعدة السادسة َ َ ْ ٌ ٕ.  

والذي :" - رحمه االله -قال : موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول

 أن الدعاء من أقوى الأسباب علیه أكثر الخلق من المسلمین وسائر أهل الملل وغیرهم؛

  )٢("في جلب المنافع ودفع المضار

                                                
  ).٢١٧: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية :  أبي العزابن )١(

 
  ).٤٥٩: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية : ابن أبي العز )٢(
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لا شك أن توحید الإلهیة مبناه على عبادة االله : شرح القاعدة: المطلب الثاني

اسم جامع لكل ما یحبه االله ویرضاه من الأعمال : وحده لا شریك له، والعبادة هي

 الغایة المحبوبة له والمرضیة له ؛وذلك أن العبادة الله هي )١(والأقوال الظاهرة والباطنة

  .)٢(چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ چ: التي خلق الخلق لها كما قال تعالى

طریق معبد إذا كان مذللا قد وطئته :  أصل معناها الذل أیضا یقال"العبادة"و

  .)٣(الأقدام، ولا بد لها من أصلین لا تقوم إلا علیهما وهما المحبة والتعظیم

لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل :" ةقال شیخ الإسلام ابن تیمی

ومعنى الحب فهي تتضمن غایة الذل الله بغایة المحبة له فإن آخر مراتب الحب هو 

ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا یكون عابدا له ولو "... العلاقة " التتمیم وأوله 

ذا لا یكفي أحب شیئا ولم یخضع له لم یكن عابدا له كما قد یحب ولده وصدیقه وله

أحدهما في عبادة االله تعالى بل یجب أن یكون االله أحب إلى العبد من كل شيء وأن 

  .)٤("یكون االله أعظم عنده من كل شيء بل لا یستحق المحبة والذل التام إلا االله

  : - رحمه االله–قال ابن القیم 

  مع ذل عابده هما قطبان.. .وعبادة الرحمن غایة حبه

  )٥(ما دار حتى قامت القطبان.. .ة دائروعلیهما فلك العباد

، وهو من أقوى الأسباب في جلب المنافع )٦(والدعاء هو أصل العبادة ومخها

وهو من أنفع الأدویة، وهو عدو البلاء، یدفعه، ویعالجه، ویمنع نزوله،  ودفع المضار

                                                
 بفعل أوامره وترك نواهيه  هكذا عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا تعريفها بالمعنى الخاص، وأما تعريفها بالمعنى العام فهي التذلل الله )١(

 ).٢٠/٦(،)١٠/١٤٩(مجموع الفتاوى: ابن تيمية: انظر. جاءت به شرائعهعلى الوجه الذي 
 ).٥٦( سورة الذاريات، الآية)٢(
 )١٠/١٥٣(مجموع الفتاوى:  ابن تيمية)٣(
 )١٠/١٥٣(مجموع الفتاوى:  ابن تيمية)٤(
  )٣٥: ص(الكافية الشافية = نونية ابن القيم : ابن القيم )٥(
باب ما جاء في فضل الدعاء ، وفيه مقال أخرجه الترمذي في الدعوات" الدعاء مخ العبادة" اًقد في جاء في حديث أنس مرفوع )٦(

  .وضعفه العلامة الألباني. وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة) ٣٣٧١(برقم)٥/٤٥٦(



٢٧٨ 
 

-وقد صح من حدیث النعمان بن بشیر. ویرفعه، أو یخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن

 -١("الدعاء هو العبادة: "ً مرفوعا بلفظ(.  

یا أبا حمزة أبلغك أن : قالت لأنس: وساق الطبري إلى ثابت بن أسلم قال

  . )٢(لا بل هو العبادة كلها: الدعاء نصف العبادة؟ قال

ِواجابته سبحانه وتعالى لدعاء العبید من مقتضیات ربوبیته وهو من جنس رزق   ْ َٕ

ًاالله دعاء العبد مسلما كان أو كافراعباده ونصره لهم فیجیب  وقد أخبر تعالى عن  .ً

الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا االله مخلصین له الدین، وأن الإنسان إذا 

ًمسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو قائما ً.  

الغنى   مثل-سبحانه–ومشروعیة الدعاء تدل على ثبوت صفات الكمال الله 

قد ندب االله تعالى : " رحمة والقدرة، لذا نقل الشارح عن ابن عقیل قولهالكرم وال ووالسمع

: الثاني. الوجود، فإن لیس بموجود لا یدعى: أحدها: إلى الدعاء، وفي ذلك معان

الكرم، فإن : الرابع. السمع، فإن الأصم لا یدعى: الثالث. الغنى، فإن الفقیر لا یدعى

القدرة، فإن العاجز : السادس. القاسي لا یدعىالرحمة، فإن : الخامس. البخیل لا یدعى

  .)٣("لا یدعى

  :أدلة القاعدة: المطلب الثالث

 ، ووجه الدلالة أن االله )٤(چ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿٺ ٺ ٺ ٺ ڀ چ: قوله تعالى*

ّأمر بالدعاء، فدل على أنه عبادة ودل على أنه محبوب لدیه بل توعد سبحانه وتعالى  ّ ّ

  .ًركه استغناء وكبرا، بأنه یدخله جهنم صاغرامن استكبر عن دعائه وت

ًوفي هذه الآیة أیضا دلالة على أن الدعاء قد یكون شرطا وسببا في حصول  ً ً

  .المراد، وتركه سبب لحصول الضرر

                                                
/ ٥(خرجه في سورة غافر وقال حسن صحيح، وأ)٢٩٦٩(برقم)٢١١/ ٥(في تفسير سورة البقرة، سنن الترمذي: أخرجه الترمذي )١(

؛ وابن ) ١٤٧٩(برقم ) ٧٦/ ٢(كتاب الصلاة، باب الدعاء ، سنن أبي داود: وصححه الألباني ؛ وأبو داود) ٣٢٤٧(برقم)٣٧٤

 ).٣٨٢٨(برقم)١٢٥٨/ ٢(سنن ابن ماجه، في الدعاء، باب فضل الدعاء : ماجه
  ).٤٠٨/ ٢١(جامع البيان ت شاكر = تفسير الطبري : الطبري )٢(
  ).٤٥٩: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية : ابن أبي العز )٣(
 ٦٠ : ، الآيةغافرسورة  )٤(
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حیث أخبر سبحانه ، )١( چ � � � � � �� � � � � ى چ قوله تعالى*

ه وفي هذا حث على وتعالى عن قربه من عباده وأنه یجیب دعوة الداعي إذا دعا

الدعاء وتخلل الآیة بین آیات الصیام إشارة إلى إجابة دعاء الصائم لا سیما عند 

  )٢(فطره

  .)٣("الدعاء هو العبادة: "ً مرفوعا بلفظ- -حدیث النعمان بن بشیر*

الانكسار فهو صریح في أن الدعاء من أهم العبادات لما فیه من التضرع و

ٕستكانة الله واظهار الفاقة، والفقر بین یدیه، فهو العبودیة  والاوٕاظهار المسكنة والذلة

 االله علیه وسلم أنه هو العبادة، كما صلىتتجلى فیه أكثر من غیره ولذا واالله أعلم ذكر 

  . أي أهم أركانها)٤("الحج عرفة"قال 

َلیس شيء أَكرم على الله تعالى من «:حدیث أبي هریرة عن النبي*
ِ ِ ََّ َ ََ ََ َ َ َ ْ ٌ ْ َ ْ

ِعاءُّالد
 بأن الدعاء أكرم شيء علیه سبحانه، وذلك لما ووجه الدلالة إخباره . )٥(»َ

  .ّتضمنه من معاني العبودیة التي یختص بها، وهو صریح في أنه من أجل العبادات

، )٦("من لم یسأل االله یغضب علیه: "قال رسول االله : حدیث أبي هریرة، قال*

ّالله یغضب علیه وهذا جلي في أنواع الدعاء من  أن من لم یسأل اووجه الدلالة إخباره 
  .أهم العبادات، ولبها، وأن االله یحب عباده الذین یتضرعون إلیه بالدعاء

  

  

                                                
 ١٨٦ :  البقرة، الآية)١(
 ).١/٥٠٩(تفسير ابن كثير : ابن كثير:  انظر)٢(
/ ٥(وقال حسن صحيح، وأخرجه في سورة غافر )٢٩٦٩(برقم)٢١١/ ٥(في تفسير سورة البقرة، سنن الترمذي: أخرجه الترمذي )٣(

؛ وابن ) ١٤٧٩(برقم ) ٧٦/ ٢(كتاب الصلاة، باب الدعاء ، سنن أبي داود: وصححه الألباني ؛ وأبو داود) ٣٢٤٧(برقم)٣٧٤

 ).٣٨٢٨(برقم)١٢٥٨/ ٢(سنن ابن ماجه، في الدعاء، باب فضل الدعاء : ماجه
َفي أبواب الحج، باب ما جاء فيمن أَدرك، سنن الترمذي:  أخرجه الترمذي)٤( َ ْ ْ َ َ ُ ََ َ

َّ الإمام بجمع فـقد أَدرك الحج ِ َ ْ ََ َ ْ ْ َ َ ٍ َ
ِ
َ ؛ وابن )٨٨٩(برقم)٢٢٨/ ٣(ِ

َفي المناسك، باب من أتَى عرفة، قـبل الفجر، ليـلة جمع : ماجه َ َ ََ ْ ْ َْ ِ ْ َ َ َََ ْ َ ُ . وقيل التقدير معظم الحج وقوف يوم عرفة). ٣٠١٥(برقم)١٠٠٣/ ٢(َ

وأن من أدركه فقد أمن حجه من . راك الحج يتوقف على إدراك الوقوف بعرفةوالمقصود أن إد. وقيل إدراك الحج إدراكه وقوف يوم عرفة

  ).١٠٠٣/ ٢(تعليق محمد عبد الباقي على سنن ابن ماجه: انظر. الفوات
نفس : ، وحسنه الألباني، انظر)٣٣٧٠(برقم)٤٥٥/ ٥(سنن الترمذي في الدعوات، باب ما جاء في فضل الدعاء :  أخرجه الترمذي)٥(

 ).٤٥٥/ ٥(المرجع
 ).٤٥٦/ ٥(نفس المرجع: ، وحسنه الألباني، انظر)٣٣٧٣(برقم)٤٥٦/ ٥(بابه منه، سنن الترمذي في أبواب الدعوات:  أخرجه الترمذي)٦(



٢٨٠ 
 

 

یجعل االله ما یفعله سببا لما یفعله، فیحرك العبد بالدعاء : القاعدة السابعة

  .ویثیب علیه

وذهب :" -رحمه االله -قال : موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول

لأن المشیئة : قالوا! قوم من المتفلسفة وغالیة المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فیه

ٕالإلهیة إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وان لم تقتضه فلا فائدة في 

  )١("الدعاء

  : )٢(شرح القاعدة: المطلب الثاني

ّلما كان الدعاء هو العبادة بل هو من أجلها، والا لتزام به هو التزام بالشرع فهنا یطرأ َّ

ًسؤال لم یزل مطروقا في العالم، وهو علاقة الشرع بالقدر ومعلوم أن أهل السنة یثبتون 

ًالقدر ویؤمنون به ولا یجعلونه مضادا للشرع
إلا أن بعض من ضل في القدر قد ، )٣(

ًیتوهم أن الدعاء لا فائدة فیه إذ هو لا یغیر من القدر شیئا، فإن ً كان المطلوب مقدرا، ّ

ًفلا حاجة إلى الدعاء، وان لم یكن مقدرا، فلا فائدة منه ٕ.  

أن المدعو به إن كان قد قدر لم یكن بد من : وهاهنا سؤال مشهور وهو:" قال ابن القیم

ٕوقوعه، دعا به العبد أو لم یدع، وان لم یكن قد قدر لم یقع، سواء سأله العبد أو لم 

  .)٤("یسأله

ًاالله یجعل ما یفعله سببا لما یفعله، فیحرك العبد بالدعاء، ویثیب علیه، فالجواب أن 

ٕوكل بقضائه وبقدره، فیكون قضاؤه حصول المطلوب بسبب الطلب والدعاء وان قضى 

  .عدم حصوله بسبب تخلف الطلب والدعاء فاالله سبحانه وتعالى خالق السبب والمسبب

  :ثلاثة أقساموانقسم الناس في الجواب على هذا السؤال إلى 

الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض یثیب االله علیه الداعي، من : قالت طائفة *

غیر أن یكون له تأثیر في المطلوب بوجه ما ولا فرق عند هذا المتكیس بین الدعاء 

                                                
 . )٤٦٠: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية : ابن أبي العز )١(
 .ء القواعد تجيب عنها وتفندها هذه القاعدة واللتين بعدها هي في الحقيقة شبهات تتعلق بعبادة الدعاء وهؤلا)٢(
 .مزيد بيان لتوافق الشرع والقدر وعدم تعارضهما" قواعد القدر" سيأتي في مبحث )٣(
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء، :  ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية)٤(

 ).١٦: ص. (م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١، ط المغرب–دار المعرفة 
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والإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثیر في حصول المطلوب، وارتباط الدعاء عندهم 

  .)١(كوت ولا فرقبه كارتباط الس

بل الدعاء علامة مجردة نصبها االله سبحانه أمارة على قضاء : وقالت طائفة أخرى*

الحاجة، فمتى وفق العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد انقضت، 

وهذا كما إذا رأیت غیما أسود باردا في زمن الشتاء، فإن ذلك دلیل وعلامة على أنه 

  .یمطر

 وهكذا حكم الطاعات مع الثواب، والكفر والمعاصي مع العقاب، هي أمارات :قالوا

  .محضة لوقوع الثواب والعقاب لا أنها أسباب له

وهكذا عندهم الكسر مع الانكسار، والحرق مع الإحراق، والإزهاق مع القتل لیس شيء 

ران العادي، لا من ذلك سببا البتة، ولا ارتباط بینه وبین ما یترتب علیه، إلا مجرد الاقت

التأثیر السببي وخالفوا بذلك الحس والعقل، والشرع والفطرة، وسائر طوائف العقلاء، بل 

  .)٢(أضحكوا علیهم العقلاء

ًالصواب أن هاهنا قسما ثالثا، غیر ما ذكره السائل، وهو أن هذا : وقالت طائفة*

ّالمقدور قدر بأسباب، ومن أسبابه الدعاء، فلم یقدر مجردا عن سب به، ولكن قدر بسببه، ُ

فمتى أتى العبد بالسبب، وقع المقدور، ومتى لم یأت بالسبب انتفى المقدور، وهذا كما 

قدر الشبع والري بالأكل والشرب وقدر الولد بالوطء، وقدر حصول الزرع بالبذر، وقدر 

خروج نفس الحیوان بذبحه، وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال، ودخول النار بالأعمال، 

ِذا القسم هو الحق، وهذا الذي حرمه السائل ولم یوفق لهوه ُ
)٣(.  

  .إن اقتضت المشیئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء: َْثم إن قولهم، وفرضهم،

بل قد تكون إلیه حاجة، من تحصیل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة، : جوابه بأن یقال

  .)٤(ودفع مضرة أخرى عاجلة وآجلة

  . فلا فائدة فیهوٕان لم تقتضه:  وكذلك قولهم

                                                
 ). ١٦: ص(الداء والدواء = الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي : ابن القيم :  انظر)١(
-١٠/٢٢(مجموع الفتاوى : ، وابن تيمية)١٦،١٧: ص(الداء والدواء = الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي : ابن القيم :  انظر)٢(

٢٨ .( 
  ).١٧: ص(الداء والدواء = الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي : قيمابن ال )٣(
  ).٤٦١: ص(شرح الطحاوية : ابن أبي العز:  انظر)٤(
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بل فیه فوائد عظیمة، من جلب منافع، ودفع مضار، كما نبه علیه : جوابه بأن یقال

ٕ، بل ما یعجل للعبد، من معرفته بربه، واقراره به، وبأنه سمیع قریب قدیر علیم النبي 

، ٕرحیم، واقراره بفقره إلیه واضطراره إلیه، وما یتبع ذلك من العلوم العلیة والأحوال الزكیة

  .التي هي من أعظم المطالب، فإن الدعاء في نفسه عبادة من أجل العبادات

  : أدلة القاعدة: المطلب الثالث

 التي ترد علیها هذه القاعدة، مبناها على أن كون الأمور مقدرة )١(بما أن هذه الشبهة

 فسیكون  تكون من العبد؛- أیضا -مقضیة یمنع أن تتوقف على أسباب مقدرة 

ویقضیها بالأسباب التي جعلها معلقة بها  على أن االله سبحانه یقدر الأمورالاستدلال 

   .من أفعال العباد وغیر أفعالهم

 مرات فأجاب عنه كما أخرجا في الصحیحین )٢(عن هذا الأصل قد سئل النبي * 

َقال{: عن عمران بن حصین قال َقیل: َ ْیا رسول االله أَعلم أَهل الجنة من: ِ َ
ِ َِّ َ ُ َْ ُ َْ َ

ِ
ُ ِ أَهل النار؟ َ َّ ِ ْ

َقال َفقال: َ َ َنعم، قال قیل: َ َِ َ ْ َ َففیم یعمل العاملون؟ قال: َ َُ ََ ُ ِ ِ
َ ْ َ ْ َ ُكل میسر لما خلق له«: َ ََ َ ُِ ِ

َ ٌَُّ
ٌّ ُ«)٣(.  

ً لم یوافقهم على العمل اتكالا على القدر السابق بل أمرهم ووجه الدلالة أن النبي 

َّبالعمل، وبین أن المقدر یحصل بالسبب الذي ً ارتبط به، فكذلك الدعاء، لا یترك اتكالا َّ

َّعلى المقدر بل المقدر یقع بسببه دعاء كان أو غیره َّ.  

َقال علي وفي الصحیحین عن * ِكنا في جنازة في بقیع الغرقد، فأَتانا رسول االله : َ ُ ُُ َْ َ ََ َ َِ ِ ِ َِ َْ ِ َ ٍَ َّ ،

َّفقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة فنك َ ََ َ ٌَ ْ َْ َ َ َ َ
ِ
ُ ُ ََ َْ ََ َ َس فجعل ینكت بمخصرته، ثم قالَ ُ ََ ََُّ ِ ِِ َِ َ َ َْ ُ َْ ْما منكم من «: َ ِ ِ

ْ ُ ْ َ
ْأَحد، ما من نفس منفوسة، إلا وقد كتب االله مكانها من الجنة والنار، والا وقد كتبت  َْ َ َ َ

ِ ِ ِ ٍ ِ ٍُ َ َ ْْ ٕ َْ ََ َ َ َ
َّ َِّ ِْ َّ َّ َ َ َ َ َْ ُ َ ََ ِ َ ُ ٍ

ًشقیة أَو سعیدة َ ِ ِ
َ ْ ً َّ ٌقال فقال رجل» َ َ َ َ ََ َ َیا رسول: َ ُ َ َ االله أَفلا نمكث على كتابنا، وندع العمل؟ َ َُ َ ْ ُ َ َ َ ََ

ِ َ ِ َ َ ُ َْ َ ِ

َفقال َ ِمن كان من أَهل السعادة، فسیصیر إلى عمل أَهل السعادة، ومن كان من أَهل «: َ ِ ِ ِْ ْ ْْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ
َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََّ ََّ ََِ ُ َ

ِالشقاوة، فسیصیر إلى عمل أَهل الشقاوة ِ ِ
َ ََ ََّ َِّ ِْ َ َ ََ ُ

ِ
َ َفقال» َ َ ُاعمل«: َ َ ِوا فكل میسر، أَما أَهل السعادة ْ َ َ ٌَّ َُّ ُْ َّ َ ُ

ٌّ َ

                                                
 .إلخ...أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه:  وهو السؤال الفاسد)١(
  ما الفائدة من العمل إذا الأمر مقضي؟)٢(
َكتاب التوحيد، باب قـول الله تـعالى، ح البخاريصحي:  أخرجه البخاري)٣( َ َ

َِّ ِ
ْ َ ُ / ٩ (١٧ : سورة القمر الآية چ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں چ: َ

 ).٢٦٤٩(برقم)٢٠٤١/ ٤(صحيح مسلم، كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه : ، ومسلم)٧٥٥١(برقم)١٥٩
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ِفییسرون لعمل أَهل السعادة، وأَما أَهل الشقاوة فییسرون لعمل أَهل الشقاوة ِ
َ َ ََ ََّ َِّ ِ ِ ِْ ْ َْ ََ َ َ

ِ ِ ِ
َ َُ َُّ َّ ََُّ ََُ َُ َّ ََ، ثم قرأَ»َ  چ: َُّ

  .)١(چ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

ما قیل في الحدیث السابق، وهو أن القدر لا یمنع الأخذ یقال في وجه الدلالة 

بالأسباب فإن االله تعالى إنما یقدر وقوعه بأسبابه وكل ذلك بتقدیره ومشیئته وعلمه 

  .وحكمته، ومن ذلك الدعاء

أن تقدم العلم والكتاب  َّ في أحادیث عدة وقد بین وهذا المعنى قد جاء عن النبي 

أن تكون سعادة هذا بالأعمال الصالحة وشقاوة هذا بالأعمال بالسعید والشقي لا ینافي 

السیئة؛ فإنه سبحانه یعلم الأمور على ما هي علیه وكذلك یكتبها؛ فهو یعلم أن السعید 

یسعد بالأعمال الصالحة والشقي یشقى بالأعمال السیئة فمن كان سعیدا ییسر للأعمال 

  .ر للأعمال السیئةالصالحة التي تقتضي السعادة؛ ومن كان شقیا ییس

وكذلك الدعاء فإن االله یقدر حصول الأمر إذا حصل الدعاء ویقدر عدم حصوله إذا لم 

  .یحصل الدعاء

  :من خالف القاعدة: المطلب الرابع

خالف هذه القاعدة قوم من الزنادقة المعطلون للشرائع وقوم المتفلسفة، وطائفة 

لمتفلسفة وغالیة المتصوفة إلى أن وذهب قوم من ا:" من المتصوفة قال ابن أبي العز

لأن المشیئة الإلهیة إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة : قالوا! الدعاء لا فائدة فیه

  .)٢("ٕإلى الدعاء، وان لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء

ٕوهذا الموضع وان كان إنما یجحده الزنادقة المعطلون للشرائع :" قال ابن تیمیة

َّ كثیر من المشایخ المعظمین یسترسل أحدهم مع القدر غیر فقد وقع في كثیر من دقه

محقق لما أمر به ونهى عنه ویجعل ذلك من باب التفویض والتوكل والجري مع 

  .)٣(..."الحقیقة القدریة

                                                
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه  ح البخاري، كتاب الجنائز،صحي: والحديث أخرجه البخاري ١٠-٥ : سورة الليل، الآية )١(

ِصحيح مسلم، كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمُه وكتابة رزقه وأَجله وعمله : ، ومسلم)١٣٦٢(برقم)٩٦/ ٢(حوله  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ
َ َ ََ َِّ َ َ ُ َِْ ِ َِ َ ِّ ِ ْ ْ َْ َ َّْ َ

ِِوشقاوته وسعادته  ِِ
َ َ َ َ َ ََ  ).٢٦٤٧(رقمب)٢٠٣٩/ ٤(َ

 ).١٠/٢٨(مجموع الفتاوى: ابن تيمية : وانظر ). ٤٦٠: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية : ابن أبي العز )٢(
 ). ٢٨/ ١٠(مجموع الفتاوى : ابن تيمية )٣(
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 فساد هذا القول وبطلانه ومخالفته للشرع والعقل -  رحمه االله-ابن تیمیة ، وقد وضح

غ منها فهذا نظیر ما قاله بعضهم في الدعاء أنه لا وأما قولهم إن الأمور قد فر:" فقال

ٕحاجة إلیه لأن المطلوب إن كان مقدرا فلا حاجة إلیه وان لم یكن مقدرا لم ینفع الدعاء 

  .)١("وهذا القول من أفسد الأقوال شرعا وعقلا

وهو أن هؤلاء  :" الأصل الذي بنوا علیه قولهم فقال رحمه االله تعالى-رحمه االله-َّوبین 

 تكون - أیضا -وا أن كون الأمور مقدرة مقضیة یمنع أن تتوقف على أسباب مقدرة ظن

من العبد؛ ولم یعلموا أن االله سبحانه یقدر الأمور ویقضیها بالأسباب التي جعلها معلقة 

بها من أفعال العباد وغیر أفعالهم ولهذا كان طرد قولهم یوجب تعطیل الأعمال 

  .)٢("بالكلیة

  

  

  

                                                
 ).٢٢/ ١٠( المرجع نفسه )١(
 ).١٠/٢٢( المرجع نفسه)٢(
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  .لا یزال االله یستجیب من العبد ما لم یحصل مانع: امنةالثالقاعدة 

وهنا :" - رحمه االله -قال : موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول

أن من الناس من قد یسأل االله فلا یعطى شیئا، أو یعطى غیر ما : سؤال معروف، وهو

  )١("سأل

  :شرح القاعدة: المطلب الثاني

 یتحقق له أحد ثلاثة ٍقتضت أن الداعي بدعوةإن حكمة االله سبحانه وتعالى ا

وٕاما أن یصرف  ٕإما أن یحصل مراده وطلبه في الحال، واما أن یؤخر ویؤجل،: أمور

  .عنه من السوء مثله

َّ إذا تأخر حصول طلبه یصیبه الیأس والقنوط، – لجهله –لكن بعض الناس 

   . عن ذلكفیقول دعوت فلم یستجب لي، وقد نهى النبي 

  .الدعاء واقعة لكن الشأن في زمنها أو استیفاء الشروط وانتفاء الموانعإجابة ف

أن یستعجل : ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء علیه: " قال ابن القیم

العبد، ویستبطئ الإجابة، فیستحسر ویدع الدعاء، وهو بمنزلة من بذر بذرا أو غرس 

  .)٢("ٕ وادراكه تركه وأهملهغرسا، فجعل یتعاهده ویسقیه، فلما استبطأ كماله

 -والسبب في استعجاله واستبطاء الإجابة كما ذكر بعضهم فیما نقله ابن بطال

ٕإنما یعجل العبد إذا كان غرضه من الدعاء نیل ما سأل، واذا لم ینل ما : :"-رحمه االله

یرید ثقل علیه الدعاء، ویجب أن یكون غرض العبد من الدعاء هو الدعاء الله، والسؤال 

ًه، والافتقار إلیه أبدا، ولا یفارق سمة العبودیة وعلامة الرق، والانقیاد للأمر من

  .)٣("والنهي

  :وهذا شيء من آفات الدعاء موانعه مما ورد في الأحادیث

 .الاستعجال في الدعاء -١

 .الاغتذاء والملبس من الحرام -٢

                                                
 .)٤٦١: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية : ابن أبي العز )١(
  ).١١: ص(الداء والدواء = الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي  )٢(
 السعودية، الرياض، -شرح صحيح البخاري، أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد : ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )٣(

  ).١٠٠/ ١٠(م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣، ٢ط
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 .دعاء الغافل اللاهي -٣

 .الدعاء بالإثم أو قطیعة الرحم -٤

 .اءالاعتداء في الدع -٥

   .الاستثناء في الدعاء وعدم العزم -٦

  :أدلة القاعدة: المطلب الثالث

ِّ أَبي هریرة، عن النبي حدیث* ِ َِّ ِ َ َُ َ َْ َأَنه قال َ ُ ُلا یزال یستجاب للعبد، ما لم یدع «: َّ َْ َ ُ َ ُ َْ َ َ
ِ ِْ َ ْ َ ْ ُ َ

ْبإثم أَو قطیعة رحم، ما لم یستعجل ِ ْ َْ َ ْ ََ َْ ْ
ٍ ٍِ ِ ِ

َ َ َقیل» ِِ ِیا رسول االله : ِ َ ُ َ َما الاستعجال؟ قالَ َُ َ ْ ْ
ِ ِ

ُیقول: َ ُ ْقد «: َ َ

َدعوت وقد دعوت، فلم أَر یستجیب لي، فیستحسر عند ذلك ویدع الدعاء َ َ َ ُ َ َ َُّ ُ َ َ ْ َ ََ ََ ِ ِ ِ َِ َُ َ ْْ َ َْ َْ َ َِ ُ ُْ ْْ«)١(.  

ووجه الدلالة حیث جعل غایة إجابة الدعاء في الاستعجال أي أن إجابة االله 

ّجال في الدعاء، فدل ذلك على أن الاستعجال لعبده مستمرة إلي أن یحصل منه الاستع

  .في الدعاء من أعظم موانع الدعاء

یعنى یسأم الدعاء ) ما لم یعجل: (قوله: قال بعض العلماء:" قال ابن بطال

 بدعائه، وأنه قد أتى من الدعاء ما كان یستحق به الإجابة، ّویتركه فیكون كالمان

جابة، ولا ینقصه العطاء، ولا تضره ّل لرب كریم، لا تعجزه الإِّفیصیر كالمبخ

  .)٢("الذنوب

َ أَبي هریرة، قالحدیث * َ َ َ َْ ُ ِقال رسول االله : ِ ُ َُ َ َ  " : َأَیها الناس، إن االله طیب لا ٌ ِّ ََّ َ
ِ ُ َّ َ ُّ

َیقبل إلا طیبا، وان االله أَمر المؤمنین بما أَمر به المرسلین، فقال ُ َْ َ َ َ
ِ ِ ِ
َ ْ ُ َ َ ُ َ َْ ْ ِ َِ ِ ِ َِ َْ َّ ِّٕ َ ً َ  ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ چ: ََّ

َ وقال)٣(چ ھ ھ َ ُّ ثم ذكر الرجل یطیل السفر أَشعث أَغبر، یمد )٤(چ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ :َ ُ َ َ ُ َُ َ َْ َ َ ْ َُ َّ ُ َ َِ َّ َ َّ

َیدیه إلى السماء، یا رب، یا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي  ُ َ
ِ ِ ُِ ََ َ َ ٌَ َ ٌ َ َ ٌ َ َ ََ ُ َ َ ُ ُ َ ُ َ َ َْ َ َ ُ َ َْ ْ ِّ ِّ َّ َِ ْ

َبالح ْ ِرام،ِ َ فأَنى یستجاب لذلك؟َ ِ َِ ُ َ َُ ْ َّ َ
)٥(".  

                                                
صحيح مسلم، : ، ومسلم)٦٣٤٠(برقم)٧٤/ ٨( كتاب الدعوات، باب يستجاب للعبد ما لم يعجل صحيح البخاري، : أخرجه البخاري)١(

اعي ما لم يـعجل فـيـقول ُكتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب بـيان أنَه يستجاب للدَّ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ ََ ُ ََ ْ ْ َْ
ِ ِ

َ ْ َُّ
ِدعوت فـلم يستجب لي : ِ ْ َ َُ ْ ْ ََْ ُ َ َ)٤ /

 .مواللفظ لمسل). ٢٧٣٥(برقم)٢٠٩٦
  ).١٠٠/ ١٠(شرح صحيح البخاري لابن بطال : ابن بطال )٢(
 ٥١ :  سورة المؤمنون، الآية)٣(
 ١٧٢ : سورةالبقرة، الآية )٤(
 ).١٠١٥(برقم)٧٠٣/ ٢(صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها :  أخرجه مسلم)٥(



٢٨٧ 
 

یعني من أین " فأنى یستجاب لذلك؟ : "وفي روایة" فأنى یستجاب له؟ : "وقوله"

ًیستجاب لمن هذه صفته، فإنه لیس أهلا للإجابة، لكن یجوز أن یستجیب االله تعالى له 

ًتفضلا ولطفا وكرما واالله أعلم ً")١(.  

َأَبي هریرة، قاحدیث  * َ َ َْ ُ َقال رسول الله صلى الله علیه وسلم: لَِ
َّ ِ َّ َّ ِ َّ
َ َ َُ َْ َ ُ ُ ََ َادعوا الله «: َ ُ

َّ ْ

ٍوأَنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أَن الله لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاه ِ ِ َّ َِ ٍَ َ ُ ٍْ َِْ ْ ًُ َ ُ َ َ َ ََ ُْ َّ ُ َُ ْ َ َ
ِ ِ َِ ْ«)٢(.  

  : اء أقوالوفي الاعتداء في الدع، )٣( چ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ چ :قوله تعالى *

أنه : أحدهما:  وفي الاعتداء المذكور ها هنا قولان:")٤(قال الإمام ابن الجوزي

  :ثم فیه ثلاثة أقوال. الاعتداء في الدعاء

أن یدعو على المؤمنین بالشر، كالخزي واللعنة، قاله سعید بن جبیر، : أحدها

  .)٥(ومقاتل

  . )٧(، قاله أبو مجلز)٦(أن یسأل ما لا یستحقه من منازل الأنبیاء:  والثاني

  .)٨(أنه الجهر في الدعاء، قاله ابن السائب: والثالث

                                                
أبو إسماعيل عبد االله بن محمد بن علي الأنصاري : الهروي: ، وانظر)٦٠: ص(وية لابن دقيق العيد شرح الأربعين النو:" قال ابن دقيق العيد )١(

/ ١(م ١٩٩٨-هـ ١٤١٨، ١ المدينة المنورة، ط-عبد الرحمن عبد العزيز الشبل، مكتبة العلوم والحكم : ذم الكلام وأهله، تحقيق: الهروي

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، دار الفكر، بيروت : نور الدين الملا الهروي القاريمحمد، أبو الحسن ) سلطان(علي بن : ؛ الهروي)٢٧٥

 ). ١٨٩٠/ ٥(م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢، ١ لبنان، ط–
َوقال هذا حديث غريب لا ). ٣٤٧٩(برقم)٥١٧/ ٥(، سنن الترمذي، في أبواب الدعوات، جامع الدعوات عن النبي:  أخرجه الترمذي)٢( ٌَ َِ َ ٌ ِ

َ
ُِنـعرف ْ ِه إلا من هذا الوجه، وحسنه الألبانيَ ِ

ْ َ َُ َ ْ  ).٢/٥١٧(نفس المرجع: انظر. َِّ
  ٥٥: الآية ،  سورة الاعراف)٣(
 الشيخ الفاضل، المسند، بدر الدين، أبو القاسم علي ابن الشيخ الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي ابن الجوزي )٤(

وعظ في صباه، وكان كثير الميل إلى اللهو والخلاعة، فترك الوعظ، .  سنة إحدى وخمسين وخمس مائةفي رمضان،: البكري، البغدادي ولد

إني لأدعو عليه كل ليلة وقت السحر، ولم يزل على طريقته إلى آخر عمره، وكان : واشتغل بما لا يجوز، وصاحب المفسدين، سمعت أباه يقول

سير : انظر الذهبي . مات في سلخ رمضان، سنة ثلاثين وست مائة: قلت. و قليل المعرفةلا يقبل صلة، ويكتب في اليوم عشرة كراريس، وه

 ).٣٥٣ /٢٢(أعلام النبلاء ط الرسالة 
 ).١٣٠/ ٢(زاد المسير في علم التفسير :  ابن الجوزي)٥(
 القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها اللهم إني أسألك: عبد االله بن مغفل أنه سمع ابنه يقول{ ويؤيده ما رواه أبو داود في سننه عن )٦(

ومن هذا ". سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء:  يقوليا بني سل االله الجنة وتعوذ به من النار فإني سمعت رسول االله : فقال

. من الحاجة إلى الطعام والشراب:  لوازم البشريةالنوع أن يسأل ما لا يفعله االله مثل أن يسأل تخليده إلى يوم القيامة أو يسأله أن يرفع عنه

. ويسأله بأن يطلعه على غيبه أو أن يجعله من المعصومين أو يهب له ولدا من غير زوجة ونحو ذلك مما سؤاله اعتداء لا يحبه االله ولا يحب سائله

 ). ٢٢/ ١٥(مجموع الفتاوى : ابن تيمية: انظر
 ).٤٢٩-٣/٤٢٨( كثيرتفسير ابن: ابن كثير: ً وانظر أيضا)٧(
 ).٣/٤٢٨(تفسير ابن كثير: ابن كثير: ً وانظر أيضا)٨(



٢٨٨ 
 

ّأنه مجاوزة المأمور به، قاله الزجاج: والثاني ّ")١(.  

  :فهذه ثلاثة

  .)٢( یسأله ما فیه معصیة االله كإعانته على الكفر والفسوق والعصیانأن :الرابع

ِني المدليرع؛ بل دعاء هذا كالمستغأن یدعوه غیر متض: الخامس ْ   .)٣( على ربهُ

ُأَبي هریرة رضي الله عنهحدیث  * َ ُ ُْ ََّ ِ
َ َ َ َْ ِأَن رسول الله : ِ َّ َ ُ َ َّ َقال ْلا یقولن أَحدكم: " َ ُ ُ َ ََّ َ ُ َ :

ُاللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لیعزم المسأَلة، فإنه لا مكره له  ُ َ ََ َ ََ ِ َّ ِْ ُ ََ ِ ِ َِ ْ ْْ ِْ ِ ِ ِ َّ ِ ِ ِ ََّ ْ َ ْْ ْ َّْ َُّ ُْ")٤(  

فإنه ینبغي للسائل الراغب إلى االله تعالى أن  :"قال الإمام الحافظ ابن عبد البر

لا یقول في دعائه إن شئت وعلیه أن یعزم في مسألته ومناشدته ربه ویضرع إلیه فإنه 

  .)٥(لا مكره له ولا یخیب من دعاه

  :من خالف القاعدة: المطلب الرابع

لقنوط من تأخر الجواب واستبطائه، ولم خالف هذه القاعدة من أصابه الیأس وا

  . عن ذلكأقف على طائفة معینة لكن الواقع شاهد على وقوعه وكذا إخباره 

وتأخر الجواب مع إیقاع الدعاء أجیب عنه بثلاثة أجوبة محققة هي أفضل ما 

  :به  أجیب 

                                                
  ).١٣٠/ ٢(زاد المسير في علم التفسير :  ابن الجوزي)١(
 ). ١٣٠/ ١(مجموع الفتاوى :  ابن تيمية)٢(
ن لم يسأل مسألة مسكين متضرع فم. وهذا من أعظم الاعتداء لمنافاته لدعاء الذليل : " - رحمه االله – قال شيخ الإسلام ابن تيمية )٣(

 ). ٢٣/ ١٥(مجموع الفتاوى . خائف فهو معتد
صحيح مسلم، : ، ومسلم)٦٣٣٩(برقم)٧٤/ ٨(صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له:  أخرجه البخاري)٤(

 ).٢٦٧٩(برقم)٢٠٦٣/ ٤(ت كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئ
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما :  ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري القرطبي)٥(

دار /  دمشق -تيبة ، دار ق.عبدالمعطي امين قلعجي: تحقيق. تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والإختصار

؛ أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي )١٤٤/ ٨ (- هـ ١٤١٤، ١ حلب، ط–الوعي 

العراقي، أبو الفضل زين الدين ).٣٥٦/ ١( هـ ١٣٣٢، ١ بجوار محافظة مصر، ط- المنتقى شرح الموطإ، مطبعة السعادة : الأندلسي

تقريب الأسانيد : المقصود بالتقريب(طرح التثريب في شرح التقريب : سين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيمعبد الرحيم بن الح

أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصري، أبو زرعة ولي الدين، ابن العراقي، الطبعة : أكمله ابنه) وترتيب المسانيد

 ). ١١٦/ ٣). (دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، ودار الفكر العربي(ر عدة منها  وصور�ا دو-المصرية القديمة 



٢٨٩ 
 

ٕ لم تتضمن عطیة السؤال مطلقا، وانما تضمنت إجابة )١(أن الآیة: حدهاأ

ٕالداعي أعم من السائل، واجابة الداعي أعم من إعطاء السائل؛ ولهذا قال الداعي، و

ِینزل ربنا تبارك وتعالى كل لیلة إلى السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل : "  النبي  َّْ ْ َّْ ِ ِ ٍُ ُ َ َ َ َُ َ َ َ َ ََ ْ ُّْ َ َّ
ِ ُ َ َُ َ ََ َ ََُّ ِ

ُالآخر یقول ُ َ ُ
ْمن یدعوني، فأَستجیب له من یسأَ: ِ َْ ُ َ ُ َْ َْ ََ ِ َ َ ِ ْلني فأُعطیه، من ْ َ ُ َ

ِ ِْ َ َیستغفرني فأَغفر ُ ُ
ِ ِْ َْ ِ َ ْ َ

ُله الداعي والسائل، وبین الإجابة والإعطاء، وهو فرق بین العموم   ففرق بین،)٢(؟"َ

والخصوص، كما أتبع ذلك بالمستغفر، وهو نوع من السائل، فذكر العام ثم الخاص ثم 

   .)٣(الأخص

من إعطاء عین السؤال، كما فسره أن إجابة دعاء السؤال أعم : الجواب الثاني

ما من رجل یدعو االله بدعوة لیس فیها إثم ولا قطیعة رحم إلا أعطاه : " بقولهالنبي 

إما أن یعجل له دعوته، أو یدخر له من الخیر مثلها، أو ، بها إحدى ثلاث خصال

فهذا ، )٤("االله أكثر: "یا رسول االله، إذا نكثر، قال: قالوا، "یصرف عنه من الشر مثلها

ّصریح في أن الإجابة أعم من إعطاء عین السؤال
)٥(.  

أن الدعاء سبب مقتض لنیل المطلوب، والسبب له شروط : الجواب الثالث

ٕوموانع، فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب، والا فلا یحصل ذلك 

  .)٦(المطلوب، بل قد یحصل غیره

  

                                                
 )١٨٦(سورة البقرة، الآية. الآية چ �� � � � � ى چ : أي قوله تعالى)١(
ِصحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب الدُّعاء في الصلاة من آخر الليل:  أخرجه البخاري)٢( َّْ ِ ِِ ِ ِ

ْ ُ ََ َّ ِ
صحيح : ، ومسلم)١١٤٥(برقم)٥٣/ ٢( َ

ِمسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب التـرغيب في الدُّعاء والذكر في آخر الليل، والإجابة فيه  ِ ِ ِِ
َ َ ُ َِْ َ َِ َّْ ِ ِ ِ ِّ ِْ ِ

َ ِ ْ  ).٧٥٨(برقم)٥٢١/ ١(َّ
نه قريب، يجيب دعوة الداعي، علموا وإذا علم العباد أ:" وقال في تكملة هذا الجواب). ٤٦١:ص(شرح الطحاوية:  ابن أبي العز)٣(

، ]وجمعوا بينهما في حال[وعلموا علمه ورحمته وقدرته، فدعوه دعاء العبادة في حال، ودعاء المسألة في حال، ، قربه منهم، وتمكنهم من سؤاله

و العبادة، والدعاء الذي هو بالدعاء، الذي ه] ٦٠: غافر[ چ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ چ :إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة، وقد فسر قوله

 ). ٤٦١:ص( شرح الطحاوية.الأول يؤيد المعنى] ٦٠: غافر [چ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ چ: وقوله بعد ذلك، الطلب
/ ٥(حسن صحيح، انظر تحقيقه لسنن الترمذي : ، وقال الألباني)١١١٥٠(برقم)١٨/ ٣(مسند أحمد :  أخرجه الإمام أحمد)٤(

 ).٣٥٧٣(برقم)٥٦٦
 ).٤٦١:ص( الطحاوية لابن أبي العزً مختصرا من شرح)٥(
 من - المتعارضة في الظاهر-َّ ومثل هذا الكلمات الطيبات وأذكار المأثورة المعلق عليها جلب المنافع أو دفع المضار ونصوص الوعد والوعيد )٦(

 .هذا الباب
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 ب الدعاء بطلبها لزیادة العلممعرفة طریق الهدایة یوج: التاسعةالقاعدة 

  .الثبات والعملو

 في معرض –رحمه االله -قال : موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول

إنه قد : لیس كما یقوله بعض المفسرین:" كلامه عن الذنوب واحتیاج الإنسان للهدایة

  )١(!"وٕان المراد التثبیت، أو مزید الهدایة! فلماذا یسأل الهدى؟! هداه

ذكر الشارح أن دعاء الفاتحة هو أنفع َّلما  :شرح القاعدة: لمطلب الثانيا

ًالدعاء وأعظمه وأحكمه، ذكر أن بعض الناس قد یستشكل مدلول قوله تعالى معلما  ِّ

ً، ووجه الإشكال أن العبد إذا كان مهتدیا فلماذا یسأل الهدى؟ )٢( چ ٹ ٹ ٹ چعباده 

إن :  أن یقالالصوابو فیه قصور شدید المزید وجواب من أجاب بأن المراد التثبیت أو

  :)٣(سؤال الهدایة یتضمن سؤال خمسة أمور

  .العلم بما یأتیه العبد وما یتركه: الأول

  .الإرادة الجازمة لفعل المأمور، وترك المحظور:  الثاني

  .القدرة التامة لإیقاع المأمور والكف عن المحظور: الثالث  

  .ةالتثبیت على الهدای: الرابع  

  . هدایة طریق الجنة: الخامس  

ولهذا ینبغي أن یعلم أن االله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب 

المقتضیة للخیر، المانعة من الشر ولهذا كان الناس مأمورین بهذا الدعاء في كل 

  . صلاة، لفرط حاجتهم إلیه، فلیسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء

  : أدلة القاعدة: المطلب الثالث

ووجه الدلالة من الآیات هو أن االله . )٤( چ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ چ *

ٌّإذا هدى العبد الصراط المستقیم أعانه على طاعته وترك معصیته فلم یصبه شر لا في 

                                                
 .)٣٦٧: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية  )١(
 ).٦(  سورة الفاتحة، الآية)٢(
هداية العلم، والإقدار، والإرادة، والفعل، وأن يثبته، وأن يصرف عنه : الشارح خمسة، وجعلها ابن القيم عشر مراتب، وهي باختصار جعلها )٣(

. الموانع والعوارض، والهداية في جزئيات الطريق، ويشهده المقصود في الطريق، ويشهده فقره، ويشهده طريق أهل الجنة وطريق أهل النار

 )٣/٤٧٢(مدارج السالكين: ابن القيم : انظر: باختصار. اهـ
 ٧-٥ سورة الفاتحة، الآيتان )٤(
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َّالدنیا ولا في الآخرة، فالعبد محتاج إلى الهدى كل لحظة، بل حاجته إلى الهدى أعظم 

محتاج إلى أن یعلمه االله ما یفعله من تفاصیل  ، فالعبدعام والشرابمن حاجته الط

ٕأحواله، والى ما یتركه من تفاصیل الأمور، في كل یوم، والى أن یلهمه أن یعمل ذلك ٕ ،

ٕفإنه لا یكفي مجرد علمه إن لم یجعله مریدا للعمل بما یعلمه، والا كان العلم حجة 

عله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة، ومحتاج إلى أن یج، علیه، ولم یكن مهتدیا

فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نرید فعله تهاونا وكسلا مثل ما 

نریده أو أكثر منه أو دونه، وما لا نقدر علیه مما نریده كذلك، وما نعرف جملته ولا 

تامة، فمن كملت ونحن محتاجون إلى الهدایة ال، نهتدي لتفاصیله فأمر یفوت الحصر

وبعد ذلك كله هدایة أخرى، ، له هذه الأمور كان سؤاله سؤال تثبیت، وهي آخر الرتب

  .)١(وهي الهدایة إلى طریق الجنة في الآخرة

  :من خالف القاعدة: المطلب الرابع

، على هدایة )٢(خالف القاعدة من قصر الهدایة المسئولة في الآیة الكریمة

ولم یذكروا غیرها وهم بعض المفسرین كما أشار إلى ذلك ابن التثبیت أو مزید الهدایة 

  .)٣(تیمیة، وكذا الشارح ابن أبي العز رحمهما االله

ّوما ذكر في القاعدة من تضمن الآیات الكریمة أنواع الهدایات المشار فیه رد 

  .على من قصرها على ما ذكر

  

  

  

  

اء المحمود یزید الرج والخوف المحمود یزجر عن المحارم: شرةاعدة الالقاع

  .یحث على التوبة طلبا للمغفرة والطاعة

                                                
مجموع : وابن تيمية). ٣٦٧:ص(شرح الطحاوية: ابن أبي العز: انظر. ً مختصرا من كلام الشارح حول الآية وهو مجموع الفتاوى)١(

 ).٢١٦ -٨/٢١٥(الفتاوى
 .تحة الآيات من سورة الفاچ ڤ ٹ ٹ ٹ چ : أي قوله تعالى)٢(
 ). ٣٦٧:ص(شرح الطحاوية: ، وابن أبي العز)٣٨، ١٤/٣٧(مجموع الفتاوى:  ابن تيمية)٣(
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فإن :" -رحمه االله -قال : موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول

: والرجاء المحمود... ما حال بین صاحبه وبین محارم االله: الخوف المحمود الصادق

  )١(..."رجاء رجل عمل بطاعة االله على نور من االله، فهو راج لثوابه

  :شرح القاعدة: لمطلب الثانيا

  :مدخل

ّقد مر في مباحث الإیمان أن الأعمال الباطنة، والأقوال القلبیة هي جزء من 

ٕ، واذا كان قول القلب وهو الاعتقاد بالتوحید، هو أساس قبول العمل، )٢(مسمى العبادة

من فكذلك فإن أعمال القلب لها اهمیتها في تصحیح العبادة الظاهرة، وتطهیر القلب 

الحب في االله : ُّتعلقات الالتجاء إلى غیر االله، ومن أعظم هذه العبادات الباطنة

والبغض في االله، وهو أوثق عرى الإیمان، وقد تقدم شيء من ذلك في مباحث الإیمان، 

  .الرجاء والتوكل وهي المعنیة بهذه القاعدة والقواعد الثلاث التي تلیها ووكذا الخوف

ّكلما قویت في قلب المؤمن، كلما ازدادت عزته وترفعه فهذه العبادات الثلاث 

  .عن أن یوجه ذلك لمخلوق

ّوالمقصود الخوف بهذا الباب خوف السر، ولیس الخوف الجبلي فإن ذلك لیس 

ًمذموما مطلقا لقوله تعالى   .، وكذا الرجاء المقصود هو رجاء العبادة)٣( چ ڀ ڀ پ پ چ :ً

  :الشرح

الخوف اضطراب : وقیل..:".ً تعریفه اصطلاحا یقول ابن القیم في)٤(والخوف

  .)٥("... القلب وحركته من تذكر المخوف

                                                
  ).٣٣٠: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية : ابن أبي العز )١(
 . من مباحث الإيمان- الإيمان قول وعمل- انظر القاعدة الثانية)٢(
 )٢١(  سورة الشعراء، الآية)٣(
، )الخشية(، و)الوجل:(عنى الخوف ولكنها غير مترادفة، وسأذكر ما قيل في معناها عند ذكر الأدلة، ومن ذلك وهناك ألفاظ مقاربة لم)٤(

 ).الهيبة(،و)الإشفاق( ، و)الرهبة(و
الخوف على ثلاث " صاحب منازل السائرين"وقد جعل ). ٥٠٨/ ١(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : ابن القيم )٥(

  )٥١١/ ١(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  :درجات

الخوف من العقوبة، وهو الخوف الذي يصح به الإيمان، وهو خوف العامة، وهو يتولد من تصديق الوعيد، وذكر الجناية، : الدرجة الأولى

  .ومراقبة العاقبة

  .ظة، المشوبة بالحلاوةخوف المكر في جريان الأنفاس المستغرقة في اليق: الدرجة الثانية



٢٩٣ 
 

حاد یحدو القلوب " الرجاء "  :"وأما الرجاء فعرفه ابن القیم في الاصطلاح بقوله

هو الاستبشار : وقیل .ویطیب لها السیر. وهو االله والدار الآخرة. إلى بلاد المحبوب

هو الثقة : وقیل والارتیاح لمطالعة كرمه سبحانه. ىبجود وفضل الرب تبارك وتعال

  )١(.بجود الرب تعالى

 ولا یسلك بصاحبه طریق أن التمني یكون مع الكسل، والفرق بینه وبین التمني

  .)٢(یكون مع بذل الجهد وحسن التوكل" الرجاء "  و.الجد والاجتهاد

حانه فالخوف المعتدل المحمود هو الذي یحث صاحبه على طاعة ربه سب

وتعالى، ویزجره عن المعاصي والآثام ویجعله یبادر إلى التوبة إن وقع في شيء من 

ذلك؛ وأما إذا خرج عن حد الاعتدال وزاد وتجاوز فإنه یفضي إلى القنوط والیأس من 

  .رحمة االله

  .)٣("الخوف المحمود ما حجزك عن محارم االله :"- رحمه االله-قال ابن تیمیة

  :نوالرجاء المحمود نوعا

  .  فهو راج لثوابهعمل بطاعة االله على نور من االله،رجاء رجل  -

ٕ فهو راج لمغفرة االله تعالى وعفوه واحسانه  ورجل أذنب ذنوبا ثم تاب منها،-

  .وجوده وحلمه وكرمه

رجاء رجل متماد في التفریط والخطایا، یرجو  :والرجاء المذموم وهو نوع غرور

  .)٤(ر والتمني والرجاء الكاذب فهذا هو الغرورحمة االله بلا عمل،

 من رجا شیئا استلزم رجاؤه ثلاثة َّ أن أن یعلمینبغيًفالأنواع إذا ثلاثة؛ ولهذا 

  :أمور

  .محبة ما یرجوه: أحدها

  .خوفه من فواته: الثاني

                                                                                                                                          
". درجة الخاصة وليس في مقام أهل الخصوص وحشة الخوف، إلا هيبة الجلال، وهي أقصى درجة يشار إليها في غاية الخوف: الدرجة الثالثة 

/ ١( نستعين مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك: ابن القيم: وانظر). ٢٧، ٢٦:ص(منازل السائرين : أبو إسماعيل الهروي: انظر

٥١١،٥١٢( . 
  .وقريب من معنى الرجاء حسن الظن باالله). ٣٦،٣٧/ ٢(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : ابن القيم )١(
  ).٣٧/ ٢(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : ابن القيم )٢(
 ).١/٥١١(مدارج السالكين: ابن القيم: وانظر).١٤٧/ ١(المستدرك على مجموع الفتاوى :  ابن تيمية)٣(
 . )٣٧/ ٢(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  :ابن القيم )٤(
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  .)١(سعیه في تحصیله بحسب الإمكان: الثالث

لك، فهو من وأما رجاء لا یقارنه شيء من ذ :"- رحمه االله-قال ابن أبي العز

فكل راج خائف، والسائر على ، باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر

  .)٢(الطریق إذا خاف أسرع السیر، مخافة الفوات

ٕالخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استویا استوى الطیر وتم طیرانه، واذا "و

  .)٣("ٕنقص أحدهما وقع فیه النقص، واذا ذهبا صار الطائر في حد الموت

إن العبد ینبغي أن یكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه، بخلاف زمن : قیلو

 لحدیث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما )٤(الصحة، فإنه یكون خوفه أرجح من رجائه

َّسمعت النبي : قال َِّ ُ ْ
ِ
َ ،ُقبل وفاته بثلاث، یقول َُ َ

ٍ ِ ََِ ِ َ ََ ْلا یموتن أَحدكم إلا وهو یح«: ْ ُ ُ َ ََ َ
َِّ ْ ُ ُ َّ َ ُ ِسن باالله َ ِ ُ

ِ

َّالظن َّ«)٥(.  

وف وحده  فهو زندیق، ومن عبده بالخمن عبد االله بالحب وحده:  بعضهموقال

ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف : فهو حروري، وروي

  .)٦( فهو مؤمن موحدوالرجاء

  :أدلة القاعدة: المطلب الثالث

 فتأمل كیف )٧(چ ۅ ۋ ۋ ٷۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے چ: قال تعالى *

جعل رجاءهم مع إیمانهم بهذه الطاعات فالرجاء إنما یكون مع الإتیان بالأسباب التي 

  .)٨(اقتضتها حكمة االله تعالى، شرعة وقدرته وثوابه وكرامته

  . )٩(چ� � � � � � � � ى ى ې ې چ:  تعالىقوله*

: چ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ چ :ه تعالىلقو*
الآیتین مدح االله ففي هاتین . )١(

 فالرجاء یستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا، والخوف یستلزم أهل الخوف والرجاء؛
                                                

 ).٣٩: ص(الداء والدواء = الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي : ابن القيم )١(
الداء والدواء = الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي : ابن القيم: روانظ) ٣٢٦: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية : ابن أبي العز )٢(

  ).٣٩: ص(
مدارج السالكين : ابن القيم: انظر. هذا القول ينسب إلى أبي علي الروذباري، نسبه إليه ابن القيم في المدارج، والشارح في شرح الطحاوية )٣(

  ).٣٣٠: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية : أبي العز؛ ابن )٣٧/ ٢(بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 

  ).٣٣١: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية :  ابن العز)٤(

 ). ٢٨٧٧(برقم )٢٢٠٥/ ٤(باب حسن الظن باالله تعالى عند الموت   صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها،)٥(

 ).١٠/٨١(مجموع الفتاوى: ابن تيمية:  انظر )٦(

 ٢١٨ : رة البقرة، الآية سو)٧(

 ). ٣٢٥: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية :  ابن أبي العز)٨(

 ٩ :  سورة الزمر، الآية)٩(
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وكل أحد إذا خفته هربت منه، إلا االله تعالى، . الرجاء، ولولا ذلك لكان قنوطا ویأسا

  . )٢(فإنك إذا خفته هربت إلیه، فالخائف هارب من ربه إلى ربه

 حیث أمر بالخوف وأوجبه وجعله من )٣( چ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ چ :قوله تعالى*

  .شرائط الإیمان

، حیث أمر سبحانه برهبته والرهبة بمعنى الخوف )٤(چ چ چ چقوله تعالى * 

وفسرها ابن القیم بالإمعان في الهرب من المكروه، وهي ضد الرغبة التي هي سفر 

   .)٥(القلب في طلب المرغوب فیه

 چ ڱ ڱ ڱ ڱ چ :ه تعالىلقو*
مدح ا أمر منه سبحانه بخشیته وقد ، فهذ)٦(

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ چ إلى قوله )٧(چ� ی ی ی ی � � چ :نى علیهم، فقال في كتابه وأثاأهله

َعائشة  عن وفي المسند والترمذي)٨(چ ٿ َ ِ
ْأَنها قالت ، َ َ َ َ ِیا رسول االله في هذه الآیة : َّ ِ ِ ِ

َ َ َ
ِ َ ُ  چ: َ

 چ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ
ُْ أَنهم)٩( َإلى ربهم ر: َّ ْ َِ ِِّ ِاجعون یا رسول االلهَ َ ُ َُ َ َ ِهو الذي یسرق ویزني ، ِ َْ َ َُ َُ ِ ْ

َِّ

َویشرب الخمر َْ َ ْ ُ َْ َوهو یخاف الله ؟ قال ، َ َ َ َ ُ
َّ ُ َ َ ٍلا یا بنت أَبي بكر: َ ْ َ َِ َِ ْ ِیا بنت الصدیق، َ ِّ ِّ َ ِْ ُولكنه ، َ َّ

ِ َ َ
َّالذي یصلي ویصوم ویتصدق وهو یخاف الله عز وجل َ َ َ ُ ُ َ َ َُ َ َ َ َ

َّ ََّّ َُِّ َ ُ َ ُ ََ ُ
عملوا واالله : قال الحسن. )١٠("ِّ

بالطاعات، واجتهدوا فیها، وخافوا أن ترد علیهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشیة، 

 أخص من بأنها" الخشیة"وقد فسر ابن القیم   .)١١(والمنافق جمع إساءة وأمنا

 فهي خوف )١٢(چ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ چالخوف، فإن الخشیة للعلماء باالله، قال االله تعالى 

                                                                                                                                          
 ١٦ : سورة السجدة، الآية) ١(

 ).٣٣٠:ص(شرح الطحاوية:  انظر ابن أبي العز)٢(

 ١٧٥: آل عمران) ٣(

 ٤٠: البقرة) ٤(

  ).٥٠٨/ ١(نعبد وإياك نستعين مدارج السالكين بين منازل إياك :  ابن القيم)٥(

 ٤٤ : سورة المائدة، الآية) ٦(
 ٥٧ : سورة المؤمنون، الآية)٧(
 ٦١ :  سورة المؤمنون، الآية)٨(
 ).٦٠(المؤمنون، الآية سورة)٩(
/ ٥(ون سنن الترمذي ت شاكر، أبواب التفسير، باب ومن سورة المؤمن: والترمذي). ٢٥٧٧٧(برقم)١٥٩/ ٦( المسند:  أحمد بن حنبل)١٠(

 ).٣٢٧/ ٥(نفس المرجع: ، وصححه الألباني، انظر)٣١٧٥(برقم)٣٢٧
 .بسند ظاهره الصحة) ١٩/٤٥(تفسير الطبري: ابن جرير:  أخرجه ابن جرير الطبري بسنده في تفسيره، انظر)١١(
 ٢٨ :  سورة فاطر، الآية)١٢(
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رجفان ب" الوجل " فالخوف حركة، والخشیة انجماع، وانقباض وسكون،،معرفةمقرون ب

   .)١(القلب، وانصداعه لذكر من یخاف سلطانه وعقوبته، أو لرؤیته

رقة الخوف، وهو خوف برحمة من الخائف لمن یخاف علیه، ب "الإشفاق"َّوفسر 

  ،)٢(قهافنسبته إلى الخوف نسبة الرأفة إلى الرحمة، فإنها ألطف الرحمة وأر

  

                                                
 ).٥٠٨/ ١(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين :  ابن القيم)١(
  :درجات ثلاث" المنازل"وجعله صاحب ). ٥٠٨/ ١(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين :  ابن القيم)٢(

  .أي تسرع وتذهب إلى طريق الهوى والعصيان، ومعاندة العبودية. إشفاق على النفس أن تجمح إلى العناد: الأولى 

  . عأن يصير إلى الضيا: إشفاق على العمل: الثانية

وأما الهيبة  ).٥١٤/ ١(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : ابن القيم: انظر. إشفاق على الخليقة لمعرفة معاذيرها: الثالثة

، فالخوف لعامة المؤمنين. تعظيم مقرون بالحب: والإجلال. فذكر أ�ا خوف مقارن للتعظيم والإجلال، وأكثر ما يكون مع المحبة والمعرفة

  ).٥٠٨/ ١(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : ابن القيم. والخشية للعلماء العارفين، والهيبة للمحبين، والإجلال للمقربين
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ٕإذا لم یتق العبد االله اتقى المخلوق واذا لم یتوكل علیه : عشرةالحادیة القاعدة 

  .وكل إلى غیره

فحینئذ :" -رحمه االله -قال : موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول

  )١("فلا بد لكل إنسان أن یتقي، فإن لم یتق االله اتقى المخلوق

  :شرح القاعدة: المطلب الثاني

لواجب على العبد أن یعرف أن كل شيء بأمر االله، فلا یأتي بالحسنات إلا ا

هو، ولا یدفع السیئات إلا هو، وأنه لا حول وقوة إلا به، فلا تحول عن معصیة ولا قوة 

  .)٢(على طاعة إلا باالله

. )٣(چ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ چ: قال تعالى. والتقوى وصیة االله للأولین والآخرین

وى أن یجعل العبد بینه وبین ما یخافه ویحذره وقایة تقیه منه، فتقوى العبد وأصل التق

لربه أن یجعل بینه وبین ما یخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقایة تقیه من 

، - عز وجل-وتارة تضاف التقوى إلى اسم االلهذلك وهو فعل طاعته واجتناب معاصیه 

اتقوا سخطه : ، فالمعنىیفت التقوى إلیه فإذا أض؛ )٤( چٹ ٿ ٿ ٿ ٿ چ: كقوله تعالى

وتارة تضاف  وغضبه، وهو أعظم ما یتقى، وعن ذلك ینشأ عقابه الدنیوي والأخروي

 :ٕالتقوى إلى عقاب االله والى مكانه، كالنار، أو إلى زمانه، كیوم القیامة، كما قال تعالى

 چ: الى، وقال تع)٦(چ� � �� � ی ی ی ی چ: ، وقال تعالى)٥(چ � � � � � چ

  .)٨( )٧( چڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک - ی ی � � � �

                                                
  ).٢٦٧: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية : ابن أبي العز )١(
 . سيأتي له مزيد بيان عند قواعد القدر في مبحث القدر)٢(
 ١٣١ : لنساء، الآية سورة ا)٣(
 ٩٦ :  سورة المائدة، الآية)٤(

 ١٣١ : الآية، : سورة آل عمران)٥(
 ٢٤ : سورة البقرة، الآية)٦(
 ١٢٣ - ٢٨١ :  سورة البقرة، الآية)٧(

 ). ٣٩٩، ١/٣٩٨( ابن رجب جامع العلوم بتصرف )٨(
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التقوى أن تعمل بطاعة االله على نور من االله  : )١(وأفضل ما قیل في تعریفاتها

  .)٢(ترجو ثواب االله، وأن تترك معصیة االله على نور من االله تخاف عقاب االله

   )٤(وقیل غیر ذلك .)٣(ترك ما حرم االله، وأداء ما افترض االله: وقیل

ویدخل في التقوى الكاملة فعل الواجبات، وترك :"- رحمه االله–ال ابن رجب ق

المحرمات والشبهات، وربما دخل فیها بعد ذلك فعل المندوبات، وترك المكروهات، 

  .)٥("وهي أعلى درجات التقوى

فمن استحضر ذلك في قلبه، وعرف أنه لن ینفعه أو یضره أحد إلا بإذن االله 

ً، بل لو فرض أن هناك من ینفع أو یضر مستقلا بذلك غیر االله ازداد توكله على االله

لوجب على العبد أن یرجو االله لا غیره، فكیف ولیس من الأسباب شيء مستقل 

ًبمطلوبه، بل لا بد من انضمام أسباب أخر له، وصرف الموانع عنه، وهذا كله أیضا 

  .یتم بمشیئة االله وقدرته

باب المعرفة باالله والتوكل علیه ما لا یعرفه فمن عظم ذلك في قلبه انفتح له من 

  .بغیر ذلك

لا بد لكل عبد أن یتقي أشیاء، فإنه لا یعیش وحده، ولو كان ملكا مطاعا فلا و

 إما الخالق، أو المخلوق  أن یتقي،والإنسان لابد، بد أن یتقي أشیاء یراعي بها رعیته

  .)٦(فإن لم یتق االله اتقى المخلوق

ِفإذا علم أن
ق لا یتفق حبهم كلهم وبغضهم، بل الذي یریده هذا یبغضه  الخلُ

رضى الناس غایة ": - رحمه االله -هذا، فلا یمكن إرضاؤهم كلهم، كما قال الشافعي 

  .)٧("لا تدرك، فعلیك بالأمر الذي یصلحك فالزمه، ودع ما سواه فلا تعانه

                                                
 . لم أذكر تعريف التوكل لأني عرفته في القاعدة التي تلي هذه القاعدة)١(

 ) ٤٠٠/ ١(جامع العلوم والحكم :  ابن رجب)٢(

 ) ٤٠٠/ ١(جامع العلوم والحكم : ابن رجب: انظر.  قال عمر بن عبد العزيز)٣(

 ، و)٤٠٢-٤٠٠(جامع العلوم والحكم: ابن رجب:  انظر)٤(

 ). ٣٩٩/ ١(جامع العلوم والحكم : ابن رجب:  انظر)٥(
  ).٢٦٧: ص(م  ط دار السلا-شرح الطحاوية : ابن أبي العز )٦(
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : ، والأثر أخرجه أبو نعيم الأصبهاني)٢٦٧:ص( نسبه الشارح في شرح الطحاوية إلى الشافعي �ذا اللفظ)٧(

ُرضى النَّاس غاية لا تدرك، فـعليك بما يصلحك فالزمه: بلفظ)١٢٣/ ٩( ْ َْ َْ َ َ ٌَ َُ ُ َ
ِ
ْ َِ َ ُ ََ ْ ُ َ ِ َ َفإنه لا سبيل إلى. ِ َِ ِ

َ
ِ َ َُّ ْ رضاهمَ ُ َ حلية : أبو نعيم: ً، وأخرجه أيضا"ِ

ْمن طريق سليمان الشاذكوني، عن عبد الله بن وهب، عن سفيان الثوري قال) ٦/٣٨٦(الأولياء وطبقات الأصفياء  َ ٍَ ْ َ ُ ْ ْ
َِّ رضى الناس : "ُ

 ). ٦٢٤/ ٢(الطيوريات :  الطيوريوكذا من قول سفيان الثوري ولفظه أخرجه أبو الحسين". غاية لا تدرك، وطلب الدنيا غاية لا تدرك



٢٩٩ 
 

،  ولا مأمورویتلخص من هذا أصل عظیم، وهو أن إرضاء الخلق لا مقدور

  .وٕارضاء الخالق مقدور ومأمور

المخلوق لا یغني عنه من االله شیئا، فإذا اتقى أن : فإذا انضاف إلى هذا الأصل

ٕ، واذا اتقى الناس وكله االله إلیهم، وضرر ذلك راجح على العبد ربه كفاه مؤنة الناس

  .نفعه من وجوه كثیرة

خرة فینبغي للعبد والحاصل أن تقوى االله هي التي یحصل بها سعادة الدنیا والآ

أن یحرص علیها ویترك تقوى المخلوقین، ویتوكل على ربه سبحانه، فإن االله قد ضمن 

ًللمتقین أن یجعل لهم مخرجا مما یضیق على الناس، وأن یرزقهم من حیث لا 

 ہ ہ ہ چ:  ثم قال تعالى)١(چ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ چ :"یحتسبون، كما قال تعالى

   .كافیه، لا یحوجه إلى غیره أي فهو )٢(چ ھ ھ ھ

  : أدلة القاعدة: المطلب الثالث

  : ًالأدلة على وجوب تقوى االله كثیرة وقد سبق ذكر بعضها، ومنها أیضا

 )٤(چ چ چ چ :، وقوله تعالى)٣(چ ڱ ڱ ڱ ڱ چ: قوله تعالى: *قوله تعالى

ه وینهى ، ففي هذه الآیات الكریمة یأمر سبحانه بخشیته وحد)٥(چ ک ک چ وقوله تعالى

عن خشیة الناس، كما یأمر برهبته سبحانه وتعالى وبتقواه على وجه الاقتصار، لأنه 

  .قدم المفعول الذي حقه التأخیر فأفاد ذلك الحصر

َّ، ووجه الدلالة حیث بین سبحانه )٦(چ � � � � ی ی ی ی � � � چ  *

الى، فهو الفائز، ّوتعالى أن من حقق طاعة االله ورسوله وخشاه واتقاه وحده سبحانه وتع

   .وهو الرابح، وهو المفلح

                                                
 ٣، ٢:  سورة الطلاق، الآية)١(
 ٣ :الطلاق، الآية  سورة )٢(

 ٤٤:  سورة المائدة، الآية)٣(

 ٤٠: سورة البقرة، الآية )٤(

 ٤١: البقرة، الآية  سورة)٥(
 ٥٢:   سورة النور، الآية)٦(



٣٠٠ 
 

ن یخشى ویهاب ویجل ویعظم في لأسبحانه أهل َّ، فبین )١( چ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ چ *

صدور عباده حتى یعبدوه ویطیعوه، لما یستحقه من الإجلال والإكرام، وصفات الكبریاء 

  . والعظمة وقوة البطش، وشدة البأس

ََكتب - رضي االله عنها-حدیث عائشة *  َت إلى معاویةَ ََ ِ َ ُ
ِ َسلام علیك: ْ َْ َ ٌ َ ُأَما بعد. َ ْ َ َّ :

ِفإني سمعت رسول الله  َّ َِ ُ ََ ُ ْ َِِّ ُیقول ُ َمن التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة «: َ َ ْ ُ َ َُ َ
َّ ِ ِ َّ

ُ َ َ ِ َّ ِ َِ َ َ َِ َ

َالناس، ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إل َِ ُِ ُ َ
َّ ِ َّ َِ َ ََ َ َ َِ َِّ ِ ِ ََّ َى الناس، والسلام علیكََ َْ َ ُ َ َّ َ

ِ َّ«)٢( ،

ووجه الدلالة أن االله یكفي من التمس رضاه وتقواه مؤنة الناس، وأن االله یكل من التمس 

رضاء الناس بسخطه إلى الناس وأي مضیعة من أن یوكل إلى المخلوق، الفقیر 

ًالضعیف الذي لا یستغني عن مولاه طرفة عین، وقد مر قول الشافعي قریبا  أن رضى :ّ

  ...الناس غایة لا تدرك

  

  

                                                
 ٥٦ : المدثر، الآية سورة)١(
ًصحيح موقوفا، ومرفوعا، انظر تحقيق الألباني لشرح ) ٢٤١٤(برقم)٦٠٩/ ٤(باب منه ،  أبواب الزهدسنن الترمذي، في:  أخرجه الترمذي)٢( ً

 ).٢٦٩-٢٦٨:ص(الطحاوية
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الإعراض عنها قدح  وأالالتفات للأسباب شرك ومحوها : عشرةالثانیة القاعدة 

  . والأخذ بها مع التوكل توحیدً جمیعاالشرعو  العقلفي

ومما :" -رحمه االله - قال : موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول

أن الالتفات إلى الأسباب شرك في : ماء، وهوینبغي أن یعلم، ما قاله طائفة من العل

ٌومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب ! التوحید ً

والعقل  وجوب التوحیدمومعنى التوكل والرجاء، یتألف من ، كالكلیة قدح في الشرع

  .)١("والشرع

  :شرح القاعدة: المطلب الثاني

  :ر تبیین بعض المصطلحات المتعلقة بهاقبل البدء في شرح القاعدة یجد

هو الحبل وكل شيء یتوصل به إلى : الأسباب جمع سبب، والسبب في اللغة

  .)٢(أمر من الأمور

  .)٣(ما یلزم من وجوده الوجود ویلزم من عدمه العدم لذاته: وفي الاصطلاح

یستلزم وجوده :  لوجود حكم، أيهو جعل وصف ظاهر منضبط مناطا: وقیل

  .)٤(وجوده

، والاستسلام إلى الشيء، وضمان القیام بالشيء، )٥(التفویض: التوكل في اللغة

  .)٦(والاعتماد على الشيء

ومعنى ذلك أنه عمل . التوكل عمل القلب: قال الإمام أحمد :وفي الاصطلاح

  .)٧(لیس بقول اللسان، ولا عمل الجوارح، ولا هو من باب العلوم والإدراكات. قلبي

 انطراح القلب بین یدي الرب، كانطراح المیت بین یدي التوكل هو :وقیل

  .)١(وهو ترك الاختیار، والاسترسال مع مجاري الأقدار. الغاسل بقلبه كیف یشاء
                                                

  ).٤٦٠: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية : ابن أبي العز )١(
 ).١/٢٦٢(المصباح المنير: ، والفيومي)١/١٤٥(الصحاح:  الجوهري)٢(
  ).١/٤٤٥( المنيرشرح الكوكب:  ابن النجار)٣(
 ). ٢٧/ ١(إرشاد الفحول:  الشوكاني)٤(
 ؛ )٥/٤٠٥(العين:  الخليل)٥(
 ).١١/٧٣٤(لسان العرب:  ابن منظور)٦(
  ).١١٤/ ٢(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  )٧(
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  .صدق الاعتماد على االله: وقیل

ًیقول ابن القیم مبینا مرتبته والنصف الثاني الإنابة، فإن الدین . التوكل نصف الدین :"ِّ

كل هو الاستعانة، والإنابة هي العبادة، ومنزلته أوسع المنازل التو. استعانة وعبادة

  .)٢(وأجمعها

  .وتعریف أهل الاصطلاح إنما یدور على الأسباب الظاهرة

ُثم ینبغي أن یعلم أن هذا السبب لا یكون سببا إلا إذا كان له معین، وصرفت 
ِ
ُ ً

ّعنه الموانع، فلیس في المخلوق مقتض تام یوجب مقتضاه، بل لابد  من المعین ٍ

وصرف المانع، وقد یسمي أهل الاصطلاح هذا المعین بالشروط، وتسمیتهم المانع، 

ٕبالمانع الخارج عن المقتضي، هو نزاع لفظي، والا لو حقق النظر لما وجدنا في 

ًالمخلوق مقتضیا تاما یوجب مقتضاه ً.  

لى فإذا عرف هذا فلا یستحق أن یسأل غیر االله، ولا یعبد غیره ولا یتوكل ع

غیره، ولا یرجى غیره، لأن غیره أسباب لا تستقل بالمطلوب فكیف یتوجه العبد لها من 

  .دونه

ًواالله سبحانه یشرع أسبابا للخلق رحمة بهم، وینصب الأدلة على هذه الأسباب، 

فما شرعه االله فهو السبب، وما لم یشرعه فلیس بسبب، وقد یكون الدلیل على السبب 

  .)٣(لبعض ویحتاج إلى إثباته بتجارب ونحوهاًواضحا، وقد یخفى على ا

وقد سبق أن الدعاء من أعظم الأسباب التي شرعها االله لعباده ومن أنفع 

واالله رحمة بعباده جعل هذا الدعاء ، چ ٹ ٹ ٹ چ الأدعیة الدعاء الوارد في سورة الفاتحة

ّسببا لتحصیل الخیر والمنع من الشر وقد بین القرآن أن السیئات من الن ٕفس، وان كانت ً

بقدر االله وأن الحسنات كلها من االله تعالى ولذا وجب توحید االله وشكره والتوكل علیه 

  .والاستغفار من الذنب

 هو اعتماد  شرك لأن الالتفات إلى السببأن الالتفات إلى السببوبهذا یعلم 

یس ولیس في المخلوقات ما یستحق هذا؛ لأنه ل، القلب علیه ورجاؤه والاستناد إلیه

                                                                                                                                          
 . )١١٥/ ٢(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  )١(
  ).١١٤/ ٢(كين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  مدارج السال)٢(
 ).٤٠٤(تقريب وترتيب شرح الطحاوية: خالد فوزي.  د)٣(
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بمستقل، ولا بد له من شركاء وأضداد مع هذا كله، فإن لم یسخره مسبب الأسباب لم 

  .)١(یسخر

ًومحو الأسباب أن تكون أسبابا فإنه یقدح في العقل والشرع معا، فإن العقل  ً

یدرك تأثیر السبب وأثره، ونفي ذلك مكابرة للواقع والحس والشاهد، وأما قدحه في الشرع 

بأخذ الأسباب، والنصوص الدالة على ذلك لا یحیط بها الحصر، فإن الشرع قد أمر 

 أن التوكل ینافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور  منبعض الناسوما ظنه 

منه فرض، ومنه :  فإن الاكتسابففاسد؛! إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب

وقد كان . موضعهمستحب، ومنه مباح، ومنه مكروه، ومنه حرام، كما قد عرف في 

 )٢( چ ڑ ڑ ژ ژ چ وقد كان یحرس إلى أن نزل قوله تعالىأفضل المتوكلین،  النبي 

 ویمشي في الأسواق للاكتساب، حتى )٤( وظاهر بین درعین یوم أحد)٣(فترك الحراسة

  .)٦)(٥(چڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ چ: قال الكافرون

فلا یصح . لقیام بالأسبابوأجمع القوم على أن التوكل لا ینافي ا:" قال ابن القیم

ٕالتوكل إلا مع القیام بها، والا فهو بطالة وتوكل فاسد
)٧(.   

  : أدلة القاعدة: المطلب الثالث

   ،)٨( چ � � � ی ی ی چ قوله تعالى*

  ، )٩( چ ڀ ڀ ڀ ڀ چ: قوله تعالى*

   ،)١٠( چ ھ ھ ھ ہ ہ ہ چ: قوله تعالى*

ًید الأمر به، بل جعل شرطا ووجه الدلالة من الآیات هو مشروعیة التوكل وتأك

للإیمان كما في الآیة الأولى، وجعل في الآیة الثانیة من دیدن المؤمنین ونهجهم في 
                                                

  ).٤٦٠: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية : ابن أبي العز )١(
 ٦٧: سورة المائدة،الآية)٢(
 ).٢٨٨٥(برقم)٣٤/ ٤( سبيل االله صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الحراسة في الغزو في:  أخرجه البخاري)٣(
 ).١٥٨١٣(برقم)٤٤٩/ ٣( عالم الكتب -مسند أحمد :  أخرجه الإمام أحمد)٤(
 ٧ : سورة الفرقان، الآية )٥(
 .)٢٧٠: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية  )٦(
  )٣٥٥، ١/٣١٢(انظر فتح الباري: روذكر مثل قوله الحافظ ابن حج).١١٧/ ٢(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  )٧(
 ٢٣ : المائدة، الآية )٨(
 .١٢٢:   سورة آل عمران، الآية)٩(
 .٣: سورة الطلاق ،الآية )١٠(
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َّالإیمان، الدال على صدق الإیمان والاعتماد على االله، وبین في الآیة الثالثة كفایته 

  .سبحانه وتعالى للمتوكل علیه في كل ما یحتاجه من جلب المنافع ودفع المضار

 الذین یدخلون الجنة بغیر اً في صفات السبعین ألفً مرفوعاحدیث ابن عباس*

َ هم الذین لا یكتوون"حساب ولا عذاب  ََُ ْ َ َُ َِّ
َولا یسترقون، ُ ُ َْ ْ َ َولا یتطیرون، َ ََُّ َ َ ْوعلى ربهم ، َ َِ ِّ َ َ َ

َیتوكلون َُّ ََ  في صفات ، والحدیث یدل على أهمیة التوكل ومنزلته حیث ذكره )١(»َ

  .ًبعین ألفا الذین یدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذابالس

. اللهم لك أسلمت وبك آمنت«: كان یقول  أن رسول االله  ابن عباسحدیث*

اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن . وبك خاصمت. وٕالیك أنبت. وعلیك توكلت

لة، أن ، ووجه الدلا)٢(»والجن والإنس یموتون. أنت الحي الذي لا یموت. تضلني

 كان یستفتح قیام اللیل بهذا الدعاء ویقدم بین التوكل من أعظم العبادات، فإن النبي

یدي ذلك بیان عبودیته الله سبحانه وشرفه وفخره بها، والاعتراف بما الله سبحانه وتعالى 

من إفراده بالعبادات ومن تلك العبادات التوكل، وهذا یدل على أن التوكل علیه له 

ً، كما مر عن ابن القیم قریبامكانة عظیمة ّ.  

َعمحدیث * ِر بن الخطابُ َّ َ ْ َ ْ ُ، یقولَ ُ َّإنه سمع نبي االله صلى الل: َ َّ ِ
َ َ

ِ َّ ِ َِ َ ُ َه علیه وسلم َّ
َّ ِ
َ َ َْ َ ُ

ُیقول ُ ِلو أَنكم تتوكلون على االله حق توكله: َ ُِّ َّ
َ ََ َََّ َ َ

ِ َ ُ ََ ْ ُ َّ ًلرزقكم كما یرزق الطیر تغدو خماص، ْ َْ َ
ِ ُ ُ ُ َْ َ َ ْ َْ

َّ
َ َ ُ َ ا َ

ًوتروح بطانا َ ِ ُ َُ ً، وفي الحدیث حث على التوكل على االله حق التوكل، وفیه أیضا )٣(».َ ّ

دلالة على أن التوكل لا ینافي الأخذ بالأسباب والسعي، حیث ذكر الطیر تغدو وتروح 

ّطلبا للرزق، فدل على التوكل لا بد فیه من الأخذ بالأسباب الممكنة ً.  

                                                
/ ٧(صحيح البخاري، كتاب الطب، باب من لم يرق: والبخاري). ٢٤٤٨(برقم)٢٧١/ ١( عالم الكتب -مسند أحمد :  أخرجه أحمد)١( 

َسلم، كتاب الإيمان، باب الدَّليل على دخول طوائف من المسلمين الجنَّة بغير حساب ولا صحيح م: ، ومسلم)٥٧٥٢(برقم)١٣٤ َ ََ ُ َ
ٍ

َ َ
ِ ِ ِِْ َ َُ ِ َ َ ُ َْ َ َ

ِ ِ ِ
ْ ْ ِ ُ ِ

ٍعذاب َ / ٤(حسن صحيح، : سنن الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، باب منه، وقال: والترمذي). ٢١٨(برقم)١٩٨/ ١(َ

  ).٢٤٤٦(برقم)٦٣١
: ومسلم .٧٩الإسراء،الآية چ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چصحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب التهجد بالليل وقوله عز وجل : بخاري أخرجه ال)٢(

 ).٧٦٩(برقم)٥٣٢/ ١(باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ، صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها
الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر : الألباني: ه الألباني، انظروصحح). ٢٠٥(برقم)٣٠/ ١( عالم الكتب -مسند أحمد :  أخرجه أحمد)٣(

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، مكتبة المعارف : الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني

 ).٣١٠(برقم)٦٢٠/ ١ (١للنشر والتوزيع، الرياض، ط
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 سید المتوكلین كان یأخذ ى أن النبيوقد مضى بعض الأدلة الدالة عل

  .بالأسباب الممكنة بما لا یحتاج إلى إعادة

  :من خالف القاعدة: المطلب الرابع

أخطأ البعض في قضیة التوكل، وظنوا أن التوكل هو الإعراض عن الأسباب 

، وكلا ًوغلا آخرون فاعتمدوا كلیا على الأسباب مع إعراضهم عن النظر إلى مسببها

  :  المفهومین بطریقین أحصل بهذا القاعدة الجواب على خطغلو مذموم وقد قولین ال

  .بیان التقعید النظري لقضیة السببیة: الأول

  .بیان حال النبي : الثاني
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 وأكرمهم عنده المؤمنون كلهم أولیاء الرحمن واالله ولیهم:  عشرةالثالثةالقاعدة 

  .أتقاهم

 في معرض –رحمه االله -قال : الشرحموضع ذكر القاعدة من : المطلب الأول

  .)١("فالمؤمنون أولیاء االله، واالله تعالى ولیهم:" ِكلامه عن الولایة

أكرم المؤمنین هو الأطوع الله والأتبع للقرآن وهو : " وقال في موضع آخر

  .)٢("الأتقى، والأتقى هو الأكرم

  : شرح القاعدة: المطلب الثاني

ًحیدا واخلاصا الله وولایة له لا تعبد غیره، غیر إن النفس المؤمنة التي امتلأت تو ً ًٕ

أن الشیطان أوقع طوائف من الناس في الشرك من جهة الغلو في الصالحین والأولیاء 

ًوذلك بجعلهم في مرتبة تصل إلى حد العبودیة لهم، كما مر آنفا، ثم إنه تدرج في هذا 

 من آثار - لاشك-هوالإیقاع حیث دخل علیهم من جهة محبة الصالحین والأولیاء و

بة من كمال الإیمان وتمام العبودیة، فإن العبادة تتضمن كمال المحومحبة االله 

 فمحبة رسل االله وأنبیائه وعباده المؤمنین من محبة االله، ونهایتها، وكمال الذل ونهایته،

وٕان كانت المحبة التي الله لا یستحقها غیره، فغیر االله یحب في االله، لا مع االله، فإن 

المحب یحب ما یحب محبوبه، ویبغض ما یبغض، ویوالي من یوالیه، ویعادي من 

  .یعادیه

  )٣(چ گ گ گ گ ک چ فالمؤمنون بعضهم أولیاء بعض كما قال تعالى

ًفدخل الشیطان بهذا المدخل مستغلا جهل بعض الناس بحقائق الإلهیة وما 

سذج أن هؤلاء أولیاء االله ومن ّینبغي أن یفرد به االله من التعبد والتأله، فأوهم هؤلاء ال

  .إلخ...عداهم فهو دونهم وأنه لا یتوصل إلیه إلا بهم

فتأتي هذه القاعدة مقررة أن المؤمنین كلهم أولیاء الله سبحانه وتعالى وأن شرط 

  .الولایة متى تحقق تحققت الولایة الله

                                                
 .)٣٥٨: ص( ط دار السلام -ة شرح الطحاوي: ابن أبي العز )١(
  ).٣٦١: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية : ابن أبي العز )٢(

  

 
  ٧١ :الآية ،  سورة التوبة)٣(



٣٠٧ 
 

 ٻ ٱ چ لىوشرط الولایة الكاملة الله تعالى، هو تحقق الإیمان والتقوى كما قال تعا

  )١( چ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

چ ڎڌ ڌ ڍ ڍ ڇ چ :والتفاضل یكون بحسب ذلك كما قال تعالى
، وهذا التفاضل لا )٢(

یعلمه إلا لخفاء موجبه وهو التقوى فإن االله تعالى هو أعلم بالمتقي من غیره كما قال 

  .)٤() هنا التقوى هاهناالتقوى ها (، وكما )٣(چ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈۈ ۆ ۆ چ تعالى

هو :  العدو، وهو مشتق من الولاء وهو الدنو والتقرب، فولي االلهخلاف: والولي

  . محبوباته، والتقرب إلیه بمرضاتهمن والى االله بموافقته

الذین یتقربون إلى االله : مقتصدون ومقربون، فالمقتصدون: والأولیاء قسمان

الذین یتقربون إلى االله بالنوافل بعد : سابقونوال. بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح

َعن أَبي هریرة، قال كما في صحیح البخاري  القسمین وقد ذكر النبي ،الفرائض َ َ َ َْ ُ َِ َقال : ْ َ

ِرسول الله  َّ ُ ُ َ " :َإن الله قال َ َ
َّ َّ َّمن عادى لي ولیا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي : ِ َ َِ ِ َِ َ ُ َََّ ََ َُ ََ َ

ِ ْ ْ َْ َ � ِ ْ

ْعب َّدي بشيء أَحب إلي مما افترضت علیه، وما یزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل حتى َ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ
َ ََّ َّ ََّ َ ََََّ َْ ْ ُْ َ َ ُ َ ْ َّ َّ

ْ َ

ُأُحبه، فإذا أَحببته َ ُُ ْ ْ َ َِ َّ َِّكنت سمعه الذي یسمع به، وبصره الذي یبصر به، ویده التي : ِ ِ ِ َِّ ِ َِّ
ُ َُ َْ ُ َ َ َُ َ

ِ ُِ َْ َ َ َُ َ ْ ْ ُ ُ

ِیبطش ب ُ ِْ
َها، ورجله التي یمشي بها، وان سأَلني لأُعطینه، ولئن استعاذني لأُعیذنه، وما َ َ َ َ َُ ُ َ َ َُّ ِ َّ َِ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ََِّ ََ ََ ْ ْ ْْ ِٕ َ َِ ْ

ُترددت عن شيء أَنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، یكره الموت وأَنا أَكره مساءته  َ َ ُ ََ َ ََ َ َ ْ َ ُُ َُ َ َ َْ َْ َ َ ْ َ ْ َُ ِ ِ ْ ِ ُّ َّْ ِ ِ ٍُ َ َْ ْ")٥(   

وكل من الصنفین المقتصدین والسابقین من :"- ابن تیمیة–لإسلام قال شیخ ا

 )٦(چ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :أولیاء االله الذین ذكرهم في كتابه بقوله

وهم المقتصدون، " عام " إلى : هم المؤمنون المتقون ولكن ذلك ینقسم: فحد أولیاء االله

 )٧("أعلى درجات كالأنبیاء والصدیقینٕوهم السابقون وان كان السابقون هم " خاص"و

فمعه من ولایة االله بقدر إیمانه وتقواه : وأما الظالم لنفسه من أهل الإیمان :"إلى أن قال

كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره إذ الشخص الواحد قد یجتمع فیه الحسنات المقتضیة 

                                                
 ٦٤_٦٣_٦٢: سورة يونس، الآية)١(
 ١٣: الآية، : سورة الحجرات)٢(
  ٣٢: الآية ،  سورة النجم)٣(
  *)١١٦٦: ص(الألباني الجامع الصغير وزيادته :ني انظر صححه الألبا)٧٧١٣(برقم)٢٧٧/ ٢(مسند أحمد :  أخرجه أحمد)٤(
 ).٦٥٠٢(برقم)١٠٥/ ٨(صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع :  أخرجه البخاري)٥(
 ٦٣-٦٢:  سورة يونس، الآية )٦(
  )١٠/٦،٧(مجموع الفتاوى  )٧(



٣٠٨ 
 

قول جمیع للثواب والسیئات المقتضیة للعقاب حتى یمكن أن یثاب ویعاقب وهذا 

  .أصحاب رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم وأئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة

 وصف نفسه بولایة المتقین والمؤمنین، وولایة االله لیست - سبحانه–ّوالرب 

كولایة المخلوق، فولایة المخلوق، للمخلوق هو ولایة الاحتیاج والافتقار، وأما ولایة االله 

  .حسانهٕفي من رحمة االله وا

ٕوهذه الولایة من رحمته واحسانه، لیست كولایة المخلوق للمخلوق  :"قال الشارح

   )٢(.)١(چ ۆ ۇ ۇڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ چ: لحاجة إلیه، قال تعالى

 أن معیار التفاضل عنده بالتقوى وأنه لا فضل لعربي َّوقد بین االله ورسوله 

ضل المؤمنین وأكرمهم عنده هو أتقاهم ولیس أرفعهم على عجمي إلا بالتقوى وأن أف

ًنسبا، وأعظمهم جاها، وأكثرهم غنى، بل الإیمان والعمل هما اللذان یرفعان صاحبهما  ً ً

  .ویعلیا منزلته عند االله تعالى

  :أدلة القاعدة: المطلب الثالث

، )٣(چ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :قوله تعالى*

ّر سبحانه في هذه الآیة الكریمة شروط ولایة العباد له وتولیه لهم وهي الإیمان فذك

والتقوى فمن حققها كما أراد االله في المقربین وینقص قدره وولایته بقدر نقصانه من 

الصفتین، فهم متفاوتون وعلم بهذا أن المؤمنین كلهم أولیاء الله تعالى لكن درجات 

  .الولایة متفاوتة

 َّقد بین االله . )٤( چ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀپ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: تعالىقال االله *

ّفي الآیة الكریمة أنه ولي المؤمنین وناصرهم ومعینهم یخرجهم من الظلمات بقذف 
  .الحق في قلوبهم ونصبه أمارات له یعرفونه بها

ووجه الدلالة إخباره  ،)٥(چ تم � � � � بى بم � � � � � چ: قال تعالىو*

  .نه بأنه مولى المؤمنین، وناصرهم ومعینهم ومؤیدهم وظهیرهمسبحا

                                                
 ١١١ : سورة الإسراء، الآية )١(
  )٣٥٨: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية  )٢(
 ٦٤-٦٢:  يونس، الآية )٣(

 ٢٥٧:  البقرة، الآية )٤(

 ١١ :محمد، الآية  سورة)٥(



٣٠٩ 
 

ووجه الدلالة من الآیة والتي تلیها أن المؤمنین یتولى .  الآیة)١( چ گ گ گ گ ک چ *

ّبعضهم بعضا وهذا مقتضى الأخوة الإیمانیة وتحقیق للعبودیة في موافقة محاب االله  ً

  . ه وتعالى سبحان-ومساخطه فیحبون من یحب ویبغضون من یبغض

   . إلى آخر السورة)٢(چ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ چ: قال تعالىو*

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � ى ى ې ې ې چ: وقال تعالى*

، في الآیة دلالة على أن االله ورسوله أولیاء للمؤمنین وأن المؤمنین یتولى )٣( چ ی ی ی

ون الذین هم أولیاؤهم، بأنهم مقیمون للصلاة ًبعضهم بعضا، ثم ذكر صفات المؤمن

   .مؤدون للزكاة ثم ذكر ثم ولایة االله ورسوله وهي الغلبة والفلاح والفوز

 لیس  أنهاالله تعالىِّیبین . )٤( چ ۆ ۇ ۇڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ چ *

 لذله وحاجته ، خلاف الملوك وغیرهم ممن یتولاهله ولي من الذل، بل الله العزة جمیعا

  .إلى ولي ینصره

، ووجه الدلالة من الآیة بیان معیار التفاضل بین )٥(چ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ چ: ال تعالىق*

ًالناس عموما، والمؤمنین خصوصا، وهو التقوى فالأكرم عنده سبحانه وتعالى هو  ً

  .الأتقى

ُیا أَیها الناس ":ًحدیث أبي نضرة مرفوعا* َّ َ ُّ َأَلا إن ربكم و، َ ْ َُ َّ َّ ِ ٌاحدَ ٌوان أَباكم واحد، ِ ِٕ
َ َْ ُ َ َّ ِ ،

ٍّأَلا لا فضل لعربي على عجمي ٍِّ ِ
َ َ ََ ِ َ َ َ ْ َ َ ٍّولا لعجمي على عربي، َ ٍِّ َ َ َ ََ ِ ِ

َ َ َولا أَحمر على أَسود، َ َ َْ َ َ َ َ ْ َولا ، َ َ
َأَسود على أَحمر َ ْ َ َ َ َ َإلا بالتقوى، ْ ْ

َّ ِ ، ووجه الدلالة حیث جعل التفاضل بین الناس بالتقوى )٦("َِّ

لاعتبارات الأخرى كالجنس، واللون ویقاس علیها غیرها من النسب، والجاه وألغى ا

  .والوظیفة والغنى والفقر

                                                
 ٧١ : سورة التوبة، الآية )١(

 ٧٢ : سورة الأنفال، الآية )٢(

  ٥٥ - ٥٦ :سورة المائدة، الآية )٣(

 ١١١ : سورة الإسراء، الآية )٤(

 ١٣ : سورةالحجرات، الآية )٥(
تحقيقه : والحديث صححه العلامة الألباني بمجموع طرقه، انظر). ٢٣٨٨٥(برقم)٤١١/ ٥( الكتب  عالم-مسند أحمد :  أخرجه أحمد)٦(

 )٣٦١:ص(لشرح الطحاوية



٣١٠ 
 

 ثبت فیها موالاة المؤمنین بعضهم لبعض، وأنهم أولیاء فهذه النصوص كلها

فاالله یتولى عباده المؤمنین، فیحبهم ویحبونه، ویرضى ، االله، وأن االله ولیهم ومولاهم

  .عنهم ویرضون عنه

  

  

  

  

  

  



٣١١ 
 

 

  .كرامات الأولیاء معجزات للأنبیاء:  عشرةالرابعةالقاعدة 

 في معرض –رحمه االله -قال : موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول

هذه الدعوى :" رده على المعتزلة لإنكارهم كرامات الأولیاء لالتباسها بمعجزات الأنبیاء

وة، وهذا لا یقع، ولو ادعى النبوة لم إنما تصح إذا كان الولي یأتي بالخارق ویدعي النب

  .)١("یكن ولیا، بل كان متنبئا كذابا

  : شرح القاعدة: المطلب الثاني

ًومعنى القاعدة أن كرامات الأولیاء إنما حصلت لهم إكراما لهم لصدق اتباعهم 

لما جاء به الأنبیاء، فدل هذا على صدق الأنبیاء ویكون ما حصل للولي التابع للنبي 

  رامة معجزة لهذا النبي حیث إن االله أكرمه بهذه الكرامة لاتباعه لذلك النبيمن الك

ّأما الصالحون الذین یدعون إلى طریق الأنبیاء لا  ":- رحمه االله-قال ابن تیمیة

ّنحن إنما حصل لنا : ّیخرجون عنها، فتلك خوارقهم من معجزات الأنبیاء؛ فإنهم یقولون

  .)٢("تّبعهم لم یحصل لنا هذاّهذا باتباع الأنبیاء، ولو لم ن

. هي من معجزات الأنبیاء: وكرامات الأولیاء :"-رحمه االله -ویقول ابن القیم 

. وللأنبیاء دلالات. لأنهم إنما نالوها على أیدیهم وبسبب اتباعهم فهي لهم كرامات

لأنها من . حتى یطلب الفرقان بینهما. لا تعارض معجزات الأنبیاء: فكرامات الأولیاء

  .)٣("دلتهم، وشواهد صدقهمأ

  :تمهید یتضمن تعریف الكرامة والمعجزة

مأخوذة من الكرم وهو ضد اللؤم، فالكرامة هي الاسم : الكرامة في اللغة: ًأولا

 كرامة الزائر :، وعلیه یكون معناها ما یكرم به ولذا یقال)مصدران(من التكریم والإكرام

  :)٤(أي ما یقدم له عند زیارته

 هي خارق للعادة یحدث على ید ولي مؤمن :ة في الاصطلاحمعنى الكرام

  .)١(تقي

                                                
 ). ٤٩٨: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية  :ابن أبي العز)١(

  )١٤١/ ١(النبوات:  ابن تيمية)٢(

 ).٤٧٣/ ٢ (مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين:  ابن القيم)٣(
   ).٢٠٢١-٥/٢٠١٩(الصحاح:  الجوهري)٤(



٣١٢ 
 

إنما یدل على أنه أعجز غیره، كما قال لفظ المعجز، : معنى المعجزة في اللغة

ُالعجز، و)٣( والإعجاز هو السبق والفوت.)٢(چ ک ک ک چ: تعالى ْ ْنقیض الحزم: َ َ ُ
َِ

)٤(.  

  .)٥(غة تعم كل خارق للعادةأن المعجزة في الل: - رحمه االله-وذكر ابن تیمیة

المعجزة هي الفعل الخارق  :وأما المعجزة في الاصطلاح في عرف المتأخرین

  .)٦(للعادة المقرون بالتحدي السالم من المعارضة

ّأن كل ما :وقیل  یخرج عن الأمر المعتاد، فإنه معجزة؛ وهو الخارق للعادة إذا ّ

  .)٧(اقترن بدعوى النبوة

ة بالأنبیاء، وما كان للأولیاء إن أثبتوا لهم خرق عادة فعلى هذا تختص المعجز

  .)٨(سموها كرامة

- رحمه االله-یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة: معنى المعجزة عند المتقدمین

:  كانوا یسمون هذا وهذا معجزا، ویقولون لخوارق الأولیاء- كأحمد وغیره -والسلف :"

بخلاف ما . تصاص الأنبیاء بذلكإنها معجزات، إذ لم یكن في اللفظ ما یقتضي اخ

  .كان آیة وبرهانا على نبوة النبي، فإن هذا یجب اختصاصه

وقد یسمون الكرامات آیات، لكونها تدل على نبوة من اتبعه الولي، فإن الدلیل 

مستلزم للمدلول، یمتنع ثبوته بدون ثبوت المدلول، فكذلك ما كان آیة وبرهانا، وهو 

  . )٩(نبي یمتنع أن یكون لغیر النبيالدلیل والعلم على نبوة ال

   تنبیه
                                                                                                                                          

حيث ذكر أن الخارق للعادة يكون مع الدين وقد " قاعدة شريفة في المعجزات والكرامات"  هذا التعريف مأخوذ من كلام شيخ الإسلام في)١(

 ).٣٣٢ -١١/٣١١(مجموع الفتاوى : ابن تيمية: انظر. يكون مع عدمه أو فساده أو نقصه
 ٥١:الزمر، الآية  سورة )٢(
 )١/٢١٩(�ذيب اللغة:  الأزهري)٣(
 )٣٦٩/ ٥(لسان العرب :  ابن منظور)٤(
 ). ٤٩٤:ص(شرح الطحاوية: ؛ وابن أبي العز)٣١١/ ١١(مجموع الفتاوى :  ابن تيمية)٥(
؛ والجواب الصحيح لمن بدل )١/١٢٩(النبوات: ابن تيمية: وانظر، )٢٦٥: ص(مباحث في علوم القرآن لمناع القطان  انظر: مناع القطان )٦(

  )٤٣/ ٢(دين المسيح لابن تيمية 
ّوألزمهم أن يكون كل من . ، وغيرهم؛ كأبي محمد بن حزم، وغيره١وذكر أ�ا طريقة أكثر المعتزلة) ١٣٠ ،١٢٩/ ١(النبوات : ابن تيمية )٧(

ًّخرقت له العادة نبيا ِ ُ.  
".  معجزا إلا ما كان للأنبياء فقط، وما كان للأولياء إن أثبت لهم خرق عادة سماها كرامةكثير من أهل الكلام لا يسمي: "قال ابن تيمية )٨(

 . )٤١٩/ ٥(الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية : ابن تيمية
  ).٤١٩/ ٥(الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية : ابن تيمية )٩(



٣١٣ 
 

، )ِّالبینة(، و)الآیة( ٕ في الكتاب ولا في السنة وانما ورد لفظلم یرد لفظ المعجزة

دلائل (، فتسمیتها بذلك أولى من تسمیتها بالمعجزات، ولذا یسمیها أهل العلم)البرهان(و

الأنبیاء، كانت أدل على هذه الألفاظ إذا سمیت بها آیات ف) أعلام النبوة(، و)النبوة

  .)١(المقصود من لفظ المعجزات

العلم، والقدرة والغنى، : وحقیقة الخارق للعادة أن صفات الكمال ترجع إلى ثلاث

ومن هنا كان مخالفو الرسل یطلبون منهم خرق العادات إما بالكشف عن الغیب وعلمه 

  .زم للبشرأو بالتأثیر في الموجودات أو بعدم الاحتیاج والافتقار الملا

وهذه الثلاثة لا تصلح على الكمال إلا الله وحده، فإنه الذي أحاط بكل شيء 

 أن یتبرأ علما، وهو على كل شيء قدیر، وهو غني عن العالمین؛ ولهذا أمر النبي 

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں چ: من دعوى هذه الثلاثة بقوله

م، فهذا أول أولي العزم، وأول رسول بعثه االله إلى أهل  كذلك قال نوح علیه السلا،)٢(چ

وحصلت البراءة . أولي العزم، وكلاهما تبرأ من ذلكالأرض، وهذا خاتم الرسل، وخاتم 

  . من هذه الأمور لأن أقوامهم یطالبونهم بذلك كما حكى االله عز وجل عنهم

أثیر، كقوله وتارة بالت، )٣(چ ی ی � � � چ: تارة بعلم الغیب، كقوله تعالىف

 الآیات، وتارة یعیبون علیهم الحاجة البشریة، كقوله )٤(چ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چ: تعالى

  .)٥(چ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ چ: تعالى

ٕیخبرهم بأنه لا یملك ذلك، وانما ینال من تلك الثلاثة  أن ِولهذا أُمر الرسول 

عما أغناه عنه، ویقدر على ما ، ویستغني  االله، فیعلم ما علمه االله إیاهبقدر ما یعطیه

فجمیع ، أقدر علیه من الأمور المخالفة للعادة المطردة، أو لعادة أغلب الناس

  .)٦(المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الأنواع

                                                
  )٤١٢/ ٥( دين المسيح لابن تيمية الجواب الصحيح لمن بدل: ابن تيمية )١(

 ٥٠: الأنعام، الآية  سورة)٢(
 ٤٢ :سورة النازعات، الآية  )٣(

 ٩٠ : سورة الإسراء، الآية )٤(

 ٧ : سورة الفرقان، الآية )٥(

 ).٣٣٢ -١١/٣١١(مجموع الفتاوى : ،ابن تيمية)٤٩٥، ٤٩٤:ص(شرح ابن أبي العز:  من شرح الطحاوية انظر)٦(



٣١٤ 
 

ویسمى  - )١(فیكون عن طریق السمع) العلم(أما خرق العادة في الصفة الأولى

ًة أو مناما، أو عن طریق الوحي  یقظ- ویسمى مشاهدات - أو الرؤیة - مخاطبات

 ویسمى ذلك كله -ً ویسمى كشفا -والإلهام أو إنزال علم ضروري، أو فراسة صادقة

  .)٢(أي كشف له عنه" مكاشفة"و" ًكشفا"

قد یكشف لغیره من حاله بعض ف ًومن باب العلم والكشف أیضا ما قام بغیره

حة یراها الرجل الصالح أو ترى هي الرؤیا الصال{: في المبشرات أمور كما قال النبي 

  .)٤(}أنتم شهداء االله في الأرض{ النبي :  وكما قال)٣(}له

قد یكون همة وصدقا ف )القدرة أو التأثیر( وأما خرق العادة في الصفة الثانیة

ودعوة مجابة وقد یكون من فعل االله الذي لا تأثیر له فیه بحال مثل هلاك عدوه بغیر 

ٕى لي ولیا فقد بارزني بالمحاربة واني لأثأر لأولیائي كما یثأر من عاد{أثر منه كقوله 

  .  ومثل تذلیل النفوس له ومحبتها إیاه ونحو ذلك.)٥(}اللیث الحرب

قد یكون قائما به وقد لا یكون قائما به بل " من الكشف والتأثیر " كل واحد ف. 

ما : " )٦(طیكشف االله حاله ویصنع له من حیث لا یحتسب كما قال یوسف بن أسبا

" لو وضع الصدق على جرح لبرأ" أحمد بن حنبل :  وقال)٧("صدق االله عبد إلا صنع له

  .)٨(لكن من قام بغیره له من الكشف والتأثیر فهو سببه أیضا

درج الناس على الاستدلال على صلاح العبد، بما یظهر على یدیه الخوارق 

  :ًعلما وقدرة وأدى ذلك إلى أمرین

                                                
/ ١١(مجموع الفتاوى  :ابن تيمية: انظر. لإسلام أن يسمع لا يسمعه غيره، ويرى ما لا يراه غيره، أو يعلم ما يعلمه غيره قال شيخ ا)١(

٣١٣.(  
  ).٣١٣/ ١١(مجموع الفتاوى  :ابن تيمية )٢(
َباب النـَّهي عن قراءة القرآن في الركوع و، صحيح مسلم كتاب الصلاة:  أخرجه مسلم)٣( َِ ُُِّ ِ ِ

ْ ُ ْ
ِ

َ
ِ

ْ ُ ََ ِالسجود ْ
ُ  ) *٤٧٩(برقم )٣٤٨/ ١(ُّ

ِصحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ثـناء النَّاس على الميت : أخرجه البخاري )٤( ِّ
َ

ََ ِ ِ
ََ ُ   *).١٣٦٧(برقم)٩٧/ ٢(َ

/ ٤(سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها  ضعفه الألباني انظر الألباني)٢٢/ ٥(شرح السنة للبغوي : أخرجه البغوي)٥(

١٨٨ ( 
مات   يوسف بن أسباط الزاهد، من سادات المشايخ، له مواعظ وحكم، وثقه ابن معين كان صالحا عابدا إلا أنه يغلط في الحديث كثيرا)٦(

  ).٤٠٨/ ١١(�ذيب التهذيب : ؛ وابن حجر)١٦٩/ ٩(سير أعلام النبلاء ط الرسالة : الذهبي. ه١٩٥سنة 
 ) *٤٠: ص(ا أمراض القلوب وشفاؤه: ابن تيمية)٧(
 ). ٣١٤/ ١١(مجموع الفتاوى : ابن تيمية )٨(



٣١٥ 
 

 فساق أو فجار وینبني - في الواقع–لاح كثیر من الناس وهم اعتقاد ص: الأول

  .ًعلیه اتباعهم فیما لا یحل أحیانا

انحراف حاصل في قلب من یطلب ولایة االله، فیطلب فقط الكرامة : الثاني

ویكون هذا همه بالعبادة فلا یعبد االله كما أمره االله، بل یجعل العبادة وسیلة لنیل 

  .ن رفعة عند الناسالكرامة، وما یتبع ذلك م

ولهذا ینبغي أن یعلم أن الخارق للعادة لا یختص بالصالحین بل قد تخرق 

  .العادة مع عدم الدین أو نقصه أو فساده

وأما الخوارق فقد تكون مع الدین وقد تكون   :"- ابن تیمیة–یقول شیخ الإسلام 

  .)١("مع عدمه أو فساده أو نقصه

  :أنواع الخارق للعادة

فإن كان المباح فیه ، محمود في الدین، ومذموم، ومباح: ثة أنواعالخارق ثلا

ٕ، وان حصل به مصلحة ٕمنفعة كان نعمة، والا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فیها

ًشرعیة كان من القربات، وان تضمن محظورا، أو أفضى إلى محظور كان منهیا عنه ً ٕ.  

 أو تأثیرا إن حصل به فائدة الخارق كشفا كان :" رحمه االله- ابن تیمیة–یقول 

ٕ المأمور بها دینا وشرعا إما واجب واما )٢(مطلوبة في الدین كان من الأعمال الصالحة

ٕمستحب وان حصل به أمر مباح كان من نعم االله الدنیویة التي تقتضي شكرا
ٕ وان )٣(

كان على وجه یتضمن ما هو منهي عنه نهي تحریم أو نهي تنزیه كان سببا للعذاب 

  .)١(")٤(ة الذي أوتي الآیات فانسلخ منهالبغض كقصأو ا

                                                
 . )٣٣٢/ ١١(مجموع الفتاوى : ابن تيمية )١(
ً ومن اتبعه؛ خوارقهم لحجة في الدين، أو حاجة للمسلمينّوذلك كإعانة صاحبها على البر والتقوى؛ فهذه أحوال نبينا )٢( ّ.  
ّ وذلك كإعانتهم على مباحات؛ كمن يعينه الجن )٣( ُوهذا يشبه . على قضاء حوائجه المباحة؛ فهذا متوسط، وخوارقه لا ترفعه ولا تخفضهُ

ّإلى الجن يدعوهم إلى الإيمان؛ فهذا أكمل من استخدام الجن في بعض الأمور  ّوالأول مثل إرسال نبينا. ّتسخير الجن لسليمان  ّ
ٍ لهم في محاريب، وتماثيل، وجفان كالمباحة؛ كاستخدام سليمان ِ

َ ًالجواب وقدور راسيات، اعملوا آل داود شكرا؛ قال تعالىَ ُ ٍ  ې ۉ ۉچ :ِ

 ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ چ :وقال تعالى، ).١٣(سورة سبأ، الآية  چ� � � � � �� � � � �� � � ى ى ې ې ې

 ) ١٢( سورة سبأ، الآية چ ۅ ۅ
ّفهذا من جنس خوارق السحرة، والكهان، والكفار،  وذلك كإعانتهم على محرمات؛ مثل الفواحش، والظلم، والشرك، والقول الباطل؛ )٤( ّ

وهذه الثلاثة . ، وغيرهم؛ فإ�م يستعينون �ا على الشرك، وقتل النفوس بغير حق، والفواحش١ّوالفجار؛ مثل أهل البدع من الرفاعية

 )٦٨(ان، الآية سورة الفرق چ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :ّهي التي حرمها االله في قوله
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وما ذكره رحمه االله باعتبار ما تفضي إلیه ویستعمل به الخارق للعادة كما أنها 

باعتبار سببها تنقسم إلى سبب مشروع وسبب غیر مشروع، فإن كانت بسبب مشروع 

مشروعة، ٕكانت مشروعة من هذه الجهة ویبقى النظر فیما تستعمل فیه، وان لم تكن 

  .فهي مذمومة، بالإضافة للنظر فیما تستعمل فیه

ٕ وانما الكمال في الولایة أن یستعمل خرق العادات في إقامة :"- رحمه االله-یقول

الأمر والنهي الشرعیین مع حصولهما بفعل المأمور وترك المحظور فإذا حصلت بغیر 

 استعملت لیتوصل ٕالأسباب الشرعیة فهي مذمومة وان حصلت بالأسباب الشرعیة لكن

لا یستعان بها على طاعة كانت  ٕبها إلى محرم كانت مذمومة وان توصل بها إلى مباح

للأبرار دون المقربین وأما إن حصلت بالسبب الشرعي واستعین بها على فعل الأمر 

في أسبابها " الخوارق " فلا بد أن ینظر في . فهذه خوارق المقربین السابقین: الشرعي

ٕ أین حصلت والى ماذا أوصلتمن: وغایاتها
)٢("  

 لمجتهدین المتعبدین سمعوا بالسلفن كثیرا من اأ  على،وهنا یجدر التنویه

الصالحین المتقدمین، وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات، فنفوسهم لا تزال 

تتطلع إلى شيء من ذلك، ویحبون أن یرزقوا شیئا منه، ولعل أحدهم یبقى منكسر 

، وینبغي للعبد أن ما لنفسه في صحة عمله، حیث لم یحصل له خارقالقلب، مته

  .ًیسعى للاستقامة في المأمور بها شرعا لا للكرامة

كن طالبا للاستقامة لا طالبا  :"وقد نقل شیخ الإسلام ابن تیمیة عن بعضهم

  .)٣(فإن نفسك منجبلة على طلب الكرامة وربك یطلب منك الاستقامة. للكرامة

  :رقمراتب الخوا

ّآیات الأنبیاء، ثم كرامات الصالحین، ثم خوارق الكفار :  ثلاثة الخوارقمراتب ّ
ّوالفجار؛ كالسحرة والكهان، وما یحصل لبعض المشركین، وأهل الكتاب، والضلال من 

  .)٤(المسلمین

                                                                                                                                          
تفسير : الطبري :النبوة انظر: اسم االله الأعظم وقيل:  بني إسرائيل قال ذلك ابن مسعود، ذكره الإمام الطبري، وآيات االله قيل: ابن تيمية)١(

 ).٢٥٣/ ١٣(جامع البيان = الطبري 
  ).٤٩٩،٥٠٠/ ١٠(مجموع الفتاوى : ابن تيمية )٢(
ًما قريبا منه للسهروردي في أبو علي الجوزجاني، ونقل كلا هو )٣(   ).٣٢٠/ ١١(مجموع الفتاوى : ، انظر ابن تيمية"عوارفه"ً
    .)١٤١/ ١(النبوات لابن تيمية : ابن تيمية )٤(



٣١٧ 
 

  : أدلة القاعدة: المطلب الثالث

قین أن فقد ضمن االله للمت )١(چ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ چ: قوله تعالى

یجعل لهم مخرجا مما یضیق على الناس، وأن یرزقهم من حیث لا یحتسبون، فإن من 

ًاتقى االله وصح دینه علما وعملا   خرق العادة، إذا احتاج إلى ذلك  ذلكبد أن یوجبفلاً

  . فهو معجزاته، وما یحصل له بسبب اتباعه للنبي )٢(صاحبه كما في الآیة الكریمة

  :ومثله قوله تعالى

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ چ : تعالى، وقوله)٣(چ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چ:  تعالىلهوقو

فالكرامة الحاصلة للمتقي بجعل فرقان له یفرق به بین  )٤(چ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

الحق والباطل، والكرامة الحاصل للعامل بما یوعظ به من الخیریة والتثبیت على الهدایة 

ة إلى الصراط المستقیم، كل هذه الكرامات هي والأجر العظیم في الآخرة والهدای

  .؛ لأنها إنما حصلت باتباع ما جاء به معجزات لنبینا 

، )٥(چ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ:  تعالىقوله*

ووجه الدلالة حصول البشرى لمن حقق شروط الولایة وهي الإیمان والتقوى فالبشرى في 

ّصالحة یراها أو ترى له، وقیل یعلم أین هو قبل الموت، وكذا یبشر في الدنیا بالرؤیة ال

 فما حصل له من الكرامات فهي معجزات الآخرة بالجنة وما ذاك إلا باتباعه للنبي 

  .للنبي

َقال، --حدیث أبي هریرة* ِقال رسول الله : َ َّ ُ َُ َ َ " :َإن الله قال َ َ
َّ َّ ْمن عادى لي ولیا فقد : ِ َ َ �ِ َ

ِ َ َ ْ َ

ُآذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أَحب إلي مما افترضت علیه، وما یزال  َ َْ َ َ َ َ َ َُ ََ َ
ِ ِ ٍ ِْ ْ َْ َ َ َُ ََ َ ُْ َّ َّ َِّ ِ ِ َِّ

ْ َ ََّ ِ ْ

ُعبدي یتقرب إلي بالنوافل حتى أُحبه، فإذا أَحببته َ ُ َ ُ َ َُ َْ ْ َْ َِ َّ ِ َِ َّ ِ ِ ِِ
َ َّ َّ ُكنت سمعه الذي یسمع به، وبصره : ََّ َ َ َ ََ َ َُ

ِ َِِّ
ُ َ ْ ْ ُ ْ ُ

ُلذي یبصر به، ویده التي یبطش بها، ورجله التي یمشي بها، وان سأَلني لأُعطینه، ا َ َ ُ َ َ َُّ ِِ ِ ِ َِّ ِ َِّ ِ ِ َِّْ ْ ُ ْ َْ َ ََ ْ َِٕ َ ََ َ ُِ ِ ِْ ُ َ

ُولئن استعاذني لأُعیذنه، وما ترددت عن شيء أَنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، یكره  َ َ َْ ََ َ ُ َ ُِ َّ ِِ ْ ُْ َِ ُّ َّْ َ ْ َ ْ ُِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َُ َ َ ََ َْ ْ َ ََ

                                                
 .٣، ٢:  سورة الطلاق، الآية )١(
 ).٤٩٧:ص(شرح الطحاوية: ؛ وابن أبي العز)١١/٣٣١(مجموع الفتاوى: ابن تيمية:  انظر)٢(
 .٢٩:الآية  سورة الأنفال، )٣(
 .٦٨-٦٦:  سورة النساء)٤(
 ٦٤-٦٢: يونس، الآية )٥(



٣١٨ 
 

ُوت وأَنا أَكره مساءته َالم َ َ َ َ ُْ َ ْ َ  ووجه لدلالة أن العبد لا یزال یترقى في ولایة االله بفعل .)١("ََ

الفرائض وأداء النوافل والتودد إلى االله بفعل ما یرضیه حتى یكون االله سمعه الذي یسمع 

موافقة لمحابه وهذا من أعظم  وإلخ أي أن تقع أعماله موافقة لمراد االله الشرعي... به

  .الكرامة وهي من دلائل الإعجاز لنبینا إذ لم یحصل إلا باتباع شرعه

  :من خالف القاعدة: المطلب الرابع

وهي طریقة :" ویرد بهذه القاعدة على من أنكر كرامات الأولیاء قال ابن تیمیة

ُبل یحكى هذا القول عن أبي  .، وغیره)٣(، وغیرهم؛ كأبي محمد بن حزم)٢(أكثر المعتزلة

ّولكن كأن في الحكایة عنهما . )٥(، وأبي محمد بن أبي زید)٤(سفرایینيإسحاق الإ

ًغلطا
)٦(.  

                                                
 ).٦٥٠٢(برقم)١٠٥/ ٨(صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع :  أخرجه البخاري)١(
أمة ّوقيل لاعتزالهم قول الأمة في دعواهم أن الفاسق من . سموا بذلك لاعتزال رئيسهم واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري:  المعتزلة)٢(

التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، : ولهم أصول خمسة اشتهروا �ا، هي. والأول أرجح. الإسلام لا مؤمن ولا كافر

الملل :والشهرستاني ). ٩٣، ١٥ص(الفرق بين الفرق للبغدادي : عبد القاهر البغدادي: انظر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 ).١/٤٣(والنحل 
الإمام الأوحد، البحر ذو : "قال عنه الذهبي. ّ هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل، الأموي مولاهم، القرطبي الظاهري)٣(

وابن ). ١٨/١٨٤(سير أعلام النبلاء : الذهبي: انظر. ٤٥٦ هـ، وتوفي سنة ٣٨٤ولد بقرطبة في سنة ". الفنون والمعارف، أبو محمد

  ).١/٣٧(رات الذهب لابن العماد شذ: العماد

ٌوأن المعجزات لا يأتي �ا أحد إلا الأنبياء عليهم السلام.. .: "يقول. ّولأبي محمد بن حزم قول في أن الخوارق لا تظهر على يد غير الأنبياء ّ .

ّقال عز وجل سورة  چ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: ّ

 ). ١/٥٧(ّالمحلى لابن حزم : ابن حزم... " ٧٨: غافر،الآية
ّالأصولي، الشافعي، الملقب.  هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني)٤( جامع الخلي في أصول : من مصنفاته. ركن الدين: ّ

ّأما عن ). ١٧/٣٥٣(سير أعلام النبلاء : هبيالذ: انظر. بنيسابور ؟ ٤١٨توفي سنة . الدين، والرد على الملحدين في خمس مجلدات
ُوحكى أبو القاسم القشيري عنه أنه كان ينكر كرامات الأولياء، : (إنكاره لكرامات الأولياء؛ فقد ذكر ذلك الذهبي عنه في السير، فقال ّ

ّولا يجوزها عند نسبة إنكارها إلى الأستاذ أبي ويزداد تعجبي : "وقال السبكي عنه). ١٧/٣٥٣( سير أعلام النبلاء .)وهذه زلة كبيرة. ُ

والذي ذكره الرجل . إسحاق الإسفراييني، وهو من أساطين أهل السنة والجماعة، على أن نسبة إنكارها إليه على الإطلاق كذب عليه

 ).٢/٣١٥(طبقات الشافعية للسبكي : السبكي". في مصنفاته أن الكرامات لا تبلغ مبلغ خرق العادة
الإمام، العلامة، القدوة، الفقيه، عالم أهل : "قال عنه الذهبي. مالك الصغير: ُويقال له. د االله بن أبي زيد القيرواني المالكي هو أبو محمد عب)٥(

سير أعلام : الذهبي: انظر.  هـ٣٨٦توفي سنة ". ّوكان رحمه االله على طريقة السلف في الأصول، لا يدري الكلام، ولا يتأول.. .المغرب

 ). ١٧/١٠(النبلاء 
: ونخلص من ذلك إلى احتمالين: "ّمحمد باكريم با عبد االله موقف ابن أبي زيد القيرواني من الكرامات، ولخص المسألة، فقال/  وقد أوضح د)٦(

ّأن ابن أبي زيد لم ينكر الكرامات الثابتة للصالحين، وإنما أنكر ما يدعيه أهل البدع من وقوع خوارق العادات، واعتبارها : الأول ّ كرامات ّ

َلهم؛ فلم يفهم كثير مقصوده، ونسب إليه القول بإنكار الكرامات   .وهذا الرأي يميل إليه الباقلاني، والقاضي عياض، وابن تيمية. ٌ
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ومقتضى قول هؤلاء أن العادة لا تخرق إلا لنبي فكل من خرقت له العادة فهو 

ما  ویجعلون.  بما یذكر من خوارق السحرة والكهان وبكرامات الصالحیننبي وكذبوا

ٕص أي توطئة واعلام بمجيء الرسول فما فهو إرها جرى لمریم وعند مولد الرسول

  .)١(خرقت في الحقیقة إلا لنبي

  :ویرد علیهم بأمرین

یقال لهم وهكذا الأولیاء إنما خرقت لهم لمتابعتهم الرسول فكما أن ما : الأول

  .)٢(تقدمه هو من معجزاته فكذلك ما تأخر عنه

 نبیاء بأنهایرد على تكذیبهم بما تواتر من خوارق العادات لغیر الأ: الثاني

موجودة مشهودة لمن شهدها متواترة عند كثیر من الناس أعظم مما تواترت عندهم 

بعض معجزات الأنبیاء وقد شهدها خلق كثیر لم یشهدوا معجزات الأنبیاء فكیف 

یكذبون بما شهدوه ویصدقون بما غاب عنهم ویكذبون بما تواتر عندهم أعظم مما تواتر 

  .)٣(غیره

ظاهر البطلان، فإنه بمنزلة إنكار : زلة في إنكار الكرامةقول المعتثم إن 

بالولي،  لو صحت لأشبهت المعجزة، فیؤدي إلى التباس النبي : وقولهم. المحسوسات

وهذه الدعوى إنما تصح إذا كان الولي یأتي بالخارق ویدعي النبوة، ! وذلك لا یجوز

  .)٤(نبئا كذاباوهذا لا یقع، ولو ادعى النبوة لم یكن ولیا، بل كان مت

ًكما یرد بهذه القاعدة على من جعل من خرقت له العادة معصوما، وأن ذلك 

َدلیل على صلاحه كما سبق تقریره من أن من خرقت له العادة لا یلزم أن یكون 
ِ

  .ًصالحا بل قد یكون من أفجر الخلق

ّعلى صحة الدین الذي جاء به ّكرامات الصالحین تدل :" یقول ابن تیمیة

ٌول، لا تدل على أن الولي معصوم، ولا علىالرس ّ ّ أنه یجب طاعته في كل ما یقولهّ ّ .

                                                                                                                                          
. وهذا ما ذهب إليه الطلمنكي. داعي المناظرة والجدل والإلزام، لكنه رجع عن ذلك: أنه وقع منه ذلك لأسباب، منها: الثاني

ًلين، فلا يعتبر منكرا لكرامات الأولياء؛ لأنه إما لم يكن وقع منه أصلا، أو يكون قد وقع منه، ورجع عنهوعلى كلا الاحتما ّ  انظر .)واالله أعلم. ً

    ).٣٥٢ص (تعليق الدكتور محمد باكريم باعبد االله على رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت 
 ).١٣٣-١/١٣١(النبوات:  ابن تيمية)١(
 ). ١٣٣/ ١( المرجع نفسه )٢(
 ).١٣٣/ ١( المرجع نفسه )٣(
  ).٤٩٨: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية : ابن أبي العز )٤(
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ّومن هنا ضل كثیر من الناس من النصارى وغیرهم ّ ٌ ّ؛ فإن الحواریین٣ّ ّ
، وغیرهم كانت )١(

ّلهم كرامات، كما تكون الكرامات لصالحي هذه الأمة، فظنوا أن ذلك یستلزم عصمتهم  ّ

ّ، فصاروا یوجبون موافقتهم في كل ما یقولونكما یستلزم عصمة الأنبیاء ُ
)٢(.  

فالواجب التفریق بین أولیاء االله المؤیدین من قبله سبحانه وتعالى وأولیاء 

  .)٣(الشیطان الذین تؤیدهم الشیاطین وتعینهم

وأولیاء االله المتقون هم الذین فعلوا المأمور،  :"ًیقول ابن تیمیة ممیزا بین الفریقین

  .، وصبروا على المقدور، فأحبهم وأحبوه، ورضي عنهم ورضوا عنهوتركوا المحظور

ٕوأعداؤه أولیاء الشیاطین، وان كانوا تحت قدرته فهو یبغضهم، ویغضب علیهم 

  .)٤(ویلعنهم ویعادلهم

فإنه هو الذي فرق االله تعالى ، عتبارهم بموافقة رسول االله فجمع الفرق بینهما ا

الأشقیاء، وبین أولیائه أهل الجنة، وأعدائه أهل به بین أولیائه السعداء، وأعدائه 

  .)٥(النار

  

  

  

  

  
                                                

ّالحواريون هم أصحاب عيسى عليه السلام وخاصته الذين اختارهم ليكونوا تلامذته؛ حيث بادروا إلى ). ١٤٣/ ١( النبوات لابن تيمية )١( ّ
ًوتعلموا منه، وكانوا اثني عشر رجلاالإيمان به،  ّ.  

 ).٤/١٧(،، )٤٠٠-٢/٣٩٨(الجواب الصحيح : ابن تيمية: انظر
 )١٤٣/ ١( النبوات لابن تيمية )٢(
فإذا كان الشخص مباشرا للنجاسات والخبائث التي يحبها الشيطان، أو :" ً مبينا علامات أولياء الشيطان - رحمه االله - يقول ابن تيمية)٣(

 الحمامات والحشوش، التي تحضرها الشياطين، أو يأكل الحيات والعقارب والزنابير، وآذان الكلاب التي هي خبائث وفواسق، يأوي إلى

أو يشرب البول ونحوه من النجاسات التي يحبها الشيطان، أو يدعو غير االله فيستغيث بالمخلوقات، ويتوجه إليها أو يسجد إلى ناحية 

 العالمين، أو يلابس الكلاب أو النيران أو يأوي إلى المزابل والمواضع النجسة، أو يأوي إلى المقابر، ولا شيخه، ولا يخلص الدين لرب

سيما إلى مقابر الكفار، من اليهود والنصارى، أو المشركين، أو يكره سماع القرآن وينفر عنه ويقدم عليه سماع الأغاني والأشعار، ويؤثر 

الفرقان بين أولياء : ابن تيمية". لام الرحمن، فهذه علامات اولياء الشيطان، لا علامات أولياء الرحمنسماع مزامير الشيطان على سماع ك

 ). ٨٣: ص(الرحمن وأولياء الشيطان 
  )١٥١: ص(الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان : ابن تيمية )٤(
 )١٥١: ص( انظر المرجع السابق)٥(
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 الله المثل الأعلى وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور :القاعدة الأولى

  .المعاني الثبوتیة وهو دائم الله والوجودیة

فمن سلب :" -رحمه االله -قال : موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول

وصف به نفسه من ل عن االله تعالى فقد جعل له مثل السوء، ونفى عنه ما صفة الكما

  .)١("هو الكمال المطلق، المتضمن للأمور الوجودیة، والمعاني الثبوتیةالمثل الأعلى، و

  : شرح القاعدة: المطلب الثاني

الكمال الله تعالى شيء مركوز في الفطر، فكل من عرف االله تعالى عرف ثبوت 

طلق، فالفطرة التي لم تتنجس بأدران التعطیل تقر للرب تعالى بالصفات له الكمال الم

  .العلیا، وتعبده بها

والحق أن صفات الكمال تعود إلى الأمور الوجودیة لا العدمیة، فإن نفاة 

ًالصفات یصفون الرب بالسلوب والإضافات، ولا یثبتون من الصفات الثبوتیة شیئا أو 

  .لا یكادون

واختلفت عبارات ، وقد ى نفسه بأن له المثل الأعلىاالله تعال وقد وصف

 كالإمام ابن القیم ووفق بین أقوالهم من وفقه االله وهداه،،  في المثل الأعلى)١(المفسرین

                                                
  )١٣٨: ص( ط دار السلام -ة شرح الطحاوي: ابن أبي العز )١(
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الصفة العلیا، وعلم العالمین بها، : المثل الأعلى یتضمن: :" حیث یقول– رحمه االله –

ب تعالى بواسطة العلم والمعرفة ووجودها العلمي، والخبر عنها وذكرها، وعبادة الر

  .)٢("القائمة بقلوب عابدیه وذاكریه

عبارات السلف وأن  وذكر أنه متضمن لأربعة معاني هي جماع قول المفسرین

  : والمعاني الأربع هيتدور حول هذه المعاني الأربعة لا تتجاوزها

 جهلوها ثبوت الصفات العلیا الله سبحانه في نفس الأمر علمها العباد أو: الأول

  .وهذا معنى قول من فسره بالصفة

وجودها في العلم والتصور وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف : الثاني

   ...ٕإنه ما في قلوب عابدیه وذاكریه من معرفته وذكره ومحبته واجلاله وتعظیمه

  .ذكر صفاته والخبر عنها وتنزیهها عن النقائص والعیوب والتمثیل: الثالث

محبة الموصوف بها وتوحیده والإخلاص له والتوكل علیه والإنابة إلیه : الرابع

  .)٣(وكلما كان الإیمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى

 متفرد بهذا المثل الأعلى ولا ینبغي لأحد أن یشركه وذلك لكمال صفاته واالله 

انت صفات الرب ولما ك: "  في ذلك– رحمه االله -وكثرتها، یقول ابن أبي العز،

بل ،  وتعالى أكثر وأكمل، كان له المثل الأعلى، وكان أحق به من كل ما سواهسبحانه

یستحیل أن یشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان؛ لأنهما إن تكافآ من كل وجه، لم 

ٕیكن أحدهما أعلى من الآخر، وان لم یتكافآ، فالموصوف به أحدهما وحده، فیستحیل 

  .)٤("المثل الأعلى مثل أو نظیرأن یكون لمن له 

وهذا برهان قاطع وحجة قویة من إثبات صفات الكمال على استحالة التمثیل 

  .)٥(ِّوالتشبیه وذلك واضح بین للمتأمل، وهو في غایة القوة

                                                                                                                                          
الصواعق المرسلة على الجهمية : ابن القيم: انظر. ووفق بينها" المثل الأعلى" ساق العلامة ابن القيم أقوال المفسرين في تفسير )١(

 ).١٠٣٣-٣/١٠٣٢(والمعطلة
 ).٣/١٠٣٤(الصواعق المرسلة:  ابن القيم)٢(
 . )١٠٣٤/ ٣(لصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة ا: المثل الأعلى  انظر لكلام ابن القيم عن )٣(
 ).١٠٣٢-٣/١٠٣١(الصواعق المرسلة: ابن القيم: ، وانظر)١٣٨:ص(شرح الطحاوية:  ابن أبي العز)٤(
 ).٣/١٠٣٣(الصواعق المرسلة : ابن القيم: انظر.  بتصرف من الصواعق المرسلة)٥(
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ولما كان كمال الرب یستلزم نفي النقص عنه سبحانه لذا فالمثل الأعلى یستلزم 

  .نفي جمیع النقائص عن الرب

ن قوم أن المثل الأعلى یقتضي نفي الصفات، وعارضوا بینه وبین الأدلة وقد ظ

الدالة على نفي المماثلة، وهذا غیر صحیح بل أثبت االله لنفسه الصفات العلیا ولیس 

ٕفي صفات االله مشابهة لصفات المخلوقین، وانما الاشتراك في اللفظ والمعنى العام 

  .الكلي، كما سیأتي بیانه

ل الذي تضمنته صفاته لا نقص فیه بوجه من الوجوه، فلا ثم إن هذا الكما

ًیجوز أن یكون ربنا ناقصا لهذا الكمال في وقت ما، بل هو سبحانه موصوف بالكمال 

  .على الدوام

  

  

  

  

  : أدلة القاعدة: المطلب الثالث

   )١(چ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک چ:  تعالىهلقو*

 - سبحانه مثل السوء فجعل. )٢(چ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ چ:  تعالىهلقو*

 لأعدائه المشركین وأوثانهم، وأخبر أن -المتضمن للعیوب والنقائص وسلب الكمال

  . الله وحده-المتضمن لإثبات الكمال كله -المثل الأعلى 

  :من خالف القاعدة: المطلب الرابع

جعل له مثل السوء، ونفى و سلب صفة الكمال عن االله تعالىخالف القاعدة كل من 

هو الكمال المطلق، المتضمن للأمور وصف به نفسه من المثل الأعلى، وعنه ما 

الوجودیة، والمعاني الثبوتیة، التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل 

  .وأعلى من غیره

                                                
 ٦٠ : النحل، الآية )١(
 ٢٧ :ية  سورة الروم، الآ)٢(
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والكمال إنما یكون بالمعاني الثبوتیة والأمور الوجودیة، إذ المعدوم لا یمدح بكونه 

 لذا یثبت أهل السنة الصفات الله كما یلیق به، وكثیر من أهل ًمعدوما، ولیس بكمال،

ٕدع یجعلون ما ورد من نصوص الصفات إنما هي نسب واضافات لا تستلزم معان بال

ٕثبوتیة، كمن كان فوق السقف فصار تحته، فإن نفس السقف لا یتغیر، وانما تغیر هذ 

لا یوصف بصفة، وأن الذي كان مرة فوقه ومرة تحته، فهم یقولون إن الرب تعالى 

  .الصفات الواردة هي مثل هذه النسب التي لا تتضمن المعاني الثبوتیة

  :والجواب عنه بأمرین

أن هذا لیس بكمال، لأن الموجود الذي تقوم به صفات الكمال أكمل من الذي : الأول

  .لا یقبل الاتصاف بها

ًإن النسب الإضافات أیضا تستلزم أمورا ثبوتیة: الثاني ها بدون الأمور الثبوتیة ووجو، ً

وهكذا، ...ممتنع، فالسقف لیس حكمه إذا لم بكن فوقه شيء كحكمه إذا كان فوقه شيء

ًفإن كانت النسب والإضافات تستلزم أمورا ثبوتیة تقوم بالرب تعالى، فقد فروا من شيء 

  .)١(فوقعوا في نظیره، ولزمهم فیما فروا إلیه نظیر ما فروا منه والحمد الله

  

                                                
 ).١٠٥-١٦/١٠٤(مجموع الفتاوى: ابن تيمية: ، وانظر)١/٤٦٢( بتصرف يسير من تقريب وترتيب شرح الطحاوية لخالد فوزي)١(
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  .الغنى صفات الكمال ترجع إلى العلم والقدرة و:اعدة الثانیةالق

فصفات :" -رحمه االله -قال : موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول

  )١("العلم، والقدرة والغنى: الكمال ترجع إلى ثلاثة

 صفات الكمال مردها إلى هذه الصفات الثلاث، :شرح القاعدة: المطلب الثاني

وهذه الثلاثة لا تصلح على الكمال إلا الله وحده، فإنه الذي أحاط  والغنى،العلم والقدرة، 

ً وكان على كل شيء مقتدرا، بكل شيء علما، وهو على كل شيء قدیر، وهو غني عن ٍ

: أن یتبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله  ولهذا أمر النبي  وهو الغني الحمید،العالمین؛

وكذلك قال نوح علیه . ،)٢(:چ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں چ

السلام، فهذا أول أولي العزم، وأول رسول بعثه االله إلى أهل الأرض، وهذا خاتم 

  .ولي العزم، وكلاهما تبرأ من ذلكالرسل، وخاتم أ

وقد سبق أن خرق العادة إنما یحصل في هذه الصفات الثلاث ولذا طلب 

  .)٣(ف أو التأثیر، أو الاستغناء عن لوازم البشریةخرق العادة بالكشمخالفو الرسل منهم 

ًوالكلام عن كمال االله في صفتي العلم والقدرة سیأتي قریبا
ٕ، وانما الغرض هنا )٤(

الإشارة إلى أن صفات الكمال ترجع إلى هذه الصفات وأما غناه سبحانه وتعالى فقد 

  .ذكر في نصوص كثیرة كما سیأتي عند ذكر الأدلة

 هنا إلى أن رجوع صفات الكمال إلى هذه الثلاث، وهي لا تصلح ویجدر التنبیه

على الكمال إلا له وحده سبحانه وتعالى، ینبني علیه أن كل صفات الكمال لا تصلح 

  . إلا الله وحده وهذا ملحظ مهم

  : أدلة القاعدة: المطلب الثالث

 چ ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ چ :قال تعالى*
 ووجه الدلالة في إخباره )٥(

 :" -رحمه االله-سبحانه وتعالى بافتقار العباد كلهم إلیه واستغناؤه عنهم، قال ابن كثیر 

                                                
 ).٤٩٤:ص(شرح الطحاوية:  ابن أبي العز)١(
 ٥٠: سورة الأنعام، الآية  )٢(
 .من قواعد الألوهية" قاعدة كرامات الأولياء معجزات للأنبياء" انظر )٣(
 . سيأتي في مبحث قواعد القدر حيث ذكرت في قاعدة مستقلة أن أصل القدر هو علم االله وقدرته)٤(

 .١٥:  سورة فاطر، الآية )٥(
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بالغنى وحده لا شریك له، وهو الحمید في جمیع ما یفعله ویقوله،  هو المنفرد: أي

  .)١("ویقدره ویشرعه

ووجه الدلالة في كونه سبحانه وتعالى غني  )٢( چ � � � � چ :قال تعالى*

  .م الفقراء إلیهعن عباده وه

 الرزاق ووجه الدلالة أن االله هو )٣( چ ھہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں چ :قال تعالى*

  ،)٤(لخلقه من غیر احتیاج إلیهم

ِّأَبي ذر، عن النبي حدیث  * ِ َِّ ِ َ ٍّ َ ،َفیما روى عن االله تبارك وتعالى أَنه قال ََ ُ َ ََّ َِ َ َ ََ ََ َ
ِ

َ
یَا «: ِ

ُّعبادي إني حرمت الظ
ُ ْ َّ َ َِِّ ِ ْلم على نفسي، وجعلته بینكمِ ُ َْ ََْ ُ َ َُ ْ َْ َ

ِ َ ُ محرما، فلا تظالمواَ ً َُ َ َ َ َ َّ ِ یا عبادي ...َ ِ
َ َ

َلو أَن أَولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على أَتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك  ُ َ ُ ُ ُ ُِ ِ ٍ ِ َِ َ َ ََ َ ْ َْ ْْ َ ْ ْ ْ َ َْ َ َ َ
ٍ ُ َِ ِْ َِ َ ْ ُ َّ َ ٕ َّ َّ

ِفي ملكي شیئا، یا عبادي  ِ ِ ِ
َ َ ً ْ َ ْ ِلو أَن أَولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على أَفجر قلب ُ ِْ َِ ِ ََّ َْ َ َ َُ َ ُ ُ ُ ُْ ْ ْ َ َْ َ ََ ْ ٕ ِ َّ َّ ْ

ْرجل واحد، ما نقص ذلك من ملكي شیئا، یا عبادي لو أَن أَولكم وآخركم وانسكم وجنكم  ْ ْ َ ْ َُ ُ ُ ُ ََّ ِ َ َ َ ََ َْ ِ ْٕ ًِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ ََّ َّ ْ ُ ََ َ ُْ َ ْ ََ ٍ

ُقاموا في صعید واحد فسأَلو َ ََ ٍَ ِ ٍ ِ ِ
َ ِني فأَعطیت كل إنسان مسأَلته، ما نقص ذلك مما عندي ُ ِ ِ ِْ َّْ َ َُ ََ ََ َ َُ َُ َ ْ ٍ ِ َِّ ْ َْ َ

َإلا كما ینقص المخیط إذا أُدخل البحر، ْ َ َ َْ ُ َْ َِ ِْ َْ ِ ُِ ُ ْ َ
 الحدیث، ووجه الدلالة من الحدیث »...َّ

  .واضحة في استغناء االله عن العباد الدال على كماله وتفرده بذلك

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .)٥٤١/ ٦(تفسير ابن كثير ت سلامة :  ابن كثير)١(
 .٣٨ : سورة محمد، الآية )٢(
 .١٤ : سورة الأنعام، الآية )٣(
  ).٢٤٣ /٣(تفسير ابن كثير ت سلامة : ابن كثير )٤(
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  .صفات الكمال) القیوم( و)الحي (  انتظام اسمي :الثةالقاعدة الث

 في معرض –رحمه االله -قال : موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول

فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال :" كلامه على اسمي االله الكریمین الحي، والقیوم

  .)١("أتم انتظام

انه وتعالى ینتظمها اسما صفات الكمال الله سبح :شرح القاعدة: المطلب الثاني

 تنتظم تحت اسم )٢(الحي والقیوم من أسمائه الشریفة وبیان ذلك أن صفات االله الذاتیة

لم الدال على َ، فإن اسم الحي هو الع"القیوم"، والصفات الفعلیة تنتظم تحت اسم "الحي"

 على دلالة: ذات االله والدال على صفة الحیاة، وذلك أن الاسم من أسمائه له دلالات

الذات والصفة بالمطابقة، ودلالة على أحدهما بالتضمن، ودلالة على الصفة الأخرى 

  .)٣(باللزوم

ٕفهذان الاسمان علیهما مدار الأسماء الحسنى كلها، والیهما مرجع معانیها 

جمیعها فإن الحیاة مستلزمة لجمیع صفات الكمال ولا یتخلف عنها صفة منها إلا 

                                                
  ).١٢٢: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية : ابن أبي العز )١(
وكل منهما ينقسم إلى عقلية وخبرية، وهذا تقسيم استقرائي، وإلا لا يكون ،  صفات الكمال نتقسم إلى صفات ذاتية، وصفات فعلية)٢(

  . الموصوف ولا تعلق لها بالإرادة والقدرةهي التي لا تنفك عن: الإيمان التام إلا بالإيمان �ا كلها، فالصفات الذاتية

  .أي أن العقل يثبته ولا يتوقف ثبو�ا على السمع وهذا مثل صفة الحياة): عقلي(ومنها ما هو 

  .أي أن العقل لا مدخل له في ثبو�ا، ونما نثبتها إذا دل الدليل على ثبو�ا كالوجه واليدين): خبري(ومنها ما هو

  . تتعلق بالإرادة والقدرة، فنوعها قديم وأفرادها حادثةوهي التي: والصفات الفعلية

  .أي أن العقل يثبت معناها وإن لم يرد بذلك السمع نحو صفات الخلق والرزق): عقلي(ًومنها أيضا ما هو 

  .أي يتوقف إثبا�ا على ورود الخبر فقط نحو الاستواء): خبري(ومنها ما هو 

  .إلخ...الصفات الفعلية وهي المتعدية إلى المخلوق بالخلق والرزقّوقد يعبر عن الصفات الفعلية العقلية ب

  .ّقود بعبر عن الصفات الفعلية الخبرية بالصفات الاختيارية، وهي أفعال االله اللازمة

 المماثلة وعدم ًوهذا التقسيم فقط للتفهيم لا أن هناك فرقا في جهة الإثبات، بل الكل بجب اعتقاد ثبوته الله على ما دل عليه الدليل مع نفي

لتقسيم قريب من هذا التقسيم : وانظر). ١/٤٦٥(تقريب وترتيب شرح الطحاوية: خالد فوزي:انظر . العلم بالكيفية واالله أعلم

 ).٢٩-٨/٢٠(مجموع الفتاوى: ؛ وانظر في الأفعال اللازمة والمتعدية)٧٠: ص(الاعتقاد للبيهقي : البيهقي:
يدل على ذات االله، وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها " الخالق: "مثال ذلك : - االله رحمه - قال العلامة ابن عثيمين )٣(

  .وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام

  .١٢ :ة سورة الطلاق، الآي چ � � � � � � � � � � ثم � � � تم چ :ولهذا لما ذكر االله خلق السماوات والأرض قال

" ًودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى، ووفقه االله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة 

  ).١٦٢/ ١(بدائع الفوائد : ؛ وانظر ابن القيم)١١: ص(القواعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحسنى : ابن عثيمين
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اته تعالى أكمل حیاة وأتمها استلزم إثباتها إثبات كل كمال لضعف الحیاة فإذا كانت حی

  .یضاد نفي كمال الحیاة

 أثبت متكلمو أهل الإثبات له تعالى صفة السمع وعلى هذا الطریق العقلي

 أي بالإضافة لثبوتها –والبصر والعلم والإرادة والقدرة والكلام وسائر صفات الكمال

تضمن كمال غناه وكمال قدرته فإنه القائم بنفسه لا وأما القیوم فهو م -بالدلیل السمعي 

یحتاج إلى من یقیمه بوجه من الوجوه وهذا من كمال غناه بنفسه عما سواه وهو المقیم 

لغیره فلا قیام لغیره إلا بإقامته وهذا من كمال قدرته وعزته فانتظم هذان الاسمان 

  .)١(صفات الكمال والغنى التام والقدرة التامة

واقترانه بالحي یستلزم سائر صفات الكمال، ویدل  :"مة ابن أبي العزقال العلا

  .)٢(على دوامها وبقائها، وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا

ًوهذان الاسمان لعظمهما وشرفهما مذكوران معا في ثلاث سور
، وهما من )٣(

لا لتضمنهما ، وما ذاك إ)٤(أعظم أسماء االله الحسنى، حتى قیل إنهما الاسم الأعظم

إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه، ویدل القیوم على معنى الأزلیة والأبدیة ما 

ویدل أیضا على كونه موجودا بنفسه، وهو معنى كونه واجب ، لا یدل علیه لفظ القدیم

   الوجود

  : أدلة القاعدة: المطلب الثالث

َِّسنة والنوم دلیل على فنفي ال، )٥( چ ۓے ے ھ ھ ھ ھہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ چ: قال تعالى

  . كمال حیاته وقیومیته

   .)٦(چ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: وقال تعالى
                                                

 ). ١٨٤/ ٢(بدائع الفوائد :تصرف من ابن القيم ب )١(
 ). ١٢١: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية : ابن أبي العز )٢(
 .يأتي ذكرها عند ذكر الأدلة )٣(
َّعن أَسماء بنت يزيد، أَن النَّبي صلى : وذلك فيما أخرجه أحمد وأبو داود، والترمذي عن أسماء بنت يزيد قالت )٤( َِ َّ َِ َّ َ َ ْ

ِ ِْ َ ْ َاالله عليه وسلم قالَ َ َ
َّ َ َُ

ِ
ُاسم : " ََْ ْ

ِالله الأعظم في هاتـين الآيـتـين ِْ َْ َْ ْ َْ َ ِ َّ
ُ َ َ َ، وفاتحة سورة آل عمران١٦٣ : البقرة، الآية چ � � � � � � � �ی ی ی چ ِ َ ْ ُ

ِ ِِ َِ َ
ِ َ  ٻ ٻ ٻ چ: َ

سنن أبي داود في : وأبو داود؛ )٢٨١٦٣(برقم) ٦/٤٦١(مسند أحمد: ، أخرجه أحمد٢ :سورة آل عمران، الآية  چ ڀ پ پ پ پ

 سنن الترمذي، في الدعوات بعد باب جامع الدعوات عن النبي : ؛ والترمذي)١٤٩٦(برقم)٨٠/ ٢(الصلاة، باب الدعاء 

 ).٣٤٧٨(برقم)٥/٥١٧(

 ٢٥٥:  سورة البقرة، الآية )٥(

 )٣-١( سورة آل عمران، الآيات)٦(
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   )١(چ �� � � � چ: وقال تعالى*

   )٢( چ ڦڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ چ: وقال تعالى*

  .)٣( چ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ چ: وقال تعالى*

 تضمنهما فذكر هذین الاسمین الشریفین مقترنین في هؤلاء الآیات، یدل على

لجمیع صفات الكمال كما سبق تقریره، وقد أكده في بعضها بنفي ما یضادهما كنفي 

السنة وهي النعاس ومقدمات النوم ونفي النوم یدل على كمال هذه القیومیة، وكذا نفي 

  . الموت كما في الآیة أعلاه یدل على كمال حیاته التي لا تشابه حیاة المخلوقین

  

  

                                                
 .١١١: سورة طه، الآية ) ١(

 .٥٨ : الفرقان، الآية )٢(

 .٦٥: سورة غافر، الآية )٣(
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 .الاعتصام بالألفاظ الشرعیة في باب الأسماء والصفاتوجوب : القاعدة الرابعة

والتعبیر عن  :"- رحمه االله - قال : موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول

  .)١("الحق بالألفاظ الشرعیة النبویة الإلهیة هو سبیل أهل السنة والجماعة

في باب هذه القاعدة من ضوابط أهل السنة : شرح القاعدة: المطلب الثاني

  .أسماء االله وصفاته، المستمدة من نور الآیات وهدایات السنة النبویة

 ولو –ینبغي الاعتصام بالألفاظ الشرعیة في ذلك، فلا یثبت لفظ في حق االله ف

ًكان معناه صحیحا إلا إذا كان واردا، وعلیه فالألفاظ الحادثة في التوحید لا یصح  ً

ًیفصل في ردها بین ما كان معناه حقا فیقبل  ٕالتكلم بها وانما یعرض عنها جملة أو ّ

ّ ویعبر عن المعنى الحق باللفظ الشرعي دون اللفظ الحادث إلا إن المعنى دون اللفظ

ة أن تكلم به من باب الإخبار، لكن شریطال ن إلى اللفظ الحادث فلا بأس م)٢(احتیج

  .ًیكون معناه صحیحا، وأن یقترن باللفظ به قرائن تبین المراد

ً كان معناه باطلا فیرد لفظا ومعنىا ماوأم ً ً.  

فإنه ما دخل الخلط في دلالات الكتاب والسنة في هذا الباب إلا باستعمال 

َّالألفاظ الحادثة التي لم یرد بها كتاب أو سنة ثم تضمن معاني باطلة فتحمل علیها  ُ

  .نصوص الكتاب والسنة ویعطل المعنى الحق الذي تضمنه النص

                                                
  )١٠٧: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية : ابن أبي العز )١(
 وقد ذكر الشارح أن من الحاجة أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب �ا ونحو ذلك، كما أن منها أنه إذا استشرت )٢(

ومن هذا القبيل أنه لما استشرت بدعة . ّن من اللفظ الحادث ما يبينون به المذهب الحقبدعة، وأراد أهل السنة أن يتميزوا فإ�م يأخذو

، معناها استولى، أو لما )٥(سورة طه، الآية ) الرحمن على العرش استوى: الجهمية وقالوا بالحلول، وصاروا يلبسون على الناس بأن قوله
ّ

أي أن علا على العرش بمعنى أفضل من العرش، وينكرون أن يكون الاستواء صار بعض المعطلة يقولون استواء يليق بجلاله صفة ذات، 

على العرش بذاته : (صفة فعل اختياري الله سبحانه؛ لما انتشرت هذه البدع، اضطر أهل السنة لبيان الحق في معنى الاستواء بأن يقولوا

من خلقه رد على ) بائن ( فة فعل قائمة به سبحانه، وقولهميدل على أ، الاستواء بمعنى ارتفع أي ص) بذاته ( فقولهم ). بائن من خلقه

ٍإن الاستواء مجاز، صرح أهل السنة بأنه مستو بذاته : إن الجهمية لما قالوا: ( يقول ابن القيم. الحلولية الذين زعموا أنه في كل مكان

 ).٤٨٧، ١/٤٨٦(ةتقريب وترتيب شرح الطحاوي: خالد فوزي. ، ود)٣٧٧:ص(انظر مختصر الصواعق).على عرشه
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 الهدى والشفاء إنما یحصل بكلام االله وكلام رسوله، ویعرض وفي الجملة فإن

كلام غیرهما على الكتاب والسنة، ویستفسر عن معناه، ویفصل ما فیه من الحق 

  .)١(والباطل

ومن المحال أن لا یحصل الشفاء والهدى والعلم  :"یقول العلامة ابن أبي العز

بل الواجب أن . هؤلاء المتحیرینوالیقین من كتاب االله وكلام رسوله، ویحصل من كلام 

یجعل ما قاله االله ورسوله هو الأصل، ویتدبر معناه ویعقله، ویعرف برهانه ودلیله 

العقلي والخبري السمعي، ویعرف دلالته على هذا وهذا، ویجعل أقوال الناس التي توافقه 

 أرادوا بها هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، فإن: وتخالفه متشابهة مجملة، فیقال لأصحابها

  .)٢("ٕما یوافق خبر الرسول قبل، وان أرادوا بها ما یخالفه رد

 في بیان مذهب السلف في الاعتصام بالألفاظ - رحمه االله-ویقول ابن تیمیة

 فلم یدخلوا مع طائفة من الطوائف فیما ابتدعوه من نفي وأما السلف والأئمة :"الشرعیة

وا ذلك هو الموافق لصریح العقل فجعلوا كل أو إثبات بل اعتصموا بالكتاب والسنة ورأ

ٕلفظ جاء به الكتاب والسنة من أسمائه وصفاته حقا یجب الإیمان به وان لم تعرف 

حقیقة معناه وكل لفظ أحدثه الناس فأثبته قوم ونفاه آخرون فلیس علینا أن نطلق إثباته 

ءت به الرسل والكتاب مراده حقا موافقا لما جا ولا نفیه حتى نفهم مراد المتكلم فإن كان

ٕمن نفي أو إثبات قلنا به؛ وان كان باطلا مخالفا لما جاء به الكتاب والسنة من : والسنة

  .)٣(نفي أو إثبات منعنا القول به

فهذا لم یرد إثباته ولا نفیه ) ُّالحد(ومن أمثلة الألفاظ الحادثة في هذا الباب، لفظ

 وصف االله تعالى، لكن إذا احتیج إلى في الكتاب والسنة، فالواجب الاستغناء عنه في

ّذلك فالواجب التفصیل والتمییز حتى یتمیز المعنى الحق من المعنى الباطل ومن ثم 

  .یثبت الحق دون اللفظ، ویرد الباطل مع اللفظ

                                                
، )٤٠-٦/٣٦(مجموع الفتاوى: ابن تيمية: ، وانظر كذلك في الألفاظ الحادثة)٣٠١-٩/٣٠٠(مجموع الفتاوى: ابن تيمية:  انظر في ذلك)١(

 ).٦٨-٦٥:ص(، والتدمرية تحقيق السعوي)١٢/١١٣(، )٧/٦٣٣(
  ).٢٠٦: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية  )٢(
  .)٣٧-٣٦/ ٦(مجموع الفتاوى  )٣(
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ًّ أن البشر لا یعلمون الله حدا، وأنهم لا -" الحد" أي لفظ –فیقال هنا إن أرید به 

ًیحدون شیئا من صفاته ف   .هذا الكلام حق فتعالى االله عن الحد بهذا المعنىُّ

ّوان أرید به الحد الذي ینفصل به الشيء ویتمیز به عن غیره، فهذا المعنى  ٕ

  .حق

ّفینبغي أن یقال بهذا المعنى الله ومن هنا من قال أن الله حدا أي یمیزه عن خلقه  ً

  .فهو سبحانه غیر حال في خلقه، لكن الاعتصام باللفظ الشرعي أولى

  : أدلة القاعدة: المطلب الثالث

 ووجه )١( چ بى بم � � � � � � � � ی ی ی ی � � چ :قوله تعالى*

الدلالة أن االله تعالى نزه نفسه عما یصفه العباد، إلا ما وصفه به المرسلون فنزه نفسه 

سبحانه عما یصفه به الواصفون، ثم سلم على المرسلین، لسلامة ما وصفوه به من 

وب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي یستحق علیها كمال النقائص والعی

  .الحمد

  :من خالف القاعدة: المطلب الرابع

 وهي ضرورة الاعتصام بألفاظ الكتاب والسنة في -خالف هذه القاعدة العظیمة 

یجعلون ما قاله االله الذین  - من خالف منهج أهل السنة-باب الأسماء والصفات

ضون عما قاله الشارع من الأسماء ِعرُ ی الذینالمعطلة من -ورسوله هو الحق

والصفات، ولا یتدبرون معانیها، ویجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم 

  .الذي یجب اعتقاده واعتماده

ًحیث أطلقوا ألفاظا ما ورد بها الكتاب والسنة إثباتا أو نفیا مثل لفظ  ً " القدیم"ً

َالعرض" ، و)١("الجوهر" ، و)٢("الجسم "  "الموجود"و َ
)٣(")٢(.  

                                                
   ١٨٢-١٨٠:  سورة الصافات، الآية )١(
الصحاح :  الجوهري–) ٦/٦٠(العين : الخليل بن أحمد: انظر.  الجسم في اللغة يطلق على البدن والشخص، والجسد، والجثمان)٢(

الهيولي الجسم مؤلف من : "وأما من حيث الاطلاح فالفلاسفة والمتكلمون مختلفون في تفسيره، فالفلاسفة يقولون).٥/١٨٨٧(

شمس الدين : ، وانظر)٢١٠ص(ضمن المصطلح الفلسفي عند العرب للدكتور الأعسم  الحدود،: الخوارزمي: انظر" والصورة

الجسم هو الطويل، : "الجسم هو الطويل، العريض، العميق، قال النظام :وعند المعتزلة). ٢٥٥ص(الصحايف الإلهية : السمرقندي

وأما الجسم عند الأشاعرة فيدور تعريفه على أنه المؤلف المركب، ). ٣٠٤: ص(مقالات الإسلاميين : الأشعري: انظر" العريض، العميق

: الباقلاني: انظر". الجسم هو المؤلف المركب: "قال الباقلاني. فيكون هو الذي يقبل الانقسام، وهذا تأثر منهم بتعريف الفلاسفة

 ).١٦ص(الإنصاف 



٣٣٣ 
 

ِّوهذه القاعدة ترد علیهم وتبین خطأهم وما یترتب علیه من الباطل والفساد، في 

  .تحریف معاني الكتاب والسنة

                                                                                                                                          
ًحجر يستخرج منه شيء ينتفع به، وقد يكون حجرا ثمينا، وقد يكون رديئا الجوهر لفظ معرب، ومعناه هو كل )١( ً ً.  

: ؛ وابن منظور)٢/٢١٦(الصحاح  :؛ والجوهري)٤/٢٠٧(العين : الخليل  :انظر.  -ولم يرد لفظ الجوهر في كتاب االله، ولا في سنة رسوله 

وأما معناه في الاصطلاح فعند الفلاسفة ). ٢٥٧: ص(ربوبية الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد ال: وانظر). ٤/١٥٣(لسان العرب 

الجوهر هو القائم بنفسه، وهو حامل للأعراض لا تتغير ذاتيته؛ موصوف لا واصف، ويقال هو غير قابل للتكوين :" كما يقول الكندي

والجوهر الذي : "يقول الباقلانيوأما عند المتكلمين ف). ١٩١ص(الحدود، ضمن كتاب المصطلح الفلسفي : الكندي: انظر". والفساد

 ).١٦ص(الإنصاف : الباقلاني" له حيز، والحيز هو المكان، أو ما يقدر تقدير المكان، عن أنه يوجد فيه غيره
: انظر. فقد جاء بمعنى المال، أو المرض، ونحوه" ََعرض"وأما الاسم . يكون بمعنى ظهر أو بدا أو مر" ََعرض"الفعل : ََ معنى العرض في اللغة)٢(

وأما معنى ). ٢٧٦ – ٤/٢٧٠(معجم مقاييس اللغة : ؛ وابن فارس)١٠٨٣-٣/١٠٨٢(الصحاح : الجوهري: ؛ وانظر)١/٢٧١(العين

إنما نشأ من ابتداع أرسطو وأتباعه من الفلاسفة في تقسيم الموجودات إلى عرض، وجوهر، : العرض في اصطلاح الفلاسفة والمتكلمين

ًائدا عما هو معروف في لغة العرب، وعما جاء في الكتاب والسنة، يبين ذلك قول ابن سينا في معنى وقد جعلوا للفظ العرض معنى ز

العرض اسم مشترك، يقال عرض لكل موجود في محل، ويقال عرض لكل موجود في موضوع، ويقال عرض للمعنى المفرد : "العرض

عرض لكل معنى موجود للشيء، خارج عن طبعه، ويقال عرض ًالكلي المحمول على كثيرين، حملا غير مقوم، وهو العرضي، ويقال 

: ابن تيمية: انظر". ويقال عرض لكل معنى وجوده في أول الأمر لا يكون. لكل معنى يحمل على الشيء، لأجل وجوده في آخر يقارنه

آباد، جمعية دائرة المعارف المعتبر في الحكمة، حيدر : ، ابن ملكا البغدادي)٩٥، ٩٣ص (الحروف : ، والفارابي)١/١٢٥(الصفدية 

عبد الأمير الأعسم، المصطلح الفلسفي عند العرب، المؤسسة العربية للدراسات : ؛ وابن سين اانظر)١/٧٣. (هـ١٣٥٧العثمانية، 

ب أحمد شمس الدين، دار الكت: معيار العلم في المنطق، تحقيق: الغزالي: ، وانظر)٢٥٠ص. (م١٩٩٧والنشر، بيروت، الطبعة الثانية، 

 ).٢٩٢ص. (هـ١٤١٠العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
فإن هذه الألفاظ لم تأت في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل الاصطلاح، بل ولا في اللغة، بل هم  :" - رحمه االله– قال الشارح )٣(

، وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية يخصون بالتعبير �ا عن معان لم يعبر غيرهم عنها �ا، فتفسر تلك المعاني بعبارات أخر

  ).٢٠٦: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية : ابن أبي العز". والسمعية، وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل
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ٕ شمولي وانما لا یستعمل في العلم الإلهي قیاس تمثیلي أو: القاعدة الخامسة

 .یستعمل قیاس الأولى

ومما :" - رحمه االله -قال : اعدة من الشرحموضع ذكر الق: المطلب الأول

أن العلم الإلهي لا یجوز أن یستدل فیه بقیاس تمثیلي یستوي فیه الأصل : یوضح هذا

ولكن یستعمل في ذلك قیاس الأولى، سواء  ...والفرع، ولا بقیاس شمولي یستوي أفراده

ًكان تمثیلا أو شمولا ً")١(  

  :شرح القاعدة: المطلب الثاني

  هو التقدیر: ةًالقیاس لغ

َ بغیره وعلى غیره، أقیسه قیسا وقیاسا فانقاس، إذا قست الشيء:" قال الجوهري ُْ ً ًِ َْ ُ

َقدرته على مثاله َّ)٢(  

القیاس في اللغة التقدیر، ومنه قسمت الثوب :" قال محمد الأمین الشنقیطي

  .)٣(بالذراع إذا قدرته به، أو قست الجراحة إذا جعلت المیل فیها لتعرف غورها

  :والقیاس أنواع

وهو في اصطلاحهم قول مؤلف من قضیتین فأكثر قد سلم، لزم : منه المنطقي

  ..عنه لذاته قول آخر

  :وهو قسمان باعتبار صورته

، وهو ما اشتمل على النتیجة أو )٤(وهو قیاس الشمول:  القیاس الاقتراني -١

 .طينقیضها بالقوة لا بالفعل، وهو ینقسم باعتبار مادته إلى حملي وشر

                                                
 ).١١٩: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية : ابن أبي العز )١(
 ).٩٦٧/ ٣ (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:  الجوهري)٢(
 ).٢٩١:ص(مذكرة أصول الفقه:  محمد الأمين)٣(
ً وسمي شموليا لاندراج الحد الأصغر في الحد الأوسط، والأوسط في الأكبر، ويستلزم ذلك دخول الأصغر تحت الأكبر وشموله له، ويعرفه شيخ )٤(

لمعنى العام المشترك الكلي المتناول له ولغيره والحكم عليه هو انتقال الذهن من المعين إلى ا" قياس الشمول "  و:"الإسلام ابن تيمية بقوله

بما يلزم المشترك الكلي بأن ينتقل من ذلك الكلي اللازم إلى الملزوم الأول وهو المعين فهو انتقال من خاص إلى عام ثم انتقال من ذلك 

/ ٩(مجموع الفتاوى : ابن تيمية". ه بذلك الكليالعام إلى الخاص من جزئي إلى كلي ثم من ذلك الكلي إلى الجزئي الأول فيحكم علي

ّوهو المتغير ثم ) الكلي(كالعالم وأردنا أن نحكم عليه بأنه حادث فإننا ننقله إلى ) جزئي(ومعنى كلامه رحمه االله أننا إذا أخذنا). ١١٩
ّالعالم متغير، وكل : صير القياس هكذافنحكم عليه بأنه حادث، في) العالم(بأنه حادث، ننتقل إلى الجزئي) ّالمتغير(نحكم على الكلي

  ).٩/١١٩(وانظر في ذلك مجموع الفتاوى. ّمتغير فهو حادث، فالعالم حادث
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وهو معتمد ) لكن(وهو المشتمل على حرف الاستثناء : القیاس الاستثنائي -٢

 .في الجملة على الشرط

فهو إثبات حكم جزئي معین لوجوده في جزئي : قیاس التمثیل: ومن القیاس

   .، وهو القیاس المعروف عند الأصولیین)١(آخر لأمر مشترك بینهما

 في حكم بجامع بینهما والمراد حمل فرع على أصل: َّولهذا عرفه بعضهم بأنه

  .)٢(لحاق الإبالحمل هنا

ّوالمناطقة أو أكثرهم یجعلون القیاس هو الشمول لا التمثیل وعلى كل یمكن رد 

  .)٣(كل من القیاسین للآخر، بل هما متلازمان كما یذكر ذلك شیخ الإسلام

أصل النبیذ حرام كالخمر بجامع الإسكار، وهو إلحاق فرع ب: ویوضحه أن یقال

لعلة جامعة بینهما، أي قیاس التمثیل، أو یقال النبیذ مسكر، وكل مسكر حرام ینتج 

  .)٤()العام(النبیذ حرام، وهو قیاس الشمول

ًوبعد هذا التقریر یتبین أن كلا من القیاس التمثیلي والشمولي یستلزم أن یندرج  ّ

ٌا، لذا كان كل ّالخالق والمخلوق تحت أصل وفرع، أو تحت قضیة كلیة یستوي أفراده

ًمنهما باطلا في مجال البحث في العلم الإلهي لأنه لا یجمع الخالق والمخلوق أصل 

ّوفرع، ولا یجوز أن یمثل االله بغیره، كما أنه لا یجوز أن یدخل الرب مع المخلوق في  َّ ُ

  .َّقضیة كلیة تستوي أفرادها، وذلك أن االله لیس كمثله شيء

ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة  :"- رحمه االله –یقول ابن تیمیة 

تهم، مثل هذه الأقیسة في المطالب الإلهیة لم یصلوا بها إلي الیقین، بل تناقضت أدل

الحیرة والاضطراب، لما یرونه من فساد أدلتهم أو  - بعد التناهي-وغلب علیهم 

  .)٥("تكافئها

                                                
 ).٩/١٢٠(مجموع الفتاوى: ابن تيمية:  انظر )١(
  ).٢٩١: ص(مذكرة في أصول الفقه : محمد الأمين: وانظر). ١٤١/ ٢(روضة الناظر وجنة المناظر : ابن قدامة )٢(
ً، حيث قال رحمه االله متكلما عن )١/١٥٩(الرد على المنطقيين: ابن تيمية: ًوانظر أيضا). ٩/١٨٨(مجموع الفتاوى: ابن تيمية:  انظر)٣(

قالوا والأول هو القياس يعنون به قياس الشمول فإ�م يخصونه باسم القياس وكثير من أهل الأصول والكلام يخصون باسم :" المنطقيين

 ".هور العقلاء فاسم القياس عندهم يتناول هذا وهذاالقياس التمثيل وأما جم
 ).٢٥٩، ٢٣٤، ١٩٩، ٩/١٨٨(مجموع الفتاوى: ابن تيمية:  انظر)٤(
  ).٢٩/ ١(درء تعارض العقل والنقل : ابن تيمية )٥(
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ما وجب تنزیه   لأنا نقولٍوأما قیاس الأولى فخال من هذا الاشتراك والتمثیل

 فالباري تعالى أولى بتنزیهه عن :نقائص والعیوب التي لا كمال فیهامخلوق عنه من ال

فالخالق :  والقدرةذلك، وما ثبت للمخلوق من الكمال الذي لا نقص فیه كالحیاة والعلم

  .)١(أولى بذلك منه

 التمثیلي أو فالمعنى المشترك كلي في الذهن لا الخارج فلا یصح فیه القیاس

  .الشمولي أو الاستثنائي

ً أیضا لما بین - أي خارج الذهن-وقد سبق أن هذه الأنواع لا تصح في الخارج

الخالق والمخلوق من التفاوت، فیرجع الأمر إلى القیاس الأولى، وهو إثبات الكمال 

ًالمطلق الله، إذا كان كمالا للمخلوق لا نقص فیه ولا یستلزم نقصا، وتنزیه الخ الق عن ً

  .)٢(النقائص والعیوب التي لا كمال فیها وتنزه عنها المخلوق

: ِّإن قدر موجودان: ویمكن فهم ذلك عن طریق قاعدة الكمال وهي أن یقال

أحدهما موصوف بالعلم، والآخر لا یوصف بالعلم، لزم أن الموصوف بالعلم أكمل من 

  ..ًالذي لیس موصوفا به وهكذا

  

  : اعدةأدلة الق: المطلب الثالث

 ووجه الدلالة أن المثل الله منفي ولذا )٣(چ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ چ: قوله تعالى*

كل قیاس تمثیلي یستوي فیه الأصل والفرع یكون بین الخالق والمخلوق سیؤدي إلى 

ًالتمثیل المنفي، وكل قیاس شمولي یستوي أفراده في دخلوهم تحت قضیة كلیة أیضا 

  .یؤدي إلى التمثیل المنفي بالآیة

                                                
رب تعالى بذكر آياته وان ولهذا كانت طريقة الأنبياء صلوات االله عليهم وسلامه الاستدلال على ال: " - رحمه االله - يقول ابن تيمية)١(

استعملوا في ذلك القياس استعملوا القياس إلا ولى ولم يستعملوا قياس شمول يستوي أفراده ولا قياس تمثيل محض فان الرب تعالى لا مثل 

ه عنه غيره من له ولا يجتمع هو وغيره تحت كلي يستوي أفراده بل ما ثبت بغيره من كمال لا نقص فيه فثبوته له بطريق الأولى وما تنز

 ). ١٥٠: ص(الرد على المنطقيين : ابن تيمية". النقائص فتنزهه عنه بطريق الأولى
درء : ؛ وابن تيمية)٢١١، ١١٧، ١١٥: ص(الرد على المنطقيين: ؛ وابن تيمية)١/٤٨(ابن مجموع الفتاوى:  انظر لقياس الأولى)٢(

 ).٣٥-١/٢٩(التعارض
 ١١:  سورة الشورى، الآية )٣(
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، ووجه الدلالة أن الآیة تدل صحة قیاس )١(چ ڱڱ ڳ ڳ چ: قوله تعالى*

یعلم أن كل كمال للممكن أو للمحدث، لا نقص فیه بوجه من الوجوه، الأولى، حیث 

 فإن له ًوهو ما كان كمالا للوجود غیر مستلزم للعدم بوجه؛ فالواجب القدیم أولى به

بوجه من الوجوه، ثبت نوعه للمخلوق وكل كمال لا نقص فیه . سبحانه المثل الأعلى

 فإنه سبحانه والمربوب المدبر؛ فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره، وهو أحق به منه

وأن كل نقص وعیب في نفسه، وهو ما تضمن سلب هذا الكمال، إذا ، له المثل الأعلى

 عن وجب نفیه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات؛ فإنه یجب نفیه

  . فإنه سبحانه له المثل الأعلىالرب تعالى بطریق الأولى

  

  

                                                
  .٦٠:ة النحل، الآية  سور)١(
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  .تضمن النفي إثبات كمال الضد: : القاعدة السادسة

" لا یئوده:" "-رحمه االله - قال : موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول

تي فهذا النفي لثبوت كمال ضده، وكذلك كل نفي یأ،  ولا یثقله ولا یعجزه١لا یكرثه: أي

  )١("في صفات االله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده

  :  وأدلتهاشرح القاعدة: المطلب الثاني

هذه القاعدة من ضوابط أهل السنة لباب الأسماء والصفات، ومفادها أن ما ورد 

من النفي في صفات االله فإنه متضمن لكمال ضد الصفة المنفیة وذلك لأن النفي 

  .ًاسمه، والعدم لیس بشيء ولذا لا یتضمن مدحاالمحض عدم ك

ًوأیضا إن النفي إذا أطلق فیحتمل للعجز عن الصفة المنفیة كما یحتمل أن 

یكون لعدم قابلیة الاتصاف بالصفة المنفیة، ویحتمل لاتصافه بكمال ضدها، فمثال 

  : الأول قول الشاعر

  )٢(دلولا یظلمون الناس حبة خر.. . لا یغدرون بذمةٍلةِّیبَقُ

لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البیت وبعده، وتصغیرهم 

   .اد عجزهم وضعفهم، لا كمال قدرتهمعلم أن المر" قبیلة"بقوله 

  :قول الآخرمثله و

ٕلیسوا من الشر في شيء وان هانا.. .ٕلكن قومي وان كانوا ذوي عدد
)٣(  

، علم أن المراد عجزهم وضعفهم لما اقترن بنفي الشر عنهم ما یدل على ذمهم

  .أیضا

                                                
  ).١٠٦: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية :  ابن أبي العز)١(
الشعر :  البيت لقيس بن عمرو بن مالك من قصيدة يهجو �ا بني العجلان، انظر ابن قتيبة الدينوري، أبو محمد عبد االله بن مسلم)٢(

 ).٣١٩: ص(هـ ١٤٢٣والشعراء، دار الحديث، القاهرة، 
غريد : شرح ديوان الحماسة، تحقيق: أبو على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الأصفهاني: في حماسة أبي تمام بشرح المرزوقي انظر البيت )٣(

.  م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الأولى، :  لبنان، الطبعة–إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت : الشيخ، وضع فهارسه العامة

)١/٢٦.( 
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قولك إن الجدار لیس بأعمى ولا بأصم فهذا لا یدل : ومثال الاحتمال الثاني

على بصره وسمعه لأن الجدار لا یقبل الاتصاف بهذه الصفات ولا بأضدادها، لأنها 

  .من صفات الأحیاء

 وهو كونه فهو الذي یحمل علیه النفي في باب الصفات،: وأما الاحتمال الثالث

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ چ: قال تعالى، لكمال قدرتهلثبوت كمال الضد، فلا شيء یعجزه 

 � � � ثم � � � تم � � چ وقال ،)٢( چ � � � � � ثم � چ وقال ،)١(چ

لا ")٤(چ ی ی ی � �� � � �� � � � چ ، وقال)٣(چ � � � � � ��

ت كمال ضده، وكذلك كل نفي فهذا النفي لثبو،  ولا یثقله ولا یعجزهلا یكرثه: أي" یئوده

: یأتي في صفات االله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، كقوله تعالى

لكمال  )٦(چ ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ چ وقال لكمال عدله، )٥(چ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ چ

 )٨( ۓ چ ے ے ھ ھ ھ چ وقوله.  لكمال قدرته)٧(چ چ چ چ ڃ ڃ چ:  وقوله تعالىعلمه،

  .لكمال جلاله وعظمته وكبریائه )٩(چ ٹ ٹ ٿ چ وقوله  وقیومیته،یاتهلكمال ح

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .٢٠: ، الآية  سورة البقرة)١(
 .٤٥ : سورة الكهف، الآية )٢(
 .٤٤ : سورة فاطر، الآية )٣(
 .٢٥٥ :سورة البقرة، الآية )٤(
 .٤٩:  سورة الكهف، الآية )٥(
 ٣ : سورة سبأ، الآية )٦(
 .٣٨: سورة ق، الآية )٧(
 .٢٥٥: الآية ،  سورة)٨(
 ١٠٣: سورة الأنعام، الآية )٩(
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ّ واجمال النفي أدبا مع الرب ،إثبات الصفات على التفصیل: القاعدة السابعة ً ٕ

  .سبحانه

ولهذا :" - رحمه االله- قال :موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول

  )١("ي مجملایأتي الإثبات للصفات في كتاب االله مفصلا، والنف

  : شرح القاعدة: المطلب الثاني

ًهذه القاعدة مبنیة على القاعدة السابقة وهي أیضا من ضوابط الأسماء 

وذكرت أنه محتمل والصفات، وسبق أن ذكرت أن النفي المجرد لا مدح فیه 

  .ّلاحتمالات ثلاث ومن هنا لم یكن الوصف به فیه مدح حتى یفصل فیه

أي تفصیل في الصفات (ّلسلام جاءوا بإثبات مفصل الرسل علیهم الصلاة وا و

؛ فطریقة الرسل التي هي ) أي إجمال في الصفات السلبیة(ونفي مجمل ، )الثبوتیة

التفصیل في صفات المدح والثناء، والإجمال في صفات النفي التي فیها : طریقة القرآن

  .النقائص والعیوب والتمثیل

والقرآن أثبت الصفات على وجه  :"-الله رحمه ا-یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة

. التفصیل، ونفى عنها التمثیل؛ وهي طریقة الرسل؛ جاءوا بإثبات مفصل، ونفي مجمل

ٕوأعداؤهم جاءوا بنفي مفصل، واثبات مجمل
)٢(.  

ًوالنفي المفصل مع ما ذكر من كونه لا مدح فیه أیضا فیه إساءة أدب مع االله  ّ

ّأنت لست بزبال ولا حجام ولا حائك لأدبك : انسبحانه وتعالى، فإنك لو قلت للسلط ّ

ًعلى هذا الوصف وان كنت صادقا، وان كنت صادقا، وانما تكون مادحا إذا أجملت  ً ًٕ ٕ ٕ

ّأنت لست مثل أحد من رعیتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل، فإذا : في النفي فقلت

  .أجملت في النفي أجملت في الأدب

الطریقة التي خصائص هذه الطریقة أنها وقد ذكر ابن تیمیة رحمه االله أن من 

جاء بها القرآن هي الطریقة الموافقة لصریح المعقول وصحیح المنقول وهي طریقة 

  .)٣(الأنبیاء والمرسلین

                                                
 .)١٠٧: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية :  ابن أبي العز)١(
 ).٦٤٣/ ٢(النبوات لابن تيمية :  ابن تيمية)٢(
  ).٣٧/ ٦(مجموع الفتاوى : بن تيمية ا)٣(
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والمتأمل في آیات القرآن یجد أن أغلب الآیات مختتمة باسم الله سبحانه وصفة 

ًالتفصیل قلیلة جدا، وأن من صفاته على وجه الإثبات، وأن الصفات المنفیة على وجه 

  .النفي الوارد في القرآن نفي مجمل كما سیتبین من خلال الأدلة

 على -تعالى في القرآن یثبت الصفات على وجه التفصیل وینفي عنه فاالله 

 فهو في القرآن یخبر أنه بكل شيء علیم وعلى كل  التشبیه والتمثیل،-طریق الإجمال 

حیم وأنه سمیع بصیر وأنه غفور ودود وأنه تعالى شيء قدیر وأنه عزیز حكیم غفور ر

 یحب المؤمنین ویرضى عنهم ویغضب على الكفار ویسخط - على عظم ذاته -

علیهم وأنه خلق السموات والأرض في ستة أیام ثم استوى على العرش وأنه كلم موسى 

  .تكلیما وأنه تجلى للجبل فجعله دكا؛ وأمثال ذلك

 ٱ چ )٣(چ ٿٿ ٿ ٿ ٺچ )٢( چ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ چ )١( چ ٿ ٿ ٺ چ  ویقول في النفي

)٤(چ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ
فیثبت الصفات وینفي مماثلة  

  .)٥(المخلوقات

ًوما ورد من النفي مفصلا فهو لبیان كمال ضد الصفة المنفیة والغرض منه الرد  ّ

 � تم � � چ لىًعلى فرى افتري علیه بها سبحانه وتعالى، كنفي العجز في قوله تعا

 � � چ ، وكنفي العي في قوله تعالى)٦( چ � � � � � �� � � � ثم � �

)٧( چ ��
  .)٨(چ � � � � � چوكنفي الظلم في مثل قوله ، 

  

  :أدلة القاعدة: المطلب الثالث

 التي فیها تفصیل أسمائه وصفاته،، أغلب آیات القرآنهي القاعدة هذه أدلة 

  .سورة الإخلاصوك

                                                
 ١١:  الشورى، الآية)١(
 ٦٥: سورة مريم، الآية)٢(
 ٧٤: سورة النحل، الآية)٣(
 ٤ - ١: سورة الإخلاص، الآية)٤(
  ).٣٧/ ٦(مجموع الفتاوى : ابن تيمية )٥(
 ٤٤ : فاطر، الآية  سورة)٦(
  ١٥: الآية ،  سورة ق)٧(
 ٤٦:  سورة فصلت، الآية )٨(
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 چ )٢( چ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ چ )١( چ ٿ ٿ ٺ چ: لمجمل فمثل قوله تعالىالنفي اأما  و

   )٤( چ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ چ )٣( چ ٿٿ ٿ ٿ ٺ

  :من خالف القاعدة: المطلب الرابع

ّخالف هذه القاعدة من وصف االله عز وجل بالسلوب والنفي المفصل من  ّ

وهؤلاء  نةالمعتزلة ممن زاغ وحاد عن سبیل الأنبیاء والمرسلین وأتباعهم من أهل الس

من الكفار والمشركین والذین أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة المخالفون 

فإنهم على ضد ذلك یصفونه : والمتفلسفة والجهمیة والقرامطة والباطنیة ونحوهم

بالصفات السلبیة على وجه التفصیل ولا یثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقیقة له عند 

ى وجود في الأذهان یمتنع تحققه في الأعیان فقولهم یستلزم ٕالتحصیل وانما یرجع إل

  .)٥(غایة التعطیل وغایة التمثیل؛ فإنهم یمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات

لیس بجسم ولا : یقولون: وكذلك من سلك طریقهم من المعتزلة فإنهم یقولون

 عرض ولا بذي لون ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا

رائحة ولا طعم، ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا یبوسة ولا طول ولا 

عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق، ولا یتحرك ولا یسكن ولا یتبعض، ولیس بذي 

أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء، ولیس بذي جهات، ولا بذي یمین ولا شمال وأمام 

وتحت، ولا یحیط به مكان ولا یجري علیه زمان ولا یجوز علیه المماسة وخلف وفوق 

ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن، ولا یوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على 

حدوثهم، ولا یوصف بأنه متناه، ولا یوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات ولیس 

 الى آخر ما نقله )٦( تحجبه الأستاربمحدود، ولا والد ولا مولود، ولا تحیط به الأقدار ولا

  .)٧(أبو الحسن الأشعري رحمه االله عن المعتزلة

                                                
 ١١: الشورى، الآية)١(
 ٦٥: سورة مريم، الآية)٢(
 ٧٤: سورة النحل، الآية)٣(
 ٤:  سورة الإخلاص، الآية)٤(
 ).٧/ ٣ (مجموع الفتاوى: ابن تيمية )٥(
  *).٥٥٢/ ٢(مية بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلا:  ابن تيمية)٦(
  ).١٠٧: ص(شرح الطحاوية : ؛ وابن أبي العز)١٥٥: ص(مقالات الإسلاميين : أبو الحسن الأشعري: انظر )٧(
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 السلوب، لیس بكذا، لیس أن غالب عقائد هذه الطوائف المبتدعة: والمقصود

النفي لیس  ما ذكروه من بكذا، وأما الإثبات فهو قلیل، وهي أنه عالم قادر حي، وأكثر

الطرق العقلیة التي سلكها غیرهم من مثبتة متلقى عن الكتاب والسنة، ولا عن 

  .الصفات

 ٿ ٿٿ ٿ ٺ چ قوله تعالى فإن ّوفي هذه القاعدة من الرد علیهم ما یشفي ویكفي؛

 ففهم أن المراد انفراده سبحانه ه من الإثبات ما یقرر معنى النفي،فی. )١ (چ ٹ ٹ ٹ

  .بصفات الكمال

  

  

  

  

  

  

                                                
 ١١:  سورة الشورى، الآية )١(



٣٤٤ 
 

 

  .نزیه وعدم معرفة الكیفیة مع الت الصفاتإثبات: القاعدة الثامنة

ً معلقا على –رحمه االله -قال : موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول ّ

ّفإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانیة،: قول الطحاوي  - یشیر الشیخ..:".ّ

ًتنزیه الرب تعالى هو وصفه كما وصف نفسه نفیا واثباتاأن  إلى -رحمه االله ًٕ ّ")١(.  

  :شرح القاعدة: المطلب الثاني

 هذه قاعدة عظیمة من قواعد هذا الباب وبها الافتراق بین أهل السنة ومخالفیهم

  .فیما یثبت الله سبحانه وتعالى وما ینفى من الصفات

  .  في مسألة صفات االله تعالى وأسمائهالناسافترق 

  .)٢(فقسم أثبتوها على الوجه المشاهد في الشاهد وهؤلاء هم المشبهة-

  .)٣(ها وعطلوها وهؤلاء المعطلةوقسم نفو-

توسطوا بین الفریقین على مما تقتضیه الأدلة فأثبتوا الصفات : والقسم الثالث-

الله مع اعتقادهم تنزیه االله تعالى عن مشابهة المخلوقین، وهم أهل السنة وكلا القسمین 

  .، مبطل ومذموم)ّالمشبهة والمعطلة( الأولیین 

                                                
  ).٢١٧: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية :  ابن أبي العز)١(
  . إثبات مثيل للشيء:  التمثيل)٢(

التمثيل يقتضي المماثلة، وهي المساواة من كل وجه، والتشبيه يقتضي المشا�ة، وهي المساواة في أكثر الصفات، ف. إثبات مشابه له: والتشبيه

  )٢٠: ص(فتح رب البرية بتلخيص الحموية . وقد يطلق أحدهما على الآخر

  .  تشبيه المخلوق بالخالق-أحدهما : التشبيه الذي ضل به من ضل من الناس، على نوعين

  . شبيه الخالق بالمخلوق ت-والثاني 

  . إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال، والحقوق، والصفات: فأما تشبيه المخلوق بالخالق، فمعناه

  . ً كفعل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع االله خالقا-الأول 

  .  فعبدوها مع االله� كفعل المشركين بأصنامهم، حيث زعموا أن لها حقا في الألوهية،-الثاني 

ّ كفعل الغلاة في مدح النبي صلى االله عليه وسلم، أو غيره انظر-الثالث    ).١٩،٢٠: ص(فتح رب البرية بتلخيص الحموية : ابن عثيمين: ّ

   )٣(.التفريغ والإخلاء: التعطيل لغة

َالتعطيل اصطلاحا ِ َْيطلق ويـراد به إنكار ما يجب الله تـعالى من الأسم: ْ َْ ْ ََ َ َ ِ ِِ
َُ ِاء والصفات أَو إنكار بـعضها، فـهو نـوعانَُ

َ ْْ َ ََ ُ ََ َْ َ ِ ِّ َ:  

ْ تـعطيل كلي، كتعطيل الجهمية الذين أنَكروا الصفات وغلا�م ينكرون الأسماء أيَضا-١ َْ َْ ْ َ َْ ُ ُُ ََ َِّ َّ ِ
ْ ْ

ِ.  

َ تـعطيل جزئي، كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض-٢ َِّ َ ُ ُ َّ ِ
فتح رب : د بن صالح بن محمد العثيمينالعثيمين، محم: انظر. ْ

 ). ١٨: ص. (البرية بتلخيص الحموية، دار الوطن للنشر، الرياض
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ّ، لأن المعطل ما عطل حتى شبه في ذهنه والأصل في التعطیل هو التشبیه ِّ

  .ّلأنه ظن أن هذه الأسماء هي مماثلة لما في الشاهد من المخلوقین فعطلها

ِّوالتعطیل شر من التشبیه؛ لأن المشبه أثبت شیئا في الجملة، والمعطل لم یثبت  ً ٌّ

  .ًّربا له وجود حقیقة

 فإن شبه النفي رد وشبه النفي أردأ من شبه التشبیه، :"قال ابن أبي العز

وتكذیب لما جاء به الرسول صلى االله علیه وسلم، وشبه التشبیه غلو مجاوزة للحد فیما 

  . )١("جاء به الرسول صلى االله علیه وسلم

والإثبات مع التنزیه هو مذهب أهل السنة، وهو الضابط الذي ینبغي الاعتماد 

  .ائص والعیوب في باب النفيعلیه في باب الإثبات، كما یعتمد على التنزیه عن النق

ّوأما ما لم یرد نفیه ولا إثباته، ولا یستلزم النقص، فهذا لا ننفیه كما أنا لا نثبته 

  .)٢(بل نتوقف فیه

ٕ فلا یعلم االله تعالى كیف هو إلا هو سبحانه وتعالى، وانما نعرفه )٣(وأما الكیفیة

لم معانیها، فنحن لا نحیط ٕسبحانه بصفاته وكذا كیفیة صفاته سبحانه لا تعلم وانما یع

ًبه علما سبحانه إلا بما أعلمنا وهو سبحانه لم یعلمنا عن كیفیة صفاته ولا عن 

ِحقائقها، فتصور الكیفیة بعد ذلك ضرب من القول على االله بغیر علم، ومن قفونا ما  ْ َ ٌ ّ
  .لیس لنا به علم

یعني أنهم  وهذا )٤("أمروها كما جاءت بلا كیف:" والسلف رضوان علیهم قالوا

ِّیفوضون الكیفیة ویثبتون المعاني لأنها إنما جاءت بمعاني، ومن نسب إلیهم تفویض 

  .المعاني فقد أخطأ علیهم

                                                
  ).٢١٦: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية : ابن أبي العز )١(
 .القاعدة السادسة) ٨٨-٣/٦٩(التدمرية ضمن مجموع الفتاوى: ابن تيمية:  انظر)٢(
والفرق بينهما وبين التكييف من . كيفية يد االله، أو نزوله إلى السماء الدنيا كذا وكذا: كقول القائلحكاية كيفية الصفة؛ :  التكييف)٣(

  : وجهين

ّأن التكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أم مقيدة بشبيه، وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل : أحدهما ّ ّ

ّكون التكييف أعم؛ لأن كل ممثل مكيف، ولا عكسومن هذا الوجه ي. والمشابه ِّ .  

ُأن التكييف يختص بالصفات، أما التمثيل فيكون في القدر والصفة والذات، ومن هذا الوجه يكون التمثيل أعم؛ لتعلقه بالذات : ثانيهما ْ َ

  ).٢٠، ١٩: ص(فتح رب البرية بتلخيص الحموية : ابن عثيمين : انظر. والصفات والقدر

 
 * )٣١٣(، برقم)١/٢٥٩(السنة : خرجه أبو بكر الخلالأ )٤(
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فما وصف االله به نفسه من صفات الكمال یوصف به سبحانه على ما یلیق به 

ٕولیس له فیها شبیه، والمخلوق وان كان یوصف بأنه سمیع بصیر، فلیس سمعه وبصره 

لرب وبصره ولا یلزم من إثبات الصفة تشبیه، وذلك لما تقرر من البون الشاسع كسمع ا

  .بین الخالق والمخلوق، فصفات الخالق كما تلیق به وصفات المخلوق كما تلیق به

 اجتمع ، فإن النبيولا ینفى عن االله ما وصف به نفسه وما وصفه رسوله 

  : فیه ثلاث صفات

 . له وما یمتنع علیهّكونه أعلم الناس بربه وما یجب -١

 .كونه أفصح الناس وأقدرهم على التعبیر بالألفاظ عن المعاني -٢

 .كونه أنصحهم لأمته -٣

فكیف بعد هذه الخصال الثلاث یعقل أنه بتكلم عن االله بما لا یلیق، فهو أعرف 

ّبربه حین أثبت له الصفات، وأفصح الخلق عندما اختار لهذه الصفات والمعاني 

یها، وهو أنصح الخلق لأمته، فلو كان في ذلك الإثبات ضرر الألفاظ الدالة عل

ّلبادر بتنبیههم علیه بالبیان الكامل فكیف ولا شيء من ذلك كان، كل ذلك یدل 

   .على إثبات الصفات مع التنزیه

  : أدلة القاعدة: المطلب الثالث

 )٢ (چ ٹ ٹ ٹ ٿچ: وقوله تعالى.  على المشبهةّ، رد)١( چ ٿ ٿ ٺ چ:  تعالىقوله*

، رد على المعطلة، فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال، ولیس له فیها شبیه

فلیس سمعه وبصره كسمع الرب ، ٕفالمخلوق وان كان یوصف بأنه سمیع بصیر

وبصره، ولا یلزم من إثبات الصفة تشبیه، إذ صفات المخلوق كما یلیق به، وصفات 

  .الخالق كما یلیق به

وما أحسن المثل المضروب للمثبت  لتشبیه والتعطیل،ولهذا دین الإسلام بین ا

للصفات من غیر تشبیه ولا تعطیل باللبن الخالص السائغ للشاربین، یخرج من بین 

ًه یعبد صنماِّ، والمشبًل یعبد عدماِّوالمعط، فرث التعطیل ودم التشبیه
)٣(.  

                                                
 ١١:  سورة الشورى، الآية )١(
 ١١ : سورة الشورى، الآية )٢(
  ).١٨٨: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية : ابن أبي العز )٣(
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  :من خالف القاعدة: المطلب الرابع

لفوا في باب الأسماء والصفات، فمنهم من خالف هذه القاعدة المعطلة واخت

نفي التشبیه، ثم : ّعطل الأسماء والصفات، واحتج في ذلك بضوابط وضعها لنفسه مثل

صار یجعل كل اشتراك في لفظ أو معنى یوجب التشبیه، وكذلك من جعل ضابطه 

  .نفي التجسیم

  .ومنهم جعل إثبات الصفات یوجب تعدد الواجب

 في الاسم یوجب الاشتباه في المعنى، ونفي أسمائه الاشتراك: ومنهم من قال

  .وصفاته سبحانه

  .ومنهم من اعتمد على دلیل الحوادث ونفي الصفات والفعلیة لكونها حوادث

وتعددت طرقهم في ذلك وكذا حججهم، وأبرز ما احتجوا به من آیات القرآن 

لآیتین رد على ما  وفي كلا ا)٢(چ ڱڱ ڳ ڳ چ وقوله تعالى، )١(چ ٿ ٿ ٺ چ: قوله تعالى

  .ذهبوا إلیه

ولأجل معارضتهم النصوص بعقولهم وأهوائهم وقع في كلامهم التناقض، 

  .)٣(والفساد

ٌكما خالف القاعدة المشبهة، وكلا النوعین أعني التعطیل والتشبیه شر وبلاء،  ّ

، ونفي )٤(چٿ ٿ ٺ چ:  وتشبیه االله بخلقه كفر فإن االله تعالى یقول: "قال ابن العز

     .)٥(چٹٹ ٹ ٿ چ: فات كفر، فان االله تعالى یقولالص

  

                                                
 ١١ : سورة الشورى، الآية )١(
 ٦٠: سورة النحل ،الآية)٢(
 ).٨٨-٣/٦٩(لفتاوىالتدمرية ضمن مجموع ا: ابن تيمية:  انظر )٣(
 ١١ : سورة الشورى، الآية )٤(
   .١١:سورة الشورى، آية )٥(
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  .ظاهر هو المعنى الكفريظاهر النصوص مراد ولیس ال :التاسعةالقاعدة 

 ویجب :"-رحمه االله -قال : موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول

أن یعلم أن المعنى الفاسد الكفري لیس هو ظاهر النص ولا مقتضاه، وأن من فهم ذلك 

  .)١("ه فهو لقصور فهمه ونقص علمهمن

  :شرح القاعدة: المطلب الثاني

ّلما ذكر أهل السنة وجوب الأخذ بظواهر النصوص، دون اللجوء إلى التأویل
)٢( 

یعني ولو كان  ،في الجملة الذي هو صرف المعنى الظاهر إلى غیر ظاهره بدلیل-

ِّكون الكلام غیر بین ولیس ً إذ لو لم یكن الظاهر مرادا لزم من ذلك أن ی-بدلیل فاسد

ًبـهدى لأن التأویل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء، فإن أراد المتكلم غیر الظاهر من  ُ

ًالكلام فلا بد أن یلحقه بالقرائن التي تبین مراده، والا لم یكن كلامه بیانا، وهدى ٕ ِّ.  

أن ظاهرهما : فالقول بأن ظاهر القرآن ونصوص السنة غیر مراد حقیقته

ٕلال، وانه لیس فیهما بیان ما یصلح الاعتقاد، ولا بیان التوحید والتنزیه؟ هذا هو الض

  .حقیقة قول المتأولین

                                                
 ).٢١٥: ص(شرح الطحاوية:  ابن أبي العز)١(
  :ٍللتأويل ثلاث معان )٢(

" لتأويلاللهم فقهه في الدين، وعلمه ا: " لابن عباس التفسير وهو إيضاح المعنى وبيانه، وهذا اصطلاح جمهور المفسرين، ومنه قوله -الأول 

  . ،وهذا معلوم عند العلماء في آيات الصفات وغيرها

 چ :هو عين المخبر به، قال تعالى:  الحقيقة التي يؤول الشيء إليها، وهذا هو المعروف من معنى التأويل في الكتاب والسنة، فتأويل الخبر-الثاني 

 ڳ ڳ گ گ چ: يل الرؤيا، وتأويل العمل، كقولهومنه تأو .٥٣: الأعراف ،الآية چ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ

 :وقوله. ٥٩ :النساء، الآية چ � � � � � چ :وقوله. ٦: يوسف، الآية چ ٹ ٹ ٹ ٿ چ :وقوله. ١٠٠: الآية، يوسف چ ڳ

:  وتأويل الأمر٨٢: الكهف، الآية چ � ی ی ی ی � � � چ :، إلى قوله٨٢ :الكهف، الآية چ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ چ

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم : " يقول في ركوعهكان رسول االله : "كما قالت عائشة رضي االله عنها. لمأمور بهنفس الفعل ا

  . فتأويل آيات الصفات �ذا المعنى هو الكنه والحقيقة التي هي عليها، وهذا لا يعلمه إلا االله.. ١يتأول القرآن" اغفر لي

وهذان نوعان؛ صحيح . ُنى الذي يخالف الظاهر، وهو اصطلاح المتأخرين من المتكلمين وغيرهم صرف اللفظ عن ظاهره إلى المع-الثالث 

  : وفاسد

  . إلى أن المعنى إذا أردت أن تقرأ. ٩٨: النحل، الآية ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ چ :ّما دل الدليل عليه، مثل تأويل قوله تعالى: فالصحيح

مجموع : ابن تيمية: انظر في معاني التأويل.  على عرشه باستيلائه، ويده بقوته ونعمته، ونحو ذلكما لا دليل عليه؛ كتأويل استواء االله: والفاسد

؛ وابن )٢٠٨-١/٢٠١(درء التعارض: ، ابن تيمية)٢٨-٢٠(مختصر الصواعق: ، ابن القيم)٢٩٤-١٣/٢٨٨(، )٦٩-٤/٦٨(الفتاوى

  .)٢١٣: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية : العز؛ وابن أبي )١٠٥،١٠٦: ص(فتح رب البرية بتلخيص الحموية : عثيمين
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ًوالحق أن ما دل علیه القرآن فهو حق، وما كان باطلا لم یدل علیه، ف كیف ّ

 ڳ ڳچ :یقال في قول االله، الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحدیث، وهو الكتاب الذي

  .، یتعین صرف ظاهره لدلالته على الباطل؟)١( چ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 المقصود فهم والالتزام بظاهر النص هو أحد الطرق العدیدة لمعرفة كلام المتكلم

معنى اللفظ كذا وكذا، كان إخبارا بالذي عنى المتكلم، : مراد المتكلم بكلامه، فإذا قیل

ي هذا الموضع یغلط فیه بر مطابقا كان كذبا على المتكلم؛ ولذا یغلط ففإن لم یكن الخ

كثیر من الناس الذین یصرفون النصوص عن ظواهرها دون دلیل، ومراد المتكلم یعرف 

  :بطرق عدیدة

  .أن یصرح بإرادة ذلك المعنى: منها

أن یستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع، ولا یبین بقرینة تصحب : منهاو

مه ما یدل على أنه إنما أراد حقیقته الكلام أنه لم یرد ذلك المعنى، فكیف إذا حف بكلا

  .)٢(وما وضع له

نبغي أن یعلم أن إثبات السلف للظاهر لیس معناه التمثیل والتكییف؛ وذلك وی

یستخدمه المتكلمون في المعنى الفاسد أي ظاهر ما في المخلوقین، ) الظاهر(لأن لفظ

عندهم هو ما یسبق إلى ) الظاهر(ولا یفهم منها ذلك إلا جاهل أو معاند، وأما السلف فـ

، ثم قد یكون ظهوره بمجرد الوضع وقد یكون العقل السلیم منه لمن یفهم بتلك اللغة

  )٣(.بسیاق الكلام

الظاهر الذي لا یلیق إلا بالمخلوق غیر مراد وأما الظاهر :" قال ابن تیمیة

 وصفاته لىأنه هو المراد في أسماء االله تعا: اللائق بجلال االله تعالى وعظمته فهو مراد

  .)٤(..."مثل الحي والعلیم والقدیر

                                                
 ١: سورة هود، الآية )١(
إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دو�ا " و.١٦٣: سورة النساء، الآية  چ چ چ چ چ ڃ چ: كقوله تعالى )٢(

ا دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة، كان فهذا مما يقطع به السامع له بمراد المتكلم، فإذا أخبر عن مراده بم. ١" سحاب

وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه، فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه، وهو تأويل بالرأي، ، صادقا في إخباره

  .)١٩٨: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية : ابن أبي العز: انظر. وتوهم بالهوى
 ).٦/٣٥٦(، )٣/٢٠٧(مجموع الفتاوى: ابن تيمية:  انظر )٣(
 .)٢٠٧/ ٣(مجموع الفتاوى : ابن تيمية )٤(
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والقول بالتأویل هو في الحقیقة عزل للكتاب والسنة عن حیاة الناس وفاتح للباب 

: یقال لهم :"للمشركین والمبتدعة في التطاول على الشرع، یقول العلامة ابن أبي العز

إخوانكم المؤمنین ٕهذا الباب الذي فتحتموه، وان كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على 

فقد فتحتم علیكم بابا لأنواع المشركین والمبتدعین، لا تقدرون ، في مواضع قلیلة خفیة

على سده، فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغیر دلیل شرعي، فما 

  .)١("الضابط فیما یسوغ تأویله وما لا یسوغ

المتكلمون أن ظاهره غیر مراد ّویجدر أن أذكر مثالین تطبیقیین على ما یدعي 

ِّلأنه یؤدي إلى معنى غیر لائق به سبحانه وتعالى، وأبین من كلام أهل العلم أن 
ً

  .ظاهره مراد لكنه لیس المعنى الذین یفهمونه من خلال الشاهد

وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي :" جاء في الحدیث القدسي: المثال الأول

  .)٢("ره الموت وأكره مساءتهفي قبض نفس عبدي المؤمن یك

إن التردد إنما : هذا الحدیث شغب به المتكلمون على أهل السنة، فقالوا لهم

  .یكون من الجاهل بالعواقب، وهذا ممتنع على االله، فیجب تأویل هذا الظاهر

ّوهذا الذي ادعوه لیس بصحیح، فإن تردد جاهل بالعواقب، هو تردد المخلوق، 

ٕ هو تعارض إرادتین، وانما یتعارضان عند المخلوق بسبب عدم ولكن التردد في حقیقته

العلم، وأما حقیقة التردد بالنسبة للرب سبحانه فهو تعارض الإرادة الكونیة مع 

  .)٣(الشرعیة

فهذا المؤمن یكره الموت، فكره االله له الموت لأنه یكره مساءته، فلا یریده، ثم لا 

ً أحب، فهو مراد أیضا، فسمى ذلك تردداًبد من وقوعه كونا لأنه یفضي إلي ما هو ً.  

قلوب العباد بین أصبعین من أصابع {:ًحدیث عائشة مرفوعا: المثال الثاني

 قال شیخ الإسلام ابن )٥(قد علم أن لیس في قلوبنا أصابع الحق: فقالوا ،)٤(}الرحمن

                                                
 . )٢١٥: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية : ابن أبي العز )١(
 ).٣١٠(ص:  سبق تخريجه انظر)٢(
 ؛)٥٩-١٠/٥٨(مجموع الفتاوى: ابن تيمية:  انظر)٣(
: والحديث قال عنه الألباني) ١٠١/ ١(السنة : وابن أبي عاصم). ٢٦٦٦٢(برقم)٢٥٠/ ٦(عالم الكتب  -مسند أحمد :  أخرجه أحمد)٤(

 .حديث صحيح بما قبله وما بعده فإن علي بن زيد ضعيف وأم محمد واسمها أمية بنت عبد االله وهي زوجة والد علي بن زيد مجهولة
 .)٤٣/ ٣(التدمرية ضمن مجموع الفتاوى : ابن تيمية )٥(



٣٥٢ 
 

نها لم لو أعطیتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أ: فیقال لهم:" - رحمه االله-تیمیة

فإنه لیس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها ولا  ...تدل إلا على حق

: ٕأنها في جوفه ولا في قول القائل هذا بین یدي ما یقتضي مباشرته لیدیه واذا قیل

السحاب المسخر بین السماء والأرض لم یقتض أن یكون مماسا للسماء والأرض 

  .)١("ونظائر هذا كثیرة

  : أدلة القاعدة: الثالثالمطلب 

 أن یكون الكتاب ، ووجه الدلالة أنه یمتنع)٢( چ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ چ

ولا یكون ، ّالمحكمة آیاته المفصلة من عند الحكیم الخبیر، ظاهره الضلال والانحراف

  .فیه بیان وتبیان

، ووجه الدلالة أنه لا یصح ولا یستقیم أن یكون )٣(چ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ چ

ّ الذي علق ربنا سبحانه وتعالى على طاعته الاهتداء وهو لرسولا  وما أعلم الخلق بهّ

 یقع منه لفظ لا یصح إطلاقه على ، وأنصحهم لأمته، وأفصحهم بیانایجب له أو یمتنع

  .االله، ولا أن یصف ربه بما لا یصح وصفه به

  :من خالف القاعدة: المطلب الرابع

وعزاه العلامة ابن عثیمین إلى بعض لمذموم خالف هذه القاعدة أهل الكلام ا

  .)٤(المتأخرین

 التأویلات التي یدعي أصحابها وجوبها وترك الأخذ بظاهر النصوص وفتح باب

:  محذوران عظیمانمنه یلزم -وهي أعظم من أن تنحصر في هذا المقام-بالمعقولات 

ك بحوثا طویلة أن لا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذل: أحدهما

وكل طائفة من المختلفین في الكتاب یدعون أن العقل ! عریضة في إمكان ذلك بالعقل

  .یدل على ما ذهبوا إلیه، فیؤول الأمر إلى الحیرة المحذورة

                                                
ّأجوبة على كثير مما شغبوا به على أهل السنة بزعمهم أن : فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية). ٤٥ -٣/٤٤(مجموع الفتاوى : ابن تيمية )١(

  .ظاهرها الكفر والانحراف والضلال
 ١: سورة هود، الآية )٢(
 ٥٤: سورة النور، الآية  )٣(
ذهب السلف في الصفات إمرار النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير م: "قال بعض المتأخرين:"  قال العلامة ابن عثيمين)٤(

  ).٣١: ص(فتح رب البرية بتلخيص الحموية : ابن عثيمين: انظر". مراد



٣٥٣ 
 

إذ لا یوثق . أن القلوب تتخلى عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول:  الثاني

ضطربة، فیلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة بأن الظاهر هو المراد، والتأویلات م

والإرشاد إلى ما أنبأ االله به العباد، وخاصة النبي هي الإنباء، والقرآن هو النبأ 

  .)١(العظیم

ٕوالمعولون على التأویل لا یذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتماد علیها، وانما  ِّ

  .!ٕ علیه قبلوه، وان خالفته أولوهّعوا أن العقل دلّادیذكرونها للاعتضاد فإن وافقت ما 

ٕوهذا مخالف لهدي السلف الذین یمرون نصوص الكتاب والسنة ویقبلونها وان كان قد 

   .یظهر لغیر الراسخ في العلم منها التشبیه

أنه روى عن محمد بن الحسن " التبصرة"وقد ذكر ابن أبي العز عن صاحب 

ها من صفات االله تعالى ما یؤدي صاحب أبي حنیفة سئل عن الآیات والأخبار التي فی

  .)٢(كیف وكیف: نمرها كما جاءت، ونؤمن بها، ولا نقول: ظاهره إلى التشبیه؟ فقال

  

  

  

  

  

  

باب الصفات أوسع وباب الإخبار أوسع من باب الصفات : العاشرةالقاعدة 

  .من باب الأسماء

  :" -رحمه االله -قال : موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول

ًاتفق أهل السنة على أن االله تعالى مسمى : شرح القاعدة: طلب الثانيالم
ّبأسماء وهي الأسماء الحسنى، أي البالغة، كما أن الأسماء توقیفیة، والاسم دال على 

  .ّالمسمى لا یطلق علیه أنه هو ولا أنه غیره

                                                
 ). ٢١٦: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية :  ابن أبي العز)١(
  ).٢١٥: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية : ابن أبي العز )٢(

 



٣٥٤ 
 

ولا ینبغي أن یسمى االله بما لیس من أسمائه، وحتى ولو كان الاسم لا یحمل 

ًنى باطلا، بل قد یكون من الأسماء الحسنة لا الحسنى فالأسماء الحسنى توقیفیة، مع ً
ًوأما ما كان معناه حسنا أو لا یحمل معنى باطلا كتسمیة المتكلمین الله باسم  ". القدیم"ً

  .هذا في باب التسمیة

وأما باب الإخبار فهو أوسع من باب التسمیة، فإن الإخبار یكون بالاسم الحسن 

ّیسمي بعضهم بعضا بالاسم الحسن إذا كان یرید أن یجل هذا المسمى، وربما س فالنا ّ ِ ُ ً ِّ

أخبر عنه بغیر ذلك، فالإنسان یخبر عنه بأنه یأكل والطعام ویأتي بلازم ذلك، وهو 

ّالبول والغائط، ولكن لا یسملا بالآكل البائل المتبرز فشأن االله تعالى أعظم، فلا یسمى  ِّّ

  .ىإلا بالأسماء الحسن

الناس متنازعون هل یسمى االله بما صح  أن - رحمه االله-قد ذكر ابن تیمیةو

ٕمعناه في اللغة والعقل والشرع وان لم یرد بإطلاقه نص ولا إجماع أم لا یطلق إلا ما 

   .أطلق نص أو إجماع على قولین مشهورین

عامة النظار یطلقون ما لا نص في إطلاقه ولا إجماع كلفظ القدیم فذكر أن 

  .ونحو ذلك الذاتو

 یفصل بین الأسماء التي یدعى بها َّولكنه صوب القول الثاني وهو قول من

 ڄچ: وبین ما یخبر به عنه للحاجة فهو سبحانه إنما یدعى بالأسماء الحسنى كما قال

لیس هو بقدیم ولا :  وأما إذا احتیج إلى الإخبار عنه مثل أن یقال)١(چ ڃڃ ڃ ڄ ڄ

فسها ونحو ذلك فقیل في تحقیق الإثبات بل هو سبحانه قدیم موجود ولا ذات قائمة بن

  .)٢(اتموجود وهو ذ

وكذلك یخبر عنه سبحانه بما لا یصح أن یوصف ولا یدخل في دائرة صفاته 

  .)٣(العلیا

ن الصفة إذا كانت منقسمة إلى وكذلك دائرة الصفات أوسع من دائرة الأسماء فإ

ل یطلق علیه منها كمالها وهذا كالمرید كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه ب

                                                
 ١٨٠:رة الأعراف،الآية سو)١(
  ).٣٠٠،٣٠١/ ٩(مجموع الفتاوى :  ابن تيمية)٢(
 ).١٦١/ ١(بدائع الفوائد : ابن القيم:  انظر)٣(



٣٥٥ 
 

والفاعل والصانع فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه ولهذا غلط من سماه بالصانع 

عند الإطلاق بل هو الفعال لما یرید فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة ولهذا إنما 

ً وخبراًأطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا
)١(.  

مثل الاستهزاء والمكر والكید والمخادعة فكل هذه الصفات ّوأما الصفات المقیدة 

ّجاءت مقیدة، فیقال ماكر بمن یمكر، ویكید من یكید، ویستهزئ بمن یستهزئ ویخادع 

  .من یخادع فكمالها في تقییدها لا في إطلاقها

ّثم إن مثل هذه الصفات المقیدة لا یشتق له منها سبحانه وتعالى أسماء لما 

ًلا بد أن یكون أحسن بالغا في الحسن غایته، متضمن لصفة الكمال أسلفت من الاسم 

  .ًالمطلقة ولا یستلزم نقصا بوجه من الوجوه

لا یلزم من الإخبار عنه بالفعل مقیدا أن یشتق له منه  :" - رحمه االله –قال ابن القیم 

اسم مطلق كما غلط فیه بعض المتأخرین فجعل من أسمائه الحسنى المضل الفاتن 

اكر تعالى االله عن قوله فإن هذه الأسماء لم یطلق علیه سبحانه منها إلا أفعال الم

 ."٢مخصوصة معینة فلا یجوز أن یسمى بأسمائها المطلقة واالله أعلم

  

  

  

  

  : أدلة القاعدة: المطلب الثالث

٣ چ  چ  پپ  پ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ :قوله تعالى
  چ  ڃ  ڃ چ :وقوله تعالى،  

  ٤چ  ژ  چ   چ  چ

 أن االله أخبر عن نفسه بأنه شيء لا یصح أن : الأولىووجه الدلالة من الآیة 

  . یسمى بذلل ولآ أن یوصف به لأنه لا یشتمل على شيء من الكمال أو الحسن

                                                
  ).١٦١/ ١(المرجع نفسه  )١(

 .)١/١٦٢(المرجع نفسه 2
 .١٩سورة الأنعام ، الآية  3
 .١٤٢:سورة النساء، الآية  4



٣٥٦ 
 

ّوأما الآیة الثانیة فوجه الدلالة منها أن االله وصف نفسه بالمخادع ولكن قید ذلك 

 ولذا یوصف بذلك ولا یجوز أن یسمى ًبمن یخدعه فالكمال في هذه الصفة یكون مقیدا

  .به 

أن ما یدخل في باب الإخبار عنه : أحدها :"- رحمه االله-یقول العلامة ابن القیم

تعالى أوسع مما یدخل في باب أسمائه وصفاته كالشيء والموجود والقائم بنفسه فإنه 

  .١"یخبر به عنه ولا یدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العلیا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ًیتضمن معنى القدر والقضاء لغة وشرعا ومجمل اعتقاد السلف فیهما : لتمهیدا ً:  

بسكون الدال وفتحها القضاء والحكم وهو ما یقدره االله : القدر لغة: تعریف القدر لغة

 ژ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ :عز وجل من القضاء ویحكم به من الأمور قال تعالى
 أي الحكم، أو )٢(

بفتح الدال مخففة ومشددة كتبه : قضى، وقدر االله علیه ذلكالتي تقدر فیها الأرزاق وت

: بضم القاف وسكون الدال والمقدار: بفتح القاف وسكون الدال، والقدرة: علیه، والقدرة

  .القوة

                                                
  .)١٦١/ ١(بدائع الفوائد : ابن القيم: انظر 1

 
 ).١( سورة القدر، الآية )٢(



٣٥٧ 
 

بفتح القاف والدال ضیقه، وقدرت الشيء بفتح القاف والدال مشددة : وقدر علیه الشيء

  .ومخففة من التقدیر

: والثاني. الترویة والتفكیر في تسویة أمر وتهیئته: عان أحدهاوالتقدیر یأتي على م

أن تنوي أمرا بعقدك تقول قدرت أمر كذا وكذا : تقدیره بعلامات یقطعه علیها، والثالث

  .)١(أي نویته وعقدت علیه

  :تعریف القدر في الاصطلاح

الأبد، وأنه ما سبق به العلم، وجرى به القلم مما هو كائن إلى : " والقدر في الاصطلاح

َّ قدر مقادیر الخلائق، وما یكون من الأشیاء قبل أن تكون في الأزل، - عز وجل -

وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى، وعلى صفات مخصوصة، 

  .)٢("فهي تقع على حسب ما قدرها 

 وأزمانها  علم مقادیر الأشیاء- تعالى -ّالمراد أن االله : " وقال ابن حجر في تعریفه

ّقبل إیجادها، ثم أوجد ما سبق في علمه أنه یوجد، فكل محدث صادر عن علمه 

  .)٣("ٕوقدرته وارادته 

  :و هذان التعریفان متقاربان فیما بینهما، وهما یفیدان أن القدر یشمل أمرین

 علم االله الأزلي الذي حكم فیه بوجود ما شاء أن یوجده، وحدد صفات :الأول

یرید إیجادها، وقد كتب كل ذلك في اللوح المحفوظ بكلماته، فالأرض المخلوقات التي 

والسماء أحجامهما وأبعادهما وطریقة تكوینهما وما بینهما وما فیهما كل ذلك مدون 

ًعلمه في اللوح المحفوظ تدوینا دقیقا وافیا ً ً
)٤(.  

، فیأتي  إیجاد ما قدر االله إیجاده على النحو الذي سبق علمه وجرى به قلمه:والثاني

  .ًالواقع المشهود مطابقا للعلم السابق المكتوب

والقدر یطلق ویراد به التقدیر السابق لما في علم االله، ویطلق ویراد ما خلقه وأوجده 

  .)٥(على النحو الذي علمه

                                                
 ). ٧٧ ،٧٦ ،٧٥ ،٧٤/ ٥(، لسان العرب: محمد بن مكرم،  ابن منظور)١(
 ).٢( ص ،) م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٥(، ١٣ط. القضاء والقدر، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن: الأشقر، عمر بن سليمان بن عبد االله )٢(
 ).١/١١٨(فتح الباري : أحمد بن علي،  العسقلاني)٣(
 ).٢٢(القضاء والقدر ص : عمر بن سليمان،  الأشقر)٤(
 .٢٢ ص المصدر نفسه )٥(



٣٥٨ 
 

  : )١(والقدر، الذي هو التقدیر المطابق للعلم یتضمن أصولا عظیمة

نها، فیثبت علمه القدیم، وفي ذلك الرد على أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كو: أحدها

  . من ینكر علمه القدیم

 أن التقدیر یتضمن مقادیر المخلوقات، ومقادیرها هي صفاتها المعینة المختصة :الثاني

 ژ � � � � � � ژ: بها، فإن االله قد جعل لكل شيء قدرا، قال تعالى
 فالخلق یتضمن )٢(

جعل له قدرا، وتقدیره قبل وجوده، فإذا كان قد التقدیر، تقدیر الشيء في نفسه، بأن ی

كتب لكل مخلوق قدره الذي یخصه في كمیته وكیفیته، كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور 

فالقدر ! إنه یعلم الكلیات دون الجزئیات: الجزئیة المعینة، خلافا لمن أنكر ذلك وقال

  .یتضمن العلم القدیم والعلم بالجزئیات

أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا، أنه یتضمن : الثالث

ذلك دالا  فیقضي أنه یمكن أن یعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فیكون

بطریق التنبیه على أن الخالق أولى بهذا العلم فإنه إن كان یعلم عباده بذلك فكیف لا 

  !یعلمه هو؟

  . ٕله، محدث له بمشیئته وارادته، لیس لازما لذاتهأنه یتضمن أنه مختار لما یفع: الرابع 

أنه یدل على حدوث هذا المقدور، وأنه كان بعد أن لم یكن، فإنه یقدره ثم : الخامس

  .یخلقه

  

  :تعریف القضاء لغة

  .القضاء في اللغة یرجع إلى الفصل والقطع والحكم

َقال أَبو إسحاق: قال الأزهري ُْ ِ َ ْمعنى قضي الأَمر: َ   .ُإهلاكهمَّأُتم : ُ

َقال ْوقضى في اللغة على ضروب كلها ترجع إلى معنى انقطاع الشيء وتمامه، ومنه : َ ْ َِ ِ
َ َ

ِ ِ ِ ُّ ُّ َِ َ َ ُ

ّقوله جل وعز ّ ُ معناه)٣( چ ٹٹ ٹ ٹ چ: َْ َ ْ َْثم حتم بذلك وأتمه ومنه الأَمر، وهو قوله: َ َ َ َُ َْ ْ ِ َّ َ  چ: َّ

ُ، معناه)٤( چ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ َ ْ َأَمر، لأنه أَمر قا: َ ٌ ْطع حتمّ َ")١(  

                                                
  ). ٢٧٤(ص ، شرح الطحاوية: صدر الدين محمد بن علاء الدين،  ابن أبي العز)١(
 ).٢( سورة الفرقان، الآية )٢(
َ سورة الأنـعام، الآية )٣( َْ ْ)٢.( 
َسورة الإسراء، الآية  )٤( ْ ِْ)٢٣.( 
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َقال: "وقال أیضا   .)٢("حكم: وَقضى، أَي: َ

ُالقضاء: قضى: "وقال الجوهري   .)٣("الحكم: َ

َقضي: وقال ابن فارس
ِ ِالقاف والضاد والحرف المعتل أَصل صحیح یدل على إحكام ) َ َ ْ ٌِ َ َ َ َُّ ُُّ ُ ُ ُِ

َ ٌْ ْ َْ ُ ْ ْ َْ ََّ َ

َأَمر واتقانه وانفاذه لجهته، قال ال َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ
ِ َ َ ْْ ِ ِٕ َٕ َ ٍ َله تعالىْ َ َ ُ

َّأَي أَحكم خلقهن )٤( چ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: َّ ُ َ ْ َ َ َ ْ ْ")٥(.  

ُالقضاء:" قال الراغب الأصفهاني َ َ ّفصل الأمر قولا كان ذلك أو فعلا، وكل واحد : ْ

ّإلهي، وبشري: منهما على وجهین ّ")٦(  

  :)٧(وللعلماء قولان في التفرقة بین القضاء والقدر

لذي حكم االله به في الأزل، والقدر وقوع الخلق على  القضاء هو العلم السابق ا:الأول

  . وفق الأمر المقضي السابق

قال العلماء القضاء هو الحكم الكلي : " قال ابن حجر العسقلاني رحمه االله تعالى

  .)٨("الإجمالي في الأزل، والقدر جزیئات ذلك الحكم وتفاصیله 

بیل الإجمال في الأزل، القضاء الحكم بالكلیات على س: "  وقال في موضع آخر.

  .)٩("والقدر الحكم بوقوع الجزیئات التي لتلك الكلیات على سبیل التفصیل 

  . عكس القول السابق، فالقدر هو الحكم السابق، والقضاء هو الخلق:الثاني

ًالقدر اسم لما صار مقدرا عن فعل : " وهذا هو قول الخطابي، فقد قال في معالم السنن َّ ُ
  .ِأسماء لما صدر من فعل الهادم والناشر والقابض: والنشر والقبضالقادر، كالهدم 

  .)١١( "، أي خلقهن )١٠( چ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: والقضاء في هذا معناه الخلق، كقوله تعالى

                                                                                                                                          
  )١٧٠-١٦٩/ ٩(�ذيب اللغة : الأزهري )١(
 ) ١٧٠/ ٩(�ذيب اللغة : الأزهري )٢(
 ) ٢٤٦٣/ ٦(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : الجوهري )٣(
 ).١٢( سورة فصلت، الآية )٤(
  ).٩٩/ ٥(مقاييس اللغة : ابن فارس )٥(
  )٦٧٤: ص(المفردات في غريب القرآن : الراغب الأصفهاني )٦(
 ).٢٤: ص( والقدر القضاء:  الأشقر)٧(
 ).١١/٤٧٧: (فتح الباري:  ابن حجر)٨(
 ).١١/١٤٩: (فتح الباري:  ابن حجر )٩(
 ).١٢( سورة فصلت، الآية )١٠(
  ).٣٢٢/ ٤(معالم السنن :  الخطابي )١١(
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ّوالقضاء من االله تعالى أخص من القدر، : " ویؤكد هذا المعنى الراغب رحمه االله بقوله ُ َ َ

  .)١("ّلتقدیر، والقضاء هو الفصل والقطعّلأنه الفصل بین التقدیر، فالقدر هو ا

، )٢( چ ۈ ۆ ۆ ۇ چ :ویدل لصحة هذا القول نصوص كثیرة من كتاب االله، قال تعالى

  .)٤( چ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ چ: ، وقال)٣( چ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ چ: وقال

َومنه القضاء المقرون بالقدر والمراد بالقدر: "قال ابن الأثیر  ُ َ َْ َ ََ ُ َْ َ َْ ُ ِ، وبالقضاءْالتقدیر: ِ
َ َ ْ ِ َ :

َالخلق، كقوله تعالى َ َ
ِ ِ

ْ َ َ ْ َّأَي خلقهن )٥(چ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: َ ُ َ َ َ ْ.  

ْفالقضاء والقدر أَمران متلازمان لا ینفك أحدهما عن الآخر، لأَن أحدهما بمنزلة  َ َ ُ ْ ََ ُُ َ ََّ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ ْ

َالأَساس وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء، ف َ ََ َ َ َُ ُِ ِِ َ ِ ْ َ ََ َ ِ َ َمن رام الفصل بینهما، فقد رام ْ ََ ُ َْ َ ََ َ ََ َْْ َ ْ ْ

َهدم البناء ونقضه َْ َ ِ ْ ".)٦(.  

  

  : مجمل الإیمان به عند السلف

 بأن كل شيء بقضاء من االله وقدر سابق صغیرا أو )٧( یؤمنون- رحمهم االله -السلف 

ى ذلك كبیرا، حقیرا أو جلیلا، خیرا أو شرا، حلوا أو مرا، طاعة أو معصیة، والأدلة عل

ژ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ژو )٨( ژ � � � تم � � ژ :بحمد االله ظاهرة وكثیرة منها قوله عز وجل
 ڱ ڳ ژ )٩(

 ژ ڱ ڱ ڱ
)١٠(

 ژ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ژ
)١١(

 ژ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ
)١٢(.  

                                                
  )٦٧٥: ص(المفردات في غريب القرآن :الراغب  )١(
 ).٢١( سورة مريم، الآية )٢(
 ).٧١( سورة مريم، الآية )٣(
 ).١١٧(سورة البقرة، الآية  )٤(
 ).١٢(سورة فصلت، الآية )٥(
 محمود محمد –طاهر أحمد الزاوى : النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق:  ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد)٦(

  )٧٨/ ٤. (م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩، ١ط. بيروت–الطناحي، المكتبة العلمية 
ِّ واحد من أهل العلم كأبي القاسم اللالكائي نقله عن اعتقاد سفيان الثـوري والأوزاعي وابن عيينة ونقل مذهبهم غير)٧(

ِ َِ ْْ َ َُ َّْ ِّ َِ ْ ْ ُ ابن  وأحمد بن حنبل وَ

، سنالحافظ ابن حجر، انظر اللالكائي هبة االله بن ح وحكاه أيضا النووي والمديني وأبي ثور خالد بن إبراهيم الكلبي وغيرهم من أئمة السلف،

 وانظر .١٥٥،ص١شرح النووي على مسلم ،ج، محي الدين بن شرف، و انظر النووي)٥٩٠ -٣/٥٨٩( شرح أصول اعتقاد أهل السنة ،

  ).١١/٤٧٨: (فتح الباري أحمد بن علي،، العسقلاني
  .)٤٩(سورة القمر ،الآية  )٨(
 ).٣٨( سورة الأحزاب، الآية )٩(
 ).٤٧( النساء ،الآية )١٠(
 ).١١(ابن، الآية سورة التغ )١١(
 ).١٦٦(سورة آل عمران، الآية  )١٢(
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أن كل : والذي علیه أهل السنة والجماعة :" - رحمه االله تعالى – قال ابن أبي العز 

ژ � � � تم � � ژ : تعالى خالق أفعال العباد، قال تعالىشيء بقضاء االله وقدره، وأن االله
 

وأن االله تعالى یرید الكفر من الكافر ویشاؤه، ولا  )٢( ژ � � � � � � ژ :وقال تعالى. )١(

.ً، ولا یرضاه دیناًیرضاه ولا یحبه، فیشاؤه كونا
)٣(  

وفي " :  رحمه االله تعالى في شرحه لأحادیث القدر من صحیح مسلم)٤(ویقول النووي

هذه الأحادیث كلها دلالات ظاهرة لمذهب أهل السنة في إثبات القدر، وأن جمیع 

  )٥(" الواقعات بقضاء االله وقدره خیرها وشرها نفعها وضرها 

ٕتظاهرت الأدلة القطعیات من الكتاب والسنة واجماع الصحابة : " وقال في موضع آخر

  .)٦("االله سبحانه وتعالى وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر 

َّمذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدیر االله : "  رحمه االله تعالى)٧(ویقول ابن حجر

  )٩(.)٨( چ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ: تعالى، كما قال تعالى

:  وحدیث طاووس قال)١("وتؤمن بالقدر خیره وشره : " حدیث جبریل وفیهومن السنة

وسمعت عبد االله : قال"  یقولون كل شيء بقدراب رسول االله أدركت ناسا من أصح"

                                                
 ).٤٩(سورة القمر ،الآية  )١(
 ).٢(  سورة الفرقان، الآية)٢(
 )٢٤٩(ص ، شرح الطحاوية: صدر الدين محمد بن علاء الدين،  ابن أبي العز)٣(
 هـ ونشأ ٦٣١قرية نوى من قرى دمشق، سنة  محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين الشافعي الدمشقي، ولد ب)٤(

وكان لا يضيع . فلزم المشايخ فكان يقرأ في كل يوم اثنا عشر درسا عليهم. �ا ثم قدم دمشق وعمره تسع عشرة سنة، وقد حفظ القرآن

طبقات :لدين السبكي انظر عبد الوهاب بن تقي ا.توفي سنة ست وسبعين وستمائة من الهجرة. برع في الفقه والحديث. شيئا من أوقاته

  *)٣٩٥/ ٨(الشافعية الكبرى للسبكي 
 ).١٦/١٩٦:(شرح النووي على مسلم ، محي الدين بن شرف،  النووي)٥(
 ).١/١٥٥(انظر نفس المصدر السابق ،)٦(

ُ أَحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أَحمد الأستاذ إمام الأئمة الشهاب أبَ)٧( ََ َّ ْ َّ َّ َِْ ُْ ِْ َ ْ ّ َّ ََ َُ َّو الفضل الكناني العسقلاني المصري ثم القاهري ُ ّ ِْ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َ َِ

ْالشافعي ويعرف بابن حجر  ِ
َ

ِ ِ ِِوهو لقب لبعض آبائه/ َّ
َ َ َ ُ َولد في ثاني عشري شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة بمصر العتيقة ونشأ �ا . َ َ ََ َ َْ ْ

ِ
ْ َ َََ َِ ِ

ْيتيما في كنف أحد أوصيائه الزكي الخروبي فحفظ ال ِ ِ
ِقرآن وهو ابن تسع عند الصدر السفطي شارحِ مختصر التبريزي وصلى به على َ ِِ

َ ََُْ َ ْ َّْ ْ َُ ْ ُ

َالعادة بمكة حيث كان مع وصيه �ا والعمدة وألفية ابن العراقي والحاوي الصغير ومختصر ابن الحاجب الأصلي والملحة وغيرها، وبحث  َ َ ََ ْ ْ َْ ّ ّ
ِ ِ ِ
ْ َ ْ ْ َْ َ َ َ َ

ِ َِّ ِ َ ْ َْ ّ َ
ِ َِ َ ُ ََّ

َّه وهو بمكة العمدة على الجمال بن ظهيرة توفي في أَواخر ذي الحجة سنة فيِ صغر ْ ِْ ِ
َ َِ ّ َ َْ ُ ْ َّ ِ

َ الضوء اللامع لأهل القرن : انظرالسخاوي.٨٥٢:ُ

     *) )٤٠/ ٢(التاسع 
 ).٢١( سورة الحجر، الآية )٨(
  ).١١/٤٧٨: (فتح الباري أحمد بن علي،، العسقلاني )٩(
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كل شيء بقدر حتى العجز : "قال رسول االله :  یقول- رضي االله عنهما - )٢(بن عمر

  .)٣("والكیس

لا یأتي ابن آدم النذر : "قال رسول االله :  قال-  رضي االله عنه -وحدیث أبي هریرة

لى القدر قد قدر له فیستخرج االله تعالى به من بشيء لم یكن قدر له ولكن یلقیه النذر إ

  .)٤("البخیل، فیؤتى علیه ما لم یكن یؤتى علیه من قبل

المؤمن القوي خیر وأحب إلى االله من : "قال رسول : وحدیث أبي هریرة أیضا قال

ٕالمؤمن الضعیف وفي كل خیر احرص على ما ینفعك واستعن باالله ولا تعجز وان 

و أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر االله وما شاء فعل فإن أصابك شيء فلا تقل ل

  .)٥("لو تفتح عمل الشیطان

  .فهذه الأدلة كافیة في بیان المراد من إثبات الإیمان بالقدر وأن كل شيء بقضاء وقدر

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                          
ِكتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان، والإسلام، والقدر وعلامة الساعة :  الحجاج، صحيح مسلم مسلم بن أخرجه النيسابوري، )١( ِ ِ

َ ََّ ََ ُ َ َُ ََ َِ َ َ ََ ِ ْ ِ ِ ِْ ْ ِْ َ )٣٦/ ١( 

 )١(حديث برقم
 أحد وهو] سنة[ عبد االله ابن عمر ابن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن ولد بعد المبعث بيسير واستصغر يوم أحد وهو ابن أربع عشرة )٢(

: المكثرين من الصحابة والعبادلة وكان من أشد الناس اتباعا للأثر مات سنة ثلاث وسبعين في آخرها أو أول التي تليها انظر ابن حجر

  *)٢٠٣/ ٣(سير أعلام النبلاء ط الرسالة : ،انظر الذهبي )٣١٥: ص(تقريب التهذيب 
 ).٢٦٥٥(حديث برقم )٢٠٤٥ / ٤( القدر ،باب كل شيء بقدر كتاب: مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم أخرجه النيسابوري، )٣(
،  وسننه وأيامهمحمد بن إسماعيل ،الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله ، البخاري، البخاري في صحيحه انظر أخرجه )٤(

كتاب  : الحجاج، صحيح مسلممسلم بن النيسابوري،، و)٦٦٠٩(حديث برقم)١٢٥/ ٨( كتاب الأيمان والنذور ب الوفاء بالنذر

 )٥(حديث برقم ) ٣/١٢٦٠ ٠أنه لا يرد شيئا وباب النهي عن النذر النذر

كتاب القدر ،باب الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة باالله وتفويض المقادير : مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم  أخرجه النيسابوري،)٥(

 ).٢٦٦٤(حديث برقم)٤/٢٠٢٥(الله



٣٦٣ 
 

  

  

  

  

  



٣٦٤ 
 

 

  .كل شيء مقدر من االله: القاعدة الأولى 

 رحمه االله تعالى -قال ابن أبي العز :موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول 

  )١("أن كل شيء بقضاء االله وقدره: والذي علیه أهل السنة والجماعة :" -

  :شرح القاعدة : المطلب الثاني 

معنى هذه القاعدة أن كل شيء من الأشیاء تعلق به علمه سبحانه وتعالى منذ الأزل 

قدرا ثم خلقه فالقدر نظام  وه كوناوجرى القلم بما هو كائن إلى یوم القیامة، واالله شاء

ُالتوحید، فمن وحد االله وآمن بالقدر تم توحیده، ومن وحد االله وكذب بالقدر نقض تكذیبه 
َّ َ َّ َ َّ َّ

َتوحیده
)٢(  

  :السنة النبویة وأدلة القاعدة من القرآن الكریم: المطلب الثالث

  :من القرآن الكریم

ژ � � � تم � � ژ :قوله تعالى
تعالى أخبر بأن  ولة من الآیة أن االله سبحانهوجه الدلا و)٣ (

ِخلقه للمخلوقات مقدر قبل الخلق أَي ما خلقناه فمقدور ومكتوب في اللوح المحفوظ،  َّ ُِ ْ ٌَ ْ َ َ َْ ِ ُ ْ َ ٌ ُ َْ َْ ُ َ َ ْ

ُقال الحسن البصري  َ َ ْ َ    :-رحمه االله–َ

ِقدر الله لكل شيء من خلقه قدره الذي ینبغي  َِّ ِ ِ ِ ٍ ِ َّ
َ َ ُْ َ َُ َ ََ َ َْ ْ ْ

ِّ ُ ُلهَّ َ
)٤(.  

َ فعن أَبي هریرة قال َ َْ ُ ِ ْ  چ في القدر، فنزلتجاء مشركو قریش یخاصمون رسول االله : " َ

 والحدیث )٥(" ٤٩ - ٤٨ :،الآيةالقمر چ � � � تم � � � � بى بم � � � � � �

، فكل ذلك مقدر في الأزل، معلوم الله مراد  بإثبات القدر، وأنه عام في كل شيءصریح

  .له

ژ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ژ  :قوله تعالى
َوكان أَمره الذي یقدره كائنا لا محالة، وواقعا لا محید : ْأَي )٦( ِ ِ ِ َِّ

َ ََ ًَ َ َ ََ َ َ ً َ َِّ ُ ُ ْ َ

ْعنه ولا معدل، فما شاء الله كان، وما لم یشأ لم یكن ُ َ ََ َ ُ ُ َْ َْ َْ َ َ ََ َ ََ ََ
َّ ِ

َ ْ َ ْ
ِ كان قضاء االله قضاء كائنا)١( َ ََ ََ َ َ

)٢(.  

                                                
  .)٢٤٩: ص(شرح الطحاوية :  العزانظر، ابن أبي )١(
وقد ضعفه ) ١٢/٣٣٠( مجموع الفتاوى :  أثر مروي عن ابن عباس عزاه إليه ابن تيمية ابن تيمية انظر، ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم)٢(

 .٢٥٠الشيخ الألباني انظر تحقيقه لشرح الطحاوية ص
  .)٤٩( سورة القمر، آية )٣(
 .٣٢٨،ص ٤معالم التنزيل، ج ، و محمد الحسين بن مسعودأب،  البغوي محيي السنة)٤(
 ).٢٦٥٦(حديث برقم)٢٠٤٦/ ٤(باب كل شيء بقدر ، كتاب القدر: مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم  النيسابوري،)٥(
 ).٣٨( سورة الأحزاب ،الآية )٦(



٣٦٥ 
 

وكان ابن زید یقول في ذلك ما حدثني : "لآیة وقال الإمام الطبري في تفسیر هذه ا

إن االله كان : ژ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ژقال ابن زید، في قوله: أخبرنا ابن وهب، قال: یونس، قال

علمه معه قبل أن یخلق الأشیاء كلها، فأتمه في علمه أن یخلق خلقا، ویأمرهم 

ر ذلك الأمر قدره، وینهاهم، ویجعل ثوابا لأهل طاعته، وعقابا لأهل معصیته، فلما ائتم

فلما قدره كتب وغاب علیه؛ فسماه الغیب وأم الكتاب، وخلق الخلق على ذلك الكتاب 

أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم، وما یصیبهم من الأشیاء من الرخاء والشدة من الكتاب الذي 

 ژ یی ی � � � ژكتبه أنه یصیبهم، وقرأ 
)٣( .  

 ژ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ژ :قوله تعالى
 لما كان الإیمان بالقدر یتضمن أربع : یقاللة أن ووجه الدلا)٤(

، كما قال )٥(مرتبة الخلق ومرتبة العلم، ومرتبة الكتابة، ومرتبة المشیئة،: مراتب وهي

   -  رحمه االله – )٦(ابن القیم

: مراتب القضاء والقدر التي من لم یؤمن بها لم یؤمن بالقضاء والقدر أربع مراتب : " 

كتابته لها قبل : لرب سبحانه بالأشیاء قبل كونها، المرتبة الثانیةعلم ا: المرتبة الأولى

فلما كان الإیمان بالقدر  )٧("خلقه لها: مشیئته لها، والرابعة: كونها، المرتبة الثالثة

یتضمن تلك المراتب بین االله في هذه الآیة الكریمة أن ما قضاه االله من الأمور لابد أن 

وكان : "قال الإمام الطبري في تفسیر هذه الآیة الكریمةیقع على وفق ما قدره سبحانه، 

  .)٨(كائنا كان لا محالة: ما قضى االله من قضاء مفعولا أي

                                                                                                                                          
 ).٤٢٧ /٦(تفسير ابن الكثير :  أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير)١(
 ).٣٥٤. ( لبنان–تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، دار الكتب العلمية : ادى مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآب)٢(
 ).٢٧٧/ ٢٧٦( جامع البيان : تفسير الطبري ،محمد بن جرير،  أبو جعفر الطبري)٣(
 ).٣٧( سورة الأحزاب، الآية )٤(
سعود بن عبد العزيز الخلف، أضواء السلف، الرياض، : رد على المعتزلة القدرية الأشرار، تحقيقالانتصار في ال:  العمراني، يحيى بن أبي الخير)٥(

التنبيهات اللطيفة فيما : السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله) ٠١/٤٥. (م١٩٩٩/هـ١٤١٩، ١المملكة العربية السعودية، ط

معارج القبول ، حافظ بن أحمد، الحكمي و٩٠هـ ص١٤١٤، ١ط. ياض الر–احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة، دار طيبة 

 .٢٦القدر، ص وعمر بن سليمان، القضاء، ،الأشقر) ٣/٩٢٤(بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول 

َُّمحمد بن أَبي بكر بن أيوب بن سعد بن جريز الزرعي، ثم الدمشقي الفقيه الأصولي، المفسر النحوي، العارف .)٦( ْ ْ ْ ْْ َ َْ ِ َّ َِّ، شمس الدين أبَو عبد الله َُ َْ ُ
َّبن قيم الجوزية وكان رحمه الله ذا عبادة و�جد، وطول صلاة إلى الغاية القصوى، وتأله ولهج بالذكر توفى رحمه الله وقت عشاء الآخرة ليلة  ََّ ََ ِ َ ََ ْ

  *)١٧١/ ٥(نابلة ذيل طبقات الح: ابن رجب الحنبلي، الخميس ثالث عشرين رجب سنة إحدى وخمسين وسبعمائة انظر
 .٢٩التعليل ،ص والحكمة والقدر وشفاء العليل في مسائل القضاء: محمد بن أبي بكر،  ابن قيم الجوزية)٧(
 .)٢٧٥/ ٢٠(تفسير الطبري جامع البيان: محمد بن جرير، أبو جعفر الطبري )٨(



٣٦٦ 
 

 المعروف عند العلماء بحدیث جبریل )١(حدیث عمر بن الخطاب: ومن السنة النبویة

  ووجه الدلالة من الحدیث حیث جعل النبي )٢("وتؤمن بالقدر خیره وشره : "وفیه

، فدل "تؤمن بالقدر كله:"یمان بالقدر من أركان الإیمان وفي بعض الألفاظ للحدیث الإ

أنه لا یتم  والحدیث على أن من الإیمان باالله الإیمان بأن كل شيء مقدر من االله

 ممن قال إن الأمر – رضي االله عنهما -الإیمان إلا بذلك، وقد تبرأ عبد االله بن عمر

  .)٤( مسلم وألا قدر كما في صحیح)٣(أنف

ٍعبد الله بن عمرو حدیث* ِْ َ َْ ِْ َّ َ قال-رضي االله عنهما- )٥(ِ ِقال رسول الله : َ َّ ُ َُ َ َ" : ُكتب الله َ
َّ َ َ

ٍمقادیر الخلائق قبل أَن یخلق السموات والأَرض بخمسین أَلف سنة َِ َ َْ َ َْ َْ ْ ِ َ ْ َ َ َ َّ َقال" َ ُوكان عرشه : "َ َُ ْ َ َ َ
ثبات القدر وذلك بدلالته على كتابة المقادیر فدل هذا الحدیث على إ. )٦(" َعلى الماء

السابقة وهي أحد مراتب الإیمان بالقدر وبین الزمن الذي تمت فیه كتابة مقادیر 

  . الخلائق وهو قبل خلق السماوات والأرض بخمسین ألف سنة

كل شيء : "قال رسول االله :  یقول- رضي االله عنهما -حدیث عبد االله بن عمر 

   .)٧("والكیسبقدر حتى العجز 

الكیس بفتح الكاف ضد العجز ومعناه الحذق في الأمور ویتناول أمور الدنیا والآخرة 

ٕومعناه أن كل شيء لا یقع في الوجود إلا وقد سبق به علم االله ومشیئته، وانما جعلهما 

                                                
ِبن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن قـرط بن ر عمر )١( ِ ِِ

ُْ ِ َِ َُّ
ِ
زاح بن عدي بن كعب بن لؤي، أمير المؤمنين، أبو حفص القرشي العدوي، َْ

أسلم في السنة . وأمه حنتمة بنت هشام المخزومية أخت أبي جهل.  استشهد في أواخر ذي الحجة سنة ثلاث وعشرينالفاروق رضي االله عنه

  *) .السادسة من النبوة وله سبع وعشرون سنة
ِصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان، والإسلام، والقدر وعلامة الساعة : الحجاجمسلم بن  النيسابوري،  أخرجه)٢( ِ ِ

َ ََّ ََ ُ َ َُ ََ َِ َ َ ََ ِ ْ ِ ِ ِْ ْ ِْ َ)١ 

   )١(،حديث برقم)٣٦/
 . أي مستأنف لم يسبق به تقدير ولا علم من االله تعالى وإنما يعلمه بعد وقوعه)٣(
ِسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان، والإسلام، والقدر وعلامة الساعة صحيح م: مسلم بن الحجاج النيسابوري،  أخرجه)٤( ِ ِ

َ ََّ ََ ُ َ َُ ََ َِ َ َ ََ ِ ْ ِ ِ ِْ ْ ِْ َ)١ 

 ).١(حديث برقم)٣٦/
ابن هاشم بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن * عبد االله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي  )٥(

أبو نصير : وقيل. أبو عبد الرحمن: وقيل.  وابن صاحبه، أبو محمد-صلى االله عليه وسلم -ابد، صاحب رسول االله الإمام، الحبر، الع. غالب

 وقد أسلم قبل أبيه. هي رائطة بنت الحجاج بن منبه السهمية، وليس أبوه أكبر منه إلا بإحدى عشرة سنة، أو نحوها: القرشي، السهمي وأمه

 *) ٩٤/ ٣(سير أعلام النبلاء ط الرسالة : انظر الذهبي.فن بداره الصغيرة سنة خمس وستينتوفي عبد االله بن عمرو بمصر، ود

 ).٢٦٥٣(برقم٤/٢٠٤٤٩(كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام ،  المصدر السابق نفسه)٦(

 )٢٦٥٥(حديث برقم )٤/٢٠٤٥( ،باب كل شيء بقد، كتاب القدر،،  المصدر السابق نفسه)٧(



٣٦٧ 
 

ٕفي الحدیث غایة لذلك للإشارة إلى أن أفعالنا وان كانت معلومة لنا ومرادة منا فلا تقع 

  .)١(لك منا إلا بمشیئة االلهمع ذ

 أدركت ناسا من أصحاب رسول االله : " قال- رحمه االله تعالى– )٢(وحدیث طاووس

فدل هذا الحدیث على أن مذهب الصحابة في القدر هو . )٣("یقولون كل شيء بقدر

اعتقادهم بأن كل شيء مقدر من االله، وأن الأمور تقع على وفق علمه ومشیئته وعلى 

  . به قلم القضاءوفق ما جرى

  :من خالف هذه القاعدة العظیمة

لا شك أن الإیمان بالقدر أصل من أصول الدین وركن من أركان الإیمان تظاهرت 

علیه دلائل الكتاب والسنة ومع هذا فقد ظهر في أواخر عهد الصحابة أناس ینكرونه، 

نطق في  ولكأي مستأنف وأول من قال ذ": قدر وأن الأمر أنف لا: "وینفونه ویقولون

 كان نصرانیا فأسلم، ثم تنصر فأخذ عنه )٤(سوسن: القدر رجل من أهل العراق یقال له

  .)٧(" عن معبد)٦( وأخذ غیلان)٥(معبد الجهني

                                                
 ).١١/٤٧٨: (فتح الباري: أحمد بن علي، سقلانيالع )١(
كان من أبناء الفرس . الحافظ، )١( طاووس بن كيسان الفارسي الفقيه، القدوة، عالم اليمن، أبو عبد الرحمن الفارسي، ثم اليمني، الجندي )٢(

سير أعلام النبلاء ط :انظر الذهبي .كبمكة، أيام المواسم، ومن زعم أن قبر طاووس ببعلب: توفي. الذين جهزهم كسرى لأخذ اليمن له

  *)٤٤/ ٥(الرسالة 
 ).٢٦٥٥(حديث برقم )٤/٢٠٤٥( ،باب كل شيء بقدر كتاب القدر،، صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج  أخرجه النيسابوري،)٣(
الذهبي : انظر. فأخذ عنه معبدهوأول من نطق في القدر : رجل من النصارى من أهل العراق كان نصرانيا، فأسلم، ثم تنصر، قال الأوزاعي  )٤(

  *)١٢/٣٠٣(البداية والنهاية:، ابن كثير )١٨٧ـ٤/١٨٦(سير أعلام النبلاء
: ابن عبد االله بن عكيم الجهني، نزيل البصرة، وأول من تكلم بالقدر في زمن الصحابة حدث عن: معبد بن عبد االله بن عويمر الجهني وقيل)٥(

وكان الحجاج يعذب معبدا . وكان من علماء الوقت على بدعته.  وابن عمر، وحمران بن أبان، وطائفةعمران بن حصين، ومعاوية، وابن عباس،

   *)١٨٧/ ٤(سير أعلام النبلاء ط الرسالة : انظر الذهبي. الجهني بأصناف العذاب مات قبل التسعين

 
و غيلان بن مسلم كان من بلغاء الكتاب انتهى بن أبي غيلان المقتول في القدر ضال مسكين حدث عنه يعقوب بن عتبة وه" غيلان ")٦(

وكان الأوزاعي هو الذي ناظره وأفتى بقتله وقال رجاء بن حيوة قتله أفضل من قتل ألفين من الروم أخرج ذلك العقيلي في ترجمة غيلان 

لا أعلم له من السند شيئا بسنده إلى رجاء بن حيوة أنه كتب بذلك إلى هشام بن عبد الملك بعد قتل غيلان وذكره ابن عدي وقال إ

وأخرج بن حبان بسند صحيح إلى إبراهيم بن أبي جبلة قال كنت عند عبادة بن نسي فأتاه آت أن هشاما قطع يدي غيلان ورجليه 

لحافظ ابن انظر ترجمته في العسقلاني ا. فقال أصاب واالله فيه القصة إلى السنة ولأكتبن إلى أمير المؤمنين ولأحسنن له رأيه وأخباره طويلة

   *).٤/٤٢٤(أحمد بن علي، لسان الميزان ، حجر
/ ٤(شرح أصول اعتقاد أهل السنة ، ، واللالكائي هبة االله بن حسن)٢٠٦(،برقم)٢/٥٧٠( الآجري أبو بكر محمد بن الحسين، الشريعة )٧( 

 ).١٢/٣٠٣( النهاية  والبداية: إسماعيل بن عمر ، ابن كثير و،)١١٤٢(برقم )٧٠٤



٣٦٨ 
 

ومعبد هذا كان ینسب إلى الزهد، وهو الذي أظهر القول بنفي القدر، وخرج إلى المدینة 

، وقد قتله )٢)(١(سن وابن عونأناسا، وقد حذر منه الأئمة كطاووس والحوأفسد بها 

 الذي صلبه ثم )٥(إن عبد الملك بن مروان: ، وقیل)٤( صبرا مع ابن الأشعث)٣(الحجاج

 وقد بلغ خبر إنكارهم للقدر عبد االله بن عمر كما في صحیح )٦(هـ)٨٠(قتله سنة 

  . فتبرأ منهم)٧(مسلم

                                                
وستين،  سنة ست: ولد. االله بن عون بن أرطبان المزني مولاهم الإمام، القدوة، عالم البصرة، أبو عون المزني مولاهم، البصري، الحافظعبد  )١( 

: ،ابن حجر العسقلاني)٣٦٤/ ٦(سير أعلام النبلاء ط الرسالة :انظر الذهبي  مات سنة خمسين على الصحيح. وكان أكبر من سليمان التيمي

  * )٣١٧: ص(يب تقريب التهذ
 ).٤٥٢(برقم ) ٢/٨٧٢(الشريعة : أبو بكر محمد بن الحسين،  الآجري)٢ (

 الحجاج بن يوسف الثقفي وكان ظلوما، جبارا، ناصبيا، خبيثا، سفاكا للدماء، وكان ذا شجاعة، وإقدام، ومكر، ودهاء، وفصاحة، )٣(

وحصاره لابن الزبير بالكعبة، ورميه إياها بالمنجنيق، وإذلاله لأهل ، )يرتاريخي الكب(قد سقت من سوء سيرته في . وبلاغة، وتعظيم للقرآن

الحرمين، ثم ولايته على العراق والمشرق كله عشرين سنة، وحروب ابن الأشعث له، وتأخيره للصلوات إلى أن استأصله االله، فنسبه ولا 

ورة في بحر ذنوبه، وأمره إلى االله، وله توحيد في الجملة، ونظراء وله حسنات مغم. نحبه، بل نبغضه في االله، فإن ذلك من أوثق عرى الإيمان

  *)٣٤٣/ ٤(سير أعلام النبلاء ط الرسالة :في رمضان، سنة خمس وتسعين، كهلا انظر الذهبي : أهلكه االله. من ظلمة الجبابرة والأمراء
بعثه الحجاج . ن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكنديابن الأشعث عبد الرحمن بن محمد الكندي الأمير، متولي سجستان، عبد الرحم )٤(

 لما انتهك الحجاج من إماتة وقت الصلاة، ولجوره -تعالى-على سجستان، فثار هناك، وأقبل في جمع كبير، وقام معه علماء وصلحاء الله 

ابه السل، فمات، فقطع رأسه، ونفذ إن ابن الأشعث أص: وقيل .وجبروته فقاتله الحجاج، وجرى بينهما عدة مصافات، وينتصر ابن الأشعث

 * )١٨٤/ ٤(سير أعلام النبلاء ط الرسالة :. إلى الحجاج انظر الذهبي
تملك بعد أبيه . سنة ست وعشرين: ولد. عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي الخليفة، الفقيه، أبو الوليد الأموي )٥(

واستولى على العراق، وجهز الحجاج لحرب ابن الزبير، فقتل ابن ،  الخليفة، وقتل أخاه مصعبا في وقعة مسكنالشام ومصر، ثم حارب ابن الزبير

سير : انظر الذهبي. في شوال، سنة ست وثمانين، عن نيف وستين سنة: توفي. الزبير سنة اثنتين وسبعين، كان قبل الخلافة عابدا، ناسكا بالمدينة

 * )٢٤٩ /٤(أعلام النبلاء ط الرسالة 
 ).١٢/٣٠٣( النهاية  والبداية: إسماعيل بن عمر ،  ابن كثير)٦(
  ).١/٦٣( العمراني، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير، الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار )٧(

 أنا وحميد الحميري حاجين أو كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت: "أخرج مسلم بسنده عن يحيى بن يعمر قال 

 فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد االله بن عمر بن الخطاب لو لقينا أحدا من أصحاب رسول االله : معتمرين فقلنا

د الرحمن أبا عب: َّداخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت

فإذا لقيت أولئك : إنه ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأ�م، وأ�م يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، قال

فأخبرهم أني بريء منهم وأ�م برآء مني، والذي يحلف به عبد االله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل االله منه حتى 

 . فذكر حديث جبريلبينما نحن عند رسول االله : حدثني عمر بن الخطاب قال: بالقدر، ثم فاليؤمن 
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  :وتتلخص عقیدة هذه الطائفة في 

  .  لمقادیر الخلائقإنكارهم علم االله وكتابته *

  .  إنكارهم مشیئته وقدرته، وخلقه لأفعال العباد*

ولذا حصل الرد على هذه البدعة المخالفة لهذه القاعدة العظیمة بالقواعد الثلاث الآتیة  

ما شاء االله كان وما لم یشأ لم "، وقاعدة "أصل القدر علم االله وقدرته" قاعدة : وهي

كان الحامل لهم على إنكارهم القدر فیما زعموا  و".ل العبادخلق االله لأفعا"، وقاعدة "یكن

ّتنزیه االله من أن ینسب له شر؛ وذلك لأنهم سووا بین فعل االله ومفعوله، وبین خلقه 
وهذا الموضع اضطرب فیه الخائضون في القدر :" ومخلوقه، قال ابن تیمیة رحمه االله

والعصیان أفعال قبیحة واالله منزه عن الكفر والفسوق : فقالت المعتزلة ونحوهم من النفاة

 ومعنى هذا أن هذه الطائفة ترى أن )١(".فعل القبیح باتفاق المسلمین فلا تكون فعلا له

َالعبد فعله  وتعالى، وولا یكون ذلك إلا بعد علمه به سبحانه االله إذا خلق فعل العبد َ

 وأكثر المعتزلة یوافقون :"لذا قال في موضع آخر وإرادته كان االله هو الفاعل له وبقدرته

هؤلاء على أن فعل الرب تعالى لا یكون إلا بمعنى مفعوله مع أنهم یفرقون في العبد 

  .)٢("بین الفعل والمفعول؛ فلهذا عظم النزاع وأشكلت المسألة على الطائفتین وحاروا فیها

 قال خلقه غیر مخلوقه، ووالحق الذي علیه جمهور أهل السنة أن فعل االله غیر مفعوله

هذه مخلوقة : وأما الجمهور الذین یفرقون بین هذا وهذا فیقولون :"رحمه االله  ابن تیمیة

الله مفعولة الله لیست هي نفس فعله، وأما العبد فهي فعله القائم به، وهي أیضا مفعولة 

ًله إذا أرید بالفعل المفعول؛ فمن لم یفرق في حق الرب تعالى بین الفعل والمفعول إذا 

خلق الرب تعالى : وأما من قال:" قال في موضع آخر  و)٣(" فعل االله تعالى قال إنها

إن أفعال العباد مخلوقة كسائر المخلوقات : لمخلوقاته لیس هو نفس مخلوقاته قال

إنها : إنها نفس فعل الرب وخلقه بل قال: ومفعولة للرب كسائر المفعولات، ولم یقل

إنه یقال الكذب والظلم ونحو ذلك من القبائح نفس فعل العبد وعلى هذا تزول الشبهة؛ ف

                                                
 ).٨/١١(مجموع الفتاوى : أحمد بن عبد الحليم،  ابن تيمية)١(
 ).١٢٣-١٢٢ /٨( انظر السابق )٢(
 ). ١٢٢/ ٨(مجموع الفتاوى:  ابن تيمية )٣(
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یتصف بها من كانت فعلا له كما یفعلها العبد وتقوم به، ولا یتصف بها من كانت 

مخلوقة له إذا كان قد جعلها صفة لغیره، كما أنه سبحانه لا یتصف بما خلقه في غیره 

 المزعوم نفوا التقدیر وذلك التنزیه ؛ ولأجل هذه التسویة)١("من الطعوم والألوان والروائح

السابق وغلاتهم ینفون علم االله السابق بالأمور ورویت عنهم في هذا أقوال شنیعة فیها 

  .)٢(تكذیب الله ولرسوله في أن االله علم الأشیاء وكتبها قبل خلقها

على أمته هذا الضلال الذي وقعت فیه هذه الفرقة، ففي الحدیث وقد خشى الرسول 

" الجامع " في )٥( وابن عبد البر)٤( عن أبي محجن)٣(بن عساكرالصحیح الذي یرویه ا

ًحیف الأئمة، وایمانا : ًأخاف على أمتي من بعدي ثلاثا: "  قالأن رسول االله  ٕ

  .)٦("ًبالنجوم، وتكذیبا بالقدر 

هذا الفریق بمجوس هذه الأمة؛ لأن المجوس یقولون بوجود خالقین وسمى الرسول 

َّهذا الفریق یقولون بوجود خالقین، بل یزعمون أن كل واحد النور والظلمة، و: اثنین ِ َ

 بهجران هذا الفریق، فلا یزارون ولا یعادون، خالق من دون االله، وقد أمر الرسول 

                                                
 ).١٢٣/ ٨( انظر المصدر نفسه )١(
، ٤٠٥ -٣٨٧، ٨/١١٨(، )١٢٩-٢/١١٩(مجموع الفتاوى : ابن تيمية : وانظر لمسألة الفعل والمفعول). ٨/٥٩( ر نفسه،  انظر المصد)٢(

َابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد ، )٢٩٨-٢/٢٩٦(منهاج السنة النبوية : ابن تيمية ، و)٤٦٨، ٤٦٧
محمد رشاد سالم، مكتبة ابن تيمية، : الصفدية، تحقيق: مد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيالسلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن مح

 ).١٥٣-١/١٥٢(هـ ١٤٠٦، ٢مصر، ط
أبو القاسم الدمشقي، ،  ابن عساكر ثقة الدين أبو القاسم الدمشقي الإمام، العلامة، الحافظ الكبير، ا�ود، محدث الشام، ثقة الدين)٣(

: في رجب، سنة إحدى وسبعين وخمس مائة، ليلة الاثنين، حادي عشر الشهر ،انظر الذهبي : توفي) تاريخ دمشق (الشافعي، صاحب

  . *)٣٠٩/ ٣(وفيات الأعيان ) ٥٧٠/ ٢٠(سير أعلام النبلاء ط الرسالة 
 

مانه إلا أنه كان يدمن الخمر زمان وكان في اسمه أقوال قدم مع وفد ثقيف فأسلم، ولا رواية له، وكان فارس ثقيف في ز:  أبو محجن الثقفي)٤(

 يستعين به وقد جلد مرارا، وحتى إن عمر نفاه إلى جزيرة، فهرب ولحق بسعد بن أبي وقاص بالقادسية، -رضي االله عنه-أبو بكر 

يه فرسا فلما كان يوم قس الناطف، والتحم القتال سأل أبو محجن من امرأة سعد أن تحل قيده وتعط. فكتب عمر إلى سعد فحبسه

لسعد، وعاهدها إن سلم أن يعود إلى القيد، فحلته وأعطته فرسا فقاتل وأبلى بلاء جميلا ثم عاد إلى قيده مات بأذربيجان وقيل 

  .*) ٣٠٢/ ٧(ابن حجر العسقلاني الإصابة في تمييز الصحابة . انظر. بجرجان
الأندلسي، ، )٢( عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري الإمام، العلامة، حافظ المغرب، شيخ الإسلام، أبو عمر يوسف بن )٥(

مات أبو عمر ليلة الجمعة سلخ  .في سنة ثمان وستين وثلاث مائة في شهر ربيع الآخر: مولده. القرطبي، المالكي، صاحب التصانيف الفائقة

سير أعلام النبلاء ط الرسالة : انظر لذهبي .- رحمه االله -م ربيع الآخر، سنة ثلاث وستين وأربع مائة، واستكمل خمسا وتسعين سنة وخمسة أيا

)١٥٩/ ١٨(* .  
 جامع بيان العلم: يوسف بن عبد االله ، ،و ابن عبد البر)١٥٣٣(برقم)٤/١١٣(الإبانة الكبرى، : ابن بطة العكبري ،عبيد االله بن محمد)٦(

 صحيح الجامع الصغير وزيادته: د الرحمن محمد ناصر الدين صحح الألباني انظر الألباني أبو عب و)١٤٨٢(برقم ) ٢/٧٣٥(فضله ،و

 ).٢١٤(،برقم ) ١/١٠٣(
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 ففي الحدیث الذي یرویه أحمد في مسنده بإسناد حسن عن ابن عمر عن النبي 

ن مرضوا فلا تعودوهم، لكل أمة مجوس، ومجوس أمتي الذین یقولون لا قدر، إ:" قال

  )١("وٕان ماتوا فلا تشهدوهم 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
صحيح الجامع  حسنه الألباني انظر الألباني أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين و)٥٥٨٤(برقم) ٢/٨٦٨(المسند :أحمد بن حنبل ،  الشيباني)١(

 ).٥١٦٣(برقم ، )٢/٩١٧( الصغير وزيادته 
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  .قدرتهأصل القدر علم االله و: ة الثانیةالقاعد

هذا بناء  :" - رحمه االله -قال : موضع ذكر القاعدة من الشرح : المطلب الأول 

على ما تقدم من أن االله تعالى قد سبق علمه بالكائنات، وأنه قدر مقادیرها قبل 

  .)١("خلقها

ناظروا القدریة بالعلم، فإن : قال الإمام الشافعي رضي االله عنه:" وقال في موضع آخر 

  .)٢("ٕأقروا به خصموا، وان أنكروا كفروا

وهذا الأصل هو الإیمان بربوبیته العامة التامة، فإنه لا یؤمن :" وقال في موضع آخر

یؤمن بتمام ربوبیته بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشیاء، ولا 

  )٣("وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدیر

  :شرح القاعدة : المطلب الثاني 

أي أن الإیمان بالقدر مبني على اعتقاد أن االله متصف بصفتي العلم، والقدرة، 

فیجب الإیمان بأن االله متصف بصفة العلم، وهي من صفات الكمال المطلق، وأن 

شيء في طرفي الأزل، والأبد، وأنه علم لم یسبق بجهل ولا علمه سبحانه محیط بكل 

ما لم یكن أن لو كان  ویلحقه زوال أو نسیان، وأنه سبحانه یعلم ما كان، وما یكون،

كیف یكون، وهذا العلم محیط بكل شيء إجمالا وتفصیلا، كما یجب الإیمان بأن له 

 شيء في السماوات، ولا قدرة تامة على كل شيء من الممكنات وأنه سبحانه لا یعجزه

 في الأرض، سبحانه وتعالى، وكل ما أراد فعله سبحانه فإنه قادر علیه إجمالا

  .تفصیلاو

 بحیث تكونان أصله هو أن القدر هو علم االله  بالقدرووجه ارتباط هاتین الصفتین

السابق بالأشیاء المقدر وقوعها، أو كونها، أو عدمه، ثم وقوع هذه الأشیاء على وفق 

علم السابق، وذلك منوط بالقدرة وهذا أساس هذا الإیمان حیث إن من أنكر إحدى ال

ناظروا :"هاتین الصفتین أو كلتیهما فإنه لم یؤمن بالقدر؛ ولهذا قال الإمام الشافعي 

                                                
  .)٢٧١: ص(شرح الطحاوية : ابن أبي العز  )١(
 .)٢٧١: ص(شرح الطحاوية :  ابن أبي العز )٢(
 ).١٣٧: ص(شرح الطحاوية :  ابن أبي العز)٣(
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، وقد سئل الإمام أحمد رحمه )١("ٕالقدریة بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وان أنكروا كفروا

 فما قدره االله وعلمه منذ الأزل فلابد أن )٢("القدر قدرة االله  :"فقال: االله تعالى عن القدر

 -یقع على وفق علمه ولا یكون ذلك إلا بقدرته سبحانه، ومشیئته، فالقدر یدل بوضعه 

 على القدرة وعلى - فیما نقله عنه ابن حجر العسقلاني)٣(كما یقول الراغب الأصفهاني

  . )٤(المقدور الكائن بالعلم

 - تبارك وتعالى -عالى القدرة المطلقة، وقدرته لا یعجزها شيء، ومن أسمائه فلله ت 

القادر والقدیر والمقتدر، والقدرة صفة من صفاته، فالقادر اسم فاعل من قدر یقدر، 

الفاعل لما یشاء، على قدر ما " القدیر"فعیل منه، وهو للمبالغة، ومعنى " القدیر"و

ًلا ناقصا عنه، ولذلك لا یصح أن یوصف به إلا االله ًتقتضیه الحكمة لا زائدا علیه، و

 ژ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ژ: قال تعالى. عز وجل
 "مفتعل من اقتدر، وهو أبلغ من" المقتدر"و.)٥(

 ژ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ژ :ومنه قوله تعالى" قدیر
؛ ولذا فإن الذین یكذبون بالقدر لا یثبتون قدرة )٦(

ِمن لم یقل بقول السلف فإنه لا یثبت الله  :" تعالى، یقول ابن تیمیة رحمه االله)٧(االله تعالى ُ ْ َ

حقیقة قولهم أنه : ًقدرة، ولا یثبته قادرا كالجهمیة ومن اتبعهم، والمعتزلة المجبرة والنافیة

                                                
 ).٢٣/٣٤٩(مجموع الفتاوى: أحمد بن عبد الحليم،،  ابن تيمية)١(
: وقال الإمام أحمد: " قال ابن القيم). ٢٥٤ /٣( القدرية  ومنهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة: أحمد بن عبد الحليم،  ابن تيمية)٢(

هذا يدل على دقة أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين، وهو كما قال أبو الوفا، : ًواستحسن ابن عقيل هذا الكلام جدا، وقال. ُالقدر قدرة االله

  :ًم هذا المعنى شعرا فقالوقد صاغ ابن القي" فإن إنكاره إنكار لقدرة الرب على خلق أفعال العباد وكتابتها وتقديرها 

  في شأنه هو قدرة الرحمن×××  فحقيقة القدر الذي حار الورى 

  لما حكاه عن الرضا الربان××× واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد 

  . ذات اختصار وهي ذات بيان××× ٍ قال الإمام شفى القلوب بلفظة 

" الكافية الشافية" نونية ابن القيم : ، وانظر ابن القيم )٢٨ص (ة والتعليل شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكم: انظر ابن القيم 

 ) ٣٦ص (
، "الذريعة إلى مكارم الشريعة"الحسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم الأصفهاني، المعروف بالراغب، أديب من أذكياء المتكلمين، من كتبه )٣(

 * ).١٨/١٢٠( سير أعلام النبلاء:الذهبي : نظرا. هـ٥٠٢، توفي سنة "المفردات في غريب القرآن"و
 ).١١/٤٧٧(فتح الباري :أحمد بن علي ، العسقلاني )٤(
 ).٣٣( سورة الأحقاف، الآية )٥(
 .)٥٥( سورة القمر، الآية )٦(
 ).١٣( القضاء والقدر، ص: عمر بن سليمان،  الأشقر)٧(
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ُلیس قادرا، ولیس له الملك، فإن الملك إما أن یكون هو القدرة، أو المقدور، أو كلاهما،  ً

"ً فمن لم یثبت له قدرة حقیقیة لم یثبت له ملكاَّوعلى كل تقدیر فلا بد من القدرة،
)١(.  

فالإیمان بالقدر على درجتین وكل درجة تتضمن شیئین فالدرجة الأولى تتضمن مرتبة 

العلم والكتابة، فتتضمن الإیمان بأن االله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القدیم الذي 

الطاعات والمعاصي والأرزاق هو موصوف به أزلا، وأبدا، وعلم بجمیع أحوالهم من 

والآجال ثم كتب االله في اللوح المحفوظ مقادیر الخلق، فهذا التقدیر قد كان ینكره غلاة 

  )٢(.القدریة قدیما ومنكروه الیوم قلیل

فهو مشیئة االله النافذة، وقدرته الشاملة، وهو الإیمان بأن ما : وأما الدرجة الثانیة

، وأنه ما في السموات، والأرض، من حركة، ولا شاء االله كان، وما لم یشأ لم یكن

سكون، إلا بمشیئة االله سبحانه، لا یكون في ملكه إلا ما یرید، وأنه سبحانه وتعالى 

على كل شيء قدیر، من الموجودات، والمعدومات، وهذه الدرجة من القدر یكذب بها 

  )٣(.مجوس هذه الأمة عامة القدریة الذین سماهم النبي 

  :أدلة القاعدة من القرآن الكریم والسنة النبویة: الثالمطلب الث

  :أدلة اتصافه سبحانه وتعالى العلم 

 )٥( ژ � � � � � � ژ :، وقوله جل ذكره)٤( ژ � � � � � � ژ : قوله تعالى:من القرآن الكریم

 � � بى بم � � � � � � � � ی ی ی ی � � �� � � � � �� � � � � � � � ژ :كما قال تعالى

 ژ � �
  .)٧ (ژ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ژ : وقوله تعالى)٦(

 فدلت الآیات الكریمات على شمول علمه لكل شيء، وأن علمه المتعلق بما في 

السماء والأرض مكتوب في كتاب وهو اللوح المحفوظ، وشملت الآیات علمه السابق 

ان الإیمان بالقدر بل مبناه على بالأشیاء التي خلقها، والتي سیخلقها، وهذا من أرك

  .إثبات هذا العلم له

                                                
 ).٨/٣٠( مجوع الفتاوى: أحمد بن عبد الحليم،  ابن تيمية)١(
 ).٣/١٤٨( المصدر نفسه )٢(
 ).٣/١٤٩( المصدر نفسه )٣(

 ).٧٥( سورة الأنفال، الآية )٤(

 ).٤٠( سورة الأحزاب، الآية )٥(
 ).٥٩( سورة الأنعام ،الآية )٦(
 ).٧٠( سورة الحج، الآية )٧(
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  :تعالى بصفة العلم والأدلة من السنة على اتصافه سبحانه

مفاتیح الغیب خمس، لا یعلمها  :"، قالحدیث ابن عمر رضي االله عنهما، عن النبي 

علم متى لا یعلم ما تغیض الأرحام إلا االله، ولا یعلم ما في غد إلا االله، ولا ی: إلا االله

یأتي المطر أحد إلا االله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا االله، ولا یعلم متى تقوم 

  .)١("الساعة إلا االله 

االله أعلم بما كانوا : " عن ذراري المشركین، فقالسئل النبي  :" قالحدیث أبي هریرة 

  .)٢("عاملین

هم وهو عالم بما یصیرون وعلى هذا فإن االله عز وجل علم أهل الجنة وأهل النار وخلق

إلیه، وهم سیصیرون إلى علمه بهم جل وعلا یؤكد هذا ویوضحه حدیث عمران بن 

" نعم: "یا رسول االله أعلم أهل الجنة من أهل النار قال: "قال رجل: " قالالحصین 

  .)٣("كل میسر لما خلق له: "ففیم یعمل العاملون؟ قال: قال

 ۓ ے ے ژ :منها قوله تعالى: تعالى بالقدرة وفه سبحانهالأدلة من القرآن الكریم على اتصا

ژ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ژ :، ومنها قوله)٤( ژ ڭ ڭ ۓ
) ٥(.  

ووجه الدلالة على اتصافه سبحانه بصفة القدرة مما مضى ذكره من الآیات ومن مثل 

 ژ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ژ :قوله تعالى
قاس بقوة  فذو القوة أي القوة العظیمة التي لا تضاهي، ولا ت)٦(

 " على كل شيء قدیر، لا یمتنع علیه شيء و-تعالى-خلقة مهما بلغت قوتهم، فهو

ُالمتین
ِ
َ أي الشدید القوة، الذي لا یطرأ علیه عجز أو ضعف، تعالى وتقدس، وهذا " ْ

" القدیر" وحیث سمى االله تعالى نفسه بـ)٧(المروي عن ابن عباس كما ذكره الطبري

ند أهل السنة الجماعة من أن أسماء االله الحسنى كلها وكما هو مقرر ع" المقتدر"و

                                                
 چ" كتاب التوحيد باب قول االله تعالى ، مه وسننه وأياالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله :محمد بن إسماعيل ،  البخاري)١(

 ). ٧٣٧٩(برقم )٩/١١٤( أحدا چ ی � � � � � � �
مسلم صحيح : نيسابوري، مسلم بن الحجاجال، )١٣٨٤(برقم ) ٢/١٠٠(كتاب القدر ،باب ما قيل في أولاد المشركين : المصدر نفسه )٢(

 .)٢٦(،برقم )٢٠٤٩ /٤(القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة،  ،كتاب
  ).٢٦٤٩(برقم)٤/٢٠٤١( صحيح مسلم كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه،: مسلم بن الحجاج  النيسابوري،)٣(
 ).٣٣( سورة الأحقاف، الآية )٤(
 .)٥٥( سورة القمر ،الآية )٥(
 ).٥٨(سورة الذاريات ،الآية )٦(
 ).٤٤٨ /٢٢"(جامع البيان " تفسير الطبري:محمد بن جرير،  أبو جعفر الطبري)٧(
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متضمنة لصفات الكمال المشتق منها ذلك الاسم ولیست هي أعلام محضة كما یقول 

المعتزلة، فالقدیر هو ذو القدرة والمقتدر ذو اقتدار وهكذا بقیة الأسماء كلها تدل على 

  . )١(صفات كمال مشتقة منها تلك الأسماء

  : على اتصافه سبحانه وتعالى بصفة القدرةالأدلة من السنة

وهي أیضا كثیرة نذكر منها على سبیل المثال حدیث جابر بن االله رضي االله عنهما في 

 یعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها، كما یعلمهم كان رسول االله : الاستخارة قال

 غیر الفریضة، ثم إذا هم أحدكم بالأمر فلیركع ركعتین من :"السورة من القرآن یقول

اللهم إني أستخیرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا : لیقل

 ووجه الدلالة من الحدیث )٢(.الحدیث..." أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغیوب

المقصود بالقدرة هنا القدرة  و قدرة سأله الإقدار بها على الفعل أو التركحیث أثبت 

نة للفعل المصححة له وهي تدل على أن االله خالق فعل العبد بقدرته سبحانه المقار

  .وتعالى

  :من خالف هذه القاعدة 

قد ذكر فیما سبق أن القدریة النفاة الذین ینكرون التقدیر السابق قد بنى غلاتهم قولهم 

 رحمه ذلك على نفي علم االله وبناه متأخروهم على إنكار المشیئة والقدرة قال ابن تیمیة

وهذا التقدیر التابع لعلمه سبحانه یكون في مواضع جملة وتفصیلا، فقد كتب في :"االله 

اللوح المحفوظ ما شاء، فإذا خلق جسد الجنین قبل نفخ الروح فیه؛ بعث إلیه ملكا 

اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعید، ونحو ذلك، فهذا : فیؤمر بأربع كلمات، فیقال

فهي : غلاة القدریة قدیما، ومنكروه الیوم قلیل وأما الدرجة الثانیةالقدر قد كان ینكره 

مشیئة االله تعالى النافذة، وقدرته الشاملة، وهو الإیمان بأن ما شاء االله كان، وما لم یشأ 

: وهذه الدرجة من القدر، یكذب بها عامة القدریة، الذین سماهم النبي  ...لم یكن

  ".مجوس هذه الأمة

                                                
 ).١/٩٢. ( ه١٤٠٥، ١شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط: عبد االله بن محمد الغنيمان،)١(
 چ:  تعالىباب قول االله،  وسننه وأيامه كتاب التوحيدالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله :محمد بن إسماعيل ،  البخاري)٢(

 .)٧٣٩٠(برقم) ١١٨/ ٩(  چ ہ ہ ہ
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وفي الحقیقة أنه من لم یقل بقول السلف، فإنه لا یثبت الله :" آخر  وقال في موضع

حقیقة : قدرة، ولا یثبته قادرا، فالجهمیة، ومن اتبعهم، والمعتزلة والقدریة المجبرة والنافیة

إنه لیس قادرا، ولیس له الملك، فإن الملك إما أن یكون هو القدرة، أو المقدور، : قولهم

فلا بد من القدرة، فمن لم یثبت له القدرة حقیقة لم یثبت له أو كلاهما وعلى كل تقدیر 

  .)١("ملكا، كما لا یثبتون له حمدا

القدرة، الذین  ووما سبق تقریره من الأدلة على اتصافه سبحانه وتعالى بصفتي العلم،

  .هما أساس الإیمان بالقدر فیه رد على هذه الفرقة الضالة، وباالله التوفیق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ).٨/٣٠( مجموع الفتاوى : أحمد بن عبد الحليم ،  ابن تيمية)١(
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  .ما شاء االله كان وما لم یشأ لم یكن: ة الثالثةالقاعد

وهذا  : " -  رحمه االله تعالى –قال : موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول 

  .)١("ما شاء االله كان، وما لم یشأ لم یكن: قول السلف قاطبة، فیقولون

  :شرح القاعدة: المطلب الثاني

لنافذة، وقدرته الشاملة، فما شاء االله كان، هو الإیمان بمشیئة االله ا معنى هذه القاعدة

وما لم یشأ لم یكن، وأنه لا حركة، ولا سكون في السماوات ولا في الأرض إلا بمشیئته، 

ٕفلا یكون في ملكه إلا ما یرید، فكل صلاح، وخیر، وطاعة، وایمان وقع في هذه 

راف، ومعصیة، الحیاة إنما وقع بمشیئته جل وعلا، ولو شاء لم یقع، وكل فساد، وانح

، قال ابن وكفر وقع في هذه الحیاة إنما وقع بمشیئة االله عز وجل، ولو شاء لم یقع

وهذه المرتبة قد دل علیها إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم : " رحمه االله -القیم

وجمیع الكتب المنزلة من عند االله والفطرة التي فطر االله علیها خلقه وأدلة العقول 

في الوجود موجب ومقتض إلا مشیئة االله وحده فما شاء كان وما لم یشأ والعیان ولیس 

لم یكن هذا عموم التوحید الذي لا یقوم إلا به والمسلمون من أولهم إلى آخرهم 

مجمعون على أنه ما شاء االله كان وما لم یشأ لم یكن وخالفهم في ذلك من لیس منهم 

  )٢("في هذا الموضع وأن كان منهم في موضع آخر

  :أدلة القاعدة من القرآن والسنة: المطلب الثالث

  :الأدلة من القرآن الكریم

ووجه الدلالة من الآیة إخباره سبحانه وتعالى )٣( ژ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ چ چ چ ڃ ڃ ژ: منها قوله تعالى

عن عموم مشیئته، ونفوذها، وأن مشیئته تغلب مشیئة العبد، وحیث حذف متعلق 

 ما تشاءون شیئا من الأشیاء، والنكرة في سیاق النفي تعم المشیئة دل على العموم أي

  .كما هو مقرر عند الأصولیین

                                                
  .)١١٣: ص(شرح الطحاوية : ابن أبي العز )١(
  .٤٣شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ،ص : ابن القيم محمد بن أبي بكر )٢(

 ).٣٠(ة  سورة الإنسان، الآي)٣(
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 ژ � � � � � � � � � ژ: قوله تعالى
ووجه الدلالة أن یقال مثل ما قیل في الدلیل )١(

السابق، وهو إخباره سبحانه وتعالى عن شمول غلبة مشیئته لمشیئة العبد، وأن الذي 

  . لا ما شاءه العبدیقع هو ما شاءه االله،

، ووجه الدلالة من الآیة هو أن ما یقع من خیر، )٢( ژ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ژ:  قوله تعالى

 وتلاوته ومن ذلك إنزال الكتاب المجید على نبیه محمد  وصلاح، في هذا الكون

  . عز وجل علیهم إنما وقع بمشیئته

 ژ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ژ:  وقوله تعالى
 ژ ڇچ چ چ چ ڃ ژ :، وقوله تعالى)٣(

 ک ک ڑ ڑژ ژ ڈ ڈ ژ :، وقوله تعالى)٤(

 ژ ک ک
، ووجه الدلالة من هذه الآیات أن ما وقع في )٦( ژ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ژ :، وقوله تعالى)٥(

الكون من فساد، وانحراف، ومعصیة، وكفر، إنما وقع بمشیئة االله عز وجل، ولو شاء 

لو شاء  وتال من بعد إرسال الرسل،لم یقع، ففي الآیة الأولى اقتضت حكمته وقوع الاقت

 عدم وقوعه لما وقع، وفي الآیة الثانیة اقتضت حكمته سبحانه جعل شیاطین الإنس

الجن أعداء للأنبیاء یوحون إلى أولیائهم، ولو شاء االله ما فعلوه وما وقع، وفي الآیة و

، ولو شاء الثالثة اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن ینقسم العباد إلى مؤمنین، وكافرین

لهداهم أجمعین، ولكن لم یشأ ذلك فلم یقع، وفي الآیة الرابعة أخبر سبحانه أنه لم یشأ 

  .لو شاء ذلك لوقع وإیتاء كل نفس هداها؛ لحكمة بالغة اقتضت ذلك،

                                                
  ).٢٩( سورة التكوير، الآية )١(
 ).١٦( سورة يونس ،الآية )٢(
 ).٢٥٣( سورة البقرة، الآية )٣(
 ).١١٢( سورة الأنعام، الآية )٤(
 ).١٤٩( سورة الأنعام ،الآية )٥(
 ).١٣( سورة السجدة، الآية )٦(
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  :الأدلة من السنة على عموم مشیئته، ونفوذها

  : االله كثیرة فمنها الأدلة من السنة على نفوذ مشیئة

اشفعوا فلتؤجروا ویقضي االله على : "قال  عن النبي)١( وسى الأشعريحدیث أبي م

، فدل هذا الحدیث على أن ما یقضیه االله على لسان نبیه هو )٢("لسان رسوله ما شاء

   .ما شاءه سبحانه وتعالى

 )٣("إن االله قبض أرواحكم حین شاء وردها حین شاء "وفي قصة نومهم في الوادي قال

 واضحة على أن االله یفعل ما یشاء، ففي الوقت الذي شاء فیه قبض ففي الحدیث دلالة

  .أرواحهم قبضها، وفي الوقت الذي شاء فیه أن یردها ردها فیه

المؤمن القوي خیر وأحب إلى : "قال رسول االله : ومنها حدیث أبي هریرة أیضا قال

 ولا االله من المؤمن الضعیف، وفي كل خیر احرص على ما ینفعك، واستعن باالله

ٕتعجز، وان أصابك شيء؛ فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر االله، وما 

دلالة " قل قدر االله وما شاء فعل:"، ففي قوله )٤("شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشیطان

  .وٕان خالف ذلك مراد العبد على أن االله یفعل ما یشاء، سبحانه وتعالى

  :تهدإالعلاقة بین مشیئة االله وار

هنا ملحظ مهم جدا ینبغي الإشارة إلیه وبه یزول كثیر من اللبس والاشتباه، وهو أن 

  :لفظ الإرادة أعني إرادة االله في الكتاب والسنة له إطلاقان 

 وهو المرادف لمعنى المشیئة وهو الذي یلزم منه وقوع المراد سواء :الإطلاق الأول

، فبهذا الإطلاق قد خلقیةلكونیة القدریة الأحبه االله أم أبغضه وهو ما یسمى بالإرادة ا

                                                
  .ائل بن ناجية بن الجماهر بن الأشعر، أبو موسى الأشعريبن و ّبن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن غنم بن بكر بن عامر بن عذر )١(

وخالف سعيد بن العاص ثم أسلم ، ّبنت وهب بن عك، أسلمت وماتت بالمدينة، وكان هو سكن الرملة مشهور باسمه، وكنيته معا، وأمه ظبية

 *")٣٦٤/ ٣("أسد الغابة : ابن الاثير)١٨٣/ ٤(الإصابة في تمييز الصحابة  :وهاجر إلى الحبشة مات سنة خمسين انظر ابن حجر العسقلاني
باب تعالون المؤمنين ، كتاب الأدب،  وسننه وأيامهالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله :محمد بن إسماعيل ،  البخاري)٢(

 ).٦٠٢٦(برقم )١٢ /٨(بعضهم بعضا
 ).٥٩٥(برقم )٩/١٣٩(، ما تشاءون إلا أن يشاء االله وباب،  المصدر نفسه ،كتاب التوحيد)٣(
باب الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة باالله وتفويض المقادير /كتاب القدر ، صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري،  أخرجه)٤(

 ).٢٦٦٤(برقم)٤/٢٠٢٥(الله
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 وذلك لاقتضاء حكمته كونه وقد یرید )١(یرید الشيء كونا وقدرا لكنه لا یحبه دینا وشرعا

  :وقوعه كونا وقدرا مع محبته له دینا وشرعا، ومن أمثلة هذا الإطلاق

 ژ ٹٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ : قوله تعالى
)٢( .  

ژۅۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ژ :ه تعالى عن نوح علیه السلاموقول
)٣( .  

 ژ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ژ: وقوله تعالى
)٤(.   

وهو المرادف للفظ المحبة والرضى، وهذا لا یلزم منه وقوع المراد وهو :الإطلاق الثاني 

لاق قد ما یسمى بالإرادة الدینیة الشرعیة أمریة، وهو الموافق لأمره الشرعي فبهذا الإط

یرید الشيء لا یقدر وقوعه كونا لاقتضاء حكمته ذلك، وقد یریده وتقتضي حكمته 

  :وقوعه كونا وقدرا، ومن أمثلة هذا الإطلاق

 ژ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ژ : قوله تعالى
)٥(.  

 ژ �� � � �� � � � � � ى ى ې ې ې ژ : وقوله تعالى
)٦(.  

 ژ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ :وقوله تعالى 
)٧(.  

 ژ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ژ :وقوله تعالى
)٨(.  

 ژ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ژ:  وقوله تعالى
)٩(.  

هذا یفعل ما لا یریده : هذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن یفعل القبائحو

  . )١٠(لا یحبه ولا یرضاه ولا یأمر به: االله، أي

  :من خالف هذه القاعدة : عالمطلب الراب

                                                
  وسيأتي له مزيد بيان في القاعدة)١(
 ).١٢٥( سورة الأنعام ،الآية )٢(
 ).٣٤( سورة هود، الآية )٣(
   سورة البقرة)٤(

) ٢٥٣.( 
 ).١٨٥( سورة البقرة ،الآية )٥(
 ).٢٦( سورة النساء، الآية )٦(
 ).٢٨، ٢٧( سورة النساء ،الآيتان )٧(
 ).٦( سورة المائدة ،الآية )٨(
 ).٣٣( سورة الأحزاب، الآية )٩(
 .١١٤شرح الطحاوية ص : أبي العز ابن )١٠(
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، فأثبتوا للعبد مشیئة مستقلة؛ وذلك فرارا من نسبة )١(خالف هذه القاعدة القدریة النفاة

شاء الكفر من : لئلا یقولوا من جهة، ومن جهة أخرى، الشرور والفساد والكفر إلى االله،

ربوا من  فإنهم هكالمستجیر من الرمضاء بالنار؛: ولكن صاروا!  وعذبه علیه،الكافر

 فإنه یلزم أن مشیئة الكافر غلبت مشیئة االله تعالى، فإن  فوقعوا فیما هو شر منه؛ءشي

 والكافر شاء الكفر، فوقعت مشیئة الكافر دون -على قولهم-االله قد شاء الإیمان منه 

 وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دلیل علیه، بل هو مخالف )٢(!!مشیئة االله تعالى

  .)٣(للدلیل

 ژ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ژ: تعالى : على نفیهم عموم مشیئته بقوله تعالى واستدلوا

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ژ: وقوله تعالى. )٥(الآیة ژ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: وقوله تعالى، )٤(الآیة

 ژ � � � � � �� ى ى ې ې ېې
ا الشرك كائنا منهم  حیث جعلوووجه استدلالهم أن االله تعالى.)٦(

                                                
مستأنف، ليس الله فيه تقدير ولا علم سابق، وعلى : وأن الأمر أنف، أي، بأن لا قدر من االله: ائلونالق، هم منكروا القدر: أصل القدرية )١(

ِّوقد زعموا أن االله سبحانه لم يـقدر أفعال العباد ولم يكتبها، وأن الأمر أنف، ، معبد الجهني وأتباعه، ثم غيلان الدمشقي وأتباعه: رأس هؤلاء َُ
 لكن الخوض في القدر والاختلاف فيه أدى إلى نشوء مقالات الفرق التي أطلق عليها فرق القدرية، والمعنى .االلهوأنكروا إضافة الخير والشر إلى 

أن القدرية هم الخائضون في علم االله تعالى وكتابته ومشيئته وتقديره وخلقه، بغير علم، وبخلاف مقتضى : العام الذي يجمع تلك الفرق هو

، ٢ط، دار الوطن للنشر، رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع:  ناصر بن عبدالكريم العقل .د.أ انظر و.النصوص وفهم السلف

  *)٩٣/ ١(الفرق بين الفرق،: عبد القاهر بن طاهر بن محمد  ). ١٥٩ ـ ١٥٢ / ٢. ( م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣
إسحاق الإسفراييني أحد أئمة السنة فلما رأى الأستاذ  دخل عبد الجبار الهمداني أحد شيوخ المعتزلة على الصاحب ابن عباد وعند أبو )٢(

أيشاء ربنا أن : سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، فقال القاضي: سبحان من تنزه عن الفحشاء، فقال الأستاذ فورا: قال

: ّإلي أم أساء؟ فقال الأستاذّأرأيت أن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن : أيعصي ربنا قهرا؟ فقال القاضي: يعصى؟ قال الأستاذ

/ ٨" "تاريخ الطبري"وفي ، فبهت القاضي عبد الجبار، إن منعك ما هو لك فقد أساء وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء

 :أشاء االله أن يعصى؟ فقال له ميمون: أن غيلان قال لميمون بن مهران بحضرة هشام بن عبد الملك الذي أتى به ليناقشه" ١٢٥

خرجنا في سفينة، وصحبنا فيها : ، وروى عمرو بن الهيثم قال)٢٥١( انظر حاشية شرح الطحاوية لابن أبي العز ص. أفعصي كارها

قال ! إن االله يريد ولكن الشيطان لا يريد: حتى يريد االله فقال القدري: أسلم، قال ا�وسي: قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي

ووقف أعرابي على !! فأنا مع أقواهما: وفي رواية أنه قال!! هذا شيطان قوي! د الشيطان، فكان ما أراد الشيطانأراد االله وأرا: ا�وسي

اللهم إنك لم ترد أن : ّيا هؤلاء إن ناقتي سرقت فادعوا االله أن يردها علي، فقال عمرو بن عبيد: حلقة فيها عمرو بن عبيد، فقال

 -كما أراد أن لا تسرق فسرقت-أخاف : ولم؟ قال: قال! لا حاجة لي في دعائك: ل الأعرابيفقا! تسرق ناقته فسرقت، فارددها عليه

 ).٢٥١، ٢٥٠(شرح الطحاوية ص:انظر ابن أبي العز !! أن يريد ردها فلا ترد
 ). ٢٤/٢٥٠(شرح الطحاوية، ص :  ابن أبي العز )٣(
 ).١٤٨(سورة الأنعام  )٤(
 ).٣٥( سورة النحل ،الآية )٥(
 ).٢٠(الزخرف  سورة )٦(
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 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ژ: بمشیئة االله، وكذلك ذم إبلیس حیث أضاف الإغواء إلى االله تعالى، إذ قال

 ژ ک ڑ
)١(.  

  :  بأجوبة، من أحسنها الاستدلال على هذاوقد أجیب

 ذلك لوكره: ه، وقالواأنه أنكر علیهم ذلك لأنهم احتجوا بمشیئته على رضاه ومحبت*

  .ه دلیل رضاه، فرد االله علیهم ذلكفجعلوا مشیئتوسخطه لما شاءه، 

  . أن مشیئة االله دلیل على أمره به أو أنه أنكر علیهم اعتقادهم*

 أو أنه أنكر علیهم معارضته شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه *

ٕوحید، وانما وقدره، فجعلوا المشیئة العامة دافعة للأمر، فلم یذكروا المشیئة على جهة الت

  )٢(.ضین بها لأمره، دافعین بها لشرعهذكروها معار

، إنما ذم على احتجاجه بالقدر، لا على اعترافه بالمقدر )٣( چ ڎ ڎ ڌ چ: وأما قول إبلیس

 ۉ ۉ ۅ ۅۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ چ ألم تسمع قول نوح علیه السلام. وٕاثباته له

  )٤( چ ې ې

 ،أنه لا یأمر بالفحشاء، وتي یخبر االله فیها بأنه لا یحب بالآیات الكما استدلوا أیضا

 وما ذكروه من الآیات حق؛ لكنه لا یدل على أن االله لم یشأه، ،وأنه لا یحب الكافرین

 فإنهم غلوا في إثبات هذا الأصل وهذه القاعدة حتى )٥(وأما الجبریة وهم القدریة المبثتة

ه سبحانه وتعالى مناقضة لشرعه وأمره، ، وجعلوا مشیئتٕجحدوا مشیئة العبد، وارادته

  .ونهیه

                                                
 ).٣٩(سورة الحجر، الآية  )١(
 ).١٤٦: ص(شرح الطحاوية : وانظر ابن أبي العز  )٢(

 ).٣٩(سورة الحجر، الآية  )٣(

 )١٤٧: ص (شرح الطحاوية : ، انظر، ابن أبي العز)٣٤(سورة هود، الآية  )٤(
ـــــتي لا: فالجبريـــــة الخالـــــصة: وهـــــم أصـــــناف  والقدريـــــة المثبتـــــة هـــــم الجبريـــــة)٥( ً تثبـــــت للعبـــــد فعـــــلا ولا قـــــدرة علـــــى الفعـــــل أصـــــلا، فهـــــم هـــــي ال ً

هـــــي الـــــتي : والجبريـــــة المتوســـــطة، الجهميـــــة: وممـــــن يعـــــد مـــــن الجبريـــــة الخالـــــصة، يعتقـــــدون بـــــأن االله جـــــبر العبـــــاد علـــــى الإيمـــــان أو الكفـــــر

ًتثبـــت للعبـــد قــــدرة غـــير مــــؤثرة أصـــلا؛ فأمــــا مـــن أثبـــت للقــــدرة أثـــرا مــــا في لفعـــل، وسمــــى ذلـــك كـــسبا؛ فلــــيس  ً انظــــر محمـــد بــــن . بجـــبريً

ـــــــد الكـــــــريم الـــــــشهرستاني ـــــــن عبـــــــدالكريم العقـــــــل  د. وانظـــــــر أ. )٨٥(الملـــــــل والنحـــــــل، : عب رســـــــائل ودراســـــــات في الأهـــــــواء : ناصـــــــر ب

 *  ).١٧٤/ ١( والافتراق والبدع 
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 بین و ورضاه، من التسویة بین محبة االله- النفاة، والمثبتة–ومنشأ ضلال الفرقتین 

مشیئته هي محبته، واالله لا یحب :  فقالت القدریة النفاة ثم اختلفوا،، إرادتهمشیئته

  .المعاصي إذن لم یشأها

مشیئته ضاء االله، وقدره فهو محبوب له، مرضي فالكون كله بق: وقالت القدریة المثبتة

  .هي محبته واالله شاء المعاصي إذن یحبها

 وهدى االله أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فیه من الحق بإذنه ففرقوا بین مشیئة االله

ٕ والأدلة الدالة على عموم مشیئته وارادته تقدم ذكرها وأما الأدلة على المحبة، محبتهو

  :وله تعالىوالرضى فمثل ق

 ژ ک ک ک ڑ ڑ ژ
)١(.  

 ژ ڌ ڍ ڍ ڇ ژ :وقوله تعالى
)٢(.  

 � � � ثم � � ژ :، والكبر والفواحش، والظلم،وقال تعالى عقیب ما نهى عنه من الشرك

 ژ � �
)٣(.  

  

  :ومن السنة

ٕل، وكثرة السؤال، واضاعة قیل وقا: إن االله كره لكم ثلاثا: "في الصحیح عن النبي ف

   .)٤("المال

إن االله یحب أن تؤتى : "عائشة، وابن عمر، وابن عباس رضي االله عنهموحدیث 

  .)٥("رخصه، كما یكره أن تؤتى معصیته

                                                
 ).٢٠٥( سورة البقرة، الآية )١(
 ).٧( سورة الزمر، الآية )٢(
 ).٣٨( سورة الإسراء ،الآية )٣(
، حديث )٢/١٢٤( وسننه وأيامهخاري، محمد بن إسماعيل ،الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله  أخرجه الب)٤(

 ).٥٩٣(، حديث برقم)٣/١٣٤١(مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم  النيسابوري، و،)١٤٧٧(برقم
، انظر البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن وأخرجه البزار، )٥٨٦٦(،حديث رقم)١٠٨(/٢مسند أحمد :  أخرجه الشيباني، أحمد بن حنبل)٥(

محفوظ الرحمن زين االله، : مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، تحقيق: عبد الخالق بن خلاد بن عبيد االله العتكي المعروف بالبزار

حديث )١٢/٢٥٠(،.م٢٠٠٩م، ١٩٨٨، ١ المدينة المنورة، ط-وعادل بن سعد، وصبري عبد الخالق الشافعي، مكتبة العلوم والحكم 

، الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب )١٠٧٨( (حديث رقم) ٤/١٥١(مسند الشهاب: والقضاعي، محمد بن سلامة ،)٥٩٩٨(رقم

عبد المحسن بن إبراهيم ، طارق بن عوض االله بن محمد : المعجم الأوسط تحقيق: بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني

سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، : الطبراني و،)٨٠٣٢(حديث رقم) ٨/٨٢. (  القاهرة–ين الحسيني، دار الحرم
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وقد یشاء ما یحب   ولا یشاؤه)١( ویأمر بهقد یحبه و فقد یشاء االله الشيء وهو لا یحبه

  .تعالى ووكل ذلك لحكم عظیمة باهرة منه سبحانه

  :فهي: یةوأما الدرجة الثان:" قال ابن تیمیة 

مشیئة االله تعالى النافذة، وقدرته الشاملة وهو الإیمان بأن ما شاء االله كان، وما لم یشأ 

: ، الذین سماهم النبي "القدریة"وهذه الدرجة من القدر، یكذب بها عامة  ...لم یكن

، وما سبق تقریره في هذه القاعدة من الأدلة من الكتاب والسنة )٢("مجوس هذه الأمة

شمولها فیه رد على كلا الفرقتین المنكرة لهذه القاعدة المتینة  وعلى عموم مشیئتهالدالة 

  .)٣(والأصل العظیم والغالیة فیه حتى نفت مشیئة العبد أصلا

  

                                                                                                                                          
) ١١/٣٢٣(الثانية :  القاهرة، الطبعة–حمدي بن عبد ا�يد السلفي، مكتبة ابن تيمية : المعجم الكبير، تحقيق: أبو القاسم الطبراني

حديث ) ٦/٤٥١(الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان :  حبان،وصححه ابن حبان، محمد بن)١١٨٨٠(حديث رقم

إرواء الغليل في تخريج أحاديث : ، وقوى إسناده المحقق شعيب الأرناؤوط، والحديث صححه الألباني، محمد ناصر الدين )٢٧٤٢(رقم

 ). ٥٦٤(حديث رقم ) ٣/٩(منار السبيل 
  وسيأتي لذلك مزيد بيان في القاعدة)١(
 .١٠٨عقيدة الواسطية ،صال،  ابن تيمية)٢(
،  احتجت الجبرية على ما ذهبوا إليه من الجبر بأن مشيئة االله عامة بحيث لا يكون للعبد مشيئة ولا فعل بدليل حديث احتجاج آدم وموسى)٣(

ء الله ن فإن تقدير الخروج إنما هو قضا، ووجه احتجاجهم باطل فإن وجه الحديث هو الاحتجاج بالقدر على المصيبة لا على الذنب

 ".يحتج بالقدر على المصائب دون المعائب"وإلا فقد يعاقب االله بغير ذلك وسيأتي لذلك مزيد بيان عند قاعدة 
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   :)١(الأمر الشرعي لا یستلزم الإرادة الكونیة القدریة: القاعدة الرابعة

:"  رحمه االله تعالى- قال :موضع ذكر القاعدة من شرح ابن أبي العز: المطلب الأول

 فقد یرید إعانة والأمر یستلزم الإرادة الثانیة دون الأولى، فاالله تعالى إذا أمر العباد بأمر

  .ٕ أمر به وقد لا یرید ذلك، وان كان مریدا منه فعلهالمأمور على ما

هل هو مستلزم لإرادته أم : وتحقیق هذا مما یبین فصل النزاع في أمر االله تعالى

  .)٢("لا؟

  :شرح القاعدة: المطلب الثاني

هذه قاعدة مهمة یرتفع بها كثیر من اللبس والإشكال في هذا الباب وقد بینت في 

ً قد یحب الشيء ویأمر به شرعا وهو لا یریده كونا وقدرا، القاعدة السابقة أن االله  ً ً

  .وناِّوسأبین في هذه القاعدة كیف لم یتلازم أمره الشرعي مع إرادته له قدرا وك

أمر دیني  : )٣( ینقسم إلى قسمینوالناظر في أدلة الكتاب، والسنة یجد أمر االله 

شرعي، وأمر كوني قدري، ویلاحظ في النوع الأول أن المأمور به محبوب له مرضي 

  .عنه بخلاف النوع الثاني فإنه لا یلزم منه ذلك فقد یكون محبوبا وقد لا یكون كذلك

 ژڇ ڇ چ چ چ چ ژ :قوله تعالى: الأمر الشرعيومن أدلة النوع الأول وهو 
  وقوله الآیة،)٤(

 ژ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ژ: تعالى
)٥(.  

 ژ � � � � � � � � � � � ژقوله تعالى : ومن أدلة النوع الثاني وهو الأمر الكوني 
)٦(، 

 ژ ی ی � � � � � � � � � � � � � ژ :وكذا قوله تعالى
، في أحد الأقوال، وهو )٧(

  .)١(اأقواه

                                                
 .وهو جواب السؤال ا�مل هل يستلزم أمره إرادته؟ )١(
 ).١١٥: ص(شرح الطحاوية :  ابن أبي العز)٢(
ابن : والكتاب، والحكم، والتحريم، والكلمات انظر، والإذن ، الإرادة و القضاء ومثل هذا الانقسام إلى كوني قدري وإلى ديني شرعي ينقسم)٣(

 )٢٨٠(القدر والحكمة والتعليل، ص وشفاء العليل في مسائل القضاء:القيم 
 ).٩٠(سورة النحل الآية  )٤(
 ).٥٨( سورة النساء الآية )٥(
 ).٨٢(  سورة يس الآية)٦(
 ).١٦(  سورة الإسراء الآية)٧(
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ً فإذا علم ذلك فإن أمره الشرعي بالشيء لا یلزم منه إرادته كونا وقدرا لأن أمره لغیره  ً

یتعلق بإرادة غیره أن یفعل بخلاف تعلق الإرادة بفعله هو سبحانه وتعالى، قال الإمام 

ٕتتعلق بالأمر، وارادة إرادة : ة في كتاب االله نوعانالإراد:" - رحمه االله –ابن تیمیة 

وأما إرادة  فالإرادة المتعلقة بالأمر أن یرید من العبد فعل ما أمره به.  بالخلقتتعلق

 فإرادة الأمر هي المتضمنة للمحبة والرضا وهي الإرادة یرید ما یفعله هو؛الخلق فأن 

   .)٢("بالخلق هي المشیئة وهي الإرادة الكونیة القدریة والثانیة المتعلقة. الدینیة

فإذا أراد الفاعل ،  المرید أن یفعل، وبین إرادته من غیره أن یفعلثابت بین إرادة فالفرق

ً فهذه الإرادة معلقة بفعله، واذا أراد من غیره أن یفعل فعلاًأن یفعل فعلا فهذه الإرادة  ٕ

لفعل الغیر، وكلا النوعین معقول للناس، والأمر یستلزم الإرادة الثانیة دون الأولى، فاالله 

ٕ أمر به وقد لا یرید ذلك، وان  فقد یرید إعانة المأمور على ماأمرتعالى إذا أمر العباد ب

   )٣( منه فعلهًكان مریدا

إن االله تعالى یأمر العباد بما فیه مصلحتهم لو فعلوه : وتحریر هذه القاعدة بأن یقال

فأمر الجمیع بما ینفعهم ونهاهم عما یضرهم على ألسنة رسله لكن منهم من اقتضت 

ه المأمور به، ویجعله فاعلا له، ومنهم من لم یرد أن یخلق فعله، حكمته أن یخلق فعل

وذلك لاختلاف جهة خلقه لأفعال العباد عن جهة أمره لهم، فمثلا لما أمر فرعون وأبا 

لهب وغیرهما بالإیمان كان قد بین لهم ما ینفعهم ویصلحهم إذا فعلوه، ولم یلزم من 

فإنه وجه مفسدة من حیث هو فعل له؛ ذلك إعانته لهم بل قد یكون في إعانته لهم 

ه  للمأمور، إذا فعلًیخلق ما یخلق لحكمة، ولا یلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة

فأین جهة الخلق من ، مر إذا فعله هو أو جعل المأمور فاعلا لهًأن یكون مصلحة للآ

  جهة الأمر؟

ٕا لما ینفعه، وان نًّومبی الواحد من الناس یأمر غیره وینهاه مریدا النصیحة ویوضحه أن

كان مع ذلك لا یرید أن یعینه على ذلك الفعل، إذ لیس كل ما كان مصلحتي في أن 

آمر به غیري وأنصحه یكون مصلحتي في أن أعاونه أنا علیه، بل قد تكون مصلحتي 

                                                                                                                                          
: محمد بن أبي بكر، الإمام ابن القيم أن المراد بالأمر في الآية الكوني دون الشرعي من أربعة وجوه فراجعه فإنه مفيد، انظر ابن القيم رجح )١(

 )٤٨،٤٩(شفاء العليل ص
 )١٥٦/ ٣(منهاج السنة النبوية :  ابن تيمية )٢(
  .بتصرف يسير) ١١٥: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية  )٣(
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ٕ غیر جهة فعله لنفسه، واذا أمكن الفرق في ًفجهة أمره لغیره نصحا، إرادة ما یضاده

  .)١(ین فهو في حق االله أولى بالإمكانحق المخلوق

  :أدلة القاعدة: المطلب الثالث

  :)٢(یمكن أن یستدل على القاعدة بما یلي

، ووجه الدلالة أن )٣(الاستدلال بالأدلة الدالة على خلق االله لأفعال العباد: الدلیل الأول

لعصیان، فعلم لفسوق وا وااالله سبحانه وتعالى إنما خلقها بإرادته وهو لم یأمر بالكفر

  . یخلق بإرادته ما لم یأمر بهبأنه قد

ع العلماء أنه لو حلف لیقضینه حقه في ٕ واجمافقد ثبت بالكتاب والسنة :الدلیل الثاني

قدرته على القضاء من غیر عذر،   إن شاء االله تعالى، فخرج الغد ولم یقضه، معالغد

لأمر لحنث؛ لأنه مأمور ، لم یحنث، ولو كانت المشیئة بمعنى اوطالبه المستحق له

 الحلف على فعل  وكذلك سائر- فیكون المعنى لأوفینك غدا إن أمر االله-بذلك، 

  .مأمور إذا علقه بالمشیئة

 ژ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ژ :قوله تعالى :الدلیل الثالث
 مع أنه قد أمرهم بالإیمان، فعلم أنه قد )٤(

  .أمرهم بالإیمان ولم یشأه

 ژ ٹٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ژ :الى تعقوله :الدلیل الرابع
دلیل على أنه أراد ضلاله وهو لم  )٥(

  . بالضلالیأمره

  وبهذا یتبین جواب السؤال المجمل هل الأمر مستلزم للإرادة فالذي علیه المحققون من 

فإرادة الأمر أن یرید من  ٕإرادة الخلق وارادة الأمر: انالإرادة، نوعأن  أهل السنة 

ما یحدثه من أفعال العباد ٕ أمر به، وارادة الخلق أن یرید هو خلق  فعل ماالمأمور

   )٦( . والأمر مستلزم للإرادة الأولى دون الثانیةوغیرها

  

                                                
 .)١١٥: ص(شرح الطحاوية :  العزابن أبي )١(
 .)١٥٥/ ٣(منهاج السنة النبوية :  ابن تيمية)٢(
 .الخ...أفعال العباد �ا صاروا:  انظر قاعدة)٣(
 ).٩٩( سورة يونس الآية )٤(
 ).١٢٥( سورة الأنعام الآية )٥(
 ).٨٠-١/ ٣( منهاج السنة النبوية )٦(
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  :من خالف في هذه القاعدة: المطلب الرابع 

 وغیرهم ومنعوا )١( ومن وافقهم من الشیعة الإمامیةخالف هذه القاعدة المعتزلة القدریة

مستلزم للإرادة بل لابد أن یستلزمها وجعلوا لعدم استلزامه لها لوازم أن یكون الأمر غیر 

  :باطلة منها

لأنه قد فعل ما هو مراد االله تعالى لأنه أراد ؛ أنه یلزم أن یكون الكافر مطیعا بكفره " 

لأنه فعل فیكون قد أطاعه  منه الكفر، وقد فعله ولم یفعل الإیمان الذي كرهه االله منه

 ه بالإیمان الذي یكرهه االله منهویكون النبي عاصیا لأنه یأمر ما كرهه، مراده ولم یفعل

  .)٢("وینهاه عن الكفر الذي یریده االله منه 

لأنه قد فعل ما ؛ یلزم أن یكون الكافر مطیعا بكفره :"قولهم : والجواب علیهم بما یلي

 الذي كرهه االله منههو مراد االله تعالى لأنه أراد منه الكفر، وقد فعله ولم یفعل الإیمان 

فهو لازم باطل لأن الطاعة إنما "  لأنه فعل مراده ولم یفعل ما كرههفیكون قد أطاعه 

،و )٣(هي موافقة الأمر الشرعي لا موافقة القدر، والإرادة، والمشیئة، والأمر الكوني

المعصیة هي مخالفة الأمر الشرعي لا مخالفة الأمر الكوني بل لا یستطیع أحد أن 

ولو كانت ، )٤( أمر االله الكوني، وهذا الذي علیه كثیر من نظار أهل الإثباتیخالف

 وكان قوم نوح وعاد وثمود، لكان إبلیس من أعظم المطیعین الله،موافقة القدر طاعة الله 

ب على طاعته،  فیكون قد عذبهم أشد العذا لوط، وقوم فرعون كلهم مطیعین لهوقوم

  .)٥(جهل باالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وهذا غایة الوانتقم منهم لأجلها،

 وینهاه عن ه بالإیمان الذي یكرهه االله منهویكون النبي عاصیا لأنه یأمر: "وأما قولهم

 فباطل لأنه جعل النبي عاصیا لأنه أمره بما یخالف مراد "الكفر الذي یریده االله منه 

ر االله الشرعي االله والصحیح أن هذا لا یسمى عصیانا بل طاعة؛ لأنه موافق لأم

 الإرادة المتعلقة عتبارفسوق والعصیان لیس مرادا للرب بافالكفر والولمراده الشرعي 

 تلك الإرادة أو موافقة والطاعة موافقة، -  أن یرید من العبد فعل ما أمره به وهو-بالأمر

                                                
 ()تهم انظر ص الشيعة الإمامية هم الرافضة وقد سبقت ترجم)١(
  ).١٥٤/ ٣(منهاج السنة النبوية :ابن تيمية  )٢(
 .الأمر الكوني لا يستلزم الإرادة الخ: انظر قاعدة )٣(
 )٣/١٧٠(منهاج السنة النبوية:  انظر، ابن تيمية )٤(
  )١٩٧/ ٢(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : ابن القيم )٥(
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ید ما  وهو أن یر-الإرادة باعتبار إرادة الخلق  المستلزم لتلك الإرادة، فأما موافقة للأمر

ولا بل الرب یبغض كفرك : له  فلا یكون به مطیعا، وحینئذ فالنبي یقول - یفعله هو

  .)١(یحبه ولا یرضاه لك

نسبة السفه إلى االله تعالى لأنه یأمر الكافر  قالوا یلزم من القاعدة :ومن شبههم

 مر، وكل عاقل ینسب من یأوینهاه عن المعصیة وقد أرادها منه بالإیمان ولا یریده منه

  .)٢(" إلى السفه، تعالى االله عن ذلكوینهى عما یرید بما لا یرید

  :والجواب عن هذه الشبهة من وجوه

 أنه لیس في ذلك سفها إذا استفصل من معنى الإرادة في قولهم وقد سبق :الوجه الأول

 ، وهو ما)٣( إرادة الأمراعتبارلى أمر الكافر بما أراده منه باالله تعاأن الإرادة نوعان ف

م یحبها ولم یرضها بهذا أي ل-یحبه ویرضاه، ونهاه عن المعصیة التي لم یردها منه، 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ژ : وقد قال تعالىفساد،فإنه لا یرضى لعباده الكفر ولا یحب ال، -الاعتبار

 ژ چڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ
الخلق هي المشیئة المستلزمة لوقوع المراد، فهذه الإرادة لا ٕ وارادة )٤(

وفرق بین أن یرید هو أن .  إلا بالموجود، فما شاء االله كان وما لم یشأ لم یكنتتعلق

 اجتمعت الإرادة والقدرة  على ما یریده، فإذایفعل، فإن هذا یكون لا محالة لأنه قادر

لا لغیر فعلا لنفسه، فإن هذا وجب وجود المراد، وبین أن یرید من غیره أن یفعل ذلك ا

  .)٥(یلزم أن یعینه علیه

ر، ولم یرد أن یفعل هو ومن المعلوم باتفاق العقلاء أن من أمر غیره بأم :الوجه الثاني

لاء كلها من هذا ، بل أوامر الحكماء والعق)٦( ولا یعینه علیه، لم یكن سفیهاذلك الأمر

الطبیب إذا أمر المریض بشرب الدواء، لم یكن علیه أن یعاونه على شربه، الباب، ف

                                                
 .)١٥٧/ ٣(السنة النبوية منهاج : ابن تيمية  )١(
 . )١٧٩/ ٣(منهاج السنة النبوية :  انظر ابن تيمية )٢(
فعل ما أمر به، وإرادة الخلق أن يريد هو خلق ما  إرادة الخلق، وإرادة الأمر فإرادة الأمر أن يريد من المأمور:  قد سبق أن الإرادة، نوعان)٣(

: وللمزيد انظر، ابن تيمية . راجع الرد على الشبهة السابقة. رادة الأولى دون الثانيةيحدثه من أفعال العباد وغيرها، والأمر مستلزم للإ

 ).١٨٠/ ٣(منهاج السنة النبوية 
 ).١٠٨(سورة النساء الآية  )٤(
 ).١٨٠/ ٣(منهاج السنة النبوية : ابن تيمية  )٥(
 : سيأتي له مزيد بيان في الرد على الشبهة التالية)٦(



٣٩١ 
 

ستفتي بما یجب علیه، لم یكن علیه أن یعاونه، والمشیر إذا أمر والمفتي إذا أمر الم

  .)١(، لم یكن علیه أن یفعل هو ذلكستشیر بتجارة أو فلاحة أو نكاحالم

 یكون لم یلزم أن یكون سفیها، فإنه قدوكذلك من نهى غیره عما یرید أن یفعله هو، 

الصغیر نهى ابنه فالمریض الذي یشرب المسهلات إذا . مفسدة لذلك مصلحة للناهي

  .)٢(عن شربها لم یكن سفیها

 یعین علیه المأمور، خلوق أمر الإنسان بما لا یرید أنالمقصود أنه یمكن في المو

  . رید الناهي أن یفعله هو لمصلحتهونهیه عما ی

من أمر بما لا یرید كان : فإذا قالوا.  تكلموا بلفظ مجملة القدریأن هؤلاء :الوجه الثالث

عباد بما لم واالله لم یأمر ال. وا الناس أنه أمر بما لا یرید للمأمور أن یفعلهسفیها، أوهم

ٕ، ولم یرد لهم أن یفعلوه بهذا المعنى، وانما یرض لهم أن یفعلوه، ولم یحب لهم أن یفعلوه

 یجعلهم فاعلین له ومن المعلوم  یرد هو أن یخلقه لهم بمشیئته ولمأمر بعضهم بما لم

  .)٣(لمأمور فاعلا للمأمور به یجعل اأن الآمر لیس علیه أن

 محصله أن یتعین على أمر غیره بأمر أن یفعل القدریة تضرب مثلاأن  :ومن شبههم

من أمر غیره بأمر، فإنه لا بد أن :" الآمر ما یكون المأمور أقرب إلى فعله، فیقولون

لمساند ونحو یفعل ما یكون المأمور أقرب إلى فعله، كالبشر والطلاقة وتهیئة المقاعد وا

  )٤(ذلك

 أن تكون مصلحة :أحدهما: هذا یكون على وجهین: یقال لهمأن  : جواب الشبهة

الأمر تعود الى الآمر، كأمر الملك جنده بما یؤید ملكه، وأمر السید عبده بما ونحو 

  .ذلك

ٕ أن یكون الآمر یرى الإعانة للمأمور مصلحة له، كالأمر بالمعروف، واذا أعان :الثاني

ر على البر والتقوى فإنه قد علم أن االله یثیبه على إعانته على الطاعة، وأنه في المأمو

 فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور. عون العبد ما كان العبد في عون أخیه

لمصلحة المأمور، لا لنفع یعود على الآمر من فعل المأمور، كالناصح المشیر، وقدر 

                                                
 .)١٨٨/ ٣(اج السنة النبوية منه: ابن تيمية )١(
  .)١٨٩/ ٣(منهاج السنة النبوية  )٢(
 .)١٩٠/ ٣(منهاج السنة النبوية : ابن تيمية  )٣(
 . )١١٥: ص(شرح الطحاوية :  ابن العز)٤(
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ة للآمر، وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة أنه إذا أعانه لم یكن ذلك مصلح

 یلزم من ذلك أن یعینهم إن االله أمر العباد بما یصلحهم، لم: ٕ، واذا قیل)١(على الآمر

أمرهم به، لا سیما وعند القدریة لا یقدر أن یعین أحدا على ما به یصیر على ما 

ٕواذا عللت أفعاله بالحكمة، فهي ثابتة في نفس الأمر، وان ك. فاعلا . نا نحن لا نعلمهإ

فلا یلزم إذا كان نفس الآمر له حكمة في الأمر أن یكون في الإعانة على فعل 

المأمور به حكمة، بل قد تكون الحكمة تقتضي أن لا یعینه على ذلك، فإنه إذا أمكن 

في المخلوق أن یكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن یأمر لمصلحة المأمور، وأن 

فإمكان ذلك في حق الرب أولى ، لآمر أن لا یعینه على ذلكتكون الحكمة والمصلحة ل

  .)٢(وأحرى

  

                                                
:  سورة القصص، الآية چ � � � � � � � � ی ی ی چ: مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى عليه السلام )١(

  .ومثل هذا كثير، أن يعينه على ذلك، إذ لو أعانه لضره قومه] في[فهذا مصلحته في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج، لا . ٢٠
فمن أمره ، أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته: والمقصود )٢(

ومن لم يعنه ، ًعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره إنشاء وخلقا ومحبة، فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمروأعانه على ف

 على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه، لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به، ولحصول الحكمة المقتضية لخلق

وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر، فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه . ضده

خلق ظلم الظالم الذي يحصل به ] كان[ولذلك ، يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح، ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان

  . يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح، وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل- من جنس ما يحصل بالمرض للمظلوم

وابن ، )١٧٦ - ٣/١٦٩(منهاج السنة النبوية : انظر ابن تيمية . وتفصيل حكمة االله عز وجل في خلقه وأمره، يعجز عن معرفته عقول البشر

  )١١٦، ١١٥(شرح الطحاوية ص : أبي العز 
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، ومراد لغیره مراد لنفسه محبوب لذاته: مراد االله نوعان :القاعدة الخامسة

  .یحبوسیلة لما 

فاعلم  :"- رحمه االله تعالى -قال :موضع ذكر القاعدة من الشرح : المطلب الأول 

فالمراد لنفسه، مطلوب محبوب . راد لغيرهمراد لنفسه، وم: أن المراد نوعان

  )١("الخ...والمراد لغیره، لذاته وما فیه من الخیر، فهو مراد إرادة الغایات والمقاصد

  :شرح القاعدة:المطلب الثاني 

 أن أمر االله الشرعي لا یستلزم الإرادة الكونیة القدریة فاالله "القاعدة الرابعة"تقدم في 

یرضى لكن تقتضي حكمته ألا یقع المراد وأن لا یعین على  وسبحانه قد یأمر بما یحب

وقوعه، وأما هذه القاعدة فمعناها أن االله قد یرید وقوع أمر كونا وقدرا مع أنه سبحانه 

إن كان لا یحب المعاصي ولا یرضاها ولا یأمر بها، و ،لا یأمر به فاالله ووتعالى لا یحبه

  قدرا وكونا،  ه قد یریدهابل یبغضها ویسخطها ویكرهها وینهى عنها لكن

 مراد لنفسه، ومراد لغیره، فالمراد لنفسه، مطلوب محبوب لذاته وما :فمراد االله نوعان

والمراد لغیره، قد لا یكون مقصودا ، فیه من الخیر، فهو مراد إرادة الغایات والمقاصد

راده، ٕلما یرید، ولا فیه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وان كان وسیلة إلى مقصوده وم

، ٕفهو مكروه له من حیث نفسه وذاته، مراد له من حیث قضاؤه وایصاله إلى مراده

 الدواء  ومثال ذلكولا یتنافیان، لاختلاف متعلقهما، ٕبغضه، وارادته: فیجتمع فیه الأمران

إذا علم أن في قطع العضو المتآكل، كذا الكریه، إذا علم المتناول له أن فیه شفاءه، و

، قطع المسافة الشاقة، إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه ومثله قطعه بقاء جسده،

ٕبل العاقل یكتفي في إیثار هذا المكروه وارادته بالظن الغالب، وان خفیت عنه عاقبته،  ٕ

فهو سبحانه یكره الشيء، ولا ینافي ذلك إرادته لأجل ، فكیف ممن لا یخفى علیه خافیة

  .)٢(یه من فوقهغیره، وكونه سببا إلى أمر هو أحب إل

  :بعض الحكم في إرادة ما یبغضه االله ولا یحبه: المطلب الثالث

                                                
 ). ٢٥٣: ص(شرح الطحاوية :  ابن أبي العز)١(
 ).٢٥٣ص ( ط دار السلام - شرح الطحاوية )٢(



٣٩٤ 
 

وبین المحبة  وأما جمهور الناس فیفرقون بین المشیئة والإرادة: "قال ابن تیمیة "

والرضا، كما یوجد الفرق بینهما في الناس، فإن الإنسان قد یرید شرب الدواء ونحوه من 

 ولا یحبها، ویحب أكل الأشیاء التي یشتهیها، كاشتهاء الأشیاء الكریهة التي یبغضها

واشتهاء الصائم الماء البارد مع عطشه ولا یرید فعل ذلك، فقد ، المریض لما حمي عنه

تبین أنه یحب ما لا یریده ویرید ما لا یحبه، وذلك أن المراد قد یراد لغیره، فیرید 

یحبه؛  ویكره فعل بعض ما ،وبةالأشیاء المكروهة لما في عاقبتها من الأشیاء المحب

  )١("واالله تعالى له الحكمةلأنه یفضي إلى ما یبغضه، 

 لإفضائها إلى ما یحبه ویرضاه، حانه یرید وجود بعض الأشیاء سبوبهذا یتبین أن االله

وجود ما یكرهه ویبغضه،  قد لا یفعل بعض ما یحبه لكونه یستلزم -  سبحانه-وهو

یحبه ویحب ا به ق من كل نطفة رجلا یجعله مؤمن قادر على أن یخلفاالله سبحانه

من الحكمة، وقد یعلم أن ذلك یفضي إلى ما نه لم یفعل ذلك لما له في ذلك إیمانه، لك

  .)٢(یبغضه ویكرهه

                                                
 . وما بعدها)٢٥١(مختصر الصواعق المرسلة، ص:وانظر في بعض حكم المخلوقات ابن القيم ).١٨٢/ ٣(منهاج السنة النبوية : ابن تيمية)١(
: فإن قلت:" نه وتعالى وتقديره لما لا يحب لأنه يفضي لما يحب فقال موضحا ذلك قد وضح ابن القيم رحمه بعض الحكم في خلقه سبحا)٢(

  كيف يريد االله سبحانه أمرا لا يرضاه ولا يحبه؟ وكيف يشاؤه ويكونه؟ وكيف تجتمع إرادة االله له وبغضه وكراهيته؟

  .ومراد لغيره. مراد لنفسه: اعلم أن المراد نوعانهذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا، وتباينت عنده طرقهم وأقوالهم، ف: قيل

  .مطلوب محبوب لذاته ولما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد: فالمراد لنفسه

 من فهو مكروه له. وإن كان وسيلة مقصودة ومرادة. قد لا يكون في نفسه مقصودا للمريد، ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته: والمراد لغيره

بغضه، وإرادته، ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما : حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده فيجتمع فيه الأمران

  .وهذا كالدواء المتناهي في الكراهة، إذا علم متناوله أن فيه شفاءه

ل، والاعتقادات والإرادات، وهو سبب شقاوة العبيد، وعملهم أنه سبحانه خلق إبليس، الذي هو مادة لفساد الأديان والأعما:  مثال ذلك

ومع هذا فهو وسيلة إلى . بما يغضب الرب تبارك وتعالى فهو مبغوض للرب سبحانه وتعالى، مسخوط له، لعنه االله ومقته وغضب عليه

  .وجودها أحب إليه من عدمها. محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه

وهي سبب كل .  التي هي أخبث الذوات وشرها-قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات فخلق هذه الذات أن تظهر للعباد : منها

كما ظهرت . فتبارك االله خالق هذا وهذا. وهي مادة كل خير.  في مقابلة ذات جبريل، التي هي أشرف الذوات، وأطهرها وأزكاها-شر 

وذلك من أدل الدلائل على كمال ، الخ...والضياء والظلام، والداء والدواء، والحياة والموت،لهم قدرته التامة في خلق الليل والنهار، 

  .قدرته وعزته، وسلطانه وملكه، فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته، وكمال تصرفه وتدبير مملكته

فإن هذه الأسماء والأفعال كمال، . ديد العقاب، وسريع الحساب،ظهور آثار أسمائه القهرية، مثل القهار، والمنتقم، والعدل، والضار، وش: ومنها

  .فلا بد من وجود متعلقها، ولو كان الخلق كلهم على طبيعة الملك لم يظهر أثر هذه الأسماء والأفعال

 هذه الأسماء لتعطلت هذه ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه، ومغفرته؛ فلولا خلق ما يكره من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار: ومنها

. لو لم تذنبوا لذهب االله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون االله«: الحكم والفوائد وقد أشار النبي صلى االله عليه وسلم إلى هذا بقوله

  .»فيغفر لهم
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 إن الاستدلال لهذه القاعدة لا یكون بذكر : القرآن والسنةالقاعدةأدلة : المطلب الثالث

 فالواقع والشاهد یدل على وقوع -لمراد لغیره أعني المراد لذاته وا–نوعي المرادین 

ٕالنوعین وانما یستدل للنوع الثاني من المراد وهو المراد لغیره وبیان أن االله قد یقدر 

ویرید أمرا لا یحبه لإفضائه لمحبوبه أو لدرء مفسدة هي أعظم من تقدیر حصول 

  .المحبوب

ة لبعض خلقه لإفضائها إلى فاالله قد یرید منع بعض ما یحب فلا یقدر الطاعة المحبوب

وقد أشار تعالى إلى ذلك في مفاسد أعظم من المصلحة المتحصلة من تلك الطاعة 

 ژ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ژ: قوله
فأخبر سبحانه أنه كره انبعاثهم إلى الغزو مع .  الآیتین)١(

لتي سبحانه بعض المفاسد ا رسوله، وهو طاعة، فلما كرهه منهم ثبطهم عنه، ثم ذكر

 ژۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ژ :تترتب على خروجهم مع رسوله، فقال
 ژ ۉ ۅ ژ، أي فسادا وشرا، )٢(

، أي )٣(

 ژ ىې ې ې ې ۉ ژسعوا بینكم بالفساد والشر، 
 مستجیبون لهم، فیتولد من ، أي قابلون منهم)٤(

سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم، فاقتضت 

  .)٥(فاجعل هذا المثال أصلا، وقس علیه، ن أقعدهم عنهالحكمة والرحمة أ

  

                                                                                                                                          
فلا يضع الشيء . نزلها منازلها اللائقة �اوي. فإنه سبحانه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها. ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة: ومنها

ولا . فلا يضع الحرمان والمنع موضع العطاء والفضل. ولا ينزله غير منزله، التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته. في غير موضعه

وأعلم بمن .  يجعل رسالتهولا الثواب موضع العقاب، ولا العقاب موضع الثواب، فهو أعلم حيث. الفضل والعطاء موضع الحرمان والمنع

وأن يضعها عند غير أهلها؛ فلو قدر عدم . وأحكم من أن يمنعها أهلها. يصلح لقبولها، وأعلم بمن لا يصلح لذلك ولا يستأهله

 تلك وفوا�ا شر من حصول. الأسباب المكروهة البغيضة له لتعطلت هذه الآثار، ولم تظهر لخلقه، ولفاتت الحكم والمصالح المترتبة عليها

 ).١٩٠/ ٢(لابن القيم  انتهى ملخصا من مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. الأسباب
 ).٤٦(سورة التوبة، الآية  )١(
 ).٤٧( سورة التوبة ،الآية )٢(
 ).٤٧( سورة التوبة ،الآية )٣(
 )٤٧(  سورة التوبة، الآية)٤(
ص (شرح الطحاوية : ، وابن أبي العز )١٠٣، ١٠٢(التعليل ص  والحكمة والقدر ولقضاءشفاء العليل في مسائل ا:  انظر ابن القيم )٥(

٢٥٧( 
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  :ومن السنة

، )١("لو لم تذنبوا لذهب االله بكم ولجاء بقوم یذنبون ویستغفرون فیغفر لهم: " قوله*

ووجه الدلالة أن قدر وأراد أن تقع الذنوب من الخلق فتحصل بها عبودیات محبوبة 

  .ملدیه لا تتأتى إلا بصدور تلك الذنوب منه

  

  

                                                
 ).٢٧٤٩(حديث رقم ) ٤/٢١٠٦(، باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة، صحيح مسلم كتاب التوبة: مسلم :  أخرجه)١(
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وبها صاروا مطیعین  أفعال العباد مخلوقة الله تعالى: القاعدة السادسة

  .وعصاة

وقال :"- رحمه االله تعالى -قال : :موضع ذكر القاعدة من الشرح : المطلب الأول 

أفعال العباد بها صاروا مطیعین وعصاة، وهي مخلوقة الله تعالى، والحق : أهل الحق

  )١("خلوقاتسبحانه وتعالى منفرد بخلق الم

  :شرح القاعدة: المطلب الثاني

ومما یجب أن یعلم أن االله خالق كل شيء، فكل شيء من المخلوقات خلقه االله عز 

تعالى لأفعالهم أن  ووجل، ومن هذه المخلوقات أفعال العباد، ولا ینافي خلقه سبحانه

أن : عدةأن تضاف إلیهم كسبا، وفعلا، وقیاما، فمعنى هذه القا ویوصف العباد بها،

أفعال العباد من جهة الخلق مضافة إلیه سبحانه وتعالى، ومن جهة الكسب مضافة 

وأفعال :" ٕإلى العباد، ولا تنافي في ذلك، والى هذا المعنى أشار الإمام الطحاوي بقوله

، فاالله سبحانه وتعالى خلق فعل العبد بتوسط قدرته )٢("كسب من العباد والعباد خلق االله

ج الفعل من العدم إلى الوجود كان بتوسط القدرة المحدثة، بمعنى أن وٕارادته، فخرو

كما . القدرة المخلوقة هي سبب وواسطة في خلق االله سبحانه وتعالى الفعل بهذه القدرة

خلق النبات بالماء، وكما خلق الغیث بالسحاب، وكما خلق جمیع المسببات 

أدلة : السنة، وهي على ضربین و، والأدلة من الكتاب)٣(والمخلوقات بوسائط وأسباب

عامة، وأدلة خاصة؛ فأفعال العباد تدخل في ضمن المخلوقات، فمن الأدلة العامة على 

  :یلي خلقه سبحانه تعالى لأفعال العباد ما

  : والسنة النبویة من القرآن الكریم القاعدةأدلة: المطلب الثالث

 ژ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ژ: منها قوله تعالى*
نى الآیة أن االله خالق كل شيء ومع، )٤(

  ".كل" مخلوق، فدخلت أفعال العباد في عموم

                                                
 ).٤٣٧: ص(شرح الطحاوية :  ابن أبي العز)١(
 ).٤٣٧(ص، شرح الطحاوية، د بن علاء الدينصدر الدين محم،  ابن أبي العز)٢(
 ).٦/٥٦٩ـ(بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية:ابن تيمية ) ٣٨٩ / ٨ـ (مجموع الفتاوى  : ابن تيمية )٣(
 ).٦٢( سورة الزمر، الآية )٤(
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 ژ � � � � � � ژ :ومنها قوله تعالى
ففي الآیة دلالة على أن االله خلق كل شيء  )١(

  .فدخل في ذلك العباد صفاتهم، وأفعالهم

  :ومن الأدلة الخاصة على خلقه سبحانه، وتعالى لأفعال العباد 

 ژ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ژ:قوله تعالى 
ووجه الدلالة من الآیة، حیث أخبر سبحانه على لسان إبراهیم  )٢(

 ،أنه خلق قومه، وخلق عملهم، والمراد به هنا نحت الأصنام، وما یصدر من ذلك 

مصدریة، أي " ما"إن : في الآیة الكریمة موصولة، ولا یقال" ما"وذلك بناء على أن 

ن إبراهیم علیه السلام إنما أنكر علیهم عبادة خلقكم وعملكم، إذ سیاق الآیة یأباه؛ لأ

المنحوت، لا النحت، والآیة تدل على أن المنحوت مخلوق الله تعالى، وهو ما صار 

منحوتا إلا بفعلهم، فیكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقا الله تعالى، ولو لم یكن النحت 

  .)٣(جر لا غیرمخلوقا الله تعالى لم یكن المنحوت مخلوقا له، بل الخشب أو الح

ژ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ژ : قوله تعالىومن الأدلة
 فأخبر أنه هو الذي جعل )٤(

السرابیل وهي الدروع والثیاب المصنوعة ومادتها لا تسمى سرابیل إلا بعد أن تحیلها 

الآدمیین وعملهم فإذا كانت مجعولة الله فهي مخلوقة له بجملتها صورتها  صنعة

  .)٥(ادتها وهیآتهاوم

  :الأدلة من السنة على أن أفعال العباد مخلوقة الله سبحانه وتعالى 

قال البخاري "إن االله یصنع كل صانع وصنعته :"قال :  قال)٦(منها حدیث حذیفة

 ژ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ژ : قوله)٧(رحمه االله وتلا بعضهم عند ذلك
 ففي هذا الحدیث دلالة صریحة )٨(

 أن الصناعات وأهلها  مما خلق االله سبحانه، وتعالى فقد أخبرعلى أن أفعال العباد

                                                
 ).٢( سورة الفرقان، الآية)١(
 ).٩٦( سورة الصافات، الآية )٢(
 ).٤٣٩( ص، شرح الطحاوية، ن محمد بن علاء الدينصدر الدي،  ابن أبي العز)٣(
 ).٨١( سورة النحل، الآية )٤(
 ).٥٤ص (التعليل  والحكمة والقدر وشفاء العليل في مسائل القضاء، محمد بن أبي بكر، ابن قيم الجوزية)٥(
وحدة حليف الأنصار صحابي جليل من  حذيفة ابن اليمان واسم اليمان حسيل بمهملتين مصغرا ويقال حسل بكسر ثم سكون العبسي بالم)٦(

َالسابقين صح في مسلم عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أعلمه بما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة وأبوه صحابي أيضا 
َّ ََّ َُ

ِ
ََْ َ

  *)١٥٤: ص(تقريب التهذيب : استشهد بأحد ومات حذيفة في أول خلافة علي سنة ست وثلاثين انظر ابن حجر العسقلاني

فتح : أحمد بن علي، الحديث صححه الحافظ ابن حجر، انظر العسقلاني و)١/٤٦( البخاري، محمد بن إسماعيل ،خلق أفعال العباد، )٧(

 ).١٣/٤٩٨ـ(الباري

 ).٩٦( سورة الصافات، الآية )٨(
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یقوي ذلك استدلال بعض السلف الذي نقله البخاري رحمه االله تعالى  ومخلوقة الله،

  .بالآیة المذكورة

یعلم  كان : ، وفیه قال)٢( في الاستخارة، وقد سبق ذكره)١(وحدیث جابر بن عبد االله

إذا هم : " ها، كما یعلمهم السورة من القرآن یقولأصحابه الاستخارة في الأمور كل

اللهم إني أستخیرك بعلمك : أحدكم بالأمر فلیركع ركعتین من غیر الفریضة، ثم لیقل

صریح في أنه الفعل الاختیاري " إذا هم أحدكم بالأمر "فقوله ..." وأستقدرك بقدرتك

، أي أسألك أن تقدرني على "كبقدرت أستقدرك"ٕالمتعلق بإرادة العبد، واذا علم ذلك فقوله 

فعله بقدرتك، ومعلوم أنه لم یسأل القدرة المصححة التي هي سلامة الأعضاء وصحة 

ٕالبنیة، وانما سأل القدرة التي توجب الفعل، فعلم أنها مقدورة الله ومخلوقة له
)٣(.  

  :بعض آثار الصحابة في كون أفعال العباد مخلوقة الله

 ،)٤(صنعته، إن االله خلق صانع الخزم و صانع،إن االله خلق كل:" أثر حذیفة 

  .، وفیه أن العباد، وصناعاتهم، وأفعالهم مخلوقة الله سبحانه وتعالى)٥("صنعتهو

، والأثر یدل على أن كل شيء )٧("العجز والكیس من القدر:")٦(أثر ابن عباس*

، ویتناول بتقدیر االله، ومن ذلك العجز، وهو ضد القدرة، والكیس وهو الحذق في الأمور

                                                
ْ جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة يجتمع)١( ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ

َِّ ْ هو والذي قبله في غنم بن كعب، وكلاهما أنصاريان َ
ْنسيبة بنت عقبة بن عدي بن سنان بن نابي بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم، تجتمع هي وأبوه في حرام، يكنى أبا : وأمه .سلميان ْ ْ ْ ْ ْ ْ

لم يشهدها، : ًشهد بدرا، وقيل: ال بعضهمُأبَو عبد الرحمن، والأول أصح، شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صبي، وق: َّعبد الله، وقيل

  *).٤٩٢/ ١(أسد الغابة ط العلمية : انظر ابن الأثير  توفي جابر سنة أربع وسبعين. وكذلك غزوة أحد
 . ١١ انظر تخريجه ،ص )٢(
 .١١٠ص التعليل،  والحكمة والقدر وشفاء العليل في مسائل القضاء، محمد بن أبي بكر، ابن قيم الجوزيةانظر  )٣(
بالمدينة سوق يقال له سوق الخزامين يريد أن االله يخلق  والخزم بالتحريك شجر يتخذ من لحائه الحبال الواحدة خزمة:" قال ابن الاثير )٤(

،انظر ابن الأثير، مجد الدين "ويريد بصانع الخزم صانع ما يتخذ من الخزم ) االله خلقكم وما تعملون و(صانعها كقوله تعالى  والصناعات

 محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية –طاهر أحمد الزاوى : النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق:  السعادات المبارك بن محمدأبو

 ).٢/٣٠. (م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩، ١ط. بيروت–
فتح : أحمد بن علي، انظر العسقلاني، الأثر أيضا صححه الحافظ ابن حجر و،٤٦خلق أفعال العباد، ص،  البخاري، محمد بن إسماعيل)٥(

 ).١٣/٥٣٠( الباري، 
َ عبد االله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عم رسول االله صلى االله عليه وسلم ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ودعا )٦(

َّ ََّ َُ
ِ
ََْ َ

َله رسول االله صلى االله عليه وسلم بالفهم في القرآن فكان يسمى البحر و
َّ ََّ َُ

ِ
ََْ الحبر لسعة علمه وقال عمر لو أدرك ابن عباس أسناننا ما َ

 عشره منا أحد مات سنة ثمان وستين بالطائف وهو أحد المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة
:  من ذلك مرفوع انظرقد مر بلفظ قريب والأثر رجاله كلهم رجال الصحيح و، )٤٣/ ١( البخاري، محمد بن إسماعيل ،خلق أفعال العباد ،(7)

 ()ص



٤٠٠ 
 

أمور الدنیا والآخرة فإذا كان العجز والكیس مقدرین، والتقدیر كما سبق یشمل علمه 

 مشیئته لذلك وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ وتعالى بالأمور قبل وقوعها وسبحانه

  . خلقها؛ فیدل ذلك على أن أفعال العباد مخلوقة الله سبحانه وتعالىو

  .)٢(ل قول ابن عباس عن جماعة من الصحابة  عن طاووس مث)١(وقد أسند البخاري

ما زلت أسمع من : " رحمه االله أنه قال)٣(كما نقل بإسناده إلى یحیى بن سعید القطان

أصواتهم،  وحركاتهم، : ")٤(قال أبو عبد االله" إن أفعال العباد مخلوقة: أصحابنا یقولون

  .)٥("واكتسابهم، وكتابتهم مخلوقة

  : خلق االله لأفعال العبادحیث النظر على الدلالة من

كلاهما  وقدرة تامة، وعزیمة صادقة،:إن فعل العبد ناشئ عن أمرین :هو أن یقال 

خالق  ومخلوقتان الله عز وجل، وهو الذي أودع فیه العزیمة الصادقة، والقدرة التامة،

  . السبب التام خالق للمسبب

ف، فكما أن الإنسان الفعل وصف الفاعل، والوصف تابع للموصو: أن یقال ووجه ثان

  .)٦(بذاته مخلوق الله، فأفعاله مخلوقة له؛ لأن الصفة تابعة للموصوف

ومما ینبغي أن یعلم أن كون أعمال العباد مخلوقة الله لا ینافي كونها كسبا لهم، وهم 

كسبت : الجمع وهو طلب الرزق، یقال: الكسب أصله في اللغة وفاعلون لها حقیقة،

وكسبت أهلي خیرا وكسبت الرجل مالا فكسبه، وهذا مما جاء شیئا، واكتسبته بمعنى، 

  .)٧(على فعلته ففعل، والكواسب الجوارح، وتكسب تكلف الكسب

                                                
 محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة الجعفي أبو عبد االله البخاري جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث من الحادية عشرة مات سنة )١(

  *)٤٦٨: ص(تقريب التهذيب : ست وخمسين في شوال وله اثنتان وستون سنة انظر ابن حجر العسقلاني

 
 .الأثر رجاله كلهم رجال الصحيح و،٤٧خلق أفعال العباد ،ص، محمد بن إسماعيل، ي البخار)٢(
القطان بن سعيد بن فروخ أبو سعيد الإمام الكبير، أمير المؤمنين في الحديث، أبو سعيد التميمي مولاهم، البصري، الأحول، القطان،  يحيى)٣(

سير أعلام النبلاء ط الرسالة : د في صفر، سنة ثمان وتسعين ومائة انظر الذهبيتوفي يحيى بن سعي. في أول سنة عشرين ومائة: ولد. الحافظ

)١٨٧/ ٩(*  
 . هو الإمام البخاري محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح)٤(
 هو يحيى والأثر أيضا صحيح فإن عبد االله بن سعيد الدارمي هو الإمام المعروف و،٤٧ص، خلق أفعال العباد،  البخاري، محمد بن إسماعيل)٥(

 .بن سعيد القطان فهما إمامان جليلان مخرج لهما في الصحيح
 ).٥/١٦٤(مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين   ابن عثيمين)٦(
 ).١/٧١٦( لسان العرب، محمد بن مكرم،  ابن منظور)٧(
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  :)١(والكسب قد وقع في القرآن على ثلاثة أوجه

 ژڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ : عقد القلب، وعزمه، كقوله تعالى:أحدها
، أي بما عزمتم علیه، )٢(

  .تبروا، فتعقید الأیمان هو كسب القلبوقصدتموه على ألا 

 ژ ڻں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ژ :كسب المال من التجارة، قال تعالى :ثانیها 
، فالأول )٣(

  .للتجار، والثاني للزراع

 ژ ېۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ژ : من الكسب السعي، والعمل، كقوله تعالى :ثالثها
، فهذا كله )٤(

ٕعمال العباد بتوسط قدرتهم، وارادتهم، كما أنبت النبات بتوسط للعمل؛ فإن االله خلق أ

 ژ � � � � ى ى ژ :الماء، والتربة، والهواء، وقد أثبت لهم مشیئة، فقال سبحانه
 وقال ،)٥(

 ژ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ژ :تعالى 
 وقد أضاف االله الأفعال، والتروك إلیهم، ووصفهم بها ،)٦(

هم الكافرون، وهم الأبرار، وهم الفجار، وهم العصاة، وهم فالعباد هم المؤمنون، و

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ :الطائعون، وهم المصلون، والصائمون، وغیر ذلك، كما قال سبحانه 

 ژ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
  .)٨(الآیات في هذا الباب كثیرة و)٧(

  

  :لقاعدةمن خالف هذه ا: المطلب الرابع

ضل عن هذا الأصل العظیم وهذه القاعدة بعض الطوائف، واختلفوا في أفعال العباد 

أن التدبیر في : الاختیاریة، فزعمت الجبریة ورئیسهم الجهم بن صفوان السمرقندي

أفعال الخلق كلها الله تعالى، وهي كلها اضطراریة، كحركات المرتعش، والعروق 

وهي على حسب ما یضاف ! فتها إلى الخلق مجازٕالنابضة، وحركات الأشجار، واضا

                                                
 .١٢٠التعليل ص والحكمة والقدر والقضاءشفاء العليل في مسائل ، محمد بن أبي بكر،  ذكر الأوجه الثلاثة ابن القيم انظر ابن قيم الجوزية)١(
 ).٢٢٥( سورة البقرة، الآية )٢(
 ).٢٦٧( سورة البقرة، الآية )٣(
 ).٢٨٦( سورة البقرة ،الآية )٤(
 ).٢٨( سورة التكوير، الآية )٥(
 ).١٩( سورة الإسراء، الآية )٦(
 ).٦-١( سورة المؤمنون، الآيات )٧(
 حيث نسب الفجور والتقوى إلى ١٠ - ٧:  الشمسچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ چ وقوله: قوله تعالى منها )٨(

 چ � � � � � � چ وقوله ١٩٧: البقرة چ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ چ: ّالنفس والتزكية والتدسية إلى المزكي والداس ومنها قوله تعالى

حيث نسب الكسب والاكتساب إلى ، ٢٨٦: رةالبق چ ېۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ چ :(حيث نسب الفعل الآيتين إليهم ومنها وقوله  ٣٦ :هود

 . النفس



٤٠٢ 
 

إن جمیع  :، فقالوا)١(وقابلتهم المعتزلة! الشيء إلى محله دون ما یضاف إلى محصله

الأفعال الاختیاریة من جمیع الحیوانات بخلقها، لا تعلق لها بخلق االله تعالى، واختلفوا 

  ).٢(!أن االله تعالى یقدر على أفعال العباد أم لا؟: فیما بینهم

أن العبد لا فعل له، فهم غلوا في : ومعنى قول الجبریة أن أفعال العباد كلها اضطراریة

إثبات القدر، فنفوا صنع العبد أصلا، حتى أنكروا أن یكون للعبد فعل حقیقة، بل هو 

ٕفي زعمهم لا حریة له، ولا اختیار، ولا فعل، كالریشة في مهب الریاح، وانما تسند 

طلعت الشمس، : صلى، وصام، وقتل، وسرق؛ كما یقال: ، فیقالالأفعال إلیه مجازا

وجرت الریح، ونزل المطر، فاتهموا ربهم بالظلم وتكلیف العباد بما لا قدرة لهم علیه، 

ومجازاتهم على ما لیس من فعلهم، واتهموه بالعبث في تكلیف العباد، وأبطلوا الحكمة 

  .)٣(. من الأمر والنهي، ألا ساء ما یحكمون

  : حرر ابن القیم رحمه االله تعالى قول الجبریة في نونیته أحسن تحریر حیث قالوقد

  بل فعله كتحرك الرجفان.. .والعبد عندهم فلیس بفاعل

  وتحرك الأشجار للمیلان.. .وهبوب ریح أو تحرك نائم

  أفعاله حر الحمیم الآن .. .واالله یصلیه على ما لیس من

  )٤( االله ذو الإحسانفیه تعالى.. .لكن یعاقبه على أفعاله

                                                
 ).٣/٣٢(الأهواء والنحل  والفصل في الملل:  ابن حزم الظاهري ،علي بن أحمد )١(
 ). ٤٣٧(ص ، شرح الطحاوية، صدر الدين محمد بن علاء الدين،  ابن أبي العز)٢(
علوي بن عبد القادر السقاف، دار : َّخرج أحاديثه ووضع الملحقشرح العقيدة الواسطية، ضبط نصه و: ّ انظر هراس، محمد بن خليل حسن)٣(

 ).٢٣٠ص (،.هـ١٤١٥، ٣ الخبر، ط–الهجرة للنشر والتوزيع 
 ).٨ص (،"الكافية الشافية" نونية ابن القيم ،  ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب)٤(



٤٠٣ 
 

 

  :أدلة الجبریة على جعلهم أفعال االله كلها اضطراریة 

  :استدلت الجبریة على هذا القول بما یلي

 ژ ٺڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ژ :بقوله تعالى*
فنفى االله عن نبیه الرمي، وأثبته لنفسه سبحانه، فدل . )١(

  .على أنه لا صنع للعبد

: ولا أنت یا رسول االله؟ قال: قالوا" الجنة بعملهلن یدخل أحد  :"واستدلوا أیضا بقوله 

 ووجه الدلالة أن الجزاء لم یرتب )٢(" ولا أنا، إلا أن یتغمدني االله برحمة منه، وفضل"

  .على العمل؛ لأن قیامه بالعمل لا حقیقة إنما مجاز

 ژ ٺڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ژ: أما استدلالهم بقوله تعالى*
أثبت  فهو دلیل علیهم؛ لأنه تعالى .)٣(

َاذ رمیت: ( رمیا، بقولهلرسوله  ْ َ َ ْ ، فعلم أن المثبت غیر المنفي؛ وذلك أن الرمي له )ِ

فابتداؤه الحذف، وانتهاؤه الإصابة، وكل منهما یسمى رمیا، فالمعنى : ابتداء وانتهاء

وما : ٕوما أصبت إذ حذفت ولكن االله أصاب، والا فطرد قولهم: حینئذ، واالله تعالى أعلم

وما ! وما زنیت إذ زنیت! وما صمت إذ صمت! یت ولكن االله صلىصلیت إذ صل

  .)٤(وفساد هذا ظاهر!! سرقت إذ سرقت

 فلا دلالة فیه على ما ذهبوا إلیه )٥("لن یدخل أحد الجنة بعمله :"وأما استدلالهم بقوله 

على العمل ثابت في آیات  فلیس المراد عدم ترتب الثواب على العمل فإن ترتب الثواب

 ژ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ :ة منها قوله تعالىكثیر
 ژ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ژ :قوله تعالى  و)٦(

)٧( ،

أن  العوض، أي" باء"وٕانما المنفي جعل العمل عوضا للثواب، فالباء في الحدیث هي 

ثمنا لها، كما زعمت المعتزلة أن العامل مستحق دخول  والعمل لیس عوضا للجنة،

  . ، بل ذلك برحمة االله وفضله! بعملهالجنة على ربه

                                                
 ).١٧(  سورة الأنفال الآية )١(
 .)٢٨١٦( حديث رقم ٢١٧٠ ص٤اج، صحيح مسلم ،ج مسلم بن الحج النيسابوري،) ٢(
 ).١٧( سورة الأنفال الآية  )٣(
 ).٤٣٨(ص ، شرح الطحاوية، صدر الدين محمد بن علاء الدين،  ابن أبي العز)٤(
 .نفس الصفحة  سبق تخريجه انظر)٥(
 ).٨٢( سورة التوبة، الآية )٦(
  ).١٧( سورة السجدة، الآية )٧(
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والفرقة الثانیة التي خالفت هذه القاعدة العظیمة، والأصل المتین، وهو خلق االله لأفعال 

 وحقیقة )١(القدریة النفاة المعتزلة العباد مع اتصافهم بها، واكتسابهم لها هي فرقة

دخل تحت قضاء االله إن أفعال العباد، وطاعاتهم ومعاصیهم لم ت: مذهبهم أنهم یقولون

وقدره، فأثبتوا قدرة االله على أعیان المخلوقات وأوصافها، ونفوا قدرته على أفعال 

إن االله لم یردها ولم یشأها منهم، بل هم الذین أرادوها وشاءوها، : المكلفین، وقالوا

أنهم بهذا القول ینزهون االله عن الظلم، : وفعلوها استقلالا بدون مشیئة االله، ویزعمون

لأنه لو قدر المعاصي علیهم، ثم عذبهم علیها، لكان ظالما لهم، وللزم من إثبات قدرة 

االله على أفعالهم الجبر، الذي هو باطل بالشرع والعقل، كما تقدمت الإشارة إلیه، 

ولكنهم بهذا القول الباطل ردوا نصوصا كثیرة من الكتاب، والسنة تثبت وتصرح أن 

  .)٢(شر، وطاعة، ومعصیة بقضاء االله وقدره جمیع أعمال العباد من خیر، و

  :عدم خلق االله لها بما یلي ووقد استدلوا على ما ذهبوا إلیه من استقلال العباد بأفعالهم،

ژ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ژ :بقوله تعالى
  .قد أثبت الآیة خالقین كثر، االله أحسنهم: ، قالوا)٣ (

یذكر ویراد به " الخلق"و. أحسن المصورین المقدرین: ویجاب علیهم بأن معنى الآیة

 ژ گگ ک ک ک ژ :التقدیر، وهو المراد هنا، بدلیل قوله تعالى
أي االله خالق كل شيء )٤(

  ". كل"مخلوق، فدخلت أفعال العباد في عموم 

، الذي هو صفة من صفاته، "كل: "وما أفسد قولهم في إدخال كلام االله تعالى في عموم

"!! كل"فعالهم التي هي مخلوقة من عموم وأخرجوا أ! یستحیل علیه أن یكون مخلوقا

                                                
  ،)٦٨/ ١( ين يحيى بن أبي الخير، الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار، العمراني، أبو الحس)١(

هم أتباع واصل بن عطاء الغزال تلميذ الحسن البصري، وكان زمنه بين أيام عبد الملك بن مروان وأولاده الثلاثة وعمر بن عبد العزيز، : المعتزلة

يا إمام الدين لقد : كبيرة، وذلك أنه جاء رجل إلى حلقة الحسن البصري فقالوكان اعتزل الحسن البصري بسبب قوله في مرتكب ال

يكفرون أصحاب الكبائر وجماعة يرجئو�م فلا تضر مع الإيمان عندهم كبيرة، كما لا ينفع مع الكفر طاعة،  ظهرت في زماننا جماعة

أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن : ل بن عطاءفكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟ فتفكر الحسن في ذلك وقبل أن يجيب قال واص

: فقال الحسن البصري. ولا كافر بل هو في منزلة بين المنزلتين، ثم قام واعتزل إلى أسطوانة المسجد يقرر ما أجاب عن هذه المسألة

هذه الأصول الخمسة اعتزل عنا واصل، فسمي هو وأصحابه معتزلة، ثم استقر مذهب الاعتزال بعد ذلك على خمسة أصول، وعلى "

شرح الأصول الخمسة ص :  انظر١يقوم مذهب الاعتزال، وهم ينقسمون إلى إحدى وعشرين فرقة، ذكرها أصحاب كتب المقالات 

، والإسفراييني، أبو منصور عبد القاهر  )٢٩-٢٨(،ص١،الملل والنحل ،ج محمد بن عبد الكريم، والشهرستاني أبو الفتح.٢٠٠-١٢٤

 ).٩٨(ص،  الفرقالفرق بين، بن طاهر
 ). ١٧ص (عبد الرحمن بن ناصر ،الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية ،  السعدي)٢(
 ).١٤( سورة المؤمنون، الآية )٣(
 ).٦٢( سورة الزمر، الآية )٤(
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فذاته المقدسة وصفاته غیر داخلة في ! إلا ما هو مخلوق؟" كل"وهل یدخل في عموم 

  )١(.هذا العموم، ودخل سائر المخلوقات في عمومها

إن االله نفى :  ووجه الاستدلال)٢( ژ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ژ : بقوله تعالى–أیضا–و استدلوا 

إما أن یكون المراد بالتفاوت من جهة الخلقة، أو من : لا یخلوالتفاوت عن خلقه ؛ ف

ِجهة الحكمة، ولا یجوز أن یكون المراد به التفاوت من جهة الخلقة؛ لأن في خلقة 

المخلوقات من التفاوت ما لا یخفى، فلیس إلا أن المراد به التفاوت من جهة الحكمة، 

ن جهة االله تعالى لاشتمالها على وٕاذا ثبت هذا لم یصح في أفعال العباد أن تكون م

   )٣(.التفاوت وغیره

ونوقش هذا الاستدلال بأن استدلالهم بالآیة ناتج عن سوء فهم؛ وذلك لأن المقصود 

  .بالتفاوت في الآیة التفاوت في الخلقة

السماوات، ):بخلق الرحمن (والمراد :"عند تفسیر هذه الآیة :قال القرطبي رحمه االله 

 في خلق السماوات من عیب، وأصله من الفوت وهو أن یفوت ما ترى: خاصة، أي

  .)٤("من تفرق"ًشيء شیئا فیقع الخلل لقلة استوائها یدل علیه قول ابن عباس 

من قلة تناسب، وخروج عن الإتقان، والمعنى : أي" تفاوت"قوله من : ویقول ابن جزي

ت لورودها بعد أن خلق السماوات في غایة الإتقان، وتخصیص الآیة بخلق السماوا

 ژ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ژ :قوله تعالى 
)٥(.  

ولا :"إذا ثبت أن المقصود بالتفاوت في الآیة، التفاوت من جهة الخلقة بطل قولهم و

؛ وعلیه فیبطل الاستدلال بالآیة "یجوز أن یكون المراد به التفاوت من جهة الخلقة 

  .الكریمة

 ژ ٺ ڀ ڀ ڀ ژ :عالى  حجة علیهم، وهو قوله ت التي قبلهافالآیة: أیضاو
)٦(.  

                                                
 ).٤٣٩(ص، شرح الطحاوية، صدر الدين محمد بن علاء الدين،  ابن أبي العز)١(
 ).٣(الآية  سورة الملك )٢(
الدكتور عبد : شرح الأصول الخمسة، تعليق الإمام أحمد بن الحسين بن أبي هاشم، حققه وقدم له: الجبار بن أحمد  قاضي القضاة عبد)٣(

 .٣٥٥، ص .مكتبة وهبة ــ جمهورية مصر العربية: الناشر، الكريم عثمان
 ).٢٠٩-٢٠٨/ ١٨( تفسير القرطبي :  القرطبي ،محمد بن أحمد)٤(
 ).٢٥٠ / ٤(التسهيل في علوم التنزيل ، ، وانظر ابن جزي)٣( سورة تبارك، الآية)٥(
، ٢ط. موقف أهل السنة منها، مكتبة الرشد الرياض وأصولهم الخمسة والمعتزلة :المعتق، عواد بن عبد االله: ،انظر) ٢( سورة الملك، الآية )٦(

 ).١٧٢-١٧١(ص، .ه١٤١٧
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المؤمنین أهل السنة لما اختلفوا فیه من الحق بإذنه، واالله  وبهذا یتبین أن االله هدى

یهدي من یشاء إلى صراط مستقیم؛ فكل دلیل صحیح یقیمه الجبري، فإنما یدل على 

أن االله خالق كل شيء، وأنه على كل شيء قدیر، وأن أفعال العباد من جملة 

شاء كان وما لم یشأ لم یكن، ولا یدل على أن العبد لیس بفاعل في  نه مامخلوقاته، وأ

الحقیقة، ولا مرید ولا مختار، وأن حركاته الاختیاریة بمنزلة حركة المرتعش وهبوب 

  .الریاح وحركات الأشجار

وكل دلیل صحیح یقیمه القدري، فإنما یدل على أن العبد فاعل لفعله حقیقة، وأنه مرید 

ه حقیقة، وأن إضافته ونسبته إلیه إضافة حق، ولا یدل على أنه غیر مقدور له مختار ل

  . الله تعالى، وأنه واقع بغیر مشیئته وقدرته

ٕنوع یكون منه من غیر اقتران قدرته وارادته، : وٕاذا ثبت كون العبد فاعلا، فأفعاله نوعان

  .فیكون صفة له ولا یكون فعلا، كحركات المرتعش

ا لإیجاد قدرته، واختیاره، فیوصف بكونه صفة، وفعلا، وكسبا ونوع یكون منه مقارن

للعبد، كالحركات الاختیاریة، واالله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلا مختارا، وهو الذي 

  .یقدر على ذلك وحده لا شریك له

فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى ؛ فإنما یدل ذلك على 

ن وسائر كتب االله المنزلة، من عموم قدرة االله ومشیئته لجمیع ما في ما دل علیه القرآ

الكون من الأعیان، والأفعال، وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقیقة، وأنهم یستوجبون 

  .علیها المدح والذم

  



٤٠٧ 
 

 

استطاعة مصححة للفعل، واستطاعة : الاستطاعة نوعان :سابعةالقاعدة ال

  .مرجحة له

  :ذكر القاعدة من الشرح موضع : المطلب الأول

وتنقسم ، الاستطاعة، والطاقة، والقدرة، والوسع ألفاظ متقاربة:"  -ه االله رحم–قال

  .)١("الاستطاعة إلى قسمین

والاستطاعة المقارنة تدخل فیها الإرادة الجازمة، بخلاف : " وقال في موضع آخر

  .)٢("المشروطة في التكلیف

  : شرح القاعدة: المطلب الثاني

 وهي -  والوسع،، والقدرة،والطاقةومعناها أن الاستطاعة، نافعة قاعدة جلیلة، هذه 

 التي تضاف إلى العبد نوعان، ولكل نوع من النوعین خصائص -ألفاظ متقاربة

وأوصاف وضبط هذه القاعدة ینحل به كثیر من الإشكالات وینفض به النزاع في هذه 

  .ى وجهها وتفهم به نصوص الكتاب، والسنة عل)٣(المسألة

  : الاستطاعة المصححة للفعل :النوع الأول

، المجوزة له، الصالحة مصححة للفعلال و،الاستطاعة التي هي مناط التكلیفهذه 

 وهي ، ولا یجب أن تكون مقارنة له، تكون قبل الفعل- أي الفعل، والترك -للضدین، 

اعة المشروطة  وهي فوق الاستط، وسلامة الآلات،التمكن، والوسع، ومن جهة الصحة

، وبها یتعلق خطاب التكیف، فهي مناط الأمر والنهي، والثواب والعقاب، )٤(في الشرع

  . وعلیها یتكلم الفقهاء وهي الغالبة في عرف الناسللكلمات الأمریات الشرعیات وهي

  

                                                
 ).٤٣٢(شرح الطحاوية :  ابن أبي العز)١(
 )٤٣٦(شرح الطحاوية ص :  ابن أبي العز)٢(
 النزاع المذكور مثل هل الاستطاعة قبل الفعل أم هي بعده ؟ وهل هي مصححة له أم مرجحة له ؟ وهل تصلح للضدين أم للفعل أو الترك؟ )٣(

 .وغير ذلك من النزاع
صل قائما فإن لم تستطع فصل قاعدا فإن : لعمران بن حصين   يعني أن حد هذه الاستطاعة دون ما يتحقق عند العبد فمثلا قوله النبي)٤(

فإن المريض قد يشرع الصلاة قاعدا لمرضه ولا يعني ذلك أنه لا يستطيع القيام بالكلية بل يستطيعه لكن " لم تستطع فعلى جنب

 .كلفة وبصعوبة



٤٠٨ 
 

 

  :الاستطاعة المرجحة:النوع الثاني 

 ،كون مع الفعل مرجحة لهتالاستطاعة الموجبة للفعل المحققة له، و وهذا النوع هو 

تقترن بها الإرادة الجازمة، وهذه الاستطاعة لا تصلح  و من نحو التوفیق والإقدار،هيو

 وبها یتحقق وجود ، والقدرأو الترك، فلا تصلح للضدین، وهي مناط القضاء، إلا للفعل

  .)١( ژ � � � � � � � � � � ى ى ې ې ژ : كما قال وهي للكلمات الخلقیات الكونیات،،الفعل

  :أدلة القاعدة: المطلب الثالث

  :الأدلة من القرآن على النوع الأول

 : فالمراد بالاستطاعة في هذه الآیة.)٢( ژ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ژ :منها قوله تعالى

 إذ لو حملت  التي تكون قبل الفعل،استطاعة الآلات والأسباب، الاستطاعة المصححة

  :  للزم ما یليعلى الاستطاعة الموجبة المقارنة؛

  .لم یجب الحج إلا على من حج*

  .ولما عصى أحد بترك الحج ؛لأنه غیر مستطیع* 

  .ولا كان الحج واجبا على أحد قبل الإحرام به؛ بل قبل فراغه *

  .خلاف المعلوم بالضرورة من دین الإسلامو ،وكل هذه اللوازم باطلة

 ،الاستطاعة االله بالتقوى بمقدار حیث أمر ووجه الدلالة ،)٣( ژ ھ ہ ہ ہ ژ :قوله تعالى  ومنها

 لما وجب على ؛ ولو أراد الاستطاعة المقارنة،وهي المصححة التي تكون قبل الفعل

وهذا معلوم ،  إذ هو الذي قارنته تلك الاستطاعة؛ل فقطعُِأحد من التقوى إلا ما ف

  . الفساد

 ژ ٷۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ژ :ومنها قوله تعالى
 عز وجل لم یكلف نفسا غیر ووجه الدلالة أن االله )٤(

 لما كلف أحد إلا الفعل ؛ المقارن الوسعفلو أرید بهوسعها، وهو موسوعها الذي تطیقه، 

   .، وهو باطلالذي أتى به فقط دون ما تركه من الواجبات

                                                
 .)٣٧٣/ ٨(مجموع الفتاوى : ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم: انظر )١(
 ).٩٧(ة آل عمران، الآية  سور)٢(
 ).١٦( سورة التغابن، الآية )٣(
 ).٢٨٦( سورة البقرة، الآية )٤(



٤٠٩ 
 

 ژڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ژ :وتعالى من قول المنافقین سبحانه  االلهما حكاهومنها 
وكذبهم في ذلك ، )١(

ن ما كانوا بنفیهم ع، نوا أرادوا الاستطاعة التي هي حقیقة قدرة الفعلالقول، ولو كا

 أو فقد المال، على ، أنهم أرادوا بذلك المرضأنفسهم كاذبین، وحیث كذبهم؛ دل على

 ى ى ې ې ژ :إلى أن قال، )٢( ٩١: التوبة ژ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ژ :ما بین تعالى بقوله

 ژ � � � � � �� � � �
)٣(.  

ووجه الدلالة أن غیر المستطیع  ،)٤( ژہۇ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ژ :ومنها قوله تعالى

 فإنه - على الفعل الاستطاعة المتقدمةوالمراد ب-للصیام، وهو غیر المتمكن من ذلك 

 فیجوز حینئذ ، لم یفعل الصیام فإطعام ستینوٕالا كان المعنى فمنینتقل إلى الإطعام، 

  .، وهو باطل ولا یكون الصوم واجبا على أحد حتى یفعله،لإطعام لكل من لم یصما

  :على النوع الأول من الاستطاعة ومن دلالة السنة 

أي ما وجدت القدرة المتقدمة على  ،)٥(" إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم:" قوله  

لا یكونون  ف،منه ما فعلتمفأتوا :  لكان المعنى؛ولو أرید به المقارنة فقطإیقاعه، 

   .مأمورین إلا بما فعلوه، وهو غیر صحیح

طع؛ فقاعدا فإن لم تستطع؛  فإن لم تست،صل قائما": )٦( لعمران بن حصینومنها قوله 

ووجه الدلالة حیث شرع له الانتقال من القیام إلى القعود مع الاستطاعة  ،"فعلى جنب

. فإن لم تفعل فتكون مخیرا:  لكان المعنىة؛ولو أرید المقارنأي المتقدمة المصححة، 

فإن كل أمر علق في الكتاب والسنة وجوبه وهذه قاعدة نافعة؛  ،هذا متعددةونظائر 

ٕبالاستطاعة، وعدمه بعدمها لم یرد به المقارنة والا لما كان االله قد أوجب الواجبات إلا 

  .)٧(لواجب المذكورعلى من فعلها وقد أسقطها عمن لم یفعلها فلا یأثم أحد بترك ا
                                                

 ).٤٣( سورة التوبة ،الآية )١(
 ).٩١( سورة التوبة، الآية)٢(
 ).٤٣٣(شرح الطحاوية ص : و ابن أبي العز)٩٣( سورة التوبة، الآية )٣(
 ).٤( سورة ا�ادلة، الآية )٤(
،و )٧٢٨٨(حديث برقم)٩/٩٤( وسننه وأيامهمد بن إسماعيل ،الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله مح،  أخرجه البخاري)٥(

 ). ١٣٣٧(حديث برقم )٢/٩٧٥(صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج أخرجه النيسابوري،
أسلم هو .  أبو نجيد الخزاعي- وسلمصلى االله عليه- عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي القدوة، الإمام، صاحب رسول االله )٦(

من صرخت : وله عدة أحاديث وكان عمران بن حصين أوصى لأمهات أولاده بوصايا، وقال. وأبوه وأبو هريرة في وقت، سنة سبع

  *)٥١١/ ٢(سير أعلام النبلاء ط الرسالة : انظر الذهبي.. -رضي االله عنه-سنة اثنتين وخمسين : توفي عمران. علي، فلا وصية لها
 .)٣٧٢/ ٨(مجموع الفتاوى : أحمد بن عبد الحليم ،  انظر ابن تيمية)٧(



٤١٠ 
 

  :الأدلة على النوع الثاني من الاستطاعة

 چڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ چ فمثل قوله تعالى أما الأدلة على الاستطاعة المقارنة الموجبة،
)١(

  

 ژ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ژ:  تعالى وقوله
وأما علي على قول من یفسر الاستطاعة بهذه،  ،)٢(

عدم الاستطاعة مشقة ذلك علیهم، وصعوبته علي تفسیر السلف والجمهور، فالمراد ب

ٕنفوسهم، فنفوسهم لا تستطیع إرادته، وان كانوا قادرین علي فعله لو أرادوه، وهذه حال 

من صده هواه أو رأیه الفاسد عن استماع كتب االله المنزلة واتباعها، وقد أخبر أنه لا 

   )٣(.یستطیع ذلك

 ژ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ژ : وقوله تعالى
والمراد نفي حقیقة القدرة،  )٤(

 الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي، فلا نفي الأسباب والآلات، لأنها كانت ثابتة

الأمر والنهي والوعد والوعید والحمد والذم والثواب غیر منتفیة فإنها إن انتفت انتفى 

مورون منهیون موعودون متوعدون؛ فعلم والعقاب ومعلوم أن هؤلاء في هذه الحال مأ

 ژ ھ ہ ہ ہ ژ:  الأمر والنهي المذكورة في قولهأن المنفیة هنا لیست المشروطة في
)٥(  

 ژ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ژ: وكذا قول صاحب موسى
والمراد منه  ژ � � � � � � � � � ژ :وقوله. )٦(

له، ألا ترى أنه  وآلاته، فإن تلك كانت ثابتة یقة قدرة الصبر، لا أسباب الصبرحق

ٕعاتبه على ذلك؟ ولا یلام من عدم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل، وانما یلام من 

 شغله إیاها شتغاله بغیر ما أمر به، أو لعدمامتنع من الفعل لتضییع قدرة الفعل، لا

  )٧(.بفعل ما أمر به

  :من خالف هذه القاعدة:المطلب الرابع 

لعظیمة وجعلوا الاستطاعتین متناقضتین، فاقتصرت كل اختلف الناس في هذه القاعدة ا

طائفة على إثبات إحدى الاستطاعتین، وردت الاستطاعة الأخرى، ففي كل منهما 

                                                
 ).٢٠( سورة هود، الآية )١(
 ).١٠١( سورة الكهف، الآية )٢(
  ).٦٢ -١/٦٠(درء تعارض العقل والنقل :  انظر ،ابن تيمية )٣(
 ).٩( سورة يس، الآية )٤(
 ).١٦( سورة التغابن، الآية )٥(
 ).٦٧(ة  سورة الكهف، الآي)٦(
  ).٤٣٤: ص(شرح الطحاوية : ابن أبي العز )٧(



٤١١ 
 

صواب وخطأ، فالصواب فیما أثبتوه والخطأ في جعلهم المثبت مناقضا للمنفي مما 

  .أداهم إلى نفیه

ة القدر من المتكلمین من ، وقوم من مثبت)١( فذهبت الطائفة الأولى وهم الجبریة

أصحاب الأشعري ومن وافقهم، فجعلوا القدرة لا تصلح إلا لفعل واحد؛ إذ هي مقارنة له 

إن العلم بافتقار رجحان فعل العبد على تركه إلى مرجح من : "فیقولون لا تنفك عنه،

غیر العبد ضروري؛ لأن الممكن المتساوي الطرفین لا یترجح أحد طرفیه على الآخر 

  .)٢(" بمرجحإلا

واستدلوا على أنها مع الفعل مقارنة له، بأنه لا یقع الفعل بغیر قدرة، واستدلوا على أنها 

لا یجوز أن تكون قبل الفعل لأن ذلك یستلزم القدرة على تغییر علم االله إن صحلت 

  .للضدین، ثم هي عرض لا یبقى زمانین

شیعة ومن وافقهم، إلى أن الاستطاعة وهم النفاة من المعتزلة وال: وذهبت الطائفة الثانیة

  .تكون قبل الفعل، ولا تكون إلا صالحة للضدین، ولا تقارن الفعل أبدا

واستدلوا لكونها قبل الفعل بحكمة الأمر والنهي والتكلیف، واستدلوا لكونها لا یجب أن 

تكون مع الفعل، بأن العرض لا یبقى زمانیین، أو بأن القدرة نوع واحد لا یصلح 

  .دین، وقد ثبت كونها قبل الفعل لحكمة التكلیف فلا تكون معهللض

 وهؤلاء أكثر انحرافا من الطائفة الأولى؛ فإنهم یمنعون أن یكون مع الفعل قدرة بحال 

فإن عندهم أن المؤثر لا بد أن یتقدم على الأثر لا یقارنه بحال سواء في ذلك القدرة 

االله تعالى عن أبي الحسین البصري ومن وافقه  ونقل ابن تیمیة رحمه )٣(.والإرادة والأمر

علم ضروري : أن العلم بأن العبد یحدث أفعاله وتصرفاته: "من القدریة أنهم یزعمون

  ".وأن جحد ذلك سفسطة

                                                
لم يثبتوا ، ينبغي التنبه إلى أن الجبرية عندما نفوا قدرة العبد التي قبل الفعل:"  ذكر العلامة الدكتور خالد فوزي عبد الحميد تنبيها مهما نصه)١(

) عندهم (التي مع الفعل هي قدرة الرب التي هي أيضا وإنما القدرة ، بل هو عندهم مجبور على ما يفعل، له قدرة مع الفعل أصلا

 أما الأشعرية فهم وإن أثبتوا للعبد قدرة في الجملة ،وجعلوها مقارنة للفعل .منفصلة عنه لا تقوم بذاته كما هو مذهبهم في نفي الصفات

) ٢(انظر الحاشية رقم . ه في مسألة أفعال العبادكما تأتي الإشارة إلي، إلا أ�م أيضا جعلوها قدرة غير مؤثرة في الفعل، لا متقدمة عليه

 .من تقريبه وترتيبه لشرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي) ١١٢٢/ ٢(
 .)٣٧٥، ٣٧١/ ٨( مجموع الفتاوى: ابن تيمية ، نحوه انظر و نقله ابن تيمية عن ابن الخطيب من الجبرية)٢(
 ).٣٧٥، ٣٧١/ ٨(مجموع الفتاوى :  انظر ابن تيمية )٣(



٤١٢ 
 

وأما أهل السنة فلا تلزمهم لوازم هؤلاء لأنهم جعلوا الاستطاعة التي مع الفعل لیست 

  .تقدم تقریره، واالله تعالى أعلمهن من جنس الاستطاعة التي قبل الفعل كما 

بأنهما على طرفي نقیض وكلاهما مصیب  - الجبریة، والقدریة–ویرد على الطائفتین 

فیما أثبته دون ما نفاه وكلا القولین صحیح؛ لكن دعوى استلزام أحدهما نفي الآخر 

لیس بصحیح؛ فإن العبد محدث لأفعاله كاسب لها وهذا الإحداث مفتقر إلى محدث 

بد فاعل صانع محدث وكونه فاعلا صانعا محدثا بعد أن لم یكن لا بد له من فالع

 ژ � � � � ى ى ژ: فاعل كما قال
 � � � � ژ:  فإذا شاء الاستقامة صار مستقیما ثم قال)١(

 ژ � � � � �
)٢(  

في أن الاستطاعة هل یجب أن تكون مع وبهذا ینحل الإشكال والنزاع في المسألة 

إن الاستطاعة لا تكون إلا : من قال من أهل الإثباتتقدمه لأن لفعل أو یجب أن تا

 ومن ،مع الفعل یقول العبد لا یستطیع غیر ما یفعله وهو ما تقدم به العلم والكتاب

إنه یكون مستطیعا : إن الاستطاعة قد تتقدم الفعل وقد توجد دون الفعل فإنه یقول: قال

  .لما لم یفعله ولما علم وكتب أنه لا یفعله

  )٣(.یكون بإثبات الاستطاعتین على النحو السابق واالله تعالى أعلموفصل الخطاب 

                                                
 ).٢٨( سورة التكوير، الآية)١(
     ).٣٧٥، ٣٧١/ ٨(مجموع الفتاوى: وانظر، ابن تيمية ) ٢٩( سورة التكوير ،الآية)٢(
منهاج السنة النبوية في نقض كلام :،وابن تيمية )،٣٧٢-٢٩٢،٣٧١-٨/٢٩٠(مجموع الفتاوى ،  وانظر لمسألة الاستطاعة ابن تيمية)٣(

، )١/٤٣٤(الرد على البكري، ص: ، وابن تيمية )٦٣- ١/٦٠(درء تعارض العقل والنقل:يمية ، وابن ت)٤٢-٣/٤١(الشيعة والقدرية

 ).٤٣٥-٤٣٢(شرح الطحاوية ،ص: وابن أبي العز



٤١٣ 
 

 

ًیكلف شرعا بما كان مشتغلا بضده وأما لا یطاق للعجز عنه : القاعدة الثامنة ً

  :ُفإنه لا یكلف به

وما لا یطاق  :"قال رحمه االله تعالى: موضع ذكر القاعدة من الشرح:المطلب الأول 

ا لا یطاق للعجز عنه، فهذا لم یكلفه االله أحدا، ویفسر بما لا یطاق بم: یفسر بشیئین

للاشتغال بضده، فهذا هو الذي وقع فیه التكلیف، كما في أمر العباد بعضهم بعضا، 

ویأمره إذا ! فإنهم یفرقون بین هذا وهذا، فلا یأمر السید عبده الأعمى بنقط المصاحف

  )١("مرین بالضرورةكان قاعدا أن یقوم، ویعلم الفرق بین الأ

  :شرح القاعدة :المطلب الثاني 

ًلاریب أن القول بتكلیف ما لا یطاق، لم تطلق الأئمة فیه واحدا من الطرفین
، وقد )٢(

ولم ، دلت الأدلة الكثیرة من الكتاب والسنة على رفع الحرج عن هذه الأمة المرحومة

وصار ، لجهم ببدعة الجبرحتى خرج ا،  أحد أن االله كلف الناس ما لا یطیقونعَِّدیَ

 متعلقة بمسألة القاعدة، وهذه بأن االله كلف الناس ما لا یطیقونالجبریة یصرحون 

فعل، فالقدرة التي ك قدرة قبل النت القدرة مع الفعل فقط ولیس هناالاستطاعة لأنه إن كا

ن وعلیه فكل من فعل شیئا فلا یقدر على أ، قدم تقریرهتلترك كما مع الفعل لا تصلح ل

، والتكلیف إنما  وهذا هو الجبر المحض الذي یلزم منه سقوط حكمة التكالیف؛لا یفعله

یتوجه إلى القدرة السابقة المصححة للفعل كما سبق بیانه في القاعدة السابقة، وأما 

ًالتكلیف بما یكون عاجزا عنه الإنسان كتكلیف الأعمى بنقط المصحف، ومبتور الید 

 الشرع أصلا، وكذا التكلیف بالمحال لذاته كالجمع بین بالكتابة فهذا لم یقع في

   .ًالنقیضین أو الضدین فلم یقع في الشرع أیضا

  :أدلة القاعدة: المطلب الثالث

وقوله ، )٤( چ ڃ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ چ :قوله تعالى، و)٣( چتم ٹ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ چ :قوله تعالى*

یث أخبر سبحانه وتعالى ووجه الدلالة من الآیتین ح. )١( چ گ ڑژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌچ:تعالى

                                                
  ).٤٣٦: ص(شرح الطحاوية :  ابن أبي العز)١(
 )٨/٢٩٥(مجموع الفتاوى:  انظر ابن تيمية )٢(
 ).٢٨٦( سورة البقرة، الآية )٣(
 ).٦٣(، سورة المؤمنون الآية )٤١(سورة الأعراف الآية ، )١٥٢(ة  سورة الأنعام، الآي)٤(



٤١٤ 
 

على حسب وسعها وقدرتها، والمراد بالقدرة والوسع هنا القدرة إلا أنه لا یكلف نفسا 

السابقة للفعل لا القدرة المقارنة إذ هي مناط التكلیف، كما سبق تقریره في القاعدة 

  . السابقة

  :من خالف هذه القاعدة:المطلب الرابع 

   :)٢(طاق ثلاثة أقوالللناس في مسألة التكلیف بما لا ی

ر على فعله لاستحالته كالأمر بالمحال وكالجمع دَقُْما لا ی  التفصیل بین:القول الأول

 أو كان مما لا یقدر علیه للعجز عنه ً والقدیم محدثاًبین الضدین، وجعل المحدث قدیما

 لا كالمقعد الذي لا یقدر على القیام والأخرس الذي لا یقدر على الكلام فهذا الوجه

  . یجوز تكلیفه

لاشتغال بضده لوٕانما تركه  على فعله لا لاستحالته ولا للعجز عنه رُدَقُْ ما لا یو بین

 الإیمان في حال كفره لأنه غیر عاجز عنه ولا مستحیل منه فهو كالذي ُِّكالكافر كلف

  .لا یقدر على العلم لاشتغاله بالمعیشة

قول جمهور الناس من الفقهاء والمتكلمین وهو  )٣( ذكره القاضي أبو یعلى التفصیلهذاو

ن وافقه من م و)٤(، وقول أبي الحسن الأشعريوهو قول جمهور أصحاب الإمام أحمد

، وهذا القول حق والنزاع فیه مع منع التكلیف )١(وأتباعه )٥( علي ابن شاذانأتباعه كأبي

                                                                                                                                          
 ).٧( سورة الطلاق، الآية )١(
فيما نقله عنه ابن تيمية رحمه "كتاب المقنع " الذي في مقدمة " كتاب القدر " صاحب الخلال في :  نقل الأقوال الثلاثة أبو بكر عبد العزيز)٢(

 .)٢٩٦، ٢٩٥ ،٨/٢٩٤(مجموع الفتاوى  انظر، االله تعالى
القاضي أبو يعلى البغدادي محمد بن الحسين الإمام، العلامة، شيخ الحنابلة، القاضي، أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن  )٣(

أفتى .  مائةفي أول سنة ثمانين وثلاث: ولد. الكبرى، والتصانيف المفيدة في المذهب) التعليقة(أحمد البغدادي، الحنبلي، ابن الفراء، صاحب 

: والأصول توفي ودرس، وتخرج به الأصحاب، وانتهت إليه الإمامة في الفقه، وكان عالم العراق في زمانه، مع معرفة بعلوم القرآن وتفسيره، والنظر

  *)٩١/ ١٨(سير أعلام النبلاء ط الرسالة : انظر الذهبي. سنة ثمان وخمسين وأربع مائة

و الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد االله بن موسى ابن أمير البصرة  العلامة، إمام المتكلمين، أب)٤(

 أبي موسى عبد االله بن قيس بن حضار الأشعري، اليماني، - صلى االله عليه وسلم -بلال بن أبي بردة ابن صاحب رسول االله 

/ ١٥(سير أعلام النبلاء ط الرسالة : ع وعشرين وثلاث مائة ،انظر الذهبي سنة ستين ومائتين، مات ببغداد سنة أرب: مولده. البصري

٨٦ ( 
بن الحسن بن محمد بن شاذان البغدادي، ) ١( الإمام، الفاضل، الصدوق، مسند العراق، أبو علي الحسن بن أبي بكر أحمد بن إبراهيم )٥(

كنت يوما بحضرة أبي علي بن : وحدثني محمد بن يحيى الكرماني يقول. ئةفي ربيع الأول، سنة تسع وثلاثين وثلاث ما: ولد. البزاز، الأصولي

 - صلى االله عليه وسلم -أيها الشيخ؟ رأيت رسول االله : فقال. أيكم أبو علي بن شاذان؟ فأشرنا إليه: شاذان فدخل شاب، فسلم، ثم قال

ما أعرف لي عملا : وانصرف الشاب، فبكى الشيخ، وقال. لامسل عن أبي علي بن شاذان، فإذا لقيته، فاقره مني الس: في المنام، فقال لي

أبو علي في :  كلما ذكر ،توفي-  صلى االله عليه وسلم -أستحق به هذا، إلا أن يكون صبري على قراءة الحديث وتكرير الصلاة على النبي

 * )٤١٨/ ١٧( أعلام النبلاء ط الرسالة  سير.:انظر الذهبي. سلخ عام خمسة وعشرين وأربع مائة، ودفن في أول يوم من سنة ست وعشرين



٤١٥ 
 

بضده لكنهم بما لا یطاق لفظي لأنهم متفقون على جواز التكلیف بما یقع للاشتغال 

 والصحیح أن المشتغل بضد ما أمر به هو مطیق )٢("تكلیفا بما لا یطاق"یطلقون علیه 

  .لما به لأن الإطاقة هنا متوجهة للقدرة السابقة وهي سلامة الآلات وهي موجودة عنده

قول   وهذانه یجوز تكلیف الممتنع كالجمع بین الضدین والمعجوز عنه أ:الثانيالقول  

وزعموا أن ، )٥( وطوائف من أتباع أبي الحسن الأشعري)٤( والرازي)٣(لبانأبي محمد ال

تكلیف أبي لهب وغیره من هذا الباب حیث كلف أن یصدق بالأخبار التي من جملتها 

  .الإخبار بأنه لا یؤمن

غلط فإنه من أخبر االله أنه لا یؤمن وأنه یصلى النار بعد دعاء النبي وأجیب علیه بأنه 

كالذي یعاین الملائكة وقت الموت لم یبق :  فقد حقت علیه كلمة العذاب إلى الإیمان

، كما أنه لم یثبت أن بعد هذا مخاطبا من جهة الرسول بهذین الأمرین المتناقضین

  . دعا أبا لهب إلى الإیمان بعد نزول سورة المسدالنبي 

 ژ � � � � � � � � � � ژ: بقولهواستدلوا على جواز ووقوع تكلیف العاجز 
)٦(.  

   .وأجیب بأنه مناقض للإجماع المنعقد بأن تكلیف العاجز غیر واقع في الشریعة 

                                                                                                                                          
 ). ٨/٢٩٦(مجموع الفتاوى : ابن تيمية )١(
 سورة البقرة الآية چ �� ی ی ی ی � � � چ:  ولا يدل على صحة إطلاق التكليف بما لا يطاق دعاء المؤمنين في قوله تعالى)٢(

أي : وقال ابن الأنباري، ز أن يحمله جبلا لا يطيقه فيموتلأن تحميل ما لا يطاق ليس تكليفا، بل يجو:" ؛ قال ابن أبي العز)٢٨٦(

فخاطب العرب على حسب ما تعقل، فإن الرجل : لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له على تجشم وتحمل مكروه، قال

كمة أن يكلفه بحمل جبل بحيث ولا يجوز في الح، ما أطيق النظر إليك، وهو مطيق لذلك، لكنه يثقل عليه: منهم يقول للرجل يبغضه

 -شرح الطحاوية : ابن أبي العز : انظر. لو فعل يثاب ولو امتنع يعاقب، كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها

  ).٤٤٥: ص(ط دار السلام 
االله بن محمد ابن عالم أصبهان النعمان بن عبد  العلامة، ابن اللبان أبو محمد عبد االله بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد ابن المحدث عبد )٣(

ابن المقرئ، والمخلص، وأحمد بن فراس، وطائفة، ولزم أبا بكر الباقلاني وأبا حامد الإسفراييني، وبرع في : السلام التيمي، روى عن

سير أعلام النبلاء ط : الذهبي. ه٤٤٦الأصول والفروع، وتلا بالروايات، وصنف التصانيف، وولي قضاء إيذج، مات بأصبهان سنة 

 ).٣٧٥ / ١١(تاريخ بغداد : ؛ والخطيب البغدادي)٦٥٣/ ١٧(الرسالة 
المطالب :  محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي البكري المعروف بالفخر الرازي، من أئمة الأشاعرة المتأخرين، له مصنفات كثيرة منها)٤(

ه ندم قبل وفاته على اشتغاله بعلم الكلام، ورجع إلى طريقة السلف، توفي سنة العالية، الأربعين، أساس التقديس، ويذكر عنه أن

؛ وعمر رضا )٥/٢٠(شذرات الذهب : ؛ والحسين ابن العماد)٥٠٠/ ٢١(سير أعلام النبلاء ط الرسالة : الذهبي: انظر. هجرية٦٠٦

 ).١١/٧٩(كحالة معجم المؤلفين 
 .)٨/٢٩٦(مجموع الفتاوى :  انظر، ابن تيمية )٥(
 ).٤٢( سورة القلم، الآية )٦(



٤١٦ 
 

 على وجه العقوبة لهم )١(ن مثل هذا الخطاب إنما هو خطاب تعجیزوأجیب أیضا، بأ

لتركهم السجود وهم سالمون یعاقبون على ترك العبادة في حال قدرتهم بأن أمروا بها 

بة لهم وخطاب العقوبة والجزاء من جنس خطاب التكوین حال عجزهم على سبیل العقو

  . )٢(المخاطب إذ لیس المطلوب فعله لا یشترط فیه قدرة

ي على ٕ أنه یجوز تكلیف كل ما یمكن، وان كان ممتنعا في العادة كالمش:القول الثالث

  .الوجوه ونقط الأعمى المصحف

نعا في العادة لم یقع وأجیب عن هذا القول بأنه مناقض للإجماع بأن ما كان ممت

  .التكلیف به في الشرع

  : النزاع فیها في أصلینأن : وفصل الخطاب في المسألة

 التكلیف الواقع الذي اتفق المسلمون على وقوعه في الشریعة وهو أمر :الأصل الأول

العباد كلهم بما أمرهم االله به ورسوله من الإیمان به وتقواه هل یسمى هذا أو شيء منه 

  .ا لا یطاق؟تكلیف م

  :ویرجع ذلك إلى أحد ثلاثة أمور 

إن العاصي كلف ما : بأن القدرة لا تكون إلا مع الفعل یقول: فمن قال" القدرة : "الأول

 إن كل أحد كلف حین كان غیر مطیق، والصحیح أن القدرة نوعان :لا یطیقه ویقول

  .قبل الفعل ومقارنه له والتكلیف یتوجه إلى الثانیة كما أوضحناه

أن یقدر  من زعم أن تقدم العلم، والكتاب بالشيء یمنعف" تقدم العلم والكتاب ":الثاني

، وأجیب عنه بأن هذه إن كلف خلاف المعلوم فقد كلف ما لا یطیقه: على خلافه قال

  .)٣(مغلطة

                                                
أحيوا : "مع عدم علمهم بذلك، وأيضا القول للمصورين يوم القيامة، ٣١:  البقرةچ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ چ: قوله تعالى للملائكة:  ومثله)١(

 .، وأمثال ذلك"ما خلقتم
 ).٣٠٢/ ٨(مجموع الفتاوى :  ابن تيمية)٢(
  )٢٧١: ص(شرح الطحاوية :  ابن أبي العز)٣(

فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم االله، لأن االله علم أنه لا : وإذا قيل:"د أجاب ابن أبي العز على هذه المغلطة، فقال رحمه االله وق

هذه مغالطة، وذلك أن مجرد مقدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم، وإنما : يفعل، فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم االله؟ قيل

ظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل، ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه، فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم االله ي

ونحن لا نعلم علم االله إلا بما يظهر، وعلم ، بعدم وقوعه، بل إن وقع كان االله قد علم أنه يقع، وإن لم يقع كان االله قد علم أنه لا يقع

ابق للواقع، فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم، بل أي شيء وقع كان هو المعلوم، والعبد الذي لم يفعل لم يأت بما يغير االله مط

فمن عدم وقوعه يعلم االله أنه لا : العلم، بل هو قادر على فعل لم يقع، ولو وقع لكان االله قد علم أنه يقع، لا أنه لا يقع، وإذا قيل
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إن : إن العرض لا یبقى زمانین یقول: من یقولف "بقاء العرض زمانین ":الثالث

 تبقى إلى حین الفعل، وأجیب عنه بأنه قول محدث عار عن  المتقدمة لاالاستطاعة

  .البرهان معلوم الفساد لدى عوام المسلمین فضلا عن علمائهم وعقلائهم

إن العرض لا یبقى زمانین فهذا شيء انفردتم : وأما قولكم :"قال ابن تیمیة رحمه االله 

ن هذه الإلزامات وكابرتم به الحس لتنجوا بالمغالیط ع: به من بین سائر العقلاء

  .)١("المفحمة ثم إنكم تقولون بتجدد أمثاله فهذا هو معنى بقاء العرض

إن العرض الذي هو السواد والبیاض : قول القائل:  فیقال:"وقال في موضع آخر 

والطول والقصر ونحو ذلك لا یبقى زمانین قول محدث في الإسلام لم یقله أحد من 

 علیه جماهیر العقلاء من جمیع الطوائف؛ بل من السلف والأئمة وهو قول مخالف لما

  .)٢("الناس من یقول إنه معلوم الفساد بالاضطرار كما قد بسط في موضع آخر

  .)٣(وقد بین ابن تیمیة الحامل لهم على قولهم هذا، وبین الرد علیهم

از تكلیفه، فیما اتفق الناس على أنه غیر مقدور للعبد وتنازعوا في جو :الأصل الثاني

  :وهو نوعان

  . ما هو ممتنع عادة كالمشي على الوجه والطیران ونحو ذلك:أحدهما

. )٤(ا هو ممتنع في نفسه كالجمع بین الضدین فهذا في جوازه عقلا ثلاثة أقوالم :الثاني

وأما وقوعه في الشریعة وجوازه شرعا فقد اتفق حملة الشریعة على أن مثل هذا لیس 

  .)٥(قاد الإجماع على ذلك غیر واحدبواقع في الشریعة وقد حكى انع

                                                                                                                                          
ليس الأمر كذلك، بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم يوقعه، ولو أوقعه لم : بد على وقوعه قدر على تغيير العلم؟ قيليقع، فلو قدر الع

، وهو فرض محال! وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه، يكن المعلوم إلا وقوعه، فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه

 ".وهو جمع بين النقيضين! وقوعه مع عدم وقوعهافرض : وذلك بمنزلة من يقول
 ).٤١/ ٦(مجموع الفتاوى : ابن تيمية )١(
 ).٣١٨/ ١٢(مجموع الفتاوى : ابن تيمية )٢(
فإن كل أحد يعلم أن لون . وكذلك الذين قالوا بأن العرض لا يبقى زمانين خالفوا الحس وما يعلمه العقلاء بضرورة عقولهم:" فقال رحمه االله )٣(

ومما ألجأهم إلى هذا ظنهم أ�ما لو كانا . وكذلك لون السماء والجبال والخشب والورق وغير ذلك. ه الذي كان لحظة هو هذا اللونجسد

: هذا يقول. وحير�م في الإفناء أظهر. فإ�م حاروا في إفناء االله الأشياء إذا أراد أن يفنيها كما حاروا في إحداثها. باقيين لم يمكن إعدامهما

يقطع عنها الأعراض مطلقا أو البقاء الذي لا تبقى إلا به فيكون فناؤها : وهذا يقول. ق فناء لا في محل فيكون ضدا لها فتفنى بضدهايخل

ومن أسباب ذلك ظنهم أو ظن من ظن منهم أن الحوادث لا تحتاج إلى االله إلا حال إحداثها لا حال بقائها وقد قالوا إنه قادر . لفوات شرطها

وإلا . وهؤلاء لا يحتجون على بقاء الرب بافتقار العالم إليه بل بأنه قديم وما وجب قدمه امتنع عدمه. فتكلفوا هذه الأقوال الباطلة. ائهاعلى إفن

 . )٢٧٥/ ١٦(مجموع الفتاوى : ابن تيمية ، انظر." فالباقي حال بقائه لا يحتاج إلى الرب عندهم
 .التفصيل جواز ما يمتنع عادة وعدم جواز الممتنع في ذاته:  والثالثعدم الجواز،: الجواز، والثاني: الأول )٤(
  . )٣٠١/ ٨(مجموع الفتاوى : انظر ابن تيمية . منهم أبو الحسن بن الزاغوني:تيمية  قال ابن )٥(

 



٤١٨ 
 

 

العصمة والمعافاة فضل من االله سبحانه، والابتلاء والخذلان عدل : القاعدة التاسعة

  :منه سبحانه

أهل السنة   :"-  رحمه االله – قال :موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول

مطیع نعمة دینیة، والجماعة المثبتین للقدر، فإنهم متفقون على أن الله على عبده ال

  )١("خصه بها دون الكافر، وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم یعن بها الكافر

  : وذكر الأدلة علیهاشرح القاعدة:  والثالثالمطلب الثاني

تعالى تصرفه في خلقه بمشیئته، وقدرته بما اقتضته من مقتضیات ربوبیته سبحانه وإن 

یهدي  ویذل من یشاء ویعز من یشاء وشاءینزعه عمن ی وحكمته فیؤتي الملك من یشاء

 ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ژ :یضل من یشاء قال تعالى  ومن یشاء

 ژ
 ژ � � � � � ى ىې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ژ :، وقال تعالى )٢(

 ژ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ژ )٣(
)٤(.  

لقه بفضل منه ورحمة وهو من الخیر الذي وما حصل من الهدایة والعصمة لبعض خ

بین یدیه الذي یؤتیه من یشاء من عباده، وما حصل من الإضلال لبعض خلقه فبعدله 

  .سبحانه وتعالى

إرادة االله من :هو والتوفیق فالهدایة والعصمة والمعافاة وغیرها إنما تحصل بتوفیق االله 

قادرا على فعل ما یرضیه، مریدا نفسه أن یفعل بعبده ما یصلح به العبد، بأن یجعله 

له، محبا له، مؤثرا له على غیره، ویبغض إلیه ما یسخطه، ویكرهه إلیه، وهذا مجرد 

 ژ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ژ :فعله، والعبد محل له، قال تعالى
فهو  )٥(

ضعه في مواضعه سبحانه علیم بمن یصلح لهذا الفضل ومن لا یصلح له، حكیم ی

  .وعند أهله، لا یمنعه أهله، یضعه عند غیر أهله

                                                
 ).٤٣٤: ص(شرح الطحاوية :  وانظر ابن أبي العز )١(
 ).٢٦( سورة آل عمران، الآية )٢(
 ).٦٨( سورة القصص، الآية )٣(
 ).٥٦(سورة الأنعام، الآية  )٤(
 ).٨ – ٧( سورة الحجرات، الآيتان )٥(



٤١٩ 
 

وأما الإضلال فیكون بعدله سبحانه ویحصل بمنع فضله الذي یؤتیه من یشاء ویمنعه 

من یشاء على وفق ما تقتضیه حكمته وعلمه ورحمته وعدله، ویقع بمشیئته وتقدیره 

  . جلت قدرتهوبإرادة العبد وقدرته من غیر إكراه للعبد منه سبحانه

أهل السنة والجماعة المثبتین للقدر، فإنهم متفقون  "– رحمه االله -قال ابن أبي العز

على أن الله على عبده المطیع نعمة دینیة، خصه بها دون الكافر، وأنه أعانه على 

 ژ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ژ: كما قال تعالى. الطاعة إعانة لم یعن بها الكافر
فالقدریة )١(

ٕإن هذا التحبیب والتزیین عام في كل الخلق، وهو بمعنى البیان واظهار دلائل : قولونی
ژ ک ڑ ڑ ژ : أن هذا خاص بالمؤمن، ولهذا قالوالآیة تقتضي. الحق

والكفار لیسوا . )٢ (

 ژ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ :وقال تعالى، راشدین
 وأمثال هذه )٣(

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ژ :قال تعالى. الآیة في القرآن كثیر، یبین أن سبحانه هدى هذا وأضل هذا

 ژ ژ ژ ڈ ڈ
)٤(  

  :من خالف هذه القاعدة

، )٥(المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على االلهوهذه القاعدة فیها رد على 

  .وهي مسألة الهدى والضلال

تسمیة العبد ضالا، :  بیان طریق الصواب، والإضلال:الهدى من االله:  قالت المعتزلة

وهذا مبني على ، وحكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه

  .)٦(أصلهم الفاسد؛ أن أفعال العباد مخلوقة لهم

                                                
 ).٧( سورة الحجرات، الآية )١(
 ).٧( سورة الحجرات، الآية )٢(
 ).١٢٥( سورة الأنعام، الآية )٣(
 ).٤٣٤: ص(شرح الطحاوية : ، وانظر ابن أبي العز )١٧(سورة الكهف، الآية  )٤(
إلى الخير من قوام العلم وبقاء النوع في العاجلة، والمؤدي إلى   ما عري من الفساد؛ فهو صلاح ؛وهو الفعل المتوجهالصلاح ضد الفساد، وكل )٥(

إلى الخير المطلق، فإنه يكون ‘فهو ما إذا كان هناك صلاحان وخيران ،وكان أحدهما أقرب :السعادة السرمدية في الآخرة، وأما الأصلح 

 لا يقدر على أن يفعل بعباده خلاف ما فيه صلاحهم، ولا يقدر أن ينقص من نعيم أهل الجنة ذرة ؛لأن إن االله:" قال النظام . الأصلح

 ).١٩٨-١٩٧(المعتزلة وأصولهم الخمسة، ص: انظر المعتق، عواد بن عبد االله " نعيمهم صلاح لهم، ونقصان ما يه صلاحهم ظلم
 االله للمؤمن والكافر والبر والفاجر سواء، فلا ١بني على أصلهم الفاسد، وهو إقدار وقد سبق الرد عليهم انظر القاعدة الرابعة وأيضا م)٦(

 وقد سبق الرد –! يقولون إن االله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل �ا الإيمان، بل هذا بنفسه رجح الطاعة، وهذا بنفسه رجح المعصية

 كل واحد من بنيه سيفا، فهذا جاهد به في سبيل االله، وهذا قطع به  ويمثلون لذلك بالوالد الذي أعطى-عليهم في قاعدة القدرة نوعان

وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر، فإ�م متفقون على أن الله على عبده المطيع نعمة دينية، خصه �ا : الطريق

 ژ ژ ک ڑ ڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ژ :عالىكما قال ت. دون الكافر، وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن �ا الكافر

 ).٧(سورة الحجرات الآية 



٤٢٠ 
 

 ژ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ژ : قوله تعالى فساد قولهم، والدلیل على
ولو كان الهدى بیان ، )١(

لما صح هذا النفي عن نبیه، لأنه صلى االله علیه وسلم بین الطریق لمن أحب ، قالطری

  .وأبغض

 ژ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ژ: قوله تعالىویرد علیهم أیضا ب
 ژ ٷۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ژ :وبقوله تعالى،)٢(

ولو . )٣(

وكذلك . كان الهدى من االله البیان، وهو عام في كل نفس لما صح التقیید بالمشیئة

 ژ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ژ :ىقوله تعال
 ژ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ ژ : تعالىوقوله. )٤(

)٥(.  

وقد بین ابن تیمیة رحمه االله مذاهب الناس في وجوب رعایة الأصلح على االله وبین 

  ).٦(فساد القولین المخالفین لما علیه أهل السنة

                                                
 ).٥٦(سورة القصص، الآية  )١(
 ).١٣(سورة السجدة ،الآية  )٢(
 ).٣١(سورة المدثر، الآية  )٣(
 ).٥٧( سورة الصافات، الآية )٤(
 ).٣٩(سورة الأنعام، الآية  )٥(
فلما كان أولئك يوجبون على االله الصلاح والأصلح أخذ .  هذه الحجج من أصول المعتزلة القدريةولا ريب أن هؤلاء الرافضة القدرية أخذوا )٦(

وأصل أولئك في أنه يجب على االله أن يفعل بكل مكلف ما هو الأصلح له في دينه ودنياه، وهو أصل فاسد، وإن كان . هؤلاء ذلك منهم

يجب : فالقدرية يقولون: والناس في هذا الأصل على ثلاثة أقوال. في دينهم ودنياهم الرب تعالى بحكمته ورحمته يفعل بحكمة لخلقه ما يصلحهم

فغلطوا حيث شبهوا . من جنس ما يجب على الإنسان  في كل شخص معين، ويجعلون ذلك الواجب- أو الصلاح -على االله رعاية الأصلح 

 الأفعال، فغلطوا من حيث لم يفرقوا بين المصلحة العامة الكلية، وبين االله بالواحد من الناس، فيما يجب عليه ويحرم عليه، وكانوا هم مشبهة

القدرية ا�برة الجهمية لا يثبتون له حكمة ولا رحمة، بل . مصلحة آحاد الناس، التي قد تكون مستلزمة لفساد عام، ومضادة لصلاح عام

أرحم : فيقول: ؤلاء، كان يخرج إلى المبتلين من الجذمى وغيرهموالجهم بن صفوان رأس ه. عندهم يفعل بمشيئة محضة، لا لها حكمة ولا رحمة

إن االله عليم حكيم رحيم، قائم : قول الجمهور: والثالث. فهؤلاء وأولئك في طرفين متقابلين. يريد أنه ليس له رحمة! الراحمين يفعل هذا؟ 

دها، كما نطقت بذلك نصوص الكتاب والسنة، وكما يشهد وإنه سبحانه كتب على نفسه الرحمة، وهو أرحم بعباده من الوالدة بول. بالقسط

به الاعتبار حسا وعقلا، وذلك واقع منه بحكمته ورحمته، وبحكم أنه كتب على نفسه الرحمة، وحرم على نفسه الظلم، لا بأن الخلق يوجبون 

ه عدل، وليس لمخلوق عليه حق، إلا ما أحقه هو عليه ويحرمون، ولا بأنه يشبه المخلوق فيما يجب ويحرم، بل كل نعمة منه فضل، وكل نقمة من

، وذلك )٤٧(سورة الروم الآية  چےۓ ے ھ ھ ھ چ: وقوله، )٥٤(سورة الأنعام الآية  چ ڦڦ ڦ ڤ ڤ چ: على نفسه المقدسة، كقوله

صيل ونزاع مذكور في غير فيه تف بحكم وعده وصدقه في خبره، وهذا متفق عليه بين المسلمين، وبحكم كتابه على نفسه وحكمته ورحمته، وهذا

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم : وانظر أيضا ابن تيمية ).٣٩٧-٦/٣٩٦(منهاج السنة :انظر ابن تيمية . هذا الموضع

)٢/٣١٠.( 



٤٢١ 
 

 

س بشيء قدرة االله وخلقه لكل شیئ متعلق بالممكنات وما لی: القاعدة العاشرة

  .المعدوم غیر الموجود في مراتب الوجود وفي الخارج فهو خارج عن ذلك كالممتنع

ولا یؤمن  :" -  رحمه االله تعالى–قال  :موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول 

وٕانما تنازعوا في المعدوم ، بتمام ربوبیته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدیر

  .)١("خارجأن المعدوم لیس بشيء في ال: م لا؟ والتحقیقهل هو شيء أ: الممكن

  :شرح القاعدة مع ذكر الأدلة: المطلب الثاني والثالث

تقدم الكلام على عموم قدرة االله وشمولها لكل شيء وأن الإیمان بالقدر یرتكز على 

القدر :" لما سئل عن القدر فأجاب -رحمه االله- الإیمان بها وذكرنا قول الإمام أحمد 

وأما هذه القاعدة فموضوعها بیان الصحیح في متعلق قدرة االله فالذي علیه " درة االلهق

 ژ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ ژ :أهل السنة والجماعة هو الإیمان بما دل علیه قوله تعالى
وهذه ، )٢(

  :الدلالة على النحو التالي

لوجود یتناول المجودات في أحد مراتب الوجود الأربعة وهي ا) شيء:(أن قوله تعالى*

، والوجود الذكري، والوجود )الكتابي(، والوجود الرسمي )في الأذهان(العلمي

  ).في الأعیان(الخارجي

، فیكون )٣(یتفرع عن ذلك أن المعدوم لیس بشيء في الخارج وهو قول الجمهور* 

 الشيء متناولا لما یوجد في الأعیان ولما یتصور في الأذهان، فما قدره االله وعلم أن

 چ: شیئا في الخارج ومنه قوله وٕان لم یكن  شيء في التقدیر والعلم والكتابهوفسیكون 

)٤(چ � � � � � � � � � � �
  . ولفظ الشيء في الآیة یتناول هذا وهذا 

فهو على كل شيء ما وجد وكل ما تصوره الذهن موجودا إن تصور أن یكون موجودا 

  .)٥(قدیر؛ لا یستثنى من ذلك شيء ولا یزاد علیه شيء

                                                
  .)١٣٧: ص(شرح الطحاوية : ابن أبي العز )١(
 ).٢٠( سورة البقرة، الآية )٢(
 ).٨/٩(مجموع الفتاوى : انظر ابن تيمية ،  كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه االله)٣(
 )٨٢( سورة يس، الآية)٤(
 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ چ:  وقال٤: القيامة چ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ چ: ما قال تعالىك: قال ابن تيمية رحمه االله  )٥(

:  الآية قالچ ۇ ۇ ڭ چ:  بوجهك فلما نزلأعوذ{أ�ا لما نزلت قال النبي صلى االله عليه وسلم : وقد ثبت في الصحيحين ٦٥: الأنعام چ



٤٢٢ 
 

أن الممتنع لذاته لیس بشيء كما صوب ذلك ابن تیمیة رحمه االله ورد القولین *

  )١(الآخرین

وأكثر  .أنه على كل شيء قدیر فیدخل في ذلك أفعال العباد وغیر أفعال العباد*

  .)٢(، وقد تقدم الرد علیهمإن أفعال العبد غیر مقدورة: المعتزلة یقولون

وقد نطقت النصوص بهذا  الاستواء وغیره ولقأنه یدخل في ذلك أفعال نفسه من الخ *

 ژ ې ېۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ژ :قوله تعالى وذلك مثل
:وقوله تعالى، )٣(

 
 ژ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ژ

ونظائره  )٤(

 ژ ے ے ھ ژ :والقدرة على الأعیان جاءت في مثل قوله. كثیرة
 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ژ :وقوله تعالى ،)٥(

 ژ ۈ
 ژ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ژ:  ومثل قوله تعالى)٦(

  )٨(.، وغیرها من النصوص)٧(

  

  :من خالف هذه القاعدة: المطلب الرابع

خالف هذه القاعدة بعض أهل البدع كالمعتزلة وبعض نظار المثبتة كالأشعري حیث *

أطلقوا الشيء على الموجود ویلزم على هذا الإطلاق أن لا یكون االله قادرا إلا على 

                                                                                                                                          
: قال المفسرون. ١٨ :المؤمنون چ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: فهو قادر على الأوليين وإن لم يفعلهما وقال} هاتان أهون

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے چ: ومعلوم أنه لم يذهب به وهذا كقوله. لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشا و�لك مواشيكم وتخرب أراضيكم

فإنه أخبر أنه لو شاء جعل الماء أجاجا . وهذا يدل على أنه قادر على ما لا يفعله ٨٢:  الواقعةچ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ چ : إلى قوله٦٨: الواقعة چ

 چ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ. ٩٩: يونس چ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ چ. ١٣: السجدة چ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ چ: وهو لم يفعله ومثل هذا

انظر ". أخبر في غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء وهو لم يفعلها فلو لم يكن قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن فعلهافإنه . ٢٥٣: البقرة

 ). ١٠/ ٨(مجموع الفتاوى : ابن تيمية 
تقول هذا عام " طائفة : " لقد أخبر االله أنه على كل شيء قدير والناس في هذا على ثلاثة أقوا: المسألة الأولى:"  قال ابن تيمية رحمه االله )١(

هذا : تقول" طائفة "  و.يدخل فيه الممتنع لذاته من الجمع بين الضدين وكذلك يدخل في المقدور كما قال ذلك طائفة منهم ابن حزم

. ين خطأعام مخصوص يخص منه الممتنع لذاته؛ فإنه وإن كان شيئا فإنه لا يدخل في المقدور كما ذكر ذلك ابن عطية وغيره وكلا القول

والصواب هو القول الثالث الذي عليه عامة النظار وهو أن الممتنع لذاته ليس شيئا ألبتة وإن كانوا متنازعين في المعدوم فإن الممتنع لذاته 

ولا يتصوره الذهن ثابتا في الخارج؛ ولكن يقدر اجتماعهما في الذهن ثم يحكم على ذلك بأنه ممتنع في . لا يمكن تحققه في الخارج

  ).١٠، ٩/ ٨( مجموع الفتاوى:انظر ابن تيمية . الخارج؛ إذ كان يمتنع تحققه في الأعيان وتصوره في الأذهان؛ إلا على وجه التمثيل
 ".أفعال العباد"  راجع قاعدة )٢(
 ).٨١( سورة يس، الآية )٣(
 ).٤( سورة القيامة، الآية )٤(
 ).٢٦( سورة الحجر، الآية )٥(
 ).٤٠(ية  سورة القيامة، الآ)٦(
 ).٥( سورة البلد، الآية )٧(
 ).١١/ ٨(مجموع الفتاوى :  ابن تيمية )٨(



٤٢٣ 
 

لا یكون : وهذا قول بعض أهل البدع قالوا را علیهوما لم یخلقه لا یكون قادموجود، 

والصواب أن . قادرا إلا على ما أراده؛ دون ما لم یرده ویحكي هذا عن تلمیذ النظام

المعدوم لیس بشيء في الخارج لكنه قد یكون شیئا في العلم والذكر والكتاب كما سبق 

  )١(.تقریره

دوم لیس بشيء في الخارج، ولكن االله أن المع: التحقیق:" قال ابن أبي العز رحمه االله

 ژ ڀ ڀ پ پ پ پ ژ: یعلم ما یكون قبل أن یكون، ویكتبه، وقد یذكره ویخبر به، كقوله تعالى

 � � � � � ژ :فیكون شیئا في العلم والذكر والكتاب، لا في الخارج، كما قال تعالى، )٢(

 ژ � � � � � �
 ژ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ژ: قال تعالى، )٣(

ٕلم تكن شیئا في الخارج وان : أي، )٤(

 ژ ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ژ :وقال تعالى. كان شیئا في علمه تعالى
)٥(   

والذي علیه جماهیر الناس وهو :"وقد بین بطلان هذا القول ابن تیمیة رحمه االله فقال 

قول متكلمة أهل الإثبات والمنتسبین إلى السنة والجماعة أنه في الخارج عن الذهن قبل 

أحدهما حقیقته  :وجوده لیس بشيء أصلا ولا ذات ولا عین وأنه لیس في الخارج شیئان

والآخر وجوده الزائد على حقیقته فإن االله أبدع الذوات التي هي الماهیات فكل ما سواه 

  )٦(.سبحانه فهو مخلوق ومجعول ومبدع ومبدوء له سبحانه وتعالى

 ژ ڳ گ گ گ گ ک ژ: ى المفهوم من قوله تعالىقد حرفت المعتزلة المعن :"قال ابن أبي العز

إنه قادر على كل ما هو مقدور له، وأما نفس أفعال العباد فلا یقدر علیها : فقالوا، )٧(

ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا ! هل یقدر على مثلها أم لا؟: عندهم، وتنازعوا

قه ونحو ذلك من العبارات هو عالم بكل ما یعلمه وخالق لكل ما یخل: بمنزلة أن یقال

                                                
فيلزم : فيقال على هذا. إن المعدوم ليس بشيء في الخارج عند الجمهور وهو الصواب، وقد يطلقون أن الشيء هو الموجود: " قال ابن تيمية)١(

لا يكون قادرا إلا على ما أراده؛ دون ما لم : وهذا قول بعض أهل البدع قالوا. ا عليهألا يكون قادرا إلا على موجود وما لم يخلقه لا يكون قادر

أحمد وغير أحمد : إن الشيء هو الموجود من نظار المثبتة كالأشعري ومن وافقه من أتباع الأئمة: والذين قالوا. يرده ويحكي هذا عن تلميذ النظام

فالآية أثبتت قدرته على . إن هؤلاء أثبتوا ما لم تثبته الآية: إنه قادر على الموجود فيقال: لونيقو. كالقاضي أبي يعلى وابن الزاغوني وغيرهما

  )٨/٩(مجموع الفتاوى : انظر ابن تيمية . هو قادر على الموجود والمعدوم: الموجود وهؤلاء قالوا
 )١( سورة الحج، الآية )٢(
 )٨٢( سورة يس، الآية )٣(
 )٩( سورة مريم، الآية )٤(
 )١٣٧: ص(شرح الطحاوية : انظر ابن أبي العز). ١( سورة الدهر، الآية )٥(
 )١٨٣/ ٨(مجموع الفتاوى : : انظر ابن تيمية )٦(
 ).٢٨٤( سورة البقرة، الآية )٧(



٤٢٤ 
 

فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء وأما أهل السنة، فعندهم أن ، التي لا فائدة فیها

  .)١("االله على كل شيء قدیر، وكل ممكن فهو مندرج في هذا

وللمعتزلة قول آخر في المعدوم حیث یجعلونه شیئا في الخارج ویجعلون الوجود أمرا 

فإنه : "-رحمه االله تعالى-قال ابن تیمیة . ف ما علیه الناسزائدا على الماهیة وهو خلا

. قد ذهب طوائف من متكلمة المعتزلة والشیعة إلى أنه شيء في الخارج وذات وعین

وزعموا أن الماهیات غیر مجعولة ولا مخلوقة وأن وجودها زائد على حقیقتها وكذلك 

   .)٢(" الملاحدةذهب إلى هذا طوائف من المتفلسفة والاتحادیة وغیرهم من

وأیضا خالف هذه القاعدة المتینة من جعل الممتنع شیئا یدخل في عموم الآیة كما *

 وعلیه یكون االله على شيء قدیر )٣(عزاه ابن تیمیة رحمه االله إلى ابن حزم الظاهري

 وهو ٕخلق مثل نفسه، واعدام نفسه وأمثال ذلك من المحالحتى على الممتنعات مثل 

  .من أعظم الباطل

كما خالف القاعدة أیضا من جعل الممتنع داخل في عموم الآیة وهو من قبیل العام *

المخصوص والمخصص له العقل وهو أیضا لیس بصحیح وقد عزاه ابن تیمیة إلى ابن 

  .)٤(عطیة وغیره

 وأما المحال لذاته، مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في :"قال ابن أبي العز

ومن ،  حقیقة له، ولا یتصور وجوده، ولا یسمى شیئا باتفاق العقلاءحال واحدة، فهذا لا

 وهو من أعظم ٕخلق مثل نفسه، واعدام نفسه وأمثال ذلك من المحال :هذا الباب

  .)٥("الباطل

                                                
 )١٣٧، ١٣٦(شرح الطحاوية ،ص :  انظر ابن أبي العز )١(
  )١٨٢/ ٨(مجموع الفتاوى : :" تيمية  انظر ابن )٢(
 من الصفحة السابقة() ة رقم  انظر الحاشي)٣(
، خص العقل ذاته فليس عليها بقادر"ومن هؤلاء السيوطي رحمه حيث قال في تفسير الجلالين . من الصفحة السابقة()  انظر الحاشية رقم )٤(

دار : هـ الناشر٩١١ :هـ وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفى٨٦٤: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي ،المتوفى: انظر

   القاهرة-الحديث 

 )١٦١(الأولىص : الطبعة
 ).١٣٧(شرح الطحاوية ص :  ابن أبي العز)٥(



٤٢٥ 
 

 

الظلم لا یكون من الرب لكمال عدله ورحمته، لا لأنه ممتنع :  عشرةالقاعدة الحادیة

  . ظلما یكون منه ظلما فشأن االله أعظمفي ذاته، ولا كل ما كان من بني آدم

الذي دل   :"- رحمه االله –قال  :موضع ذكر القاعدة من الشرح : المطلب الأول 

علیه القرآن من تنزیه االله نفسه عن ظلم العباد، یقتضي قولا وسطا بین قولي القدریة 

  .)١("والجبریة، فلیس ما كان من بني آدم ظلما وقبیحا یكون منه ظلما وقبیحا

ولیس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا یدخل تحت القدرة، كما :" وقال في موضع آخر

إنه یمتنع أن یكون في الممكن المقدور : یقوله من یقوله من المتكلمین وغیرهم، یقولون

  .)٢("ظلم

  )٤(" لكمال عدله)٣( ژ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژ :كقوله تعالى:" وقال في موضع آخر

  .عدةشرح القا: المطلب الثاني 

قبل الشروع في شرح هذه القاعدة یجدر ویناسب أن نبین معنى الظلم في اللغة وفي 

  .الشرع لأن الخلاف الواقع في هذه القاعدة مبناه على المراد بالظلم

َظلم:" "قال ابن فارس: معنى الظلم لغة َالظاء واللام والمیم أَصلان صحیحان، أَحدهما " ََ ُ َ َُ ِ ِِ ِ
َ َُ ْ ُ ُْ َ َ

َّ َّ

ُخلاف  َ ًالضیاء والنور، والآخر وضع الشيء غیر موضعه تعدیاِ َِّ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

ْ َ َُ ُْ َْ َْ
َّ

َ َ َْ ِ ُّ ُ والأَصل الآخر...ِّ َ ْ ُْ ْ َ :

ًظلمه یظلمه ظلما ُ َُْ َُ َ ُ
ِْ ُلأَصلوَا. َ ْ ِوضع الشيء في: ْ ِ

ْ
َّ

ُ ْ ِ غیر موضعه َ ِ ِ
ْ َ ِ ْ َأَلا تراهم یقولون؛ َ ُ ُ َ ُْ ََ ْمن : " َ َ

َأَشبه  َ ُأَباه[ْ َفما ظلم ] َ ََ َ ِ، أَي ما وضع الشبه غیر موضعه"َ ِ ِ
ْ َ َ ََ ْ َ َ َ ََّ

َ ٌقال كعب. ْ ْ َ َ َ:  

ِأَنا ابن الذي لم یخزني في حیاته ِ ِ َِّ
َ َ ُِ ِ ْ ْ َ ُ ْ ْقدیما ومن یشبه أَباه فما ظلم.. .َ ََ َ َ ًَ َُ َ ُْ ِ ْ ْ َ

ِ")٥(  

: وقال أهل السنة والحدیث ومن وافقهم :" قال ابن القیم رحمه االله :معنى الظلم شرعا

ء في غیر موضعه، وهو سبحانه حكم عدل، لا یضع الشيء إلا في الظلم وضع الشي

موضعه الذي یناسبه ویقتضیه العدل والحكمة والمصلحة، وهو سبحانه لا یفرق بین 

متماثلین ولا یساوي بین مختلفین، ولا یعاقب إلا من یستحق العقوبة، ویضعها موضعها 

                                                
 .)٤٤٨: ص(شرح الطحاوية :  ابن أبي العز)١(
 ).٤٤٩-٤٤٨: ص(شرح الطحاوية :  ابن أبي العز)٢(
 ).٤٩( سورة الكهف الآية )٣(
 ).١٠٦: ص(شرح الطحاوية :  ابن أبي العز)٤(
   ).٤٦٨/ ٣(مقاييس اللغة : انظر ابن فارس  )٥(



٤٢٦ 
 

 وهذا قول أهل اللغة قاطبة، لما في ذلك من الحكمة، ولا یعاقب أهل البر والتقوى،

  .)١("وتفسیر الظلم بذینك التفسیرین اصطلاح حادث ووضع جدید

ثم ذكر ابن القیم تفسیر أهل اللغة للظلم وأنه الموافق لتفسیره عند أهل السنة لأئمة 

ظلم : الظلم وضع الشيء في غیر موضعه، یقال: )٢(قال ابن الأنباري :"السلف، فقال

: )٣(ى منه قبل أن یخرج منه زبده، وقال الحسن بن مسعود والفراءالرجل سقاءه إذا سق

ومنه قولهم من أشبه أباه فما ظلم، : أصل الظلم وضع الشيء في غیر موضعه، قال

من استرعى الذئب فقد ظلم، یعنون من أشبه أباه فما وضع لشبه في غیر : وقوله

ٕرآن والسنة، وانما تحمل موضعه، وهذا القول هو الصواب المعروف في لغة العرب والق

ألفاظهما على لغة القوم لا على الاصطلاحات الحادثة، فإن هذا أصل كل فساد 

وتحریف وبدعة، وهذا شأن أهل البدع دائما، یصطلحون على معان یضعون لها ألفاظا 

  .)٤("من ألفاظ العرب ثم یحملون ألفاظ القرآن والسنة على تلك الاصطلاحات الحادثة

فإن معنى القاعدة أن االله سبحانه منزه عن الظلم لكمال عدله ورحمته فإن إذا علم هذا 

وأنه أن الظلم ممكن مقدور، الأوصاف المنفیة في حقه تعالى تستلزم كمال أضدادها و

 ې ې ۉ ۉ ژ: قال تعالى أحد ذنب غیره علىیفعله لعلمه وعدله، فهو لا یحمل منزه عنه لا 

 ژ ېې
)٥( .  

الظلم : الناس في حدود الظلم یتناول هذا دون ذلك كقول بعضهمیبین ذلك أن ما قاله 

فما وضع الشبه : أي. من أشبه أباه فما ظلم: وضع الشيء في غیر موضعه كقولهم

غیر موضعه ومعلوم أن االله سبحانه حكم عدل لا یضع الأشیاء إلا مواضعها ووضعها 

                                                
  )٢٣٢: ص(مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : ابن القيم )١(
وسمع . ولد سنة اثنتين وسبعين ومائتين.  الإمام، الحافظ اللغوي ذو الفنون، أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري، المقرئ النحوي)٢(

وحمل . محمد بن يونس الكديمي، وإسماعيل القاضي، وأحمد بن الهيثم البزاز، وأبي العباس ثعلب، وخلق كثير: أبيه منفي صباه باعتناء 

إن من جملة محفوظه عشرين ومائة تفسير بأسانيدها مات : عن والده، وألف الدواوين الكبار مع الصدق والدين، وسعة الحفظ وقيل

 * )٢٧٨/ ١٥(سير أعلام النبلاء ط الرسالة  :انظرا لذهبي . سنة أربع وثلاث مائة
 العلامة، صاحب التصانيف، أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد االله بن منظور الأسدي مولاهم، الكوفي، النحوي، صاحب الكسائي مات )٣(

  *)١٢١/ ١٠(ء ط الرسالة سير أعلام النبلا: انظر الذهبي.-رحمه االله-بطريق الحج، سنة سبع ومائتين، وله ثلاث وستون سنة : الفراء
  )٢٣٢: ص(مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة :  ابن القيم)٤(
 ).١٥( سورة الإسراء، الآية )٥(



٤٢٧ 
 

 لأنه لا یریده؛ بل یكرهه غیر مواضعها لیس ممتنعا لذاته؛ بل هو ممكن لكنه لا یفعله

  .ویبغضه؛ إذ قد حرمه على نفسه

  

  :الأدلة على هذه القاعدة: المطلب الثالث

  :من القرآن

 ژ � � � ی ی ی ی � � � � � ژ: قال تعالى*
الظلم أن یحمل علیه سیئات غیره : قالوا )١(

 عنه، وعلى هذا فعقوبة الإنسان بذنب غیره ظلم ینزه االله )٢(والهضم أن یهضم حسناته

ٕثابة المطیع ففضل منه واحسان، وان كان حقا واجبا بحكم وعده باتفاق  إوأما ٕ

  .)٣(المسلمین، وبما كتبه على نفسه من الحرمة، وبموجب أسمائه وصفاته

 ژڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ژ: وقال تعالى*
 أنه لم یظلمهم لما أهلكهم، بل ، فأخبر)٤(

  .أهلكهم بذنوبهم

 ژ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ژ :لىوقال تعا*
أن القضاء بینهم بغیر القسط ووجه الدلالة  )٥(

  .ظلم، واالله منزه عنه

 ژ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ژ: وقال تعالى*
 تعاقب بغیر أي لا تنقص من حسناتها، ولا ،)٦(

  )٧(.سیئاتها، فدل على أن ذلك ظلم ینزه االله عنه

 ژ � � � � � � � � � � � � � ى ى ې ې ې ژ :وقال تعالى
 أمر یقدر علیه وٕانما نزه نفسه عن، )٨(

  .لنفسهلا عن الممتنع 

ومثل هذا في القرآن في غیر موضع مما یبین أن االله ینتصف من العباد، ویقضي 

 االله عنه، وأنه لا یحمل على أحد اء بینهم بغیر العدل ظلم ینزهبینهم بالعدل، وأن القض

  .ذنب غیره

                                                
 ).١١٢( سورة طه، الآية )١(
 )٥/٣١٦(تفسير ابن كثير:  انظر ابن كثير)٢(
 )٣١٠/ ٢(منهاج السنة النبوية  : ابن تيمية)٣(
 ).١٠١ – ١٠٠( سورة هود، الآيتان )٤(
 ).٦٩(سورة الزمر، الآية  )٥(
 ).٤٧( سورة الأنبياء، الآية )٦(
 )٣/١٩٢(زاد المسير :  انظر ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي)٧(
 )٢٩ – ٢٨( سورة ق الآية )٨(



٤٢٨ 
 

 ما كسبت، وعلیها ما ، فإن ذلك ینزه االله عنه، بل لكل نفس)١( ژ ېې ې ې ۉ ۉ ژ :ىوقال تعال

  .اكتسبت

  :الأدلة من السنة

یا عبادي إني حرمت : (یقول تعالىأن االله  "–  -وقد ثبت في الصحیح عن النبي 

 فقد حرم على نفسه الظلم،، )٢("الظلم على نفسي، وجعلته بینكم محرما، فلا تظالموا

. ف بذلكَوصُأنه حرم على نفسه الظلم، والممتنع لا ی: أحدهما: دل على شیئینوهذا 

:  كتب على نفسه الرحمة في قوله أخبر أنه كما.أنه أخبر أنه حرمه على نفسه: الثاني

 ژ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ژ
 بأن الظلم لا یكون إلا من مأمور منهي، ،وهذا یبطل احتجاج الجبریة)٣(

 هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة، وحرم على نفسه :فیقال لهم. واالله لیس كذلك

   .ٕالظلم، وانما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر علیه، لا ما هو ممتنع علیه

لما قضى االله الخلق كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق :" وفي الحدیث الصحیح

 على نفسه،  االلهمر الذي كتبه الأ ووجه الدلالة أن)٤("إن رحمتي غلبت غضبي: لعرشا

أو حرمه على نفسه لا یكون إلا مقدورا له سبحانه، فالممتنع لنفسه لا یكتبه على نفسه، 

  .ولا یحرمه على نفسه

  

  

  

  :من خالف هذه القاعدة:المطلب

خالف هذه القاعدة فرقتا القدر الجبریة والقدریة وذلك بناء على تفسیرهم لمعنى الظلم 

لظلم وتفسیره عند الطائفتین وسأذكر أدلة الجبریة وتصورهم له وسأذكر هنا معنى ا

  . والرد علیهم وأؤخر شبهات وأدلة القدریة إلى القاعدة الآتیة

                                                
 ).١٦٤(سورة الأنعام، الآية )١(
 ).٢٥٧٧(حديث رقم) ٤/١٩٩٤(م، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظل: أخرجه، مسلم  )٢(
 ).٥٤( سورة الأنعام، الآية)٣(
) ٤/١٠٦(،)وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه :(كتاب بدء الخلق، باب قول االله تعالى، صحيح البخاري:  أخرجه البخاري)٤(

، حديث رقم )٤/٢١٠٧(ا سبقت غضبه باب سعة رحمة االله تعالى وأ�، صحيح مسلم، كتاب التوبة: ، ومسلم )٣١٩٤(حديث رقم 

)٢٧٥١.( 



٤٢٩ 
 

  :تفسیر الجبریة للظلم

هو المحال الممتنع لذاته كالجمع بین الضدین، وكون الشيء الظلم : الجبریةفقالت 

ٕ إذنه، واما )١(ر بغیرلأن الظلم إما التصرف في ملك الغی: موجودا معدوما، قالوا

مخالفة الأمر، وكلاهما في حق االله تعالى محال، فإن االله مالك كل شيء، ولیس فوقه 

وأما تصور وجوده وقدر وجوده فهو عدل كائنا ما كان، وهذا : أمر تجب طاعته، قالوا

ربعة وغیرهم من قول جهم ومن اتبعه، وهو قول كثیر من الفقهاء أصحاب الأئمة الأ

ن، فعند هؤلاء الظلم لا یقع من االله لأنه محال ولهذا عندهم لو عذب العاصي المتكلمی

  .)٢(ونعم المطیع لم یكن ظالما

والأمر  الظلم بالتصرف في ملك الغیر أنه أمر غیر مقدور علیه ویجاب على تفسیرهم

ٕالذي لا یمكن القدرة علیه لا یصلح أن یمدح الممدوح بعدم إرادته وانما یكون المدح 

 - ك الأفعال إذا كان الممدوح قادرا علیها فعلم أن االله قادر على ما نزه نفسه عنهبتر

ه الناس في یبین ذلك أن ما قال، و من الظلم وأنه لا یفعله-في الآیات السالفة الذكر

الظلم وضع الشيء في :  دون ذلك كقول بعضهمحدود الظلم یتناول ما ذكره أهل السنة

فما وضع الشبه غیر موضعه : أي. به أباه فما ظلممن أش: كقولهموغیر موضعه 

ومعلوم أن االله سبحانه حكم عدل لا یضع الأشیاء إلا مواضعها ووضعها غیر 

مواضعها لیس ممتنعا لذاته؛ بل هو ممكن لكنه لا یفعله لأنه لا یریده؛ بل یكرهه 

  .)٣(ویبغضه؛ إذ قد حرمه على نفسه

ه االله فیها عن الظلم ولا یتمدح االله بالتنزه عما هو والأدلة السابقة على القاعدة التي تنز

  .محال وقوعه فیه رد علیهم في تفسیرهم الظلم بالمحال لذاته غیر المقدور

حاصل هذا أنه لا یعقل التمدح بترك ما یستحیل وقوعه، وهذا فاسد، فقد : فإن قیل

ذل، وهذه الأشیاء حمد سبحانه نفسه وتمدح بعدم اتخاذ الولد وعدم الشریك والولي من ال

                                                
فهذا ليس بمطرد ولا منعكس فقد يتصرف الإنسان في ملك غيره بحق ولا يكون ظالما وقد يتصرف في ملكه بغير : " قال ابن تيمية رحمه االله )١(

نحو ذلك إن سلم صحة مثل هذا فعل المأمور خلاف ما أمر به و: وكذلك من قال. حق فيكون ظالما وظلم العبد نفسه كثير في القرآن

ابن ، انظر" الكلام فاالله سبحانه قد كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم فهو لا يفعل خلاف ما كتب ولا يفعل ما حرم

 ).١٤٥/ ١٨(مجموع الفتاوى : تيمية 
-١/١٣٣(منهاج السنة: ة أقوالهم ابن تيمية ، وانظر في حكاي)٢٣١: ص(مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة :  ابن القيم )٢(

 ).٢٣٢: ص(مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : ، وابن القيم )١٣٩
  .)١٤٥/ ١٨(مجموع الفتاوى : ابن تيمية)٣(



٤٣٠ 
 

ٕمستحیلة في حقه، فهكذا حمد نفسه على تنزهه من الظلم وان كان مستحیلا غیر 

  .مقدور

 بالفرق بین ما هو محال لذاته في نفس الأمر وبین ما هو ممكن أو واقع لكن أجیب

یستحیل وصف الرب به ونسبته إلیه، فالأول لا یتمدح به، بل العبد لا یرضى أن 

 یتمدح عاقل بأنه لا یجمع بین النقیضین ولا یجعل الشيء متحركا یمدح به نفسه، فلا

ساكنا، وأما الثاني فإنه ممكن واقع لكن یستحیل اتصاف من له الكمال المطلق به 

  .)١(.كالولد والصاحبة والشریك، فإن نفي هذا من خصائص الربوبیة

  :أدلة الجبریة على ما ذهبوا إلیه

 ژ � � � � � � � ژ :استدل الجبریة بقوله تعالى
ونحن نرى في الشاهد أن : وقالوا )٢(

السید إذا أمكن عبیده من الفساد وهو قادر على منعهم وكفهم عن ذلك فلم یفعل، بل 

خلى بینهم وبین ذلك ومكنهم منه وأعانهم علیه، وأعطاهم أسبابه ثم عاقبهم على ذلك 

 العادلین ولیس بظلام للعبید، بعبیده وهو أعدل كان ظالما لهم، واالله تعالى قد فعل ذلك

  )٣(.فعلمنا أن الظلم المنزه عنه هو المحال بذاته وأنه غیر مقدور

دلیل حق استدل به على باطل، فإن الآیة إنما سیقت لبیان توحیده سبحانه  بأنه وأجیب

وبطلان إلهیة ما سواه، وأن كل من عداه مربوب مأمور منهي مسئول عن فعله، وهو 

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ چ: ه من یسأله عما یفعله، قال تعالىسبحانه لیس فوق

)٤(چ � � � � � � � � � � � ى ى ې ېې
فلم تكن الآیة مسوقة لبیان أنه لا  

یفعل بحكمة ولا لغایة محمودة مطلوبة بالفعل، وأنه یفعل ما یفعله بلا حكمة ولا سبب 

 یسأل عما یفعل لكمال حكمته وحمدهولا غایة، بل الآیة دلت على نقیض ذلك، وأنه لا 

  .)٥(.ورحمته

                                                
 ).٢٣٦: ص(مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : ابن القيم )١(
 ).٢٣( سورة الأنبياء الآية )٢(
 . )٢٣٣: ص(مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : ن القيم اب)٣(
 )٢٣ - ٢١( سورة الأنبياء الآيات)٤(
 .)٢٣٧: ص(مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة  : ابن القيم)٥(



٤٣١ 
 

لو أن االله عذب أهل سماواته وأهل أرضه، لعذبهم وهو "  :استدل الجبریة بقوله *

قالوا لم یكن ظالما ". غیر ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خیرا لهم من أعمالهم

  .لأنه إنما تصرف في ملكه

ي الحدیث أنه لو عذبهم لكان غیر ظالم  بأن یقال لیس فوالجواب على هذا الحدیث

أن العذاب لو وقع لكان لاستحقاقهم ذلك؛ لا ٕلأنه إنما تصرف في ملكه وانما المراد 

  .الظلم المنفي عقوبة من لم یذنب لكونه بغیر ذنب وهذا یبین أن من

والتحقیق أنه إذا قدر أن االله فعل ذلك  :"قال ابن تیمیة في الجواب على الحدیث السابق

فلا یفعله إلا بحق، لا یفعله وهو ظالم، لكن إذا لم یفعله فقد یكون ظلما یتعالى االله 

 ویمكن أن یجاب عن الحدیث أیضا بأن یقال إن االله یعامل عباده بالفضل .)١("عنه

وبالعدل ولو عاملهم جمیعا بعدله لعذبهم جمیعا وهو غیر ظالم لهم لإنعامه سبحانه 

  .كر وهم لم یقوموا بذلكعلیهم بالنعم المقتضیة للش

 أهل السنة، الذین قابلوه بالتصدیق، وعلموا من )٢(وأسعد الناس به:"  قال ابن العز

عظمة االله وجلاله، قدر نعم االله على خلقه، وعدم قیام الخلق بحقوق نعمه علیهم، إما 

ٕعجزا، واما جهلا، واما تفریطا واضاعة، واما تقصیرا في المقدور من الشكر، ولو من ٕ ٕ ٕ 

فإن حقه على أهل السماوات والأرض أن یطاع فلا یعصى، ویذكر فلا ، بعض الوجوه

  .)٣("ینسى، ویشكر فلا یكفر

ما «: " قال رسول االله صلى االله علیه وسلم:  عبد االله بن مسعود قالبحدیث واستدلوا*

بیدك، ماض اللهم إني عبدك ابن أمتك، ناصیتي : أصاب العبد قط هم ولا حزن فقال

 فأخبر أن جمیع أقضیته في عبده قالوا)٤(الحدیث..." مك، عدل في قضاؤكفي حك

                                                
 ).١/٤٧٠(منهاج السنة النبوية :  انظر ابن تيمية )١(
 . أي بالحديث الذي استدل به الجبرية)٢(
  )٤٥٠: ص(شرح الطحاوية : ابن أبي العز )٣(
حديث رقم ) ٩/١٩٨(مسند أبي يعلى : أبو يعلى أحمد بن علي و،)٣٧١٢(حديث رقم ) ١/٣٩١(مسند أحمد :  أخرجه، الإمام أحمد)٤(

 ، والتوسل أنواعه وأحكامه)١٢٤(حديث ) ١/١١٩(انظر الألباني تخريجه للكلم الطيب ، والحديث صححه الألباني). ٥٢٩٧(

)١/٣١.( 



٤٣٢ 
 

عدل منه، وهذا یعم قضاء المصائب وقضاء المعائب وقضاء العقوبات على الجرائم، 

  .)١(كل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل: ولهذا قال العارفون باالله

میع عدل منه في عبده، عند أهل السنة الجمیع قضاؤه والجوأجیب عن استدلالهم بأن 

لا بمعنى كونه متصرفا فیه بمجرد القدرة والمشیئة، بل بوضع القضاء في موضعه 

وٕاصابة محله، فكل ما قضاه على عبده فقد وضعه موضعه اللائق به وأصاب به 

  )٢("محله الذي هو أولى به من غیره فلم یظلمه به

  :تفسیر القدریة للظلم

یر مستحق، أو عقوبة العبد على ما لیس من فعله، أو الظلم إضرار غ: وقال القدریة 

فلو كان سبحانه خالقا لأفعال العبید : عقوبته على ما هو مفعول منه ونحو ذلك، قالوا

مریدا لها قد شاءها وقدرها علیهم، ثم عاقبهم علیها كان ظالما، ولا یمكن إثبات كونه 

الكفر والفسوق والعصیان، ولا إنه لم یرد وجود بحانه عدلا لا یظلم إلا بالقول، فس

وأمره، وهو  ٕشاءها، بل العباد فعلوا ذلك بغیر مشیئته وارادته، كما فعلوه بغیر إذنه

سبحانه لم یخلق شیئا من أفعال العباد لا خیرها ولا شرها، بل هم أحدثوا أعمالهم 

 أنه یكون بأنفسهم ولذلك استحقوا العقوبة علیها، فإذا عاقبهم لم یكن ظالما لهم، وعندهم

  .)٣(ما لا یشاء ویشاء ما لا یكون، فإن المشیئة عندهم بمعنى الأمر

 هو نظیر الظلم من الآدمیین بعضهم  الظلم من االلهجعل القدریة :الجواب عن تفسیرهم

لبعض وشبهوه ومثلوه في الأفعال بأفعال العباد حتى كانوا هم ممثلة الأفعال وضربوا 

مثل الأعلى بل أوجبوا علیه وحرموا ما رأوا أنه یجب على الله الأمثال ولم یجعلوا له ال

  .)٤( ٕالعباد ویحرم بقیاسه على العباد واثبات الحكم في الأصل بالرأي

فمن المعلوم بالضرورة أن االله سبحانه وتعالى لیس كمثله شيء في صفاته وأفعاله وله 

الجلال والجمال سبحانه الأسماء الحسنى والصفات العلا وهو منفرد بصفات الكمال و

التي لا یشاركه فیها مشارك بوجه من الوجوه؛ لكن القدریة لما لم یقدروه حق قدره ولا 

                                                
 ).٢٣٧: ص(مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة :  ابن القيم )١(
 ).٢٣٧: ص( مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة )٢(
 :ص(مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : ، وابن القيم )١٣٩- ١/١٣٣(منهاج السنة: انظر في حكاية أقوالهم ابن تيمية  )٣(

٢٣٢( . 
  .)١٣٨/ ١٨(مجموع الفتاوى :  ابن تيمية )٤(



٤٣٣ 
 

أعطوه ما یستحقه من الكمال اللائق به فشبهوه بخلقه وأوجبوا علیه سبحانه ما یجب 

ٕعلى خلقه ومنعوا علیه ما یمتنعوا على خلقه فهم وان زعموا تنزیههم له عن الظلم إلا 

علوا له لوازم باطلة ردوا بها نصوص الكتاب والسنة وأولوها، ولم یستدلوا على أنهم ج

والآن نعرض بعض هذه اللوازم ، تلك اللوازم بدلیل نقلي بل هو الرأي والقیاس الباطل

  .التي نتج منها إنكار القدر وخلقه سبحانه وتعالى لأفعال العباد

  : شبه القدریة

رفقة یظلم بعضهم بعضا وهو یقدر على منعهم من إن العبد لو رأى  قالوا : منها.

مثل هذا :  فألزموا بأنه وقع منه سبحانه فأجابوا قائلینالظلم ولم یمنعهم لكان ظالما

 قد نهاهم عن ذلك وعرضهم للثواب إذا أطاعوه وللعقاب إذا ظلما من االله لأنهلیس 

ائهم إلى الترك عصوه وهم قد ظلموا باختیارهم ولم یمكن منعهم من ذلك إلا بإلج

  .والإلجاء یزیل التكلیف الذي عرضهم به للثواب

الواحد منا لو فعل ذلك مع علمه بأن عباده لا یطیعون : لهم ر ل الجمهووق بوأجیب

أمره ولا یمتنعون عن الظلم بل یزدادون عصیانا وظلما لم یكن ذلك حكمة ولا عدلا 

 أو لعجزه عن المنع واالله علیم وٕانما یحمد ذلك من الواحد منا لعدم علمه بالعاقبة

ٕبالعواقب وهو على كل شيء قدیر والا فإذا كان الواحد منا یعلم أنه إذا أمرهم 

لیعرضهم للثواب عصوه وظلم بعضهم بعضا وجب علیه أن یمنعهم من الظلم 

  .)١(.بالإلجاء

؛ نزه عنه واالله مقٍحِتَسُْ مِ غیرَ لو قدر الذنوب وعذب علیها لكان إضرار:قالوا :ومنها 

  .)٢(ولهذا ینفون أن االله خلق ذنوب العباد

عن هذه الشبهة بإثبات الخلق الله مع وجود الحكمة في ذلك وتنزیهه سبحانه  والجواب

  .عن فعل القبیح

                                                
هذا الإلزام يؤول إلى نفي العلم والقدرة أو نفي الحكمة والرحمة والعدل عنه سبحانه وتعالى قال ابن  ).٥٠٦/ ٨(مجموع الفتاوى :ابن تيمية  )١(

َوالسيد إذا ترك مماليكه يظلمون ويفسدون مع قد:" تيمية رحمه االله  َ َ َُّ َْ ِ َرته على منعهم كان ظالما وإذا كان قد أمَرهم و�اهم وهو يعلم أَ�م ِّ ُ َ ََ ََ َِ ِ َ َ
ِيعصونه وهو قادر على منعهم كان ظالما وإذا قال مقصودي أنَ أعرضهم لثواب الطاعة ولذلك اقتنيتهم وقد علم أَ�م لا يطيعونه كان سفيها  ِ ِ

َ ََ ََ َ َ ََ َ ََ َ َ ََ َّ َ ِ
َ ُ

ِظالما وهم يـقولون إن ا َ ُ ُ َ
ِ َلرب خلق الخلق وليس مراده إلا أَن يـنـفعهم وأمرهم وليس مراده إلا نفعهم بالثواب مع علمه أَ�م يعصونه ولا يـنتفعون؛ َ ْ ُْ ُ

ِ
َ َ َ َ ُ َ ََُ َ َ ََّ َِّ ِ

َ ََ َْ َْ َْ ْ َ ْ

َولهذا طائفة منـهم نفت علمه وآخرون قالوا ما يمكنه أَن يجعلهم مطيعين وهو قول جمهورهم فن ََ ُُ ُ َ ََ ََ
ِ ِ ِ ِ

ُ َُ َُ َ ُْ َ َ ُفوا قدرته وإن أثبتوه عالما قادرا ولم يفعل ما أرَاده ِ َ َ ًَ َ َ
ِ َ َ ِ

َمن الخير جعلوه غير حكيم ولا رحيم بل ولا عادل َ َ َُ َ
ِ ِ
َ َ َُ َ  ). ١٢٨/ ١(جامع الرسائل : انظر، ابن تيمية". َْْ

 " أفعال العباد: " قد سبق الرد عليهم راجع قاعدة)٢(



٤٣٤ 
 

 فهو سبحانه منزه عن فعل القبائح لا یفعل السوء ولا :"قال ابن تیمیة رحمه االله

لعباد وغیرها والعبد إذا فعل القبیح خالق كل شيء أفعال ا السیئات مع أنه سبحانه

المنهي عنه كان قد فعل سوءا وظلما وقبیحا وشرا والرب قد جعله فاعلا لذلك وذلك 

  .منه سبحانه عدل وحكمة صواب ووضع للأشیاء مواضعها

 أن خلقه للأشیاء التي فیها نقص وعیب إذا كان في موضعه یكون - رحمه االله-ثم بین

فخلقه سبحانه لما فیه نقص أو عیب للحكمة التي :" د، فقالمحمودا كما هو في الشاه

ٕخلقه لها هو محمود علیه وهو منه عدل وحكمة وصواب وان كان في المخلوق عیبا 

ومثل هذا مفعول في الفاعلین المخلوقین فإن الصانع إذا أخذ الخشبة المعوجة والحجر 

ا كان ذلك منه عدلا الردى واللبنة الناقصة فوضعها في موضع یلیق بها ویناسبه

 ومن أخذ  في تلك عوج وعیب هي به مذمومةٕواستقامة وصوابا وهو محمود وان كان

ٕالخبائث فجعلها في المحل الذي یلیق بها كان ذلك حكمة وعدلا وانما السفه والظلم أن 

یضعها في غیر موضعها ومن وضع العمامة على الرأس والنعلین في الرجلین فقد 

ولم یظلم النعلین إذ هذا محلهما المناسب لهما فهو سبحانه لا وضع كل شيء موضعه 

یضع شیئا إلا موضعه فلا یكون إلا عدلا ولا یفعل إلا خیرا فلا یكون إلا محسنا جوادا 

  . )١("رحیما

أن یترك : أن الظلم الذي حرمه االله على نفسه مثل: وسط وهووبهذا یتبین القول ال

اقب البريء على ما لم یفعل من السیئات؛ ویعاقب حسنات المحسن فلا یجزیه بها؛ ویع

هذا بذنب غیره؛ أو یحكم بین الناس بغیر القسط؛ ونحو ذلك من الأفعال التي ینزه 

نه ترك هذا ٕالرب عنها لقسطه وعدله وهو قادر علیها وانما استحق الحمد والثناء لأ

فهو أیضا منزه  وكما أن االله منزه عن صفات النقص والعیب الظلم وهو قادر علیه،

  .عن أفعال النقص والعیب

                                                
  ).١٣٠/ ١(جامع الرسائل :  ابن تيمية)١(

 



٤٣٥ 
 

 

لا بالعقوبات  عقوبته على الأمر العدمي بفعل السیئات:  عشرةالقاعدة الثانیة

  .التي تناله بعد الحجة، فمنع الخیر المستلزم للعقوبة لیس ظلما

والعقوبة على  :"- رحمه االله –قال : موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول 

مي هي بفعل السیئات، لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة علیه الأمر العد

  .)١("بالرسل

فإذا لم یخلق ذلك في قلوبهم ولم یوفقوا له، ولا سبیل : فإن قیل" :وقال في موضع آخر

لهم إلیه بأنفسهم، عاد السؤال؟ وكان منعهم منه ظلما، ولزمكم القول بأن العدل هو 

لا یكون :  یشاء، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون؟ قیلتصرف المالك في ملكه بما

ٕسبحانه بمنعهم من ذلك ظالما، وانما یكون المانع ظالما إذا منع غیره حقا لذلك الغیر 

  .)٢("علیه، وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه

  :شرح القاعدة :المطلب الثاني 

ٕعال العباد وان كانت بعد أن تقرر نفي الظلم عن الرب سبحانه ناسب أن یقرر أن أف

أن االله : هي خلق االله تعالى ویجازیهم علیها إلا أن ذلك لیس بظلم، ومعنى هذه القاعدة

 -لا یعاقب المكلفین بالعقوبات التي تنالهم بعد قیام الحجة إلا على أمر وجودي

 فاالله لم یخلق لهم معصیة وعاقبهم علیها نعم المعصیة التي –كالمعاصي والسیئات 

 وخلقها االله لهم هي عقوبة على معصیة أخرى عدمیة وهي الخلو عن التوحید فعلوها

؛ وبهذا لا یكون في ذلك ظلم لأن منع الخیر عنهم الذي استلزم العقوبة )٣(ومنعه عنهم

لیس ظلما لأن الخیر هو محض فضل االله یؤتیه من یشاء واالله سبحانه یعلم المحال 

لتي لا تصلح لذلك ولا تناسبه وأما التسویة بینهم التي لفضله وخیره إنعامه من المحال ا

في العطاء والمنع فإنها لا تلزمه سبحانه فإن ذلك راجع إلى حكمته وعلمه ورحمته 

                                                
 ).٤٤١: ص(شرح الطحاوية :  ابن أبي العز)١(
 ).٤٤٢: ص(شرح الطحاوية :  ابن أبي العز)٢(
هذا سؤال فاسد، فإن العدم كاسمه لا : قلت:" فذلك العدم من خلقه فيه؟ أجاب ابن القيم رحمه االله عن هذا السؤال فقال:  فإن قيل )٣(

يس أمرا وجوديا حتى يضاف إلى الفاعل، بل هو شر محض، والشر ليس إلى يفتقر إلى تعلق التكوين والإحداث به، فإن عدم الفعل ل

» لبيك وسعديك والخير في يديك، والشر ليس إليك«: " الرب تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى االله عليه وسلم في حديث الاستفتاح

لبيك وسعديك والخير : يا محمد، فيقول:  االله تعالىيقول: " ، وكذلك يقول النبي صلى االله عليه وسلم في حديث الشفاعة يوم القيامة"

 ). ٢٤٢: ص(مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : ابن القيم " في يديك، والشر ليس إليك



٤٣٦ 
 

وعدله وحقیقة ذلك لم یطلع علیها ملك مقرب ولا نبي مرسل وهذا سر القدر الذي نهینا 

  .)١( چ�� � � � � � چعن مرامه وطواه االله عن أنامه كما قال عز وجل 

وبهذا یظهر أن الله على عبده المؤمن منة وفضل أن هداه للإیمان، وعدل االله في 

  . الكافر، والعاصي فخذله بالعصیان

كیف تستقیم الحكمة  :وأصل هذه القاعد هو جواب عن اعتراض وشبهة تقریرها كما یلي

أین العدل في هم ف بأن االله تعالى خلقها فی على القولتعذیب المكلفین على ذنوبهمي ف

ٕهو فاعله وخالقه فیهم؟ وانما یستقیم ذلك على قول القدریة تعذیبهم على ما 

، فإن العدل في ذلك ظاهر، فإنه إنما یعذبهم على ما أحدثوه وكان )٢(وأصولهم

  .)٣(بمشیئتهم وقدرتهم

  :الأدلة على القاعدة: المطلب الثالث

، ووجه الدلالة من الآیة أن قرن بین )٤(ژ�� � بى بم � � � � � � � � ی ی ی ی � � � � ژ 

 لا  وهذه العقوبةجعله خاطئا مذنباالعقوبتین العقوبة الأولى على الأمر العدمي بأن 

، وهي في الحقیقة من أعظم العقوبات، وٕارادتهیحس بألمها ومضرتها لموافقتها شهوته 

 أخذه سبحانه وهي في الآیة العقوبات المؤلمة بعد فعله السیئات: الثانیةالعقوبة و

  .)٥(وتعالى لهم بغتة

                                                
 ).٢٣( سورة الأنبياء، الآية )١(
 .تينإراد�م المستقل و وهو أن االله لم يخلق أفعال العباد وإنما أحدثوها هم وخلقوها بقدر�م)٢(
هذا السؤال لم يزل مطروقا بين العالم، واختلف الناس فيه، فطائفة أخرجت أفعالهم عن ملك :" قال ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة)٣(

الرب وقدرته، وطائفة أنكرت الحكمة والتعليل وسدت باب السؤال، وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل، جعلت الثواب والعقاب عليه، 

إن . ت لأجله وقوع مقدور بين قادرين، ومفعول بين فاعلين، وطائفة التزمت الجبر وأن االله يعذ�م على ما لا يقدرون عليهوطائفة التزم

ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية، وإن كانت خلقا الله تعالى، فهي عقوبة له على ذنوب قبلها، فالذنب يكسب الذنب، ومن 

فالذنب الأول الجالب لما بعده من : ذنوب والأمراض التي يورث بعضها بعضا، يبقى أن يقال في الكلامعقاب السيئة السيئة بعدها، فال

هو عقوبة أيضا على عدم ما خلق له وفطر عليه، فإن االله سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له، وفطره على محبته : الذنوب؟ فيقال

مختصر الصواعق المرسلة : ابن القيم ، انظر "ما من مولود يولد إلا على الفطرة: " عليه وسلموتألهه والإنابة إليه، كما قال النبي صلى االله

 ). ٢٤١: ص(على الجهمية والمعطلة 
  ).٤٤(سورة الأنعام، الآية ) ٤(
الأولى �ا الذي لا يليق �ا وتأمل عدل الرب تعالى في هذه وهذه، وأنه سبحانه إنما وضع العقوبة في محلها :  قال ابن القيم رحمه االله تعالى)٥(

غيره، وهذا أمر لو لم تشهده القلوب وتعرفه لما جاز أن ينسب إلى االله تعالى سواه، ولا يظن به غيره، فإنه من ظن السوء بمن يتعالى 

 ).٢٤٣: ص(مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : انظر ابن القيم ". ويتقدس عن كل سوء وعيب



٤٣٧ 
 

، ووجه الدلالة إخباره سبحانه وتعالى فضله یؤتیه من )١( ژ ے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ژ :وقوله تعالى

  .)٢(یشاء بمقتضى حكمته وعلمه سبحانه تعالى

 ژ � � � � � �� � � � � � � �� � � � ى ى ې ې ې ې ۉ ژ : تعالىوقوله
)٣(

ووجه الدلالة من ، 

یة إخباره سبحانه وتعالى أن الفضل الذي بین یدیه لا یقدر علیه أحد سواه سبحانه الآ

  .وهو یؤتیه لمن یشاء

 ژ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ  : تعالىوقوله 
 بین سبحانه في الآیة رادا على من )٤(

اعترض على تفضیل غیره علیه وعدم تخصیصه هو بالعطاء والفضل أنه سبحانه 

بمن یستحق ذلك ممن لا یستحقه وأنه سبحانه أعلم بمن یشكر إنعامه وفضله أعلم 

   .ممن لیس أهلا لذلك

                                                
 ).٢١(ديد الآية سورة الح )١(
فيها جواب عن السؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال، وهلا ساوى بين العباد في الفضل،  وهذه الآيات)٢(

 ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ چ: الجواب عنھ بقولھلم تفضل على هذا ولم يتفضل على هذا؟ وقد تولى سبحانه : وهذا السؤال حاصله

 چ � � � � � �� � � � � � � �� � � � ى ى ې ې ې ې ۉ چ :وقوله، ٢١رة الحديد، الآية سو ے

وليس في الحكمة إطلاع فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه ومنعه، بل إذا كشف االله عن ، ٢٩سورة الحديد، الآية 

عقابه، وتأمل أحوال محال ذلك، واستدل بما علمه على ما لم بصيرة العبد حتى أبصر طرفا يسيرا من حكمته في خلقه وأمره وثوابه و

مختصر : انظر ابن القيم . يعلمه، وتيقن أن مصدر ما علم وما لم يعلمه لحكمة بالغة لا توزن بعقول المخلوقين، فقد وفق للصواب

  )٢٤٤: ص(الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
 ).٢٩(سورة الحديد، الآية  )٣(
 ).٥٣( الأنعام، الآية سورة) ٤(



٤٣٨ 
 

 

  .الجبر لا یكون إلا من عاجز واالله على كل شيء قدیر:  عشرةالقاعدة الثالثة

 :"ابن أبي العز  :"- رحمه االله – قال :المطلب الأول موضع ذكر القاعدة من الشرح 

جبر، فإن الجبر لا یكون إلا من عاجز، فلا یكون إلا مع ولهذا أنكر السلف ال

  .)١("الإكراه

   :شرح القاعدة:المطلب الثاني 

إن االله أجبر معنى القاعدة أنه لا یصح إطلاق الجبر على االله نفیا أو إثباتا فلا یقال 

   :ذلك لما یلي والعباد علي المعاصي أو الطاعات

 بمعنى إكراهه بخلاف لإنسان بخلاف رضاههو إلزام ا: الجبر المعروف في اللغة*

هل تجبر المرأة علي النكاح أو لا تجبر؟ : یقول الفقهاء في باب النكاح؛ ولهذا )٢(إرادته

 ویعنونإنكاحها بدون رضاها واختیارها : اوٕاذا عضلها الولي ماذا تصنع؟ فیعنون بجبره

لأن االله سبحانه  یعضلاالله أعظم من أن یجبر أو بعضلها منعها مما ترضاه وتختاره، ف

ًقادر علي أن یجعل العبد مختارا راضیا لما یفعله، ومبغضا وكارها لما یتركه، كما هو  ً ً ً

  .)٣(ه ویریده، وهي أفعاله ولاختیاریةًالواقع، فلا یكون العبد مجبورا علي ما یحبه ویرضا

 بكونه صفة ٕأن العبد فاعل لفعله حقیقة، بقدرة وارادة وهي أفعاله الاختیاریة فیوصف*

  .وفعلا وكسبا له

االله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلا مختارا، وهو الذي یقدر على ذلك وحده لا أن *

 یقدر على جعله مختارا، واالله تعالى یجعل العبد ؛ إنما یجبر غیره من لاشریك له

، كما جاء عن الأوزاعي ولهذا أنكر السلف الجبر  ؛.مختارا فلا یحتاج إلى إجباره

السنة، فیفضي إلي  وأحیث لم یكن له أصل في الكتاب  )٤(مه االله أنه منع من ذلكرح

                                                
  ).٤٤٣: ص(شرح الطحاوية : ابن أبي العز )١(
، وابن سيده، علي ابن ٣٦٠القاموس المحيط،ص: محمد بن يعقوب، ، والفيروز آبادى)١/٥٠٢(مقاييس اللغة : ابن فارس )٢(

 )٧/٤٠٥(إسماعيل
 ٤٤٣حاوية ،صشرح الط: وابن أبي العز، )٦٧/ ١(درء تعارض العقل والنقل :  ابن تيمية )٣(
أمر االله أعظم وقدرته أعظم من أن : فقال الزبيدي، سألت الأوزاعي والزبيدي عن الجبر : بقية، قال  روى أبو القاسم اللالكائي بسنده عن)٤(

ب ما أعرف للجبر أصلا من القرآن والسنة، فأها: وقال الأوزاعي. يجبر أو يقهر، ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبده على ما أحب

إنما وصفت . أن أقول ذلك ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل، فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

 ).٧٧٥/ ٤(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : ، انظر، اللالكائي"هذا مخافة أن يرتاب رجل من أهل الجماعة والتصديق



٤٣٩ 
 

إنه یراد به معني : ٕإطلاق لفظ مبتدع ظاهر في إرادة الباطل، وذلك لا یسوغ، وان قیل

  .صحیح

  . فإن الجبر لا یكون إلا من عاجز

  .يٕأن لفظ الجبر لم یأت في ألفاظ الشارع وانما ورد لفظ الجبل، كما سیأت*

 قد یتضمن معنى صحیحا، )١(أن معنى عدم إطلاق لفظ الجبر نفیا لأنه لفظ مجمل*

إنما سمي الجبار لأنه یجبر الخلق على ما :" قال )٢(كما ورد عن محمد بن كعب

، وعلیه فیستفصل من معناه فیقبل المعنى الصحیح دون اللفظ ویرد المعنى )٣("أراد

  .الباطل واللفظ معا

  :لأدلة على القاعدةا: المطلب الثالث

 ژ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ژ : تعالىقوله
ووجه الدلالة من الآیة حیث بین االله أن الفجور والتقوى .)٤(

ملهمان إلى النفوس وحیث أضافهما إلیها دل على أنهما كسبها ووقع باختیارها لا 

  .بإكراه

  

                                                
 .نحو ذلك مثل لفظ الجهة والحيز و)١(
 القرظي، المدني، من حلفاء الأوس، وكان -أبو عبد االله :  وقيل-محمد بن كعب بن حيان بن سليم، الإمام، العلامة، الصادق، أبو حمزة  )٢(

قال .  ولم يصح ذلك-صلى االله عليه وسلم- ولد محمد بن كعب في حياة النبي : قيل. أبوه كعب من سبي بني قريظة، سكن الكوفة، ثم المدينة

إنك : لولا أني أعرفك طيبا صغيرا وكبيرا، لقلت! يا بني: عن أبي كبير البصري، قالت أم محمد بن كعب القرظي له: زهير بن عباد الرؤاسي

، اذهب: وما يؤمنني أن يكون االله قد اطلع علي، وأنا في بعض ذنوبي، فمقتني، وقال! يا أماه: قال. أذنبت ذنبا موبقا؛ لما أراك تصنع بنفسك

مات سنة سبع عشرة وهو بن ثمان وسبعين  .لا أغفر لك، مع أن عجائب القرآن ترد بي على أمور حتى إنه لينقضي الليل ولم أفرغ من حاجتي

  *)٦٥/ ٥(سير أعلام النبلاء ط الرسالة :، الذهبي )٤٢٠ / ٩(�ذيب التهذيب  سنة انظر ابن حجر لعسقلاني
فقد يراد بلفظ الجبر نفس فعل :قال بن تيمية رحمه االله تعالى  و).٤٨(برقم )١/٨٩(الصفات  و الأسماء:أحمد بن الحسين،  أخرجه البيهقي)٣(

وعن علي بن أبي ، الجبار هو الذي جبر العباد على ما أراده: ما يشاؤه، وإن خلق اختيار العبد؛ كما قال محمد بن كعب القرظي

 اللهم داحي المدحوات، وسامك المسموكات، جبار القلوب على فطر�ا شقيها :طالب رضي االله عنه أنه قال في الدعاء المأثور عنه

مسلك من نفى الجبر وهو ما : فعلى هذا فللسلف مسلكان، الأول). ٢٤٧/ ٣(منهاج السنة النبوية : ، انظر، ابن تيمية "وسعيدها

من قال إنه جبر : امان أحمد، والأوزاعي، ونحوهما مسلك من منع الإطلاق وهو ما سلكه الإم: الزبيدي في جوابه والثاني سلكه الإمام

وللمزيد . وهو أجود المسلكين .إن االله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ونحو ذلك: فقد أخطأ، ومن قال لم يجبر فقد أخطأ، بل يقال

 ). ٢٥٥/ ١(درء تعارض العقل والنقل : انظر، ابن تيمية 
 ).٧،٨( سورة الشمس، الآيتان )٤(



٤٤٠ 
 

: فقال" الأناة و الحلمإن فیك لخلتین یحبهما االله :" )٢( وأبو داود)١(فلما روى مسلم قوله 

: فقال " بل جبلت علیهما :"  فقال .أخلقین تخلقت بهما ؟ أم خلقین جبلت علیهما

 ووجه الدلالة من الحدیث بیان .)٣("الحمد الله الذي جبلني على خلقین یحبهم االله تعالى

 اللفظ الذي جاء به الشرع وهو لفظ الجبل وهو بمعنى الخلق، ولم یرد لفظ الجبر الموهم

  . الإكراه بخلاف المقصود

  

  

                                                
النيسابوري، ، مام الكبير، الحافظ، ا�ود، الحجة، الصادق، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيريهو الإ )١(

سنة أربع ومائتين كان مسلم ثقة من الحفاظ، كتبت عنه بالري، وسئل أبي عنه، : إنه ولد: قيل. فلعله من موالي قشير، )الصحيح(صاحب 

سير :انظر الذهبي  .في شهر رجب، سنة إحدى وستين ومائتين، بنيسابور، عن بضع وخمسين سنة، وقبره يزار: صدوق توفي مسلم: فقال

  *)٥٥٧/ ١٢(أعلام النبلاء ط الرسالة 
الإمام، شيخ . ابن عمرو بن عمران: وزاد، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد، وكذلك قال أبو بكر الخطيب في تاريخه )٢(

 سنة اثنتين ومائتين، ورحل، وجمع، وصنف، وبرع في هذا الشأن: ولد .ة، مقدم الحفاظ، أبو داود الأزدي، السجستاني، محدث البصرةالسن

 * )٢٢١/ ١٣( سير أعلام النبلاء ط الرسالة .:انظر الذهبي . سنة خمس وسبعين ومائتينفي سادس عشر شوال، : توفي أبو داود
، وأبو )١٧(حديث رقم ) ٤٨/ ١(وشرائع الدين والدعاء إليه، ، ، كتاب الإيمان، باب الأمر باالله ورسولهصحيح مسلم:  أخرجه مسلم )٣(

  ).٥٢٢٥(حديث رقم ) ٤/٣٥٧(باب في قبلة الرجل، ، أبواب النوم، سنن أبي داود، كتاب الأدب: داود 



٤٤١ 
 

 

بحانه فإنه الشر لیس إلیه س والخیر والشر مقدران،: القاعدة الرابعة عشرة

  .هو وضع الشيء في غیر موضعهعدم الخیر وكله ظلم و

 :")١(وأما قوله :"- رحمه االله –قال : موضع ذكر القاعدة من الشرح: ول المطلب الأ

  .)٢("والخیر والشر مقدران على العباد

  .)٣("فإنه سبحانه الخیر كله بیدیه، والشر لیس إلیه :"وقال في موضع آخر 

فاعلم أن الشر كله یرجع الى العدم، أعني عدم الخیر وأسبابه  :"وقال في موضع آخر

  .)٤("المفضیة إلیه

والشر كله ظلم، وهو وضع الشيء في غیر محله، فلو وضع  :"وقال في موضع آخر

  .)٥("في موضعه لم یكن شرا

  :شرح القاعدة: الثاني المطلب 

قد سبق في تقریر مجمل اعتقاد السلف أنهم یؤمنون بما وردت به النصوص من 

:" شره وحلوه ومره من االله تعالى كما مر في حدیث جبریل ووجوب الإیمان بالقدر خیره

فمعنى هذه القاعدة أن الخیر والشر مقدران من االله .)٦("وتؤمن بالقدر خیره وشره 

حانه وتعالى، مع العلم أنه لیس في الوجود شر محض فاالله عز وجل لا یخلق شرا سب

محضا بل ما یخلقه فیه حكمة هو باعتبارها خیر، ولكن قد یكون فیه شر لبعض 

لق فالرب سبحانه وتعالى الناس، فهذا شر جزئي إضافي، فأما شر كلي، أو شر مط

المحض هو العدم أي عدم الخیر،  فالشر  وهذا هو الشر الذي لیس إلیه،منزه عنه،

وأسبابه المفضیة إلیه والعدم كاسمه لا یتعلق به خلق ولا تقدیر وأما الشر الإضافي 

فهذا یتعلق به التقدیر والخلق، فیكون الخیر من جهة نسبته إلى االله تعالى خلقا وتقدیرا 

                                                
 . يريد الإمام الطحاوي رحمه االله تعالى)١(
 ).٤٢٠: ص( ط دار السلام -ة شرح الطحاوي:  ابن أبي العز)٢(
 ).٢٥٥: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية :  ابن أبي العز)٣(
 ).٢٥٥: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية :  ابن أبي العز)٤(
 ).٢٥٥: ص( ط دار السلام -شرح الطحاوية :  ابن أبي العز)٥(
َكتاب الإيمان، با،  أخرجه مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم)٦( َُ َ ِْ ِب معرفة الإيمان، والإسلام، والقدر وعلامة الساعة َِ ِ

َ ََّ َ َُ ََ َِ َ ََ ِ ْ ِ ِْ  )١(حدبث برقم)١/٣٦(ِْ



٤٤٢ 
 

؛ )١(مخلوقوالشر من جهة انقطاع نسبته إلى االله عز وجل أو باعتبار إضافته إلى ال

الإیجاد، والإعداد، والإمداد؛ فما أوجده االله فإیجاده خیر : وذلك أن أسباب الخیر ثلاثة

من عدمه وحصل فیه الخیر بوجوده فإذا أعده االله وهیأه لقبول الخیر كان الخیر في 

ٕإیجاده واعداده ویحصل فیه الشر من انقطاع مادة الخیر عنه فإن أمده صار خیرا 

بین أنه لیس في الوجود شر محض، وهو كله ظلم؛ لأنه وضع للشيء محضا؛ وبهذا یت

ولیس إذا خلق ما یتأذى به بعض الحیوان لا یكون فیه حكمة، بل في غیر موضعه، 

الله من الرحمة والحكمة ما لا یقدر قدره إلا االله تعالى، ولیس إذا وقع في المخلوقات ما 

 الأمور العامة الكلیة لا تكون إلا عاما، بلیكون شرا كلیا ، ر جزئي بالإضافةهو ش

  .، ونحوهاخیرا أو مصلحة للعباد، كالمطر العام، وكإرسال رسول عام

  :أدلة القاعدة: المطلب الثالث

ومما سبق تقریره في شرح یتبین أن الشر لا یجوز أن یضاف إلى االله إضافة مطلقة ولا 

 ومن ثم ورد في لیه مفردا قط إ نفیا مطلقا، ولا یضاف- َّ بمعنى قدره غیره -ینفى عنه 

  :الشرع على ثلاثة أنحاء

ژ ہ ہ ہ ہ ۀ ژ :في عموم المخلوقات، كقوله تعالىأن یدخل : الأول
 � � � ژ :، وقوله تعالى)٢(

 ژ ی� �
)٣(.   

 ژ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ژ :أن یضاف إلى السبب، كقوله: الثاني
)٤(.   

ژ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ژ :أن یحذف فاعله، كقول الجن:الثالث 
)١(.  

                                                
أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، وإنما حصل : مثاله. وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه:"  قال ابن أبي العز )١(

في الأصل متحركة، فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، وإن تركت تحركت بطبعها لها الشر بقطع مادة الخير عنها، فإ�ا خلقت 

خير، وإنما تكون شرا بالإضافة، لا من حيث هي حركة، والشر كله ظلم، وهو وضع الشيء : وحركتها من حيث هي حركة، إلى خلافه

ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محالها خيرا ، سبية إضافيةفي غير محله، فلو وضع في موضعه لم يكن شرا، فعلم أن جهة الشر فيه ن

في نفسها، وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به، لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة 

موضعه، فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا مستعدة له، فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها، وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في 

فلا يكون في جناب الحق تعالى أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه، لا ، من جميع الوجوه والاعتبارات، فإن حكمته تأبى ذلك

، والشر إنما حصل مصلحة في خلقه بوجه ما، هذا من أبين المحال، فإنه سبحانه الخير كله بيديه، والشر ليس إليه، بل كل ما إليه فخير

شرح : انظر ابن أبي العز.  الذي صيره شرا١فانقطاع نسبته إليه هو. لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه، فلو كان إليه لم يكن شرا، فتأمله

 )٢٥٥: ص(الطحاوية 
 ).١٦( سورة الرعد، الآية )٢(
 ).٧٨( سورة النساء، الآية )٣(
 ).٢( سورة الفلق، الآية )٤(



٤٤٣ 
 

  

  :من خالف القاعدة: المطلب الرابع

خالف هذه القاعدة المعتزلة القدریة النفاة حیث أضافوا الشر إلى المخلوق مشیئة وخلقا 

  واستدلوا على ذلك بمثل قوله تعالى 

 ژ ثم� � � تم � � �� بى بم � � � ژ
 ووجه الدلالة حیث أضاف السیئة إلى العبد .)٢(

  .نه وتعالى، دل على أن العبد هو شاءها وخلقها وأوجدهاوالحسنة إلیه سبحا

، ففي )٣(وأجیب عنه بأن الآیة لیس المراد بها الحسنات والسیئات في أصح الأقوال

  :الآیة ثلاثة أقوال

أي ما أصابك من سیئة من االله فبذنب نفسك ) فمن نفسك( أن معنى :القول الأول

 ژ � � � � � � � � ی ی ی ژ :كما قال تعالى عقوبة لك
 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ژ :ویبینه الآیة قبله . )٤(

 ژ � � � � � ی ی ی ی� � � � � �� � � � � � � �� � � � ى ى ې ې ېې
 : قوله معنى:قیل، ف)٥(

ژی � � � � ژ
، ویدل على ذلك ما روي عن الخصب والجدب، والنصر والهزیمة : )٦ (

؛ وعلیه )٧(" وأنا كتبتها علیكژ ثم� � � تم � � ژ :أنه قرأ:  رضي االله عنهابن مسعود

  . النعمة، وبالسیئة البلیة، في أصح الأقوالیكون المراد بالحسنة في الآیة

  .لحسنة الطاعة، والسیئة المعصیةا: قیل ف:القول الثاني

  . الحسنة ما أصابه یوم بدر، والسیئة ما أصابه یوم أحد أن:القول الثالث

والمعنى الثاني لیس مرادا دون الأول قطعا، ، الثالث والقول الأول شامل لمعنى القول 

، مع أن الجمیع مقدر، سیئة العمل وسیئة الجزاء من نفسهولكن لا منافاة بین أن تكون 

فإن المعصیة الثانیة قد تكون عقوبة الأولى، فتكون من سیئات الجزاء، مع أنها من 

                                                                                                                                          
 ).١٠(ن، الآية  سورة الج)١(
 ).٧٩(سورة النساء الآية  )٢(
يراد �ما النعم والمصائب، ليس المراد " السيئة "  و"الحسنة " أن : والذى عليه عامة المفسرين:"  وقد نسبه ابن تيمية إلى عامة المفسرين فقال)٣(

 ). ٢٠:ص( الحسنة والسيئة :ابن تيمية ". مجرد ما يفعله الإنسان باختياره، باعتباره من الحسنات أو السيئات
 )٣٠(سورة الشورى، الآية  )٤(
 ).٧٨( سورة النساء، الآية )٥(.
 ).٧٨(سورة النساء، الآية  )٦(
) ٤/٢٠٥(الإبانة الكبرى : ، وابن بطة العكبري )٤٩٨(حديث رقم ) ٢/٩٠٨(الشريعة : أخرجه، الآجري ). ٧٩(سورة النساء، الآية )٧(

 ).١٧٤٤(حديث رقم 



٤٤٤ 
 

 كما دل على ذلك الكتاب سیئات العمل، والحسنة الثانیة قد تكون من ثواب الأولى،

  .والسنة

فما استدلت به القدریة من أن الحسنة من االله والسیئة والمعصیة من العبد لیس 

ژی � � � � ژ :بصحیح فقد قال تعالى
، ولو سلمنا بأن معنى الآیة ما ذهبوا إلیه، )١ (

إرادته فلیس فیه دلالة على أن على العبد یستقل بفعل السیئة بل المراد اكتسابه لها ب

وقدرته ولا ینفي ذلك خلق االله لها ومشیئته إیاها أن توجد كونا وقدرا وقد أوضحت هذا 

  ".أفعال العباد"عند شرح قاعدة 

                                                
يقولون بذلك في الجزاء لا في الأعمال،  الحسنات من عند االله، كما تجعل السيئات من عند االله،  والقدرية تجعل.)٧٨(النساء، الآية  سورة )١(

 چ وچ ى ې ې چ: مثل قولھ، چ � تم چ وچ بم � � � چ :ومما يؤكد أن المراد الحسنة النعمة وبالسيئة البلية، وقوله بعد هذا

الى بين الحسنات التي هي النعم، وبين السيئات التي هي المصائب، فجعل هذه من االله، وهذه من وفرق سبحانه وتع چ � � �

نفس الإنسان؛ لأن الحسنة مضافة إلى االله، إذ هو أحسن �ا من كل وجه، فما من وجه من أوجهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه، 

. كمة من إحسانه، فإن الرب لا يفعل سيئة قط، بل فعله كله حسن وخيروأما السيئة، فهو إنما يخلقها لحكمة، وهي باعتبار تلك الح

 ). ٣٦٥: ص(شرح الطحاوية : وانظر، ابن أبي العز



٤٤٥ 
 

 

  .یحتج بالقدر على المصائب لا على المعائب: عشرة الخامسة القاعدة

بل الصحیح   :"- رحمه االله – قال :موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول 

 آدم لم یحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل آحاد بنیه أن

وموسى علیه السلام كان أعلم بأبیه وبذنبه . من المؤمنین لا یحتج بالقدر، فإنه باطل

ٕأن یلوم آدم على ذنب قد تاب منه وتاب االله علیه واجتباه وهداه، وانما وقع اللوم ] من[

خرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم بالقدر على المصیبة، لا على على المصیبة التي أ

  .)١("الخطیئة، فإن القدر یحتج به عند المصائب، لا عند المعائب

  :شرح القاعدة: المطلب الثاني 

قد تقرر في مستهل هذا المبحث بیان مجمل معتقد السلف الصالح في القدر وأنه وسط 

، وبین الفرق النافیة له )٢(لحقیقة الشرع والأمر والنهيبین الفرق المثبتة للقدر والنافیة 

 كما أنهم مباینون للفرقة التي تثبت القدر والشرع )٣(والمثبتة للأمر والنهي والشرع

 فهم أي السلف رحمهم االله یثبتون القدر السابق كما یثبتون )٤(وتجعلهما متناقضین

لونهما متعارضین، فلا یجوز حقیقة الشرع والأمر والنهي ویوفقون بینهما ولا یجع

الاحتجاج بالقدر على ترك الأمر والنهي أو الوقوع في المعاصي لبطلان ذلك شرعا 

 بالحجة لآدم وٕانما یجوز الاحتجاج به على وقوع المصائب لما حكم نبینا . وعقلا

  .على موسى علیهما السلام

سلام الذي روي في وأصل هذه القاعدة هو مفهوم حدیث احتجاج آدم وموسى علیهما ال

  ..الصحیحین

                                                
  ).١٤٧: ص(شرح الطحاوية : ابن أبي العز )١(
 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ چ :كما قال تعالى عنهم،  وهم طائفة المشركية، لشبههم للمشركين في احتجاجهم بالقدر على ترك الأمر والنهي)٢(

 .١٤٨سورة الأنعام، الآية  چ ٹ ٹ
 .ا�وسية لشبههم للمجوس في جعلهم االله خالق للخير والعبد أو الشيطان خالق للشر  وهم طائفة)٣(
 .الآية ٣٩: الحجر چ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ چ الشرع وناقضهما حيث و وهم طائفة الإبليسية لشبههم بإبليس الذي أثبت القدر)٤(



٤٤٦ 
 

 

  :أدلة القاعدة: المطلب الثالث

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ چ :قوله تعالى *

ووجه الدلالة من الآیتین أن . )١( چک ک ک ک ڑ ڑژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ چ

 الشرك والمعاصي وقد كذبهم االله ذم المشركین على احتجاجهم بالقدر على الوقوع في

االله في دعواهم لأنهم قبل الوقوع في الشرك لم یكن لهم علم مسبق بالمقدر فدل على 

  .)٢(أنهم متخرصون ومفترون ولذا لا یجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي

  :أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي باطل من وجوه: فتضمنت هاتان الآیتان

  .اج المشركین أن هذا هو احتج:منها

 ڦچ :حیث قال. أن هذا الاحتجاج بالقدر على الشر، لم یمنعهم من عذاب االله: ومنها

  .)٣ (چ ڃڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 چ ڇچ چ چ چ ڃ ڃ ڃ چ : أن االله وبخهم على ذلك، وطالبهم بالبرهان في قوله:ومنها
  . فنفى عنهم العلم وأخبر أنهم یتبعون الظن الذي لا یغني من الحق شیئا.)٤(

فمن احتج .  أنه أخبر أن له الحجة البالغة على جمیع من تجرأ على معاصیه:ومنها

  .على المعاصي فهو أظلم الظالمین

 یكذب لنفسه على ربه، ثملعذر اقیم و، یالمحتج بالقدر واتباعه لهواه فه تناقض: ومنها

اعتذر نفسه بنفسه، فإنه لو تجرأ علیه أحد بتعد على ماله أو بدنه أو محبوباته، و

  ! بالقدر لم یقبل عذره، فكیف یقبل عذر نفسه على تجرئه على ربه؟

ة والعقل، وضمیره یكذبه الكتاب والسن: المحتج بالقدر على المعاصي أن والخلاصة

ٕ، وانما یقصد باحتجاجه دفع الشناعة عن نفسهیكذبه 
)٥(.  

                                                
 ).١٤٩، ١٤٨( الأنعام، الآيتان  سورة )١(
 .من هذا المبحث" قاعدة ما شاء االله كان وما لم يشأ لم يكن " انظر )٢(
 ).١٤٨(  سورة الأنعام، الآية )٣(
 ).١٤٨(  سورة الأنعام، الآية )٤(
أبي محمد : ل المشكلة القدرية، تحقيقالدرة البهية شرح القصيدة التائية في ح: السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله بن ناصر، انظر )٥(

  )٢٠:ص. (م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩، ١ط. أشرف بن عبد المقصود، أضواء السلف



٤٤٧ 
 

یا آدم أنت : احتج آدم وموسى، فقال موسى: " قال. حدیث أبي هریرة عن النبي * 

أنت موسى، اصطفاك االله بكلامه، وخط : أبونا خیبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال له آدم

 فقال النبي "لك بیده، أتلومني على أمر قدره االله علي قبل أن یخلقني بأربعین سنة؟ 

  .)١("فحج آدم موسى، فحج آدم موسى:" صلى االله علیه وسلم

جهة المصیبة التي أصابته وذریته بما فعل لا  أن موسى لم یلم آدم إلا من والصواب

لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ لم : ولهذا قال؛ لأجل أن تارك الأمر مذنب عاص

لماذا خالفت الأمر ولماذا عصیت؟ والناس مأمورون عند المصائب التي تصیبهم : یقل

 ٺ ٺ ٺ چ:  تعالىبأفعال الناس أو بغیر أفعالهم بالتسلیم للقدر وشهود الربوبیة كما قال

)٢(چ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ
لم أنها هو الرجل تصیبه المصیبة فیع: قال ابن مسعود 

  .)٣("من عند االله فیرضى ویسلم

  :ومما یؤكد هذا المعنى ما یلي

 ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ چ قال االله تعالى كان قد تاب من ذنبه كما أن آدم * 

؛ فلم یبق مستحقا لذم ولا عقاب )٥(چ � بى بم � � �� � � � � ی ی چ: وقال)٤( چ

  .فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فكیف یلوم موسى آدم على ذنب قد تاب منه

موسى كان أعلم من أن یلومه لحق االله على ذنب قد علم أنه تاب منه أن وأیضا *

 بم � � �� � � � � چ: فموسى أیضا قد تاب من ذنب عمله وقد قال موسى

  .)٦( چ بى

آدم أعلم من أن یحتج بالقدر على أن المذنب لا ملام علیه فكیف وقد  أن وأیضا *

  . ذنبهعلم أن إبلیس لعنه االله بسبب

                                                
، )٦٦١٤(، حديث رقم)٨/١٢٦) (تحاج آدم وموسى عند االله(كتاب القدر، باب ، صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل،  البخاري)١(

 ).٢٦٥٢(، حديث رقم)٢٠٤٢/ ٤(دم وموسى عليهما السلام صحيح مسلم باب حجاج آ:النيسابوري، مسلم بن الحسين 
 ١١: التغابن ،الآية سورة)٢(
، ٢بيروت ط/  لبنان-علي حسين البواب، دار ابن حزم . د: الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، تحقيق :  الحميدي، محمد بن فتوح)٣(

  ).٢٩٥(حديث رقم ) ١/١٢٨(م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ -

 ).١٢٢، ١٢١(تان  سورة طه، الآي)٤(

 ).٣٧(سورة البقرة، الآية  )٥(
 ) ١٥٥(  سورة الأعراف، الآية)٦(



٤٤٨ 
 

 كان مقدرا علیه فلو كان الاحتجاج بالقدر  أن آدم تاب من ذنبه واستغفر وقد وأیضا *

  .)١(نافعا له عند ربه لاحتج ولم یتب ویستغفر

. در نافعا له فلماذا أخرج من الجنة وأهبط إلى الأرضأیضا فلو كان الاحتجاج بالقو*

التوبة قد یكون من :  قیل.وهو قد تاب فلماذا بعد التوبة أهبط إلى الأرض؟: فإن قیل

 ہ ہ ہ ۀ چ تمامها عمل صالح یعمله فیبتلى بعد التوبة لینظر دوام طاعته قال االله تعالى

چ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ
)٢(

 ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ چ: ي كاتم العلم في التائب من الردة وقال ف

  )٣( ژ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ

نوح وهود وصالح وقوم  مثل قوم: أیضا فإن االله قد أخبر في كتابه بعقوبات الكفارو*

الوقائع أن لا حجة لوط وأصحاب مدین وفرعون وقومه ما یعرف بكل واحدة من هذه 

  .لأحد في القدر

كفار وأهل القبلة وقتل المرتد وعقوبة  وأیضا فقد شرع االله من عقوبة المحاربین من ال*

  .الزاني والسارق والشارب ما یبین ذلك

وسواء في ذلك المصائب السمائیة وأیضا قد شرع االله سبحانه الصبر على المصائب * 

 : وقال تعالى)٤( ژ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ژ والمصائب التي تحصل بأفعال الآدمیین

وما أمرنا بالصبر علیه لا یشرع اللوم علیه، وأما الذنوب فشرع لنا )٥( ژ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ژ

 ژ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ :الاستغفار فیها كما قال تعالى
 فأمرنا أن نشهد القدر )٦(

وأما من  عند المصائب فنصبر وعند النعم فنشكر وأما عند الذنوب فأمرنا بالاستغفار،

 ،وبه وشهد فعله عند الحسنات فهو من أعظم المجرمینعكس هذا فشهد القدر عند ذن

ومن شهد فعله فیهما فهو قدري ومن شهد القدر فیهما ولم یعترف بالذنب ویستغفره فهو 

                                                
 ).٣٢٢، ٣٢١/ ٨(مجموع الفتاوى :انظر، ابن تيمية ) ١(
 ).٨٩( سورة آل عمران الآية )٢(

  ).٣٢٤، ٣٢٣/ ٨(مجموع الفتاوى : ابن تيمية ، وانظر ).١٦٠( سورة البقرة الآية )٣(

 ).١١ ( سورة التغابن الآية)٤(

  ).١٠( سورة المزمل الآية )٥(
 ).٥٥( سورة غافر الآية )٦(



٤٤٩ 
 

أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر : وأما المؤمن فیقول. من جنس المشركین

  .)١(لي

  :من خالف في القاعدة: المطلب الرابع

ثم . الناس أن آدم احتج بالقدر السابق على نفي الملام على الذنبوقد ظن كثیر من 

  :)٢("ثلاثة أحزاب" صاروا لأجل هذا الظن 

لأنه من المعلوم بالاضطرار أن هذا خلاف ما جاءت به ؛ )٣( بهذا الحدیثفریق كذبوا

 بل وجمیع الرسل ولا ریب أنه یمتنع أن یكون هذا مراد الحدیث ویجب تنزیه النبي 

ا القدر حجة لمن عصى االله ورسوله، ویرد علیهم في بیاء وأتباع الأنبیاء أن یجعلوالأن

تكذیبهم للحدیث بأن الحدیث ثابت یجب تصدیقه وقبوله والإیمان بما دل غیر أنهم لم 

یفهموه على وجهه الصحیح ولذا بادروا إلى تكذیبه، وفیما سبق بیان لوجه الحدیث 

  .الذي یجب حمله علیه

  : )٤( بتأویلات معلومة الفسادلوهوفریق تأو

  .نه كان أباه والابن لا یلوم أباهكقول بعضهم إنما حجه لأ

  .  وقول بعضهم؛ لأن الذنب كان في شریعة والملام في أخرى

  . )٥(لأن الملام كان بعد التوبة: وقول بعضهم

                                                
وكما أن الإنسان مأمور بشهود القدر وتوحيد الربوبية عند المصائب فهو مأمور بذلك عندما ينعم االله عليه من :"قال ابن تيمية رحمه االله  )١(

ويدعو بالأدعية التي فيها . ٥: الفاتحة چ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ چ : قولهفعل الطاعات فيشهد قبل فعلها حاجته وفقره إلى إعانة االله له وتحقق

يا مقلب القلوب ثبت قلبي على {: وقوله} أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك{: طلب إعانة االله له على فعل الطاعات كقوله

 تتضمن افتقار العبد إلى االله وهذه أدعية كثيرة:" إلى أن قال .. .}دينك ويا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك وطاعة رسولك

في أن يعطيه الإيمان والعمل الصالح فهذا افتقار واستعانة باالله قبل حصول المطلوب فإذا حصل بدعاء أو بغير دعاء شهد إنعام االله فيه 

 من أنفع الأمور فشهود القدر في الطاعات. وكان في مقام الشكر والعبودية الله وأن هذا حصل بفضله وإحسانه لا بحول العبد وقوته

للعبد وغيبته عن ذلك من أضر الأمور به فإنه يكون قدريا منكرا لنعمة االله عليه بالإيمان والعمل الصالح وإن لم يكن قدري الاعتقاد 

دية كان قدري الحال وذلك يورث العجب والكبر ودعوى القوة والمنة بعمله واعتقاد استحقاق الجزاء على االله به فيكون من يشهد العبو

 عليها خيرا من هذا الذي يشهد الطاعة منه لا من إحسان االله إليه ويكون - لا مع الاحتجاج بالقدر -مع الذنوب والاعتراف �ا 

 ).٣٣١، ٣٣٠/ ٨(مجموع الفتاوى : ابن تيمية ، انظر."أولئك المذنبون بما معهم من الإيمان أفضل من طاعة بدون هذا الإيمان
 .)٣٠٥/ ٨(مجموع الفتاوى : ابن تيمية  انظر، )٢(

 ).٨/٣٠٤(مجموع الفتاوى : ابن تيمية ، انظر. كأبي علي الجبائي وغيره )٣(
 . إذ مبناها على أن اللوم وقع على الذنب وهو غير صحيح كما سبق تقريره عند ذكر أدلة القاعدة)٤(
لى الذنب وإنما وقع على المصيبة فيكون فساده من جهة  جعل ابن تيمية هذا ليس وجها مستقلا وإنما يؤكد ويصحح أن اللوم لم يقع ع)٥(

 .الإطلاق المفهم أن اللوم وقع على الذنب
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  .لأن هذا تختلف فیه دار الدنیا ودار الآخرة: وقول بعضهم

مدة في سقوط الملام عن المخالفین لأمر االله ورسوله ثم لم  جعلوه عفریق ثالثو

ن یلام من فعل ما یضر نفسه فلا بد في نفس معاشهم في الدنیا أ. یمكنهم طرد ذلك

  .)١("وغیره

وهذا الفریق قد سبق الرد علیه عند شرح الآیة من أدلة القاعدة ویمكن أن یضاف إلى 

حتجاج بالقدر على المعاصي وهي كثیرة سبق بعض اللوازم الباطلة التي تلزم من الا

  :)٢(وسأكتفي ببعضها

القدر حجة له في ترك الأمر  إسقاط الأمر والنهي؛ لأنه كیف یؤمر وینهى من منها*

  !؟أو فعل المحظور

إسقاط الحدود عن جمیع أهل الجرائم؛ إذ كیف یعاقبون وتقام علیهم الحدود، : ومنها*

 فهذا القول الباطل مخالف لجمیع أصول الدین !؟والقدر حجة على لهم على جرائمهم

  .وفروعه

ناس في دمائهم وأعراضهم وأموالهم، وعدم ظالم للومنها لزوم الإعراض عن كل *

ب والسرقة، ولا من شتم الأعراض، الغضب على من سفك الدماء وأخذ الأموال بالغص

 بالزور، ولا من ف أو شاهدولا على الزناة وقطاع الطرق والمفسدین في الأرض ولا قاذ

بل ولا من حكم بالرشوة وجار في حكمه؛  في الأرض، لیهلك الحرث والنسل، سعى

  .یجب عندهم كف اللسان عن كل مفسد معتد على الخلق

ٕر عنهم، وان سعوا في إضلال یل سبیل الكاذبین على ربهم، والاعتذاتسهومنها *

  .الناس

                                                
أنت عند : لكن منهم من صار يحتج �ذا عند أهوائه وأغراضه لا عند أهواء غيره كما قيل في مثل هؤلاء:" قال ابن تيمية رحمه االله تعالى )١(

فالواحد من هؤلاء إذا أذنب أخذ يحتج بالقدر ولو أذنب غيره أو . ب وافق هواك تمذهبت بهالطاعة قدري، وعند المعصية جبري، أي مذه

هذا في حق أهل الحقيقة الذين شهدوا توحيد الربوبية وفنوا عما سوى االله فيرون أن : ومنهم من يقول. ظلمه لم يعذره وهؤلاء ظالمون معتدون

ستقبحون سيئة فإ�م لا يرون لمخلوق فعلا؛ بل لا يرون فاعلا إلا االله بخلاف من شهد لا فاعل إلا االله فهؤلاء لا يستحسنون حسنة ولا ي

لنفسه فعلا فإنه يذم ويعاقب وهذا قول كثير من متأخري الصوفية المدعين للحقيقة وقد يجعلون هذا �اية التحقيق وغاية العرفان والتوحيد وهذا 

  ).٣٠٥ ،٨/١٠٠(،)٣٢٦،٣٢٧، ٣٢٥، ٣٢٤/ ٢(وع الفتاوى مجم: انظر، ابن تيمية . قول طائفة من أهل العلم
 وقد ضمن ابن تيمية في قصيدته التائية الرائعة التي رد فيها على الأبيات التي ألقاها عليه رجل من أهل الذمة وقد تضمنت القول بالجبر )٢(

 .سعة أفقه رحمه االله فراجعها فإن فيها درراوالاحتجاج بالقدر السابق على المعاصي قد ضمن رده كثيرا من اللوازم التي تدل على 
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وهامان، وكل مشرك وكافر، كعاد  عن أئمة الكفر، كفرعون وقارون ومنها المجادلة*

  .وثمود، ونمرود، وقوم لوط، وأصحاب الأیكة، وما أشبههم من الكفار المعاندین

لى الإیمان، وعاقبوا جمیع الرسل والأنبیاء، حیث جاهدوا الناس عل ومنها المخاصمة*

 لأن الخلق كلهم في جمیع حركاتهم وسكناتهم، ولفظاتهم ولحظاتهم تحت أهل الجرائم؛

  )١(.دار االلهأق

  

                                                
 ).٢٥٠-٨/٢٤٨(القصيدة التائية في ضمن مجموع الفتاوى :  انظر، ابن تيمية)١(
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  . الأعمال بالخواتیم ووكل میسر لما خلق: القاعدة السادسة عشرة

وكل میسر لما : "قوله:" - رحمه االله –قال  :ذكر القاعدة من الشرح : المطلب الأول 

خلق له، والأعمال بالخواتیم، والسعید من سعد بقضاء االله، والشقي من شقي بقضاء 

  .)١("االله

یمان بأن ما قدره االله أن من عقد الإیمان بالقدر الإ: رح القاعدةش: المطلب الثاني 

وذلك له من سعادة أو شقاء شاءه  ور له فعله على ما قضاه االله سبحانهسیللعبد یت

یحصل بإرادة العبد له واختیاره دون إكراه منه وأن ما یعمله الناس ویكتسبه من خیر أو 

 المقادیر وأن ما یختم به للعبد هو الذي شر أو ما إلیهما هو أمر فرغ منه وجرت به

یحدد شقاءه وسعادته فقد یعمل دهرا بمعصیة االله ثم یسبق علیه الكتاب أي التقدیر 

وقد یعمل بعمل أهل الجنة دهرا فیسبق علیه الكتاب فیعمل ، فیعمل بعمل أهل الجنة

  .بعمل بأهل النار فیدخلها

  :أدلة القاعدة: المطلب الثالث 

 ژ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ژ :قال تعالى
، ووجه الدلالة أن االله عز وجل أخبر )٢(

بالمجازاة على ذلك :  أيژ ھ ھ ژما أمر بإخراجه، واتقى االله في أموره، بأن من أعطى 

، أي یوفق للعمل )٣(للجنة وقیل للخیرأي ژ ۓ ے ژوقیل بالثواب، أو غیرها من الأقوال 

 بما عنده، یدخله الجنة ویجعله من أهلها، وبالمقابل فإن من بخلالصالح الذي 

 فسییسر{.)٤(بالجزاء في الدار الآخرة:  أي وكذب بالحسنىواستغنى عن ربه، عز وجل

  . الذي یوجب له دخول النارطریق الشرل

  :من السنةو

في جنازة، فأخذ شیئا فجعل ینكت به  كان النبي : عن علي رضي االله عنه قال*

» ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار، ومقعده من الجنة«: رض، فقالالأ

اعملوا فكل میسر لما «: یا رسول االله، أفلا نتكل على كتابنا، وندع العمل؟ قال: قالوا

                                                
 .)٢٤٨: ص(شرح الطحاوية :ابن أبي العز  )١(
 ).١٠-٥( سورة الليل، الآيات )٢(
 .)٤١٧/ ٨(تفسير ابن كثير :  ابن كثير)٣(
 ).٤١٧/ ٨(تفسير ابن كثير :  ابن كثير )٤(
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خلق له، أما من كان من أهل السعادة فییسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من 

ژ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ژ: ثم قرأ، »وةأهل الشقاء فییسر لعمل أهل الشقا
) ١(.  

 أن الأمور مقدرة منذ الأزل وأن كل أحد قد كتب ووجه الدلالة من الحدیث حیث أخبر

مقعده من الجنة أو النار، وأن كل أحد میسر لما خلق له وأن من كان من أهل 

 السعادة ییسر له عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة ییسر له عمل أهل

  .الشقاوة، وصدق ذلك بالآیات الكریمة

 في قصیدته التائیة التي رد بها على - رحمه االله تعالى-وقد نظم هذا المعنى ابن تیمیة

  :الذمي المعترض على القدر فقال

  یقدره نحو العذاب بعزة.. .یسوق أولي التعذیب بالسبب الذي

  شیةبأعمال صدق في رجاء وخ.. .ویهدي أولي التنعیم نحو نعیمهم

  یسوق أولي التنعیم نحو السعادة.. .وأمر إله الخلق بین ما به

  أوامره فیه بتیسیر صنعة.. .فمن كان من أهل السعادة أثرت

  )٢(بأمر ولا نهي بتقدیر شقوة.. .ومن كان من أهل الشقاوة لم ینل

أن رجلا من أعظم المسلمین غناء عن المسلمین، في غزوة : عن سهل بن سعد*

من أحب أن ینظر إلى «: فقال بي صلى االله علیه وسلم، فنظر النبي غزاها مع الن

فاتبعه رجل من القوم، وهو على تلك الحال من » الرجل من أهل النار فلینظر إلى هذا

أشد الناس على المشركین، حتى جرح، فاستعجل الموت، فجعل ذبابة سیفه بین ثدییه 

:  صلى االله علیه وسلم مسرعا، فقالحتى خرج من بین كتفیه، فأقبل الرجل إلى النبي

من أحب أن ینظر إلى «: قلت لفلان: قال» وما ذاك«: أشهد أنك رسول االله، فقال

وكان من أعظمنا غناء عن المسلمین، فعرفت أنه لا » رجل من أهل النار فلینظر إلیه

یموت على ذلك، فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه، فقال النبي صلى االله علیه 

ٕإن العبد لیعمل عمل أهل النار وانه من أهل الجنة، ویعمل عمل «: م عند ذلكوسل

  .)٣(»ٕ النار، وانما الأعمال بالخواتیمٕأهل الجنة وانه من أهل

                                                
صحيح مسلم، : ومسلم )٤٩٤٩(،حديث رقم )١٧١/ ٦( أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب فسنيسره للعسرى )١(

 ).٢٦٤٧(حديث رقم ) ٢٠٤٠/ ٤(كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه، 
 ).٢٥٣،٢٥٤/ ٨(مجموع الفتاوى : ابن تيمية )٢(
 ).٦٦٠٧(حديث رقم )١٢٤/ ٨( البخاري، كتاب القدر، باب الأعمال بالخواتيم، صحيح:  أخرجه البخاري )٣(
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 عن هذا الرجل أنه من أهل النار مع أنه كان ووجه الدلالة من الحدیث حیث أخبر

لم بالوحي أنه یكون من  عنده عیبدو للعیان بأنه عامل بعمل أهل الجنة فلما كان 

أهل النار تطابق ما عنده من العلم مع الواقع فختم له بعمل أهل النار حیث قتل نفسه، 

 وأن ما یختم للإنسان به فهو ما یؤول إلیه أمره في )١( أن الأعمال بالخواتیمثم أكد 

  . الآخرة

  

                                                
في تغييب خاتمة العمل عن العبد حكمة بالغة وتدبير لطيف لأنه لو علم وكان ناجيا أعجب وكسل وإن  "– رحمه االله – قال ابن بطال )١(

جب المطيع الله بعمله ولا ييأس العاصي من رحمته، ليقع كان هالكا ازداد عتوا فحجب عنه ذلك ليكون بين الخوف والرجاء فلا يع

  ).٢٠٤/ ١٠(شرح صحيح البخاري: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف. الكل تحت الذل والخضوع الله والافتقار إليه
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عارضه لا ن أصل القدر سر االله وهو غیب نؤمن به و:القاعدة السابعة عشرة

   .لخفاء الحكمة علینا

أصل  : "- رحمه االله تعالى-قال : موضع ذكر القاعدة من الشرح : المطلب الأول 

القدر سر االله في خلقه، وهو كونه أوجد وأفنى، وأفقر وأغنى، وأمات وأحیا، وأضل 

والنزاع بین ، القدر سر االله فلا نكشفه: ّقال علي كرم االله وجهه ورضي االله عنه، وهدى

  .)١(الناس في مسألة القدر مشهور

لا شك أن الإیمان بالقدر هو أحد أركان الإیمان التي :شرح القاعدة : المطلب الثاني 

 وهو ما جاء في ،لا یتم الإیمان إلا بها، وهناك قدر یجب معرفته لحصول الإیمان

ه  من مراتب القدر، وهي علم االله تعالى المحیط بكل شيء، وكتابت،الكتاب والسنة

لمقادیر الأشیاء قبل خلق السموات والأرض بخمسین ألف سنة، والإیمان بمشیئته 

  .النافذة وعمومها وخلقه سبحانه، وتعالى لأفعال العباد

ََوهناك قدر استأثر االله بعلمه لم یطلع علیه ملكا مقربا ولا نبیا مرسلا، فهذا یجب فیه  ْ
ِْ ُ ْ َ

 مع اعتقاد أن االله تعالى علیم، حكیم له التسلیم والاستسلام الله سبحانه وتعالى فیه،

 عز شأنه، حكمة بالغة، رحیم، وأن رحمته سابقة لغضبه، قائم بالقسط سبحانه، قدیر

َلم : سأل سبحانه عما یفعل فلا یقالُفلا ی
َلم أفنى؟،  و؟أوجدِ

َلم أفقر؟وِ
َلمو ِ

َلم، و؟ أغنىِ
ِ 

َلمو أمات؟
َلموأحیا؟،  ِ

َلموأضل؟  ِ
فعل العبد ثم خلق العقوبة ؟، وكیف خلق  هدىِ

علیه؟، فالواجب اعتقاد اشتمال ما قدره االله على الحكمة البالغة والكف عما طوى االله 

عن خلقه من أسرار الحكم ومن رام علم ذلك بعد أن حجبه االله عن أنامه باء بالخیبة 

 أنه نهى أصحابه عن والخسران والانحراف، ولم تفارقه الوساوس؛ ولذا ثبت عنه 

 وأجهل الناس ،فأعلم الناس بالقدر أكفهم عنهلخوض في القدر، وأمرهم بالعمل؛ ا

  .بالقدر أنطقهم به

  

  

  

                                                
  .)٢٤٩: ص(شرح الطحاوية : ابن أبي العز )١(
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  : أدلة القاعدة : المطلب الثالث

 ژ � � � � � � � ژ :قوله تعالى*
، ووجه الدلالة، حیث أخبر سبحانه تعالى أنه لا )١(

درة عن تمام الحكمة  وأن أفعاله صا،لكمال حكمته وحمدهیسأل عما یفعل؛ وذلك 

  .، ولیس المراد لكمال قهره وسلطانهوالرحمة والمصلحة

 في معرض رده على من قال بخلو الحكمة في أفعاله – رحمه االله –قال ابن القیم 

فلم تكن الآیة مسوقة لبیان أنه لا یفعل بحكمة ولا لغایة محمودة  :"سبحانه وتعالى، فقال

له بلا حكمة ولا سبب ولا غایة، بل الآیة دلت على مطلوبة بالفعل، وأنه یفعل ما یفع

نقیض ذلك، وأنه لا یسأل عما یفعل لكمال حكمته وحمده وأن أفعاله صادرة عن تمام 

الحكمة والرحمة والمصلحة، فكمال علمه وحكمته وربوبیته ینافي اعتراض المعترضین 

  .)٢("علیه وسؤال السائلین له

 إلا أنه  من جهة القدرة والسلطانوٕان كان فیه مدحوحمل الآیة على القهر والسلطان؛ 

 ووقوع أفعاله على ،حمدهو ،ٕ وانما المدح التام أن یتضمن ذلك حكمتهلیس من كل وجه

أتم المصالح، ومطابقته للحكمة والغایات المحمودة، فلا یسأل عما یفعله لكمال ملكه 

   .وكمال حمده

 ژ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ژ :وقوله تعالى*
، ووجه الدلالة من الآیة، حیث أخبر سبحانه )٣(

باستئثاره بعلم الغیب ولا شك أن حقیقة القدر، والحكمة منه غیب عنا، لم یطلعنا علیها 

  .ربنا، ونحن لا نعلم ما أعلمنا به سبحانه وتعالى

  : ومن السنة 

یوم والناس ذات  خرج رسول االله : عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده، قال*

: فقال لهم: قال فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب،: ون في القدر، قالیتكلم

فما غبطت :  قال."ما لكم تضربون كتاب االله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم"

                                                
 ).٢٣( سورة الأنبياء، الآية )١(
 ).٢٣٧: ص(لمرسلة على الجهمية والمعطلة مختصر الصواعق ا: ابن القيم )٢(
 ).٦٥( سورة النمل، الآية)٣(



٤٥٧ 
 

 نفسي بذلك المجلس، أني لم نفسي بمجلس فیه رسول االله لم أشهده، بما غبطت

  .)١(أشهده

 یدل على عدم مشروعیة الخوض في القدر، ه ووجه الدلالة من الحدیث، أن غضب

 یؤدي إلى ضرب كتاب - سبحانه تعالى-وأن الفحص والكشف عما استأثر بعلمه ربنا

َ أن التعمق في البحث عما غیب عنا والتكلف لمعرفته هو االله بعضه بعض، ثم بین  ُِّ

  .سبیل من هلك من الأمم قبلنا

  

                                                
رواه أحمد وغيره ، صحيح:"  رحمه االله–، والحديث قال عنه الألباني )٦٦٦٨(حديث رقم) ١٧٨/ ٢(مسند أحمد : أخرجه أحمد بن حنبل )١(

 ).١/٢٦٠(انظر تحقيقه لشرح العقيدة الطحاوية ص" بسند جيد



٤٥٨ 
 

 

   .ما نزل ومما لم ینزل ومما قدرالدعاء ینفع م : عشرةالقاعدة الثامنة

والذي  :" - رحمه االله تعالى–قال  :موضع ذكر القاعدة من الشرح: المطلب الأول

علیه أكثر الخلق من المسلمین وسائر أهل الملل وغیرهم؛ أن الدعاء من أقوى الأسباب 

  .)١("في جلب المنافع ودفع المضار

  :شرح القاعدة: الثانيالمطلب 

نفع الأدویة، وهو عدو البلاء، یدفعه، ویعالجه، ویمنع نزوله، ویرفعه، إن الدعاء من أ

 ومن فتح له باب الدعاء فقد ، وهو حقیقة العبادة،أو یخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن

وقد أخبر ، ٕ واذا أراد االله قضاء حاجة العبد فتح له باب الدعاء بها؛خیر عظیمله فتح 

 الضر في البحر دعوا االله مخلصین له الدین، وأن  إذا مسهم؛تعالى عن الكفار أنهم

وٕاجابة االله لدعاء العبد، مسلما ،  إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو قائما؛الإنسان

وهو مما تقتضیه ، نس رزقه لهم، ونصره لهممن ج، ٕكان أو كافرا، واعطاؤه سؤله

یه، إذ كان كفره وفسوقه لالربوبیة للعبد مطلقا، ثم قد یكون ذلك فتنة في حقه ومضرة ع

  .یقتضي ذلك

ومعنى القاعدة أن دعاء العبد من قدر االله فهو یؤثر قبل قوع البلاء فیدفعه ویؤثر فیه 

  .)٢(بعد وقوعه فیرفعه، لكن ذلك یرجع إلى قوة الدعاء أو ضعفه أو تساویه مع البلاء

  :أدلة القاعدة: الثالثالمطلب 

ِقال رسول الله : ت قال- رضي االله عنها -حدیث عائشة * َّ ُ ُ َ" : ،ٍلا یغني حذر من قدر َ َ ْ ِ ِ
ٌ َ َ ُْ َ

ِوالدعاء ینفع مما نزل ومما لم ینزل، وان البلاء لینزل فیلقاه الدعاء فیعتلجان إلى یوم  ُّ ُّْ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َِ ِِ ِ ِِ َِ ْ َ َُ َ ُُ َ َْ ْ ُِ َْ ْ َ َْ َّْ ٕ َ َ َْ َّ ََّ

ِالقیامة ِ
َ َ نفع مما نزل ومما لم ینزل، أن الدعاء  أن الدعاء ی، ووجه الدلالة منه إخباره )٣("ْ

  .یؤثر في مدافعة البلاء

                                                
  )٤٥٩: ص( شرح الطحاویة : ابن أبي العز)١(
أن يكون : أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، الثاني: أحدها: وله مع البلاء ثلاث مقامات:" عن الدعاء -  رحمھ الله - قال ابن القیم)٢(

 .واحد منهما صاحبهأن يتقاوما ويمنع كل : الثالث أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء، فيصاب به العبد، ولكن قد يخففه، وإن كان ضعيفا،

 ).١٠: ص" (الداء والدواء"الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي :ابن القيم ، انظر
 ).٧٧٣٨(حدیث رقم) ٢/١٢٧٩(صحیح الجامع الصغیر وزیادتھ: حسنھ الألباني انظر الألباني )٣(



٤٥٩ 
 

ِّحدیث ثوبان عن النبي * ََِّ ِ َ َ ََ ْ
ِ ِ-  –"  ،ُِّلا یرد القدر إلا الدعاء، ولا یزید في العمر إلا البر ِ ِْ ْ َّْ َِّ ُِ ُ ُ

ِ ُ ََ َ ََ ََ
ُّ َُّ َُ

ُوان الرجل لیحرم  َ ْ ُ َُ َ َّ َّ ُالرزق بالذنب یصیبهَِٕ ُ ُ
ِ َِّ ْ َِ ْ  أن الدعاء یرد ه الدلالة حیث أخبر ، ووج)١("ِّ

  .القدر فدل على أن الدعاء نافع، ودافع، ورافع

  :خالف القاعدةمن : المطلب الرابع

 أن : فقالوا إلى أن الدعاء لا فائدة فیه)٢(ذهب قوم من المتفلسفة وغالیة المتصوفة

ٕ وان لم یكن المدعو به إن كان قد قدر لم یكن بد من وقوعه، دعا به العبد أو لم یدع،

  .)٣(قد قدر لم یقع، سواء سأله العبد أو لم یسأله

  :ویجاب على هذه الشبهة بما یلي

 بما تقدم من النصوص الدالة على تأثیر الدعاء قبل وقوع المقدر وكذا بعد :أولا

  .وقوعه

إن كان الشبع  :ن طرد مذهبهم یوجب تعطیل جمیع الأسباب فیقال لأحدهم أ:ثانیا

م یقدرا لم یقعا أكلت أو لم ٕلك فلابد من وقوعهما، أكلت أو لم تأكل، وان لوالري قد قدرا 

ٕ وان كان الولد قدر لك فلابد منه، وطئت الزوجة أو الأمة أو لم تطأ، وان لم تأكل؛ ٕ

  .ج والتسري، وهلم جرایقدر لم یكن، فلا حاجة إلى التزو

ه مع عدمه، وقد یكون قتضیبشرط لا ی  أن هناك قسما ثالثا وهو أن یكون مقدرا:ثالثا

الدعاء من شرطه، كما توجب الثواب مع العمل الصالح، ولا توجبه مع عدمه، وكما 

توجب الشبع والري عند الأكل والشرب، ولا توجبه مع عدمهما، وحصول الولد بالوطء، 

فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم یصح أن یقال لا فائدة في الدعاء، ، والزرع بالبذر

                                                
أبو بكر بن أبي : بي شیبة انظر، وابن أ)٢٢٧٧٧(حدیث رقم ) ٥/٢٨٠(مسند الإمام أحمد :  أخرجھ الإمام أحمد )١(

الكتاب المصنف في الأحادیث والآثار، : شیبة، عبد الله بن محمد بن إبراھیم بن عثمان بن خواستي العبسي
حدیث رقم )٦/١٠٩. (ه١٤٠٩، ١ الریاض، ط-كمال یوسف الحوت، مكتبة الرشد : تحقیق

انظر تحقیقھ لشرح " لرجل بالذنب یصیبھوإن العبد لیحرم ا" والحدیث حسنھ الألباني دون جملة ).٢٩٨٦٧(
 ).١٤٤(الطحاویة ص

 ).٤٦٠(شرح الطحاویة ص: ابن أبي العز ، انظر،  كذا عزاه إلیھم ابن أبي العز)٢(
القول بأن الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض يثيب االله عليه الداعي، من غير أن يكون  ومثل ھذا القول في الوھاء والضعف )٣(

 في المطلوب بوجه ما، وكذا القول بأن الدعاء علامة مجردة نصبها االله سبحانه أمارة على قضاء الحاجة، فمتى وفق العبد للدعاء كان له تأثير

ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد انقضت، وهذا كما إذا رأيت غيما أسود باردا في زمن الشتاء، فإن ذلك دليل وعلامة على أنه يمطر، 

الداء " الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي : وانظر ابن القيم .  الأقوال باطلة يرد عليها ما ثبت من النصوص من تأثير الدعاءوكل هذه

  ) ١٦:ص" (والدواء

 



٤٦٠ 
 

كما أنه ، فقول هؤلاء، یقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب] لا[كما 

  .)١(مخالف للشرع، فهو مخالف للحس والفطرة

 یمكن أن یرد علیهم بما قاله بعض العلماء من استقراء الشرع والوقوف على :رابعا

اب أن تكون ومحو الأسب! ن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحیدإ: مقاصده فقالوا

ٌأسبابا نقص ومعنى التوكل ، الكلیة قدح في الشرع في العقل، والإعراض عن الأسباب بً

، فالقول بعدم فائدة الدعاء هو من )٢(والرجاء، یتألف من وجوب التوحید والعقل والشرع

  .قبیل محو الأسباب أن تكون أسبابا واالله تعالى أعلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .)٤٦٠: ص(شرح الطحاویة :  انظر ابن أبي العز )١(
 )٤٦٠: ص(شرح الطحاویة :  انظر ابن أبي العز )٢(



٤٦١ 
 

  الخاتمة

ً حمدا كثیرا طیبا مباركا، كما ینبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانه، وكما یحب الحمد الله ً ً ً

  .ربنا ویرضى

 وبعد وفي نهایة هذا البحث، وبعد أن انتهیت من تنقلي بین أبوابه وفصوله، خلصت 

  : إلى جملة من النتائج والتوصیات أجملها في ما یلي

  :أهم النتائج: ًأولا 

ُِ، إذ تعین على ضبط ً بالغةً وأصولها أهمیةّإن لدراسة قواعد العقیدة -١

 . علماء شملت كل أبواب الاعتقادالالقواعد التي ذكرها ، والجزئیات وفهمها

 .ضرورة الاهتمام بتقعید قواعد أهل السنة والجماعة في باب العقیدة -٢

إن قواعد أهل السنة مبنیة على الكتاب والسنة بخلاف قواعد غیرهم من  -٣

مبنیة على محض العقل أو على الذوق غیر السلیم أو مخالفیهم فهي إما 

 .حضارات الأمم السابقة التي لا تخلو من الإلحاد والجهل في باب الاعتقاد

 العقیدة ومصطلحاتها بألفاظ الشرع، قواعدأن أهل السنة یلتزمون في  -٤

البدعیة، والمجملة،  ودلالاتها، كما یتجنبون الألفاظ ومعاني اللغة

ئل عن مراده بها، كما یتجنبون التشبه بغیر المسلمین في ویستفصلون السا

  .ألفاظهم ومصطلحاتهم

إن المخالفین لأهل السنة من فلاسفة ومتكلمین، یعتمدون على العقل في  -٥

قواعدهم العقدیة، كما یأخذون من الفلسفة الیونانیة، والمنطق الأرسطي، 

 .ویأخذون من الدیانات والملل الأخرى، بعض مصطلحاتهم

 وفهم السلف الصالح سبب الإعراض عن كتاب االله وسنة نبیه ن إ -٦

 .الضلال

إن الإیمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح وأن  -٧

 .المعرفة لا تكفي في الإیمان

إن الاستثناء في الإیمان سنة لا على وجه الشك فیه بل لعدم الكمال أو  -٨

 .ة االلهًعدم العلم بالعاقبة أو تعلیقا بمشیئ

ٕالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وانما تتفاضل بتفاضل ما في إن  -٩



٤٦٢ 
 

 .القلوب

ًالإیمان والإسلام إذا افترقا اجتمعا واذا اجتمعا افترقا مدلولاإن  -١٠ ٕ. 

بعدة  لا یقطع على أحد بالنار من هذه الأمة لسقوط عقوبة جهنمإنه  -١١

 .أسباب

 .وانع من أعظم البغيتكفیر المعین إذا لم تستوف الشروط وتنف المإن  -١٢

بالمقدمات  و الربوبیة فطرة أظهر من أن یستدل لها، إنما یستدل بهاإن -١٣

ولیس : المخلوقاتیستدل على الرب تعالى بالآیات و ، كما أنهالمعلومة

 .بحدوث المخلوقات

خاصة الخاصة هو توحید  توحید ٕ، وان الربوبیة أمر أجمعت علیه الأممإن -١٤

 .حید الإلهیة یتضمن توحید الربوبیةتو  وأنالمرسلینالأنبیاء و

 .الغلو في تعظیم الأموات من الصالحین ذریعة للشرك -١٥

ّأجل شهادة من أجل شاهد لأجل مشهود به) لا إله إلا االله (إن -١٦ ّ ّ. 

 . معرفة طریق الهدایة یوجب الدعاء بطلبها لزیادة العلم والعمل والثباتإن -١٧

ا قدح في الشرع والأخذ  الالتفات للأسباب شرك ومحوها والإعراض عنهإن -١٨

 .بها مع التوكل توحید

 .كرامات الأولیاء معجزات للأنبیاء -١٩

 .الله عز وجل ینتظمان صفات الكمال" ّالقیوم" و" ّالحي"إن اسمي  -٢٠

  .إنه یجب الاعتصام بالألفاظ الشرعیة في باب الأسماء والصفات -٢١

ما ٕ یستعمل في العلم الإلهي قیاس تمثیلي أو شمولي وان یجوز أنلا إنه -٢٢

 .یستعمل قیاس الأولى

 .إن النفي باب الأسماء والصفات متضمن لكمال الضد -٢٣

إثبات الصفات إن من منهج أهل السنة في باب الأسماء والصفات أن  -٢٤

ّواجمال النفي أدبا مع الرب سبحانه وتعالى، على التفصیل ً ٕ. 

 . هو المعنى الكفريهاظاهرإن ظواهر النصوص مراد ولكن لیس  -٢٥

 .من االلهإن كل شيء مقدر  -٢٦

 .الأمر الشرعي لا یستلزم الإرادة الكونیة القدریةإن  -٢٧



٤٦٣ 
 

 .وبها صاروا مطیعین وعصاة إن أفعال العباد مخلوقة الله تعالى -٢٨

 .استطاعة مصححة للفعل، واستطاعة مرجحة له:إن الاستطاعة نوعان  -٢٩

إن التكلیف یقع بما كان مشتغلا بضده وأما لا یطاق للعجز عنه فإنه لا  -٣٠

 .یكلف به

ٕالممتنع والموجود في غیر مراتب الوجود لا تتعلق به قدرة االله وانما إن  -٣١

 .تتعلق بالممكنات

 .الجبر لا یكون إلا من عاجز واالله على كل شيء قدیرإن  -٣٢

 .إنه یحتج بالقدر على المصائب لا على المعائب -٣٣

  .أهم التوصیات والمقترحات: ًثانیا

غیبیات، لا سیما مع التحدیات بالأحرى قضایا الوأوصي بالاهتمام بعلم العقیدة  -١

 .المعاصرة التي تستهدف ثوابت العقیدة

وأوصي بإنشاء موسوعة لقواعد العقیدة في جمیع الأبواب تكتسي بثوب  -٢

 .مولیة والاستیعاب لكتب أهل السنةالش

 .ّ تقریب هذه الموسوعة بشرح میسر یكون في متناول الجمیعأقترحكما  -٣

بذلت فیه ما بوسعي، والنقص من طبیعة هذه خلاصة نتائج هذا البحث، وقد 

 لبنة لبحث قواعد البشر، وآمل أن أكون قد وضعت من خلال هذا البحث

 أعلم، وصلى االله - تعالى - واالله ٕالعقیدة وانشاء موسوعة تخدم هذا المجال،

  . وعلى آله وصحبهوسلم على نبینا محمد
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